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الطبعة الأ ولى 


حقوق الطبع محفوظة لمامعة أم القرى 


الحمد لله الذي شرف اللسان العربي لغة كتابه العزيز وشريعته الماديةء والصلاة 


فتعد الدلالة اللغوية الغاية والوسيلة» فهي غاية كل ت ركيب لغوي» ومن ثم هي 
الغاية الي يسعى إليها المتلقي» ويحاول المبدع توصيلها إليه. وهي الوسيلة الي مما تي 
عملية الانسجام اللغوي في اجحتمعات البشرية. ويبدو أن الدلالة قد طغى عليها فى 
الدرس اللغوي ي بعض اللغات وق 2 .من مراحل دراستها دراسة ك وجخاصة 
النحو التعليمي الذي صد منه تعريف الأجيال كيفية اقتفاء أثر الناطقين باللغة في 
أصواتما ومبانيها وتراكيبها الحملية. وتعد اللغة الي م أرق لغات البشرء كما أن 
دراستها من أعمتق وأوسع الدراسات الي حظيت باهتمام العلماء والباحثين؛ لأا لغة 
دين مقدس» ووعاء فكر أراده الله نبراسا هاديا للناس كافة إلى يوم الدين. فاهتم ما 

لعلماء لتعليم غير العرب ممن دخلوا تي الإسلام» وتعليم العرب الذين دحل اللحن 
e‏ كيفية بناء التعبيرات الي توصل الدلالة وتحقتق التفاهم الاجتماعي. فابتكر 
الخلیل بن أحمد-يرحمه الله- نظرية العامل الي سار النحو عليها إل يوم الاس هذا 
وكتب العلماء كمية هائلة من الكتب والبحوث النحوية لا أظن أن لغة على وجه 
الأرض قد حظيت .ثل ذلك. N‏ 
وفي القرن الثاني من الهجرة وما تلاه من قرون إلى القرن ا لخامس من المجرة 
وضع العلماء عددا من الكتب الدلالية الي بعكن أن تعد بمقابة إرساء القاعدة الحقيقية 
للدرس الدلالي الذي ظهرت صيحات الدعوة إليه في النصف الثاني من القرن العشرين ‏ 
على أنه علم جديد نشأً على يد العلماء الغربيين. وإن من يدرس مؤلفات الجرجاني 
وابن جي وبعض كتب التفسير جد أن علم الدلالة قد نمت بذوره وأمرت أشجاره مرا 
ا ت ا ات 


وقد حبان الله في المرحلة الحامعية الأولى تم في مرحلة الماجستير بعدد فن 
الأساتذة الأفذاذ الذين شدوا انتباهنا إلى أهمية تراثنا وعراقتهء وإلى ما فيه من كنوز نينة 
وبخاصة علم الدلالة الذي يعد مرحلة مكملة لدراسة سلفنا الصاح من العلماء اللحاة 
الذين وضعوا أبواب النحو التعليمي بطريقة بارعة» بل فائقة البراعة. وقد اسستطاع 
بعض هؤلاء الأساتذة غرس بذرة حب التراث فينا» وضرورة تعهدها وتطويرها حي 
ان یو او و ترس در ع هھ ااا دا کات ران 
أكثر بنود النحو العربي عسراً. أي أن تربط بين تراكيب بعض أبواب النحو ودلالتها 
مستعينة ععطيات نظرية النحو العربي الرئيسة وهي العامل النحوي بأقصى ما يعكن أن 
يستفید منه 2 التراث ويتطلع للإفادة ما ت ركه سلفه في علم الدلالة. فوظفت 
ا لحر كة الإعرابية قي إقامة الت ركيب الحملي» وجعاتها رکنا لا سبیل إلى هدره أو 
إغفاله» ولكي تحاوزت ذلك إلى البحث في قيمتها الدلالية وما يترتب على تغييرها من 
وای ی را وو ا ر 
وما يترتب على ذلك من دلالة؛ من حيث التقسع» والتأحيرء والزريادة والحذف» 
وأعطيت عناية حاصة للقيمة الدلالية للتنغيم الذي هو ركن رئيس من أركان الأداء 
اللغوي» بعد أن نبهت إلى وجوده في إشارات العلماء القدماء. 

وقد نبهت إلى دور الإسناد في ابحملة العربية وي جحوث العلماء وأنه كان سيبا 
في ضرورة وضح التعابير وأغاط التراكيب اللغوية المختلفة قي إطاري الحملة: الاسمية أو 


الفعلية. فى حين أن عدداً من التراكيب ليس من اليسير أن تضنف في هذه القسمة 
الثنائية لعدم احتوائها على خحصائص هذين القسمين من حيث الت ركيب والدلالة وذلك 
إذا ما طبق الباحث على هذه التراكيب الخصائص الي أوردها نحاة العربية في حد كل 


قسم. 


وبناء على ذلك جمعت عددا من التراكيب فى أبواماء الى ریت أا عكن أن 


تفرد ببحث حاص لاشتراكها في عدد من الخصائص ولعدم إمكان إدراجها في القسمة 


النائية المذ كورةء ونا فيها من خحصائص مشتر كة تبرزها حلافات النحاة فيهاء حي إن 
النحاة قد جعلوا هما مزية تفرد جما عن غيرها من أغاط التعابير المحتلفة» فصوا على 
أغا: تضاهي المنل؛ أي ما حرت جحرى الثل في الترامها تر كيبا واحداً لا تتغير عنه. 

وأعيٰ هذه التراكيب» فيما ماها امحدئون من علماء اللغة أساليب؛ أسلوي 
التحذير والإغراء» وأسلوب أسماء الأفعال» وأسلوبي كم الخبرية وكم الاستفهامية. وقد 
ارتباط الحركة الإعرابية فيها بعامل ظاهر أو مقدر إنما حاءت الح ركة لتؤدي دلالة ما 
في جل تراكيب هذه الأساليب» فضلا عن التزام تر كيبها ترتيباً ثابتاً لا تتغير عنه بتقدم 
أحد عناصر التر كيب على الآحرء وأا جميعا تؤدي معن إنشاتيا افصاحيا انفعاليا 
ئSty‏ Effective؛‏ مدحا وذماء أو تعجباء أو افتخاراء أو تحذير أو إغراي أو 
استفهاما ...ال. 

ويڏا تة تشکلت لي ماده الكتاب بدراسة جميع هذه السات ا ق 
يجمعها وهو: (أساليب نحوية حَرَّت جى الثل» دراسة تر كيبية دلالية). 
أما منهجي فيه فيعتمد على الآنٍ : 
أولا: أضع كل أسلوب من هذه الأساليب لي باب مستقل وأجعلسه عنوانا | 
للباب. ) 

ثانيا: أفصل القول في آراء النحاة العرب القدماء ي الأسلوب الذي ممثل الباب» 
وأورد أقوالمم من مظانا النحوية» كما أعرض بالتفصيل المسائل الخلافية الي حرى 


فيها حلاف بين النحاة من مسائل الباب» وما فيها من حجج وأدلة واعتراض كل 
فريتق على حجح الفريق الآحر باستقصاء شامل لكل ما قيل في المسالة وفقا للتسلسل 
الزمن للنحاة. 
لتا حرصت عند عرض آراء العلماء العرب من اللغخوين أو المفسرين أن 
أترحم للأسماء المغمورة فحسب» و د رود عاب الماردي» ابن بابشاف الأصم 
ابن الدهان. أما المعروف منها فقد تر كته زر في الكتب ولا يتاج المتخحصص 
إلى ترجمته. 
رابعاً:.أوردت الآيات القرآنية ال تتضمن نط أسلوب الباب» ثم ما جاء فيها 
من أقوال المفسرين وآرائهم وبخاصة ت ركيب الأسلوب. وقد حرصت على سرد الآيات 
كلها فى لمعن إن كانت قليلة في عددها. أما إن كانت الآيات ال وردت على غ_ط 
الأسلوب كثيرة متعددة فقد صنفتها وفقاً للأطر التي جاءت تمثل تراكيبهاء ثم تناولست 
من كل إطار بججحموعة من الآيات أعرض فيها أقوال المفسرين وآراءهم واختلافامم م 
أدرج في المامش الباقي من الآيات» وقد حرصت على سرد الآيات دون الاكتفاء 
بالإحالة إلى السورة ورقم الآية فقط؛ وذلك ليسهل على القاريء الوصول إليها وليرى 
أمثلة متعددة أمامه آثناء قراءة ما أذكر من الآراء. ) 
وقد حرصت على الرحوع إلى آراء المفسرين في مظاا مع مراعاة التسلسل 
الزمي للمفسرين. 
خامسا: عرضت آراء علماء اللغة المحدثين من العرب في كل أسلوب من 
أساليب الدراسة مح المناقشة الحادة لأرائهم ا تأييدا. 


سادساً: تناولت ا من القرآن الكرم أو .الحديث الشريف أو من التراث 
العربي شعراً أو نشراء ثم طبقت عليها حلاصة ما توصلت ] ليه من آراء النحاة المرب 
القدماء والممسرين وعلماء اللخة الحدثين» تر کیا أو دلالة. و حرصت على أن بدي 


“A - ) 


الرأي بوضوح فی کل ما تمت مناقشتة: ومعارضته. ولئن وردت بخص اجهل الي تشير 
إلى رفض رأي أو رده فإن ذلك قد ورد ني حاولة لاقتفاء اثر العلماء الذين بمكن 
الإفادة من أقوالهم في محاولة قراءة دلالية للنحو العربي في إطار ما يلائم اللغة ومناهج 
لر اة ها اماو الها اة الف الصاح من العلماء العرب وعلى ww‏ 
الخلیل بن أحمد ير حه الله إذ يقول: " إن ربن ماقت عا سجيتها وطباعها. 
وعرفت مواقع كلامها» وقام ف عقوهما علله» وإن م ينقل ذلك عنهاء واعتللت آنا ما 
عندي ... فان سنح لغيري علة لا عللته من النحو ... فليأت ما ". فبنيت على ما 
قاله النحاة في إبراز الدلالة اللغوية قي التراكيب» ولم نلتفت إلى أقوال بض النحاة 
القدماء وإن كانوا من أساطين هذا العلم وأطبائه» فلم ناتفت إلى قول ابن حلدون: 
"ولا تلتفتن قي ذلك إلى حرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مدا ركهم عن 
التحقيق""» ولا إلى قول أبي حيان: "ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن 
حالفهم"'. بل أحذنا تحعضمون قول المازني:" اذا قال العلم التقدم قول فسبیل من بعده . 
أن يحكيهء وإن رأى فيه حللا أبن عنه ودل على الصواب e‏ 

وإن كنت قد أبديت الرأي تأييدا أو رفضاً استناداً إلى ما حاء ف مظان المسألة 
ال أناقش» فإن ذلك للحرص الشديد على إبراز الآراء المتباينةء والإدلاء برأي نرتضيه 
رقا اس عا فلاا اترا ابات اة ت افا وا ا ا 
وعدم التردد في القول العلمي الذي تدعمه الحجة والئية الصادقة الحسنة» يقول أحد 


- الإيضاح في علسلل التحو-الزحاحي -تحقيق: مازن المبارك - دار التفائس : برروت‎ ١ 
ھ۱۹۸1م -صس11.‎ 1,۰٦ ۱۹۷ء-ط.(د)‎ ٤ھ‎ ۱۳۹ ٤)۱ ط۔(‎ 

.٠١١ ٤ص مقدمة ابن حلدرن - دار الكتاب العري: بيروت» ان المدرسة: بیروت‎ ٣ 

۳ البحر الحيط-أبو حیان الأندلسى-تحقيق: عادل عبد الموجحود» علي معوض-دار الكتي العلمية: 
بیروت» لبتان-ط.(۱) ٤۱۳‏ ھ۱۹۹۳م - ۱۵۹۹/۳ . ) 

٤‏ ينظر: كتاب اللامات لأب قاسم الزحاحي -تحقيق:مازن المبارك-دار صادر: بیروت- صض۱۹. 


العلماء المعاضرين:" هذا ينبغي أن نترفق بالباحثين المخحلصين المؤمنين التفانين في حدمة 
العلي ونصرة الحق والحقيقة» والدفاع عن القرآن الكرم بالذات... مهما أصطدم هذا 
الدفاع با لدينا من الألوف المحهرد بي سابق العهود, . كما ينبغي لنا آن ات 
ضمائر نا ا فلا نقسو على الباحتثين الذين يحاولون اقتحامح اأ ا وأرتياد 
المحهول... ليقدموا لنا شیا دیا أو شبه' جحديد. .. وأن نلتمس المعاذير لكل باحث 
عخلص مهما احتلفنا معه في الرأي ٠..‏ فالباحث ما هو إلا إنسان خخطئ ويصيب . 
وهو مأجور في الحالين معا ". 

أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن الإسناد تي الحملة العربيةء والحد الذي يلام 
الحملاة دلالة و وقد وضعت للکتاب خاتمة ذ كرت فيها أبرز ما توصلت إليه من 
نتائج. 

أما الأبواب قهي کما يأی: 
الباب الأول: أسلوبا المدح والذم. 

وقد جاء في أربعة فصول على النحو الأتي: 

الفصل 9 ت ازن الات والذم قي آيات القرآن الكرع» n‏ 
المفسرين فيها. 

الفصل الثالث: أسلوبي المدح والذم لدى احدنين. 


امد مکي الأنصاري- نظرية النحو القرآيي - دار القبلة للثقافة الإسلامية-ط( .٠ ٣ص “ه١ ٤٠ ٥)1‏ 


٩ 


الفصل الرابع: ا ولا ا 

وقد حرصت في هذا الباب» لاسيما في الفصل الثالث منهء أن الق الضوء على 
التفريق بين حانبين من ا الدراسة؛ أحدهما منهج النحو التعليمي والآخحر منهج 
النحو الدلاليء ولک منهما دوره المستقل في الدراسة والتحليل؛ إذ يعن الحجانب 
لتعليمي بدراسة التراكيب والمباني الصرفية وفقاً لشكلها الظاهر معزل عن دلالتها 
علاوة على الاعتماد على نظرية العامل ي قسويغ الحركات الإعرابية وغيرها من 
التحريجات النحوية الي جحاءت في المنهج التعليمي للنحوء وهو منهج يحكن الدفاع عنه. 
إذا لم يخرج عن إطار كونه تعليمياء لما فيه من الحرص على إبعاد اللحن عن ألسنة 
ناطقي العربية مع ما فيه من اهتمام بتعليم الشادين آنذاك منهج اقتفاء العرب ي 
كلامهم. إلا أن هذا المنهج رغم تسويغ الدفاع عنه لأمور تعليميه إلا أنه لا يقف 
حاثلا دون الاهتمام بدلالة التراكيب قي إطار كلي بمعزل عن الاقتصار على دلالة 
العناصر المفردة فيما تؤ ديه دلالتها المعجمية» فضلا عن ضرورة النظر إلى الحملة 
للعلاقات الكامنة فيها» ذا با منهج الذي يرتضى سححليل الت ركيب لعرفة دور كل 
كلمه وما عليها من حركةء وأن زيادة كلمة أو حذفها يغير في دلالة الت ركيب وأن 
تنغيم أداء الت ركيب له دلالته» وأن السياق عنصر هام من عناصر التفسير الدلالي» وأن 
تغيير ترتيب عناصر الحملة أو التزامها ترتیبا واحدا له غایته الدلالية كما قدمت ق 

ولا كان البحث وفقا منهج النحو الدلالي أو ما يسمى نحو النص» فإننا نرى 
أهمية دراسة التراكيب على ضوء ما تؤديه من دلالةء مع الاعتماد على طائفة من 
عناصر الدلالة في اللغة ال كانت في كثير من الأحيان فيصلا في التفريق بين التراكيب 
المتشامة؛ وأعي ها عنصر دلالة الحركة الإعرابية» وعنصر السياق اللغوي» وعنصر 
التنغيم» وعنصر الترتيب الملتزم. 


۱١ 


وقد افد حك اتام وا و لا ا رش ا ت ا 
لدراسة أسلوبي هذا الباب؛ المدح أو الذم» والأساليب الأحرى في الفصول القادمة بعد 
هذا الفصل. 
اللاب الثاي: (أملوب التعجب القياسي). 

وقد جاء هذا الباب في ثلائة فصول» وهي كالآتي: 

الفصل الأول: أسلوب صيغن التعجحب القياسيتين» وآراء النحاة القدماء فيه. 
وقد تناولت فيه عدة مسائل» هي: 

أولا: صيغتا التعجب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند نحاة العربية القدماء. 

ثانياً: الخلاف النحوي في صيغة التعجحب (أفعل) وما بعدها. 

ثالفاً: الخلاف النحوي في (ما) التعجبية. 

رابعاً: الخلاف النحوي قي الاسم المنصوب بعد (ما أفعّل). 

الفصل الثاي: وقد عرضت فيه الآيات الى وردت على صيغي التعحصب 
القياسيةء وأبرز آراء المفسرين قي تفسيرها. ) 

الفصل الثالث: وقد بيت فيه آراء الحدثين من علماء اللغة العرب في صيغي 
أسلوب التعجب القياسيتين. 
الباب التالث : سلوب الاختصاص النحوي 

وقد ورد قي نلانة فصول على النحو التالي: 


الفصل الأول: الت ركيب الحملي فى أسلوب الاخحتصاص النحوي» وآراء النحاة 
القدماء فيه. 


۲ 


الفصل الثاني: سلوب الاحتصاص النحوي في القرآن الكرع» وزآراء الفسرين 


الفصل الخالث: آراء E‏ اللغة الحدئين قي سلوب الاحتصاص النحوي. 
الباب الرابع: أسلوبا العحذير والإغراء في النحو العربي. ٠‏ 

وقد جمعت هذين الأسلوبين وجعلتهما قي باب واحد لا وحدت عليه کشر 
من كتب النحو العربي. وقد جعلت هذا الباب في ثلاثة فصول» هي: 

الفصل الأول: أسلوبا التحذير والإغراء في النحو العربي» وآراء النحاة المرب 

الفضال الثاي: أسلوبا التحذير والإغراء تي القرآن الكرع» وآراء امفسرين ‏ 

الفصل الثالث: آر اء علماء اللغة امحدئين في اسل بي التحذير و لاغ اء 
الباب الخامس : اسلوب أسماء الأفعال في النحو العريي. 

ويضم هة .الباب ثلائة فصول على النحر الآن: 

الفصل الأول: مذاهب النحاة العرب القدماء في أسماء الأفعال» وخحلافهم فيها. 
ويتضمن هذا الفصل تلاث مسائل»› وهي: 

أولا: أقسامها عند النحاة القدماء. 

ثانياً: مذاهب النحاة العرب في تصنيف (أسماء الأفعال) ف أقساح الكلم. 

الغا : أسماء الأفعال على صيغة فعّال. 


الفصل الاي اسماء الأفعال ق القرآن الكر» وأزاء المفسرين فيها. 
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الفصل الثالث : آراء علماء اللغة الحدثين فى أسماء الأفعال. 
الباب السادس : أسلوبا كم الخبرية والاستفهامية في النحو العرني. 
الفصل الأول: كم وآراء النحاة فيها. 
الفصل الثاي: (كم) في الت ركيب الحملي في القرآن الكرع» وآراء المفسرين 
الفصل الثالث: آراء علماء اللغة امحدثين في ركم). 
وبعده فقد اقتضى هذا الكتاب بحث عدد كبير من مسائل النحو واللغة» 
فضلا عن أبواب متعددة في النحو العربي» یصلح کل باب منھا أن یکون رسالة 
مستقلة. 
كما اقتضى التشعب الكبير في المصادر والمراجحع» فقد كانت متنوعة شاملة» 
مظاهاء ما استلزم قراءة طويلة متأنية وعميقة في عدد من أهم المصادر والمراحع» ومنها 
کات سیبو يه» والمقتضصب» وأصول ابن السراج» وإنصاف E EEL‏ وأسراره» 
وبغداديات الفارسي»› وشرح المفصل لابن يعيش وشرح الكافية للرضسي» وشرح 
التسهيل والارتشاف. ومغيٰ ابن هشام» وشرح التصريح» ومع الموامىع والأشباه 
والنظائر للسيوطي» وحاشية الصبان» وغيرها من أمهات الكتب النحوية الي لا يتسع ِ 
ولا كان هذا الولف قد اشتمل على فصول تتناول الآيات القرآنية الكربة 
الي ترد على نسق أسلوب الدراسة» واستقصاء آراء المفسرين وأقوانم فيهاء فققد 


اقتضى ذلك الاستعانة بكتب المفسرين لرصد أقوالمم في مظافما الأصلية» فكانت 
مراحعي في هذه الدراسة؛ كشاف الزمخشري» وتفسير الفخر الرازي»ء والجحامع لأحكام 
القرآن للقرطي» ومعاني القراأء» ومعاني الزجاج» والبحر الحم لأبي حيالن» وتفسر 
الطبري» والدر المصون للسمين الحلي» وغيرها من أهم كتب التفسير. 

كما كان التعرض لبعض الآيات القرآنية له دور قي الرحوع إلى كتب 
القراءات» مثل الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها لمكي بن أي طالب» والنشر في القراءات العشر لابن الجزري» 
و الحتسب لابن جي وغيرها من كتب القراءات المشهورة. 
الرحان للعكبري» و کتاب إعراب القرآن للنحاس» و إعراب دلاتين سوره لابن خحالويه» 
وغيرها من ١‏ لكتب المامة قي هذا | لضمار. 
لذ کره هنا. 

وقد حرصت ف هذا الكتاب أن أعرض ما قاله علماء اللغة قي العصر الحديث»› 
فيما كان هم قول تي بعض المسائلء نما اقتضى أن أرحع إلى كتبهم ومقالاهم . 
وتعليقاتمم أو أن أناقش المسائل مع من كانت هناك إمكانية الاتصال بمم» فقد رأيت 
ومناهج تناو ها وقد کان حل الت رکیز على آبرز العلماء الحدتن» وأحص منهم 
الد كتور نمام حسال والدكتور إبراهيم السامرائي» والدكتور مهدي الملحزومي»› 
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والدكتور خحليل عمايرة» والد كتور شوقي ضيف» والدكتور فاضل مصطفى الساقي»› 
والدكتور محمد اسه عبد اللطيف؛ لا لآرائهم من انتشار بين الباحتين» ولا هم من 
تأثير تى الدرس اللغوي والتوجه النحوي المعاصر. ) 

ولا كنت باحثة قي علم اللغة كان لابد من الاطلاع على كل جديد قي هدا 
العلي فاقتضى الأمر أن أنظر إلى نظريات علم اللغة الحديثء وأقوال وآراء العلماء 
المعاصرين فى هذا المضمار» فاطلعت على كتب الدلالةء وعلم الأصوات» مع الاهتمام 
ما يتناو ل السياق أو المقام وأحيته في فهم النص وإدراك مراد المتكلي فاطلعت عل 
کثیر تما ترحم لي هذه الكتب إلى العربية» مع احتهادي في ترجمة نصوص كثيرة في ما 
اقتضته الدراسة ولم يصلنا مترجاً. فأحذت من هذه الأقوال ما يفيد ويجدي في الدرس 
اللغوي العربي» وت ركت غيرها ما لا يتسق مع طريقتنا في دراسة العربية. 

وقد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارس» سمل أوها فهارس الآيات الكرعة» م 
أتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفةء تلاها فهرس للأشعار والأراحيزء ثم فهرس 
المراحع وا لمصادرء وأخيرا فهرس الموضوعات. 

وت قان أود أن أشيد بدور كل من ساندن في اتام هذا املف وإنجازه 

ومني شکر حاص وتضرع الى السميع العليم أن يجزي عي خير الجراء الأستاذ 
الدكتور/ حليل أحمد عمايره الذي أنعم الله به عل منذ بنائي العلمى الأول في قاععة 
الدرس الجامعي والذي أغدق علي عوفور علمه الذي حباه الله به» وتعهدن بالدرس 
والبحث إلى أن غرس في نفسي حب العلم والحرأة على قول الحتق ومناقشة الأمور» مع 
التمييز بين حقائق العلم الصاح منها أو الغث الذي دس فيها مع احترام رفيع للتراث 
وما حاء فيه والإفادة الحقيقية منه. فالشكر إلى اا ا ما حییت» مسع 
دعائي الى الله أن يجزيه عن حير الحزاء. 
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وأنا شديدة الرغبة هنا ق أن أرففع أكف الضراعة إل لقال عرو 
واخفض مما ناح الذل م من الرَحْمَةَ@» > لأفصح عن رغبيي في الدعاء لوالدي 
ا 2 ا أظفاري» زلا سنا ل طريق اشير والعل ودلا صعاب. 
سبله» ولا غرسا في نفسي حب العلم والحرص على الانتفاع به» وما ربيا في نفسيِ 
الصدق والأمانةء وما بنيا في نفسي قول الحق والحرأة ثي الدفاع عنه» وما تحملا عي 
موم نفسي ومواجحع جحسدي» فهما مهجة القلب ورجانتهء فاللهم ارمهما كما ربيان. 
صغيرا» وكما تعهداني كبيرا. اللهم تقبّل من صادق الدعاء هما ولأفراد سرن الكرية. 

ومني وقفة احترام حاص» وشكر جليل» وإقرار بالعرفان إلى قرين نفسيِ 
وصديق دربي إلى رمز الوفاء الصادق» وعنوان المشاركة المثاليء وآيات الإحلاص 
امتفاني» إلى زوجي الكرع» تقديرا مين لصيره وتحمّله المشاق والتاعب عن. فجزاه الله 
حن لرا و وف و اعات عل ف ال ذاتا 

N e 
| الثواب.‎ 

وحتاماء أرحو أن أكون قد وفقت في هذا العملء وأن أكون قد أضفت لبنة 
حديدة إلى لبنات الدرس النحوي» فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنة» eT‏ 
الأحرى فجل من لايخطيي ويعجبني ني هذا امقام قول الإمام مالك رضي الله عنه: 
" کل إنسان وا إلا صاحب هذا القير صلى الله عليه وسلم". وله اال 
أن ينفعن بهذا العمل» وأن يجعله في ميزان حسناني. 


وآخر دغوانا أن :ا خمد له رب العاملين. 


.۲٤ الإسراء:‎ ١ 


سف 
الإسناد في الجملة العربية 

من المغيد ونحن أمام البحث قي أساليب نحوية ذات ت ركيب مختلف عما هو 
مألوف عن الحملة في اللغة العربية أن نتطرق بإيجاز إلى ما قاله النحاة القدماء قي الكلم . 
وأقسامه» وما أبدوه من آراء فی تحدید کل قسم من آقسامه» وما ذکروه من علامات 
تتميز ها هذه الأقسام» لنستخحلص من تلك الآراء ما يفيد البحث» ولنحاول العودة إليه. 
في الحكم على ما ينشاً من حلاف بين النحاةء وبخاصة في اسمية أو فعلية هذه التراكيب. 
لقد عكف النحويون العرب على دراسة الكلام وتحليله» وتعددت مباحثهم قي 
أجحزائه وأ ركانه بحسب ميدان التحليل» فكان الحديث عن الكلمة المفردة» والكلام 
والكلم» والقول» والحملة'. فاخحتلفت أصناف المباحث الى تناولوها وتعددت آراؤهم 
اقرف كل ف ورلن من مه هه ادرا أن تلفي فيل التر لي 
حد كل مصطلح» واخحتلاف اللغويبن والنحاة العرب في تعريفاتهاء وإنغا الذي ترمي إليه 
هو الوقوف مع الحملة وتعريفها وتحديد الأسس الي تقوم عليها والتفريق بينها وبين 
الكلام إذ ر الحملة کثیرا لدى النحاة العرب بالكلام فيرد هذان ام _طلحان 
عندهم مترادفين قي كثير من الأحيان» ولعل النحاة يستندون قي هذا إلى أن الفائدة أ 
امرجوة من الت ركيب لا تكون في أغلب أحواها إلا من (جلة) كلمات. 
ذهب النحاة العرب إلى أن الجملة» وقد واا r‏ 
كلمتين؛ مسند ومسند إليه» يقول الزمخشري: "والكلام هو الم ركب من كلمتين 


و ا اجر ا رورا ر اغا ل ا ت و اکر ج ت 


۰۸ م ۱۹۸۷م ص ۱۷ وما بعدها. 


۲ ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة- حلمي خحليل-دار المعرفة الجامعية- الإسکندرية ۱۹۹۳م حص ٤ه‏ › ٥د.‏ 
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أسندت أحدها إلى الأحرى» وهذا لا یتأتی إلا قي ا"مين... أو في فعل و اسم 
ويقول السيوطي : " الكلام لا يتأتى إلا من اسمين» أو هن اسم وفعل» فلا يتأتى مسن 
فعلين ولا حرفين» ولا اسم وحرف» ولا كلمة واحدة؛ لأن الإفادة إا تحصسل 
بالإسنادء وهو لا بد له من طرفین: مسند» ومسند اليه فالاسمان یکونان کلاما» 
لكون أحدهما مسنداء والآحر مسندا إليه. وكذلك الاسم مع الفعلء لكون الفعسل ٠‏ 
مسندا» والاسم مسندا إليه. والفعلانء والفعل والحرف لا مسند.إليه فيهما "". وقد 
حعل سيبويه الحملة» فيما عكن أن يوجه على أنه تعريف للجملة عنده» تقوم علسى 
الإسناد؛ مسند ومسند إليه وعلاقة تحمح بينهماء يقول سيبويه ميا العلاقة بين الفعال 
والاسم تي إطار الإسناد:" الفعل لابد له من الاسم وإلا م یکن کلاما"". ويقول 
موضحا العلاقة بين اسم واسم:" فقولك: هذا عبدالله ‏ منطلقا ... فهذا اسم مبتداً مب 
عليه ما بعده وهو عبد الله. وم یکن لیکون هذا کلاما حن يبن عليه أو بين على ما 
قبله. فالمبتداً مسند والمبي عليه مسند إليه"“. وهذا حلاف ما عليه النحاة فى ت ركيب 


١‏ المفصل قي علم اللغة - أبو القاسم الزعخشري - تعليق: محمد عز الدين السعيدي - دار إحياء علوم الدين: 
E A‏ 

۲ همع الموامع في شرح جع اللحوامع- السيوطي - تحقيق: عبد العال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة: 
بیروت ۱٤۱۳‏ هے ۱۹۹۲م ۳۳/۱ ۰ 

۳ الكتاب ‏ سيبويه -تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة اناي بالقاهرة ¬ ط (۳) = ١٤١۸‏ 4 - 14/۱ . 

»۽ الكتاب س ۷۸/۲ ٠‏ ومن الباحثين الحدثين من يذهب إلى أن سيبويه لا يقصد بالإستاد المعن الذي ذهب إليه 
العلماء القدماء» ويرى أن الصطلح البديل الذي يستخدمه سيبويه هو (البناء). ولسنا نرى ذلك إذ إن عسدم 
وضوح الصطلح في تلك الفترة دى إلى ما يذهب إليه. فسيبويه عندما يستخدم مصطلح البناء ني إطار قولسه 
مبتداً وما بي عليه أو فاعل وما بي عليه أو موصوف وما بيني عليه» فكأغا هو رديف لما يذهب إليه خليل 
عمايره في المصطلحات الحديثة بفكرة التلازم. وليس هنا موضع تفصيل القول قي ذلك. ينظر: مسدخل إلى 
دراسة المقاهيم النحوية في التراث العربي - محمد شعررات - التواصل اللسان - ايحلد الرابع - العمدد الاي 
سبتمیر ۱۹۹۲م - ص ۲۲ وما بعدها. وينظر: في حر اللغفة وتراكييها- حليسل عمايره -. 
ط.( ۱٤۰ ٤)1‏ ه٤‏ ۹۸م - القصل الثالث ٠‏ 
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الجحملة» فهم يرون أن المبتداً هو المسند إليه والخبر هو المسند. ويقول سيبويه قي موضع 
آخر عند وضعه حد البتدأً على أساس الإسناد:" فالبتداً كل اسم ابتدئ ليبئ عليه" 
كلام. والمبتدأً والب عليه رفع. فالابتداء لا يكون إلا مبي عليه. فالمبتداً الأول واللبيي 
ما بعده عليه فهو مسند ومسند اليه" . 

ويتحدث سيبويه لي موضع آخحر عن العلاقة بين ركي الحملة وحاحة كل منهما 
إلى الآحر فيقول:" وهما ما لا يغ واحد منهما عن الآحرء ولا يجد المتكلم منه بدا. 
فمن ذلك الاسم المبتداً والب عليه. وهو قولك: عبدالله أحوك» وهذا أحوك. ومثشل 
ذلك: يذهب عبدالل فلابد للفعل من الاسم كما م يکن للاسم الأول بد من الآحر 


ف الابتداء" '. 


وأقام أبو العباس المبرد تحديد الجملة على المع والإسنادء يقول:" وإفغا كان 
الفاعل ر لأنه هو والفعلء» جملة بحسن السكوت عليهاء وتحب ها الفائدة 
للمخحاطب. فالفاعل والفعل بعترلة الابتداء والخيرء إذا قلت: قام زيدء فهو بمارلة قولك: 
القائم زيد" '. فابحملة عنده ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتداً وخبر وتؤدي معسئ 
بحسن السكوت عليه. 

ويبدو أن العلماء بعد ذلك قد شاع بينهم هذا الربط بين الحملة والمعئ» إلا أن 
منهم من حلط بين الحملة والكلام والقولء فقد عرف الزخشري الكلام وحعله 
مرادفا للجحملةء يقول:" والكلام هو ال ركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأحرى 


. ۱۲۷/۲ الاب‎ ١ 
. ۲۳/١ المصدر السایق‎ ۲ 
٠ ۸/١ = القتضب - اليرد - تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة - دار الکتب» بیروت‎ ۳ 
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لا وجل الأزهري حد الحملاة مرادقا للكلام فيقول e‏ 
الكلام:"والكلام في اصطلاح ال عا ةع الوت كان مكها ةه ون 
اصطلاح النحويين عبارة عما احتمع فيه أمران (اللفظ والإفادة) ورلمراد باللفظ) هنا 
اللفوظ به وهو(الصوت) من الغم (المشتمل على بعض الحروف) المجائية (تحقيقا) 
كزيد (أو تقديرا) كألفاظ الضمائر المستترة ... (والمراد اد ا ی 
السكوت عليى...(وأقل ما يتألف الكلام) حبرا كان أو إنشاء (من اسمين)» حقيقة: 
کهیهات العقين » أو حکما:(کزید قائم)» (ومن فعل واسم: كقام زيد) ونْعْمٌ العبد. 
(ومنه) أي من التأليف من فعل واسم (استقم)"'. فالحملة عند بعض النحاة- كما 
ذکرنا - اللفظ افيد فائدة يحسن السكوت عليهاء وبذا تكون عند من قال هذا رديفا 
لصطلح الكلا» وهذا هو التعريف الذي يرتضيه جل النحاة حدا للكلام» يقول ابن 
جي: " أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه» مفيد لعناه» وهو الا بس ارون 
الحو 

وتقوم الحملة على الأ ركان الاتية: 

١-المسند‏ إليه (المبتدا - الفاعل - نائب الفاعل). 


-٣‏ المسند (الخبر - الفعل). 


1 امنصل في علم اللغة مص .٠١‏ وينظر: شرح المفصل - اين يعيش - عام الكتب: بيروت» مكتبة الي 
القاهرة ¬ ۲١/١‏ . 

وللباحثة رأي في تصنيف هيهات في الكلم سيرد في الباب الخامس من هذه الرسالة. 

۲۲-۲۰/۱ شرح التصريح على التوضيح-خالد الأزهري- دار إحياء الكتب العربية: القاهرة.‎ ٣ 

4 الخصائص - ابن حن - تحقيق: محمد علي النجار - دار الكتاب العربي: بیروت» لبتان = ۱۷/۱ 


1 


- الإسناد وهو عنصر معنوي" وذلك لأن أحذ أجزاء الكلام هو الحكم» أي 
الإإسناد الذي هو رابطة " '. | 

فمن الواضح أن النحاة قد اهتموا بالإسناد اهتماما بالغاء واعتمدوا اللسند ' 
والمسند إليه ركنين أساسيين لإقامة الحملة العربيةء فوضعوا بذلك أسس بتاء. الحملة الي 
تفيد معن يحسن السكوت عليه في إطار ضيق وأدخلوها في أحد قسمي الحملة: اسمية 
أو فعليةء تحقيقا لقكرة الإستادء فلا تكون الحملة العربية لديهم إلا به» يبحشسون في 
الحملة عن رکنيه» ون م يوجد ر کن منها قدروا الحذوف» وأوّلوا الح ركة لتلائسه. ‏ 
فقلت بذلك القواعد ال تمدف إلى إبراز القيمة الدلالية للح ركة الإعرابية على الكلمة 
في الحملة الواحدة أو لتفسيرها دلالیا. وم يعدو الكلمة الي تؤدي معن بحسن 
السكوت عليه من غير وجود إسناد» جملة» وهي الي أحذ يسميها علماء.اللغفة 
المعاصرون الكلمة الحملة فلم تكن عند النحاة في عداد الحملة إلا بتقدير محذوف» مع 


أن المع واضح اعتمادا على الح ركة الإعرابية أحياناء بالإضافة إلى مبن الكلمة ومعناها ‏ 


المعجمي في إطار السياق الذي ترد فيه. ولي المقابل ظهر كثرر من القواعد ال دف 


إلى الحافظة على ركني الحملة الأساسيين» فقام عدد من الأبواب النحوية» وفقا هذا 


المنهج» لتسويغ الح ركة على الركنين» فأصبح في بنودها الحذف الواحب» كوحوب 
حذف اا ا أوالخيرء أوالفاعل أوما ينوب عنه). كما نشأت مسائل حذف 
الفعل وجوبا قي عدد من الأبواب كما في الإغراء والتحذير والاخحتصاص ... وغيرها. 
وظهرت بحموعة من القواعد الي تحدد العلاقة بين الفعل والفاعل على ضوء نظرية 
العامل» فلا بد لکل فعل من فاعل» ولا بد لکل معمول من عامل» ولا جتمع عاملان . 
لمعمول واحد ...اخ. وعلى الرغم من أهمية فكرة الإسنادء وأهمية ركنيها في تفسسير 
بناء المحملة في اللغة العربيةء إلا أا قد أوحدت عددا آحر من القواعد والقوانين الي 


.۳۳/١-يزاغ شرح الرضي على الكافية - الرضي - تحقيق: يوسف حسن عمر - متشورات حامعة بن‎ ١ 


ادت 81 کٹیر من التأويلات والتقديرات حلافا ل تتسم به العر بية ف مبان جملهاء 
وحلافاً ا نص عليه كثير من النحاة من أن الأصل عدم التقدير والتأويلء کما يقول 
الأنباري:"وما لا يفتقر إلى تقدير أولى ما يفتقر إلى تقدير""'. ويقول الرضي:" الأضل 


£11 


عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه""» ويقول:" الإضمار حلاف الأ 
م و ويقو 


ولكن من يدرس الأبواب سالفة الذكر وغيرها في النحو العربي» جد أنه لا 
سبيل إلى تفسيرها أو إدراحها في باجا إلا بتقدير ما لا حاجة بال عى إلى تقديره» في 
حين لو درست القيمة الدلالية للحر كة الإعرابية فى تلك الأبواب» لا كان الت ركيب 
ال حاحة إلى القول بالحذوف حذفا واحباً لا جوز إظهارهء الذي اتخذه التحاة 
لتفسير الح ركة الإعرابية وفقا لقواعد نظرية العامل ومعطياتاء ولأمكن بذلك تحب 
جمع تراکیب متباعدة تحت إطار واحد» ولأمكن جع أهمية إعراب الحملة أو الت ركيب 
مع قيم حر تسهم في وضع كل كلمة وكل ت ركيب في إطاره الدلالي السليم» فيكون 
توجيه الإعراب على ضوء العن؛ لأن الإعراب لا يكون إلأ في جمل وتراكيسب» 
والجمل كلمات تفيد معن وتترابط في إطار ملي لتحقق قيمة دلالية كلية» تؤدي كل 
كلمة فيه دورها الدلالي بعبناها وح ركتهاء وتحقق في ججملها معن يحسن السكوت 
عليه من غير تكلف تأويل أو تقدير أوحذف» فذكر المبى في الت ركيب الجحملي له 
معناه» وحذفه له معناه» والزيادة تشير إلى دلالة» والتغيبر في موقع المبن أو التغيير في 


- ينظر: دعوة إلى قراءة جحديدة للنحو العربي- خليل عمايره- جلة جذور(التراث)- العدد الرابع الجلد الثاني‎ ١ 
.۱٤۷ ۱٤٦ص‎ -۲ ۰۰۰ ه/سبتمبر‎ ۱ ٤۲۱ جمادی الآحرة‎ 

۲ الإنصاف في مسائل النلاف-أبو الب ركات الانباري - تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية 

الکبری: مصر ۲٤۹/۱‏ .۰ ۰ 

٠ ۳٠۳/۱ - شرح الكافية‎ 

. ٥١۸/١ - المصدر السابق‎ ٤ 

.١ ١۲ص ينظر : دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي- خليل عمايره-‎ ٠ 


“t 


SE: 


حر کته يدي دلالة أيضاء يقول ابن حي: " إذا كان الفعل قد حذف ق الموضع الذي 
غر ا اد می کان رد ا ا ای و فرت عار ا 
وافشذة ارل وأحجى ... ألا ترى أنه لو ُجشم إظهاره فقيل: أدعو زید وأنسادي 
زیدا لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر الحتمل للصدق والكذب والنداء مها لا 
يصح فيه تصديق ولا كذب ؟" '. من هذا يتضح أن تعريف المحملة عند النحاة بحاحة ٠‏ 
إلى دراسةء وأن تقسيمها الثنائي تي حاجة إلى مراجعة لتقوم على أساس إفادة المعسىئى 
الذي يحسن السكوت عليه» سواء كان ذلك في جلة تقوم على أركان الإسنادء أوفي ‏ 
احمل غير الإسنادية» بل في احمل الي تقوم على كلمة واحدة» E‏ 

السكوت عليه» مع الاهتمام بالقيمة الدلالية للح ركة الإعرابية". يقول ابن حي معرفا ٠‏ 
الجملة: " كل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه رة معناه ٠"‏ فهو يدرك الأساس الذي ) 
يجب أن تقوم عليه الحملة وهو إفادة العئ» وقد أورد ججموعة من التراكيب المحتلفة 
وعذها نماذج للحمل دون أن يلجا فيها إلى التأويل والإضمار والتقدير» وليس فهذه 
التراکیب سوی رکن واحد مثل: صه ومه وروید وحاء وعاء وَس ولب واف وأوه» 
فكل واحدة من هذه الكلمات الي تقوم مقام جملة مستقلة بنفسها» يجي المستمع منها . 
رة معناها. 


۱ الخصائص = 4۸٦/۱‏ . 
۲ ينظر: دعوة إلى قراية جديدة للنحو العري- ليل عمایره- ص١٤١..‏ 
۳ المصدر السابق ¬ ۷/١‏ ) 


Ye - 


الباب الأول 
أسلوب ادح والذم 
الفصل الأول 
أسلوبا المدح والذم عند النجاة 
قَسّم النحاة الحملة العربية إلى اسمية وفعلية-كما ذكرنا- وزاد بعضهم الجملة 
الظرفية '» وقد جعلها الزمخشري أربعاء يقول:" واحملة على أربعة أضرب؛ فعلية 
وا“مية وشرطية وظرفية» وذلك: زيد ذهب أحوه» وعمرو أبوه منطلقء وبكرٌ إن تطعه 
يشكرك» وخالڈ في الدار" 
ورد ابن يعيش تقسيم الزعخشري هذاء قائلا:" وهذه قسمة أيي علي» وهي 
قسمة لفظية» وهي في الحقيقة ضربان: فعلية واسمية؛ لأن الشرطية بي التحقيق م ركبة 
من جملتين فعليتين: الشرط فعل وفاعل» والجزاء فعل وفاعل» والظفرف في الحقيقة 
للحير الذي هو استقر وهو فعل وفاعل" . 
ومهما تعددت أقسام الحملة واحتلفت الآراء في تحديدها وتقسيمهاء فإنه يبقى 
للجملة صورتان: الاسمية والفعلية. وما نمطان تقاس يما كل التعابير وأنماط التراكيب ‏ 
اللغوية المحتلفة» وما حرج عن دائرة هذين النمطين رد بالتقدير والتأويل» ومرحع 
ذلك التقدير قائم على مراعاة نوع الكلمة ومبناهاء فإن كانت الكلمة الي في صدر 
الثر كب (فعا فالحملة فعلية» وإن كانت الكلمة (اسما) فالجحملة معها اسمية. 0 
هذه القسمة الثنائية على تقسيم الكلم عند النحاة إلى» الاسم والفعل والحرف» فراعوا 
في تقسيم الحملة أمرين: تصنيف الكلمة ال قي صدر الحملةء ودورها قي الإسناد. ولا 


. ۷/١ ها۱۹4م-‎ 1٤1١ للمغيي - ابن هشام - تحقيق : ح. الفاحوري - داز الحيل : بيروت = ط.(ا)‎ ١ 
۳٣ص‎ - الفصل لي علم اللغة‎ 
۔۸۸/١‎ = شرح المفصل‎ ٣ 


۲¥ 


كان ارف لا يان به إستاد حرج عن إطار تقسيم العمل إلا ما قب إل 
الزعخشري في قوله بالحملة الظرفية. إن القسمة الثنائية للجملة قد استوعبت کا 
التراكيب المختلفة الي تبدو متنافرة مضمونا ومع ولا ججمع بينها إلا الشكلء وقد 
يخر ج من هذه التراكيب قسم لا ينطبق عليه هذا التقسيم ولا يخضع له» وسنحاول في . 
هذا البحث أن نلقى الضوء على بعض أناط هذه التراكيب الي تأبى أن تندرج في هذا . 
التقسيم» لعدم قبوها الأسس الرئيسة لتقسيم الكلم الذي اعتمده النحاة. ولنبدآً ي هذا 
الباب بأسلوبي المدح والذ» Sg EE N ENI,‏ 
طائفة من المفسرين قي القسم الذي ينتمي إليه هذان الأسلوبان من أساليب العربية؛ 
أهر ي الاسمية أو في الفعلية أو من الممكن أن تدرس في إطار آنحر يعتمد على تفسير 
مبان الت ركيب من حيث الدلالة. 

انقسم النحاة في أسلوبي المدح والذم إلى قسمين: أحدها يذهب إلى اسمية هذين 
الأسلوبين» وهو مذهب جمهور الكوفيين وعلى رأسهم الفراءء والآحر يقول بفعليتهما 
وهو رأي جمهور البصريين والكسائي» وإليك تفصيل القول في ذلك: 

ذهب نحاة البصرة إلى أن (نعْم) و(بعس)" فعلان ماضيان» كان أصلهماء َعم 
وبس فكسرت الفاءان فیهما من أجل حرفي الحلق» وها العين في(تعم)» والهمزة 


INH # 


في( بئس) فصار: نعم ویس 
وقد احتج البصريون لفعليتهما بالحجج الآتية: ' 
)١‏ اتصال الضمير المرفوع مما على حد اتصاله بالفعل المتصرف» فانه قد جاء عن 
العرب آم قالوا:" نعْمَا رجحلين» ونغمُوا رجالا " وحكى ذلك الكسائي. وقد 


- الأصول في النحو - أبو بكر ابن السراج - تحقيق: عبد الحسين الفتلي - مؤسسة الرسالة: بيروت‎ ١ 
.۱۱۹ ۹۱٤ - ۱11/1 ط. ( ۰۳ اه 1۹۸۸م‎ 
.۹۷/١ بنظر: الإنصاف في مسائل الخلاق بين النحويين: البصربين والكوفيين‎ ۲ 


YA. 


(۲ 


( 


(٤ 


(° 
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رفعا مع ذلك الظهر يي نعو" عم لرل وبضس الخلام" ا ا ي 
رجلا زیڈ وبشس غلاما عمرو"' 
ا اا رت و اتتا ود 
قوههم: نعمت المرأةء وبعست الحارية؛ لأن هذه التاء يختص ما الفعل الماضى لا 
ار لک ا فة 

اما مبنيان على الفتح ' 

جواز استعمال جمیع باب فعل مع فعلیته استعمال نعم ویشس» وهلا E‏ 
فعليتهما كما يذهب الرضي“. 

دحول لام القسم عليهما ‏ نحو: نعم الرجل أنت. 
عطفهما على الفعل الماضي ". 


٠ والتبصرة والتذكرة - الصيمري - تحقيق: فتحي‎ ١٤٦/۲ والمقتضب‎ »۲٦٦/۳- ۱۷۸/۲ ¬ ينظر: الكتاب‎ ١ 


علي الدين - جامعة أم القرى: مكة المكرمة حط.۔(۲)۱ ٤۰‏ ۱ه 1۹۸۲م ۴۷١/١٣‏ والإنصاف في مسائل ' 
الخلاف بين النحويون: البصريين والكوفيين 4۷/١‏ وأسرار العربية -أبو الي ر كات الأنباري - تحقيق: محمد ٠‏ 
مجت البيطار - مطبو عات ايحمع العلمي العريي بدمشی - ص Ar‏ وشرح الفصل = »١١۳۷/۷‏ وشرح 


۰ التسهيل - جال الدين محمد بن مالك ~ تحقيق: عبد الرحمن السيدء ححمد بدوي المحتون - هجر للطباعة 


FY FFF 


والنشر: القاهرة ط.(١)١١٤‏ ١ه‏ ١1۹۹م‏ - ٣/ه»‏ وشرح الرضي على الكافية- ۲٤۲ »۲٤۱/٤‏ 
واقتلاف التصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة - عبد اللطيف الزبيدي- تحقيق: طارق الجنابي- مكتبة ٠‏ 
النهضة العربية - عام الكتب:بيروت -ط.(١)‏ ۷١٤١ه‏ ص ۱۸-٠٠١‏ وع الموامع في شرح 

الجوامع ٦ |٠‏ وحاشية الصيان على شرح الأشوني- الصبان- دار إحياء الكتب العربية: القاهرة - فيصل 


عیسی البایي الحلي -۲۹/۲۳. 


ينظر: التبصرة والتذكرة ۲۷١/١‏ و شرح الرضي على الكاقية- ۲٣١۱/۶‏ 


: الإتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين .1١١/١‏ 
: شرح الرضي على الكافية ۲٣۲/٤‏ 

: شرح التسھیل - ٣/ه.‏ 

: شرح التسهيل - .٥/٣‏ 


4 


أمّا الكوفيون فقد ذهبوا إلى اسميتهما مستدلين بالأدلة الآتية: ' 

.١‏ دحول حرف النفض عليهماء فانه قد جاء عن العرب أمُا تقول: ما زيد بنعم 
الرجحل. وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال: نعم لسر على بس العير. 
فأدخلوا عليهما حرف الخفض» ودخحول حرف الخفض يدل على أُما امان لأنه 
من حصائص الأسماء ". كما استدلوا في دحول حرف الجر على (نغكم) بول 
الشاعر: 

ت o a‏ م م 

فقد بدلت ذاك بنعم بال وأيام لياليها ا : 

.٣‏ دحول حر ف النداء عليهماء فالعرب تقول: يا نعم المولى ويا نعم النصير. فنداۋهم 
نعم يدل على اسميتها ". ) 

£ £ ر 

۳. لا بحسن اقتران الزمان ممما كسائر الأفعال» ألا ترى أنك لا تقول: نعم الرحل 
أئس» ولا: نعْمّ الرحل غدا. وكذلك أيضا لا تقول: بعس الرحل آمّس» ولا: بس 
الرحل غداً. فلمًا م بحسن اقتران الزمان هما عُلم اما ليسا فعلين'. 


.1۷/١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين‎ ١ 

۲ يتظر : شرح المفصل - ۱۲۷/۷ء وشرح جل الزحاحي -ابن عصغور“ تحقيق: صاحب أبو جحناح - 
الفيصلية: مكة المكرمة - ٥۹۸/١‏ والتبصرة والتذكرة ۲۷٠/١‏ وشرح التسهيل- ۳/ه وشرح الرضي على 
الكافية- ۲٤١ ۲٤١/٤‏ وهمع الموامع قي شرح جمع الحوامع -ه/ ١۲ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشون- 
YT‏ ۰ 

۳ شرح جمل الزحاحي - ابن عصفور .٥۹۹/۱-‏ 

٤‏ الصدر السابق. 

٥ه‏ ینظر: شرح جمل الزجاجحي- ابن عصفور ۱/ ۰۹۸ ومع الموامع .٠٠/١‏ 

٦‏ يتظر : أسرار العربية ¬ ص۹۸. 


.٤‏ أهُما غير متصرفين؛ لأن التصرف من خحصائص الأفعال. كما أنه لا يأن منهما 
المصدر '. 
٠‏ ه. جاء عن العرب(لَعيمٌ الرحل زيد) وليس في أمثلة الأفعال فعيل ألبتة» فسدل علسى 
مما امان E,‏ ۰ 
1 دحول لام الابتداء عليهما في حبر (إن) ولا تدحل على الماضي' حو إن حمدا 
نعم الرحل. 

." الإخبار عنهما فيما حكى الرؤاسي: فيك نعم الخصلّة‎ .۷ ٠ 
.“ عطفهما على الاسم فيما حكى الفراء: الصا ويعس الرحل في احق سواء‎ .۸ 

بين هذا احمل احج الي احتح ها كل فريق لرأيه ان توجيه هذا الأسلوب» 
فاعتمد کل فریق لإثبات حجته على قدرته ف نقض ما أقامه الفريق الآأحر من الأدلة» 
وليس على قرة أدلته قي الحكم عليه» فانظر إلى الحوار قي الحجة ونقضها مثلاً: ” 

اتخذ البصريون دليلاً لفعلية (نعْ و اضافا بالتاء» فرد الكوفيون حجتهم 
هذه بان هذه التاء لا يختص ما الفعل» لأا قد اتصلت بالحرف في قوهم: ربت 
وثْمّت» ولات. فاتصاطما بالحرف بيبطل احتصاص الفعل مماء فدل على بطلان 


١‏ ينظر : الأصول في النحو ١١١/١‏ واللباب.في علل الإعراب و البناء- أبو البقاء العكيري- تحقيق: غازي 
مختار طليمات- دار الفكر المعاصر: بيروت-لبنان - دار الفكر: دمشق- سورية-ط.( 0 ١٤اه‏ ' 
٥م‏ - 1۸۳/١‏ وشرح المفصل ¬ ۱۲۷/۷ والتبصرة والتذكرة ۲۷١/١‏ وشرح التسهيل- ٣۴‏ /ه» ومع 
الموامع في شرح جمع الحوامع ٠٠/٠‏ وحاشية الصبان على شرح الأشون- .٠٠/۳‏ 

۲ ينظر : همع الموامع في شرح جمع الحوامع .۲۷/٠-‏ 

۳ ينظر : السابق. 

۰ السابق.‎ ٤ 

.۹۷/١ ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصرين والكوقيين‎ o 


۳۹ 


الاستدلال به لفعليتهما؛ لأن ما تطرق إليه اقخاز دو ل کا قل 
أهل الأصول. هذا بالإضافة إلى أن نع ويعس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدها 
کما تلزم الأفعال»ء فلا يجوز أن تقول قام المرأة جخلاف قولك: نعم المرأة 

ويرد الكوفيون حجة ن ف فعليتهما بأهُما غير متصرفتين؛ والأصل في 
الأفعال التصرف. 

وأما القول بفعليتهما بسب بنائهما على الفتح (إذ لو كانا مسين لا كان 
لبنائهما وجه إذ لا علة هاهنا توجحب بناءها) فار الكوفيون هذا الدليل بأنه 
ا کات الحالء وهو من أضعف الأدلة '. 

كما رد الكوفيون حجة فعليتهما بأنه لا بحسن اقتران الزمان بمماء فلا يقال: 
نعْمّ الرحل أمس» ولا جوز تصرفهما. فرد البصريون عليهم بأن (نعم) موضوع لغاية 
امدح و(بشس) موضوع لغاية الذم» فجعل دلالتهما مقصورة على الآنء لأنك إغا تمدح 
وتذم بما هو موجود في الممدوح أو المذموم» لا ما كان فزالء ولا ما سيکون ولم يقع. 

كما اعترض الكوفيون على فعليتهما (بأنه قد جاء عن العرب نيم الرحل» 
وليس ف أمثلة الأفعال فعيل اللّة). فرد البصريون اعتراضهم بأن هذا تما ينفرد بروايته 
أبو على قطرب» وهي رواية شاذة» ولغن صحت فليس فيها حجةء E‏ 
على وزن فعل - بكسر العين - فأشبع الكسرة فنشأت الياء . 
٠‏ م انظر مثلاً آحر بين كيف رد البصريون الحجج الي قدمها الكوفيون دلسيلا 
لاسميتهماء وهو دحول حرف ابر عليهماء فر البصريون بأن ذلك ليش بحجحة؛ لأن 


. ١١٤ ء١٠‎ ٤/١ السابق‎ ١ 
. ١١١/١ السابق‎ ۲ 


١۲١-۱۱۹/۱ السابق‎ ۳ 


TY 


ا حكاية فيه مقدّرةء فالتقدير في قول بعض العرب: نعم السيرٌ على بس العيرء إن 
السير على عير مقول فيه بعس العير] . وأما قوم: ينعم طيرء وبنعم بال» فذهبوا إل 
أن (نعم) اسم للخير. الباكر واسم للعافية في قوله: بنعم بال» بدليل إضافتهما إلى ما 
بعدهماء ولا يضاف إلا الاس وكأمما قي الأصل: َعم الي هي فعسل فسمّي مها 
وحكيت» ولذلك فتحت اليم معها مع دحول حرف الجر عليها. ونظير ذلك: قل 
وقال» فان العرب لما جعلتهما للقول كيا" ". 

كما اعترضوا على حجة الكوفيين قي دخحول حرف النداء عليهماء إذ اللقصود 
بالنداء حذوف للعلم به» والتقدير فيه: يا الله نعم المولى ونعْم النصيرٌ أنت". 

اا a a‏ 
الفريق الآأخحر» ولكن يبدو أن عند كل فريق منهم نقطة قوة في حجته» فققد كان 
الإسناد إلى الضمير ني هذه التراكيب عند البصريين هو موضع القوةء وأما الكوفيون 
فموضع قوة حجتهم أَما سبقت بحرف جر مع إضافته. 

فيضطرب كل فريق أمام حجج الفريق الآخرء بل إنك لتحد من البصريين من 
ذهب إلى فعليتهما دون أن يقدم دليلاً واضحا وحجة مؤيدة بأدلة فهذا العكبري 
ل ا عل فاا ف ون ر ج ا ا ا کأنه قول إن ل¿ 
تكونا من هذا القسم فهما من القسم الآحرء لأن أمامه نوعين اين ليس غير: "ولا 
وز ان نکن اا إذ لو كانت اما لكانت إما أن تكون مرفوعة ولا سيل إلى 
ذلك اذ ليست قاعلا ولا معدا ولا ما شه ها و إا وة ول سيل إل ايش 


E a E E 
. ٥۹۹/۱ = شرح همل الزجحاجحي -اہن عصفور‎ ۲ 
. ۱١۷/١ ينظر” الإنصاف قي مسائل الخلاف بين النحريين: البصريين والكوفيين‎ ٣ 


ل 


- ا 


| 
إذ ليست مفعولاً ولا ما شه به» وإما جحرورة» ولا سبيل إليه" '. فمن الواضح من هذا 
النص» أنه لو كان ثمة حيار ثالث لدى العكيري لوضعها فيه. ‏ 
فإن كان الحكم على الحملة وتصنيفها في الاسمية أو الفعلية يعتمد عند حل 
النحاة على فكرة الإسناد وطريي اللإسنادء فان هذين الأسلوبين يفتقران إلى فكرة 
اللإسناد؛ لأهما يفتقران إلى سس إخاقهما الاسم أو بالفعل صلا اادا الما ونه 
النحاة من معايير الاسمية أو الفعلية» ووفقاً لما جاء عند سيبويه في وضع حا للاسم 
والفعل» أو ما جاء عند ابن مالك في حصائصهما. ) 


يقؤل سيبويه معرفاً (الكلم في العربية):" فالكللم: اسم وفعل» وحرف جاء لمع 
لیس باسم ولا فعل. فالاسم: رحل وفرس وحائط. وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ 
أحداث الأسماء وبنيت لا مضى» ولا يكون ولم يقع» وماهو كائن لم ينقطع" . 
فأقسام الكلم لدى سيبويه ثلاثة» هي: الاسم والفعل والمحرف» ولم بد سيبويه 
(الاسم) بالتعريف» ولكنه حده بأمثلة توضح مقصده» ويشرحه أبو سعيد السيرافي 
قاثلاً:" کل شىء دل لفظه على معن غير مقترن بزمان حصل» من مضي أو غيره فهو 
اس" . فشرط الاسم وفقاً هذاء أن يدل على معن أو مسمى في ذاته غير مقترن 
بزمان عصل. أما الفعل لدى سيبويه» فهو أمثلة؛ أي أبنية أحذت من (أحداث الأمماء) 
أي المصادر» ويقسم الفعل إلى ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق؛ وهو الزمان 
الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى وبمضي» كما يفسر ذلك الوا 


٠ 1۸١/١ اللباب ق علل الإعراب والبناء‎ ١ 

) 1۲/١ - الکتاب‎ 

٣‏ شرح كتاب سيبويه- أبو سعيد السيرالي- تحقيق: رمضان عبد التواب» محمود فهمي حجازي» محمد هاشم 
عبد الداتم الميغة المصرية للکتاب» ٩1۹۸م‏ — er1‏ : 

٤‏ ينظر : المصدز السابق - ابه 


TEZ 


ودد ابن ماک شات الأععاي فقول .1 


فان حكم الكوفيون باسميتهما لقبوهما حرف الجرء وكذا حرف النداء ف بعض 
استعمال العرب» وهذه بعض من علامات الأسماء فان بقية حصائص الاسم؛ التنوين› 
وقبول ألء والإسنادء والدلالة على مسمى» ليست مما تنطبق على هذين اللفظين. ولا ٠‏ 
٠‏ نقصد بذلك ما يجب أن تقبل الخصائص كلها في آن واحدء ولكنها بجحب أن تقبل في . 
أمثلة مستقلةء الوقوع موقع الاسم وجخاصة الإسناد والدلالة على مسمى. 

أنّا فعليتهما فنناقشها وفقا لكل من تعريف سيبويه وخصائص الأفعال الي نص 
عليها ابن مالك ف الألفيةء فى قوله:" ) 
ا فقت وت وياافقلي ٠‏ وون اقلنٌ فل يدحلسي 

فلن حكم البصريون بفعليتهما لدحول تاء التأنيث عليهما» وهي من علامات 
الأفعال» فإفما تفتقدان أهم حاصية من خصائص الأفعال وهي الدلالة على الحدث 
والزمان» وليس هما من المصادر ما يكن أن تكونا منهاء ولا تدل أي من الصيغتين 
على أية مرحلة من مراحل الزمنء وقد صرح ابن أبي الربيع بخلو الصيغتين من زمسن 
وحدث» يقول:" فأمارنعم) و(بس) فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث" . وقد 
ناقش ابن فارس أقوال عدد من النحاة في الأسماء والأفعال مناقشة حادة ونافعة فقال 
في الأفعال:"قال الكساثى: "الفعل ما دل على زمان" وقال سيبويه:" أما الفعل فأمثلة 


١‏ شرح ألفية ابن مالك- أبو عبد الله بدر الدين بن جمال الدين بن مالك تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحمید - دار الحیل: بیروت - ص ۲۲ . 

السابق ص ۲١‏ . 

۳ البسيط في شرح جمل الزحاجي-ابن أي الربيع- - تقيق: عياد الثبيي- دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبنان 
-ط.۔(۱) £۰۷ 1ه 1۹۸7م - A۱‏ . ) 


e - 


أحذت من لفظ أحداث الأسماءء وبنيت لا مضى» وما يكون ولم يقع» وما هو كائن 
ينقطع . فيقال لسیبويه: ذكرت هذا ق أول كتابك وزخمت بعد ادرليس 
و(عسى) و(نعم) و(بعس) أفعال» ومعلوم أما لم تؤخحذ من مصادر. فإن قلت: إفيٍ 
حددت أكثر الفعل وتركت أقله» قيل للك: إن الحد عند النظار ما لم يزد احدود مها 
SSS‏ رد فيه وجحهة نظر قوية. وعليه» 
الكلمات العترض ها ينبغي إخحراجها من طائفة الأفعال لتسلم حدود الحو من 
a‏ "وما يجب أن يسقط من الننحو 
اناف فا ا د ا ولا م تكن هاتان اللفظتان تدلان على حدث أو ` 
زمن» ولم تقبلا حل علامات الأفعال؛ كتاء فعلت أو ياء افعلي أو نون أقبلنَ» وم 
يتصرفا كما تتصرف الأفعال» فهما ليستا من الأفعال n‏ 
ماهية هاتين اللفظتين» فيذهب ابن يعيش إلى أن: "نعم للمدح» ويعس للذم العام" 
وعثل ذلك يقول الأشوي: "على سبيل المبالغة لعموم المدح والذم فيهما وعدم 
تخصيصهما بخصلة معينة عند الإطلاق وعدم التقييد عخحصوص"'.ويذهب الصبان إلى 
مما استعملا في هذا الباب لإنشاء المدح والذم وها في هذا الاستعمال لايتصرفان 
نرو جهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحروف. " 
وهكذا فان من يدرجهما ني الأسماء جد أنه يفتقر إلى الدليل» وكذلك مسن, 
يجعلهما فى الأفعال ينقصه الدليل» بل إن كلا من هذين اللفظين يفتقر إلى أهم ما يقوم 
عليه كل من هذين القسمين. ومن نَم فان تصنيف جلتيهما تي الفعلية أو الاسمية 


٠ ۹٣ الصاحجي- اہن فارس س تحقیی : أحمد صقر -مطبعة عيسى البايي الحلي وشركاه: القاهرة -ص‎ ١ 
٠٤١١ص‎ - الرد على النحاة -- ابن مضاء-تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف : مصر‎ ۲ 

۴۳ شرح المفصل ¬ ۲۷/۷.وينظر: شرح الرضي على الكافية ٠۲۳۸/٤‏ 

> ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشمون على الألفية Y=‏ 

الما ۴ 


1 


تصنيف يفتقر إلى روح الدليل وحوهره» وما وضعهما أحد في قسم إلا لأنه فلح - 

فيما يرى - في نقض وضعهما في القسم الأحر» وليس لتوفر عناصر القسم فيهما 

ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه الحيرة في توجيه تصنيفهما ما أوردناه عن العكبري قي ما 
وهذا الاحتلاف في تصنيضف ألفاظ المدح والذم وما ترتب عليه من احتلاف في 

توحيه تقسيم جلتيهما أدى إل أن يعيد بعض علماء العربية من القدماء والحدثين النظر 

في كل ما يتعلق هما من حيث الب والمعن. وسنفصل القول في ذلك فيما بعد. 

العلماء على أمُما قد جعلا للغاية تي المدح والذم والمبالغة في هذا المعيئ. فيعتمد 

الت ركيب مع الكلمتين الرئيسيتين على الأ ركان الآتية : 

.١‏ صيغة المدح أو الذم.. 

۲. الاسم المرفوع بعده ويسمى الفاعل» أو الاسم المنصوب ويسمى التمييز. 

٣‏ المخصوص بالمدح أو الذم. 

يما من أساليب استعملت استعماهها كساء وغيرها أ. وقد بينا احتلاف النحاة القدماء 


ينعم ;ا من حيت الاسمية أو الفعلية '. 


| وما ألحق يبس ي العمل (متاء) ينظر:ابن عصفور-شرح الحمل ٠٠۷/١‏ شرح الكافية- الرضي-؛ »۲٠١/‏ 
وحاشية الصبان ۳۹/٣‏ 
أويقوم مقام (نعم» وبس) ويستعمل استعماهما في الأحكام :(فعُل) موضوعاً كلَوم و طرف أو عولاً من 
فعَّل وفعل إلى قعل كعَقل و بَحُس» ينظر: الأصول-١/١٠١١‏ وارتشاف الضرب من لسان العرب -أبو حيان 
- تحقیق: مصطفی النماس سط (۱) ٤۰ ٤‏ ۱ه ۱۹۸4م -۲۹/۳» وشرح التسهیل٣/٠۲.‏ 
۲ وسنفرد فصلا مستقلا فى غاية هذا الباب عن آراء النحاة واللغويين العرب قدا وحديغا في رحبذا ولا حبّذا) ۰ 


۳۷ 


ا يقول ابن مالك: اا 
نعم وبعس ان کون معرّفا بالألف واللام أو مضافا إلى المغرف جماء أو E‏ 
الملضاف للمعرف يماء أو ضميرا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز"'. 

ووفقا لاحتلاف الصورة ا الذي حعل 
النحاة (نعم) و(بعس) على ضربین ": ضرب يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام 
على معن الحنس» ثم يذكر بعد ذلك الاسم الحمود أو المذموم» نحو: نعم م الرحل زي 
وبس الرحل عبد الله. والضرب الثاني: أن تضمر فيها المرفوع وهو اسم (الفاععل) 
وتفسره بنكرة منصوبة. وفي هذا يقول سيبويه:" نعم تكون مرة عاملة ثي مضمر 
یفسره ما بعده» وتکون مرة ری تعمل في مظهر لا تجاوزه "" 

أما ال ركن الغالث من أركان أسلوبي المدح والذم فهو المخصوص» وقد وقع بين 
النحاة احتلاف فى موقعه من الإعراب؛ فيسو غ ابن السراج رفعه على ضربين:' 

أحدها: أنك لا قلت: نعم الرحلء فکان i‏ حمود قي الرحال» وقلت: 
(زيث ليعلم الذي أن عليهء فكأنه قيل لك: مَنْ احمودٌ ؟ قلت: هو زيد. 

e‏ الآ : أن تكون أردت التقدسم فأحرته فيكون حينفذ مرفوعا بالابتداء 
ویکون (نعم) وما عملت فيه خحبره. 

وقد يستنتج من كلام ابن السراج أنه يعيد الحملة إلى أصل دلالي انبثقت عنهء 


۱ شرح التسهیل - ۸4٩/۳‏ - وينظر: مع الوامع ~ ۲۹/١‏ < وينظر: حاشية الصبان على شرح لرن 
۳ - وينظر: شرح حمل الزجاجي-اين عصفور - .1٠٠/١‏ 

N OOD ۲ 

٠ 1۷۷/۲ = الکتاب‎ ۳ 


۽ الأصول في الحو - ص .١١١ »١۱١١/١‏ 


۹ 


1 


على ما بعد هذه اللفظة. ۱ 


ويجعل الأشمون إعراب المخصوص على ثلاثة أوجه:" أن يكون مبتداً والجملة 
E E‏ 
على ذلك قائلا:(والأول هو الصحيح). ثم يشير إلى أن سيبويه أحاز الأول والفان 
منهماء ويجيز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو على N‏ 
ابن عصفور. ' 

ولا يجيز ابن مالك إلا الرأي الأول في إعراب المخصوص؛ أي أن يكون 
المخصرص مبتداً والجحملة قبله حبر» وعلة ذلك عنده ا وسلامته عن 
تخالفة الأصل» وقي المقابل لا جير أن يكون المخصوص را لمبتداً حذوف؛ لأنه من 
کان هذا الإعراب فإنه يلرم أن ینصب لدخول (کان) إذا قیل: نم ا 
وم تعدل العرب عن الرفع» ويلزم النصب أيضاً إذا دحلت ظننت على (نعم): نعم 
الرحل ظتنت زیدا وأن يقال إذا دحلت (وحة) على نعم الرجلان أنتما: نعم الرجلان ) 
وجدا إيّاكماء لكن العرب م تقل إلا نعْمّ الرحال كان الزيدون» ونْعّم الرحل ظن 
زيد» ونعم الرحلان وجحدقا. ثم يقول ابن مالك:" فعلم ذا أن المخصوص ل يكن قبله ‏ 
ضمير فيكون هو خيرة» بل كان الخصوص مبتداً خبرا عنه محملة المدح أو الذم" ". 

کما لا یی ان يكون الملخصوص مبتدأً محذوف الخبر» على رأي ابن عصفور» 
فيقول: وهذا أيضا غير صحیح؛ لأن هذا الحذف ملتزم» ولم جحد چ يلتزم ‏ حذفه إلا 


.۳۷/۳ - ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشون على الألفية‎ ١ 
۲٠٣٤/٤ و شرح الكافية‎ Af 1 - ینظر: السابق. واللباب تي علل البناء والإعراب‎ ۲ 
.)١/١ وينظر: همع الموامع‎ .١١/۳ شر ح التسهيل‎ ۳ 


۹ 


وشو ول بشيء يسد مسده» كخر المبتدأً بعد لولا وهذا بخلاف ذلك فلا يصح 
ما ذهب إليه اين عصفور" ' ) 

ويرجحح ابن يعيش الإعراب ذاته؛ أي أن يكون المخحصوص بالمدح او الذم مبتدأً 
والحملة قبله حبر منكراً القول بوجود حذف في الحملة؛ أي على اللذهب الشانء 
ويقدم لا يذهب إليه حجة يتبين فيها عنايته باطجانب الدلالي الذي يقتضيه تر كيسب 
أسلوب المد أي الفم» فيقول:' لأن الميتذاً قد بحذف كثررا إذا كان في اللفظ ما يدل 
عليه» وما حذدف المبتداً ا ج ف . ٠‏ إذ إن المحصوص قد ورد قي الاستعمال 
اللغوي محذوفً في مط من أغاط الت ركيب الحملي مع نعم أو بعس مع دلالة السياق 
على امحذوف. ومن ثم فإن القائل بأن المخصوص بالمدح مبتدا لخبر حذوف» أو حبر 
لبتدا محذوف» فإن الحملة على هذا الرأي ستتعرض لحذفين؛ المبتدأ والخبر» وهذا كما 
يقول ابن یعیش: (بعید). : 

ويؤيد أبو حيان هذا الإعراب؛ أي أن يكون المخصوص مبتدا محرا والجحملة 
قبله حبرا مقدماء ويعلل إنكاره مذهب القائلين بالحذف» قائلا: " لأنه يلزم من حذفه 
حذف الحملة بأسرها من غير أن ينوب عنها شيء؛ لأا تبقى جلة مفلتة من الجحملة 
السابقة قبلهاء إذ ليس هما موضع من الإعراب» ولا هي معترضة ولا تفسيريةء لأمما 
مستغين عنهماء وهذه لا يستغى عنهاء فصارت مرتبطة غير مرتبطة» وذلك لا مجوزء 
وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد» كان فيما قبله ما يدل على حذفه» وتكون جملة 


۳ 


و اسحدة کحاله ادا تقدم 


د رح اليل =< 1۷١‏ وق شرج جل الاي ابن عون ٠.٥/١‏ وأسرار العربية ¬ ص .٠٠١‏ 

۹ ٠ ٠۳١/۷ - شرح المفصل‎ ۲ 

٣‏ البحر الحيط -أبو حيان الأندلسي - تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود» علي محمد معصوض > دار لكب 
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ويقول ابن يعيش لي موضع آحر معللا ما ارتضاه من توجيه جطبة المبدح أو 
الذم:"وإغا أحر المبتدأ وحقه أن يكون مقدما لأمرين: (أحدها) أنه نّا قضمن الدج 
العام أو الذم جحرى بحرى حروف الاستفهام في دجوها لمعى زائدء فكماآن حسروف 
الاستفهام متقدمة فكذلك ما أشبهها.(الأمر الثان) أنه كلام يجري رى المثل» الأمغال 

لا تغير" '. 

ويبدو من المغيد أن نناقش في هذه المقولة عدة حقائق على النجو الآن: 

۱) إن قول ابن يعيش بأن (نعم) أو (بشس) جحاءت ا المدح أو الذم لمعن زائد 
يفيد المدح العام مع (نعبَ)» والذم العام مع (بْس)» فيه ما يشير إلى ما غير فطين؛ 
لأن الفعل يكون عادة في ابلحملة الفعلية هو البؤرة آو الركن الرئيس» وهو موضح 
الفائدة والإإحبار وموطن الإسنادء فلا بمكن الاستخناء عنه. وهذه-على حد قول 
ابن يعيش-يعكن الاستغناء عنها. ولعل ظاهر النص يشير إلى أن ابن يعيش قد أدرك 
ذلك بوضوح. ) 

) إن (نعم) و(يشس) في تركيب هذا الباب تلترم الصدارةء والصدارة رقع تقع فب 
الحروف» يقول ابن يعيش: (فكما أن حروف الاستفهام متقدمة فكذلك ما 
أشبهها). وني ذلك إشارة إلى التماثل الوظيفي بين حروف الاستفهام وها بعكن أن 
يسمى بحروف المدح أو الذم قي ما نص عليه ابن يعيش. ) 

) لعل من الواضح في نص ابن يعيش هذا آنه يرى أن من المقومات الرئيسية فهذين‎ (r 
الآسلوبين مما قد جريا ججرى الثل في ترتيب المباني الصرفية في إطسار الت ركيسب‎ 
الحملي فيهما. وهذا ما يحتاج منا إلى أن نعده من العناصر المكونة للأسلوب ذاتسه‎ 
من حيث الدلالة على المبالغة في المدح أو الذم» كما سنبين ذلك في حينه.‎ 


٠۴١١/۷ - شرح المفصل‎ ١ 
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ويرحح السهيلي توجيه المخصوص على الوجه الذي سار عليه كثير من النحاة؛ 
أي أن يكون المخصوص مبتداً E‏ والحملة قبله ا ا ب لا تقتضيه دلا 
الت ركيب» واتساقاً مع مراد المتكلم المادح أو الذام. فيرى أن الخبر إذا أفاد معنن دلاليا 
حرج عن إطار الخبر احض الحردء فحسن تأحير المبتداً وتقدع الذي هو أهم» ومهذا 
يوجه السهيلى منع الخليل ققدم امبر على الميتداأً قياس على النعت والبدل والت وكيد 
وجه ری یقول: " لا یخن على الیل مثل هذه الشواهد! ولکنه راد نع تقدم 
الخبر الذي هو خير عض جرد من المعاني الي هي نحو المدح والذم والترحم والتعظيم 
وغير ذلك؛ لأن تلك المعاني إذا دحلت في الكلام حسّنت تأخير المبتدأء لأنه قد صار 
بسببها مفعولاً في المعئ» ألا ترى أنك إذا قلت: (حَسَنٌ زيد !)» فإن المعئ: أستحسن 
زیدا. وإذا قلت:(مسیء و فالمعي اذم E‏ وأشعرت هذه الصفات كلها 
بهذا المع الا ا وها لکان مقدما والاسم محرا وذلاك الاسم هو 
امبتدا في اللفظ وهو المذموم أو المرجوم في المعئ. وأمّا إذا تجرد الخبر من هذه القرائن 
كلها مثل قولك: (قائم زيد) و(ذاهب عمرو) ور(حيّاط أحوك) فهو الذي آراد الخليل 
آنه قبح تقدیکه» والله أعلم " '. 

وعلى هذاء فإن الخبر إذا كان يحمل معن هو مركز العناية في الحملة فإنه يقدم 
على بقية الحملة و تتأحر هذه عنه لغاية دلالية وفقاً لقولحم : العرب إن أرادت العناية 
بشيء قدمته. 

وهناك إعراب رابع للمحصوص يذهب إليه ابن كيسان وأبو سعيد صاحب 
استوف» وهو أن يكون المحصوص بدلاً من الرحل في قولك: نعم الرحل زي" 


0 نتائج الفكر في النحو - أبو القاسم السهيلي - تحقيق: محمد الب ا > دار الريباض للنشر والتوزييع ‏ 
ط۔( ٤)۲‏ ۰ ه٤۹۹۸‏ م ¬ ص .٤۹۸ 7 ٤۰۷‏ 
٣ )‏ نظ ارتخاف ال ت 0ة 
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وعلى الرغم مما في هذا الرأي من غرابة إلا أنه يحمل وحهة نظر دلاليةء فالحملة 
في أصلها: زيد الرخل 2 ق الذي هو مناط الخير والفائدة فأصبحت: اجا زيت 
والمعى إنما هو مدح زيد بأنه رحل في كمال الرجولة» ثم دحلت على الجملة (نم) 
لإعطاء معى المدح مبالغة وتفخيماً فالرحل الممدوح هو زيد؛ أي أن ا 
بالمدح دون غيره» فعندما تقول: نعم الرحل» إا يعي قولك: ال ر ر 
ومبالغة في المدح» فكلمة (زيد) حصصت كلمة (الرحل)؛ لأن الملتكلم لا يستطيع 
القول (نعْمٌ الرحل) بل يتاج أن ييين الرجل الممدوح فيقول (زيد. 

کا ت س ای ار ا و اد کی لی بی ت ار اا 
والذم» وهي آراء احتلط فيها القول تي تحليل المبن ومواقع الكلم لتسويغ الح ركة 
الإعرابية بقليل من توجيه المعئ» مع عناية واضحة بتسويغ الحركة الإعرابية. 


الفصل الغانى 
أسلوبا الماح والذم في القرآن الكريم. وآراء المفسرين فيه 
ا الفسرون من أهم العلماء الذين بجحثوا في الدلالة؛ لأن عملهم كان في معان 
التراكيب القرآنية وربطها بسياقها وأسباب نزوها والناسخ والمنسوخ منهاء لذا فإتشا ٠‏ 
نرى أن نستكمل جنا قي أسلوي المدح والذم بالبحث في وحهة نظر علماء التفسير في 
معاي 0 الت ركيب» لنعتمد على أقوالهم فيما سنذهب إليه من آراءء وبخاصة أن القرآن ٠‏ 
الكرم هو الأنموذج الخالي الذي نستقي منه اللغة العربية العالية. 
إن المتأمل في آيات القرآن الكرع الي تضمنت أسلوب المدح بس(نعم» أو الذم ‏ 
ببس یری اما وردت يي خمسة أطر» هي : 
الأول: وهو ما يمكن أن د کي الأصل؛ صيغة المدح أو السذم + اسم 
مرفوع محلى ب(أل)+ المخحصوص بالمدح أو الذم. 
الثاني: صيغة المدح أو الذم + اسم مرفوع محلى ب(أل). 
الثالت: صيغة المدح أو الذم + اسم مرفو ع مضاف إل ما فيه أل. 
الرابع: صيغة المدح أو الذم+ اسم منصوب على اتيز ومضمر يعود إلى 
الممدوح. ا 
الخامس: وهو على ضربين : 
أ - صيغة المدح أو الذم + (ما) ويليها اسم. 


ب - صيغة المدح أو الذم + (ما) ويليها فعل. 


- £@ 


هذه هي اهم الأطر الي حاءت فيها تراكيب المدح أو الذم في القرآن الكرع» 
و بصدد تفصيل ما حاء في أقوال المفسرين عنهاء ونما الذي نرمي إليه هو الإطار 
الدلالي OEE EE‏ 

ورد الإطار الأول في القرآن الكرع في ثلاث أيات هي: 

a E e SE E E BEE mE 

قوله تعالى: ويعس الور ورود )'. وقوله تعالى:ز بعس افد الرفود'. 

وقوله تعالى: بس الاسم الفسُوق بعد الإعان)'. 

داب جل الفسرين ومعربي آيات القرأن الكرم عند تفسير وإعراب الأيات 
الكرعمة» على البحث ف مبان جلها وأحكام تر کیبهاء و إعراب مفر داهاء على اللحو 
الذى سار عليه نعاة العربيةء وعلة ذلك أم كانوا من النحاة. يقول النحاس ثي هلا 
الصدد موجها قوله تعالى: بس الورد المورود)“ توجيه إعراب: "(يشس الورد) رفع 
ببتس. (امؤروة) رفع بالابتداء على إضمار مبتدأ. وكذا بعس (الرفد المرفوة)" . ويقول 
عن قوله تعالى (بفس الاسم الفسوق): "رفع بالابتدايء والتقدير: الفسوق بعد أن آمنتم 

TH 
: بئس الاسم‎ 


ترد فيهاء وقد جمح الفخحر الرازي في آيات هذا الإطار بين دراسة تر كيب الجحملة 


شود آیة .٩۸‏ 

۲ هود آية .۹٩‏ 

۳ الحجرات أية١١.‏ 

> هود آية ۹۸. 

إعراب القرآن - آبو جحمفر النحاس - تحقيق: زهير زاهد - عام الكنبء مكنبة النهضة العريية بیروت - ط. 
(۳) ۱0۹ھ 1۹۸۸م - ۰/۲ 

امصدر السايق = .٤١١/۳‏ 
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وأحكام مبانيهاء ودلالة الآية ومع ا ا على القيمة 
الدلالية الي تؤديها كلمة(بس) ففي قوله تعالى: بعس الاسم الفسوق بعد الإعان)'» 
يقول الفخر الرازي: "قيل فيه إن الراد: بعس أن يقول للمسلم يا يهردي بعد الإمان 
أي بعد ما آمن فبئس تسميته بالكافر. ويحتمل وجها أحسن من هذا: وهو أن يقال 
هذا تنام للزجحرء کأنه تعالی قال:((یا آیھا الذین منوا لا يسخر قوم من قوم( ولا 
تلمروا) ٠‏ ولا تابرّوا)“ فانه إن فعَل يَفسق بعد ما آمن» والمؤمن يقبح منه أن ياق 


o 


بعد إعانه بفسوق 


ويبدو من الواضح في هذا النص أن الفحر الرازي لم يقف في تفسير هذه الآية 
عند مقتضيات صنعة الإعراب» والبحث في فعلية بعس أو اسميتها إا هو بحث في مع 
الأسلوب مبينا القيمة الدلالية الي تؤديها(بثس)» فمعناهاء كما يرى» لا يقف عند حد 
دلالة الذم العام إنغما المبالغة في الذم إلى حد الزجحرء وهو المعن الذي يقتضيه سياق الآية 
الكرعة. وهذا هو الذي نرمي إليه عند القول بضرورة أن يتجاوز الباحث الاعتماد 
على مسوغات وجود الح ركة الإعرابية من حيث البئ» وأن يتجاوزه معتمدا عليه 
لبيان القيمة الدلالية للفظة وما يتبعها من عناصر في الت ركيب الحملي كلهء وأن يوحه 
ا لحر كة الإعرابية للغاية ذاا". 


.١١ الحجرات آية‎ ١ 

۲ الحجرات آية .١١‏ 

۳ الحجرات آية .١١‏ 

.١١ الحجرات آية‎ ٤ 

© التفسير الكبير - القخر الرازي - المطبعة اليهية المصرية لصاحبها: عبد الرحمن محمد - ط. )١(‏ ٤١۳٠٠هء‏ 
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أمّا الإطار الان من أطر ت ركيب أسلوبي المدح والذم فقد ورد على نسقه 
كثير من الآيات في القرآن الكر» منها: قوله تعالى: وبس ال > وقوله 
تعالى:([فرادهُم لمانا وقالوا عستا الله ونغْم الوکيل)'» وقول ا نعم العبد إله 
اواب وقوله تعالى :3 فیس »> وقوله تعال :3 فلنعم ر : 

وبتتبع أقوال المغسرين قي آيات هذا الإطاز وغيره من أطر الت ركيب الجملي 
لأسلوبي المدح والذ» نحد أن حل أقوالحم تتصل ببناء الت ركيب وفقا لما توجبه الصنعة 
النحويةء إذ يلجأون إلى تقدير احذوف وتحديد أركان الأسلوب مع عدم الخروج عن 
إطار فعلية الأسلوب كثيرأء فهذا الزجخشري يقدر الحذوف» أو هو يفسره ي قوله 


5 رة آي‎ ١ 

۲ آل عمران آية ۱۷۳. 
TEP‏ 
٤‏ ص“ آية ۵ ) 

ه الصافات آية .۷١‏ وينظر الآيات الى ترد فيها (تعم) على رط هذا التركيب: الأنغال آية انعم المرلى ونعم 
الصبرجء والكهف آية ۳١‏ نعم الثواب) والحج آية فم امولى ونعّم الصيرء والذاريات آية ٤۸‏ 
قن الاهدون)» والمرسلات آية ۲۳ لفنعم القادرون). 

٠‏ وينظر الآيات الي ترد فيها (يعس) في هذا الت ركيب: البقرة آية ٦‏ ۲لإوليعس الائ رآل فان 
آية۲٠‏ وبس الْهّاد#ء وآل عمران آية وبتس اللصيرٌء وآل عمران آية ٩۷‏ الإأوبئس الاڈ 
والأنفال آية ١١‏ لويس امير والتربة آية ۳وش اير والرعد آية ۸ الإويعس الماد وإبراهيم 
آية ۲۹ لإويعس راء والكهف ٩‏ لیس الراب وسات مرتفقا) والحج آية ۳ لبنس المولى ولبئس 
العَشير)» والحج آية وبس الصير)» والدور آية ۷ ۋوليىس اأصير)ء وص“ آية ۰ فیس القرار 
والزتحرف آية ۸ فيتس القرين» والحديد آية ه الإوبعس اأص وايجادلة آية فيس والتغابن 
آية ٠‏ وبس المصيرٌء والتحرم آية لويس الصيرٌ)ء والملك آية الصي). 


EA 


تعالی :3 ونعم الوكيل)': نعم الم و كول إليه هو ". وي قوله تعالى: نم اة 
اواب ٠‏ يقول: "وقريء نعم العبد على الأصل والمخحصوص بالمدح محذوف"". 

وني الآيةل نعم الولى ونعّم التصير)“ يقول أبو حيان: "المخحصوص بالمدح 
محذوف: أي الله أو هوء والمعن: فتقوا .عوالاته ونصرته"". وعن قوله تعالى:[وبسعس ٠‏ 
اير" يقول: "والمحصوص بالذم حذوف لفهم المعئ؛ أي: وبعس المصير النارء إن ٠‏ 
كان المصیر اسم مکاد وإة كاف متدرا غل رأي هن جار ذلك فاكتةي ةو ت 
الصيرورة صيرورته إلى العذاب" *. 


وف قوله تعالى: 3[ فلنعم المجيبون) يقول العكبري: "الملخحصوص بالمسدح 
حذوف» آي: ن ويقول النحاس: فلنعم ايبون له Ks‏ وق قولیهما جٹث 


عن الحذوف و تقديرة. 


هذا من حيث التر كيب وتحليل مبان الحملة» أما من حيث الدلالة فإننا نرى أن 
عددا من المفسرين قد تناولوا الدلالة إلى جانب الت ركيب» ولكنه عند كثير منهم بحث 


.۱۷۳ آل عمران آية‎ ١ 

الكشاف - أبو القاسم الرمخشري -دار الفکر ¬ ط. (۱) ۱۳۹۷ ۱۹۷۷م = .٤۸/۲‏ 

.٠٠٤٤ ص آية‎ ٣ 

۽ الكشاف - ٣/٣‏ ۷". 

© الأنفال آية .٤١‏ 

البحر الحيط = .٤۸۹/٤‏ 

۷ البقرة أية .١۲١‏ 

۸ البحر الحيط ١۸د‏ هد. 

,.۷١ الصافات آأية‎ ٩ 

٠‏ التبيان في إعراب القرآن - آبو البقاء العكبري - تحقيق: علي البجاوي - عيسى اباي الحلبي وش ركاه 
14/۲ 


۱ إعراب القرآن - أبو حعفر النحاس = .٤۲١/۳‏ 


دلالي موحز» ففي تفسیر قوله تعالی: فلن الأحيبون)'» يقول الرخشري: 'واللام 
الداحلة على (نح) حواب قسم محذوف» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: فوالله 

نعم الجييون نحن. والجحمع دليل العظمة والكبرياى والمعئ: إنّا أجبناه أحسن الإجحابة 
e‏ صلها ل مراده وبغیته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما یکون"'. فقد 
نه الزخشري إلى أن اللام لام قسم» أدرك ذلك من خلال النظر إلى السياق والمعى 
العام للآيةء كما تبه إلى استخدام صيغة الحمع مع القَسَم لتعطي معن العظمة والكبرياء 
مع قوة الإجابة» وصاعغ هذا المعن بعبارة أتم ما توحي بحسن الاستجابة» فتصدرت 
الت ركيب صيغة تعطى معن المدح العام بل المبالغة فيه وهي(نعم)»› فكأن الرخشري 
أدرك أن (نعْم) ما هي الا وسيلة تعر ن خسن الأ حهابة إذ لا يتاب صيغة 
القَسّ» مع الحمع للعظمةء إلا صياغة الأسلوب بواسطتها. 


وقد استطا ع الفحر الرازي الوصول إلى البعد الدلالي الكامن في الآية على 
أحسن وجه» يقول: "... وبيانه تي وحوه: ) 

(الأول) أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الحمع فقال(ولقد نادانا نوح)» والققادر 
العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم. 

(والثان) أنه أعاد صيغة الحمع في قوله (فلنعم الحيبون) وذلك أيضا يدل على 
تعظیہ تلك النعمة» لاسيما وقد وصف تلك الإحابة بأما نعمت الإجحابة. 


.۷١ الصافات آأية‎ ١ 


"۳/٣ الکغاف‎ ٣ 


2 + 


(والثالث) أن الفاء تي قوله فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه الإحابة 
ر عل لك لدا والحكم المرتب على على الوصف المناسب يقتضی کونه معللا به 
وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة" . 


وينص القرطي على ما ببين اهتمامه بدلالة الحمع قي هذه الآية» مد ركأ مئ 
العظمة والكبرياء في الجمع» يقول في تفسير قوله تعالى: فنع الاهدون): " أي 

الماهدون نحن هم والمعئ في الحمع التعظي" . 

كما استقصى المفسرون في الآيات الي يعنون بتفسيرهاء في البحث عن دلالة 
المبالغة تي عناصر الت ركيب الحملي الي تتصدرها(نعم أو بشس)» ففي قوله 
تعالى:وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل)“ استبطنوا قوة معن (حسبنا الله) ودور صيغة 
(فعیل) في قوله:(ونعم ال وكيل)ء وما تحمله من معئ البالغة وضرورة احرص على 
التو كل على الله عز وجل" يقول أبو حيان في هذا الصدد: "ثم أثشوا عليه تعالى 
قوله(ونعْم الوكيل) فدل على أن قوم (رحسبّنا الله) هو من المبالغة في الت وكل عليه 
وربط أمورهم به تعالى» فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته» حيث قوبل قول بقول» 
ومتعلق قلب تعلق قلب"". ) 


التفسير الکبير = .١٤١٤/۲١‏ 

۲ الذاریات ية ٤5۸‏ . 

۳ الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطى ”تصحیح: آحمد البردون- ط. (۲) ۱۳۷۳ھ .٠۳/۱۷‏ 
أل حمران آية ١۷۳‏ . 

٥ه‏ ينظر: البحر الحيط  ٤/۳‏ 1۲. 

البحر الحيط ‏ ٣ر٤۲١‏ . 


`“ 4 


ولم يغفل المفسرون في نايا ما يفسرون ما تحويه (نعم» وبشس) من معن تضيفه 
إلى الآية فتحول المعن من استحسان إلى مدح عام بل إلى المبالغة فيه» ومن استقباح إلى 
ذم يفر غ عليه طابح البأساء والشدة» يقول القرطي في معن المبالغة الي تدل عليهما 
هاتان اللفظتان:" (بئس) في كلام العرب مستوفية للذ» كما أن (نفم) مستوفية 
اد لن کان فة من فلاب أن بكرو سا فريا ج ي عة 
بالاستحسان المبالغ فيه» وقد أدرك ذلك المفسرون فبحثوا عن علة الاستحسان قي قوله 
تعالى: نعم العبد) "» فتصور الفخر الرازي أن هناك سائلا يسأل: لم هو نعم العبد ؟ 

یقول " قال (نعم العبذ) ثم قال بعده (إنه أوّاب) وهذه الكلمة للتعليل. فهذا 
يدل على أنه إغا كان (نعْم العبد لأنه كان أَوّابا» فيلزم أن كل من كان كثير الرحوع 
إلى الله تعالى ق أكثر الأوقات وف اكثر امات کان مر رفا بان (نعم العبذ)» وهذا 
هو الحتق الذي لا شبهة فيه" . 

وقي المقابل لمعن لخا معن الذم والاستقباح» ففي قوله تعالى:#والذين 
کفروا وکذبوا بآياتئا ولك أصْحَاب اّار حَالدينَ يها ويعس لير حاءت 
(بعس المصير) بعد قوله (خالدين فيها)» ولعل وصف طائفة من البشر كذبت بآايات 
الله بصفة الخالدون في النارء ليعد القمة في ذم فعلهم الظا لم قي حق العزيز الجبار» 
ولتاکید هذا الذم وردت عبارة (وبْسَ الصيل) لتؤكد ذمهم بسوء الصير الذي 
ينتظرهم. وقد أدرك الزخشري معن التأكيد الذي تحويه عبارة (وبعس المصير) والسيّ 


۲۷/۲ الجامع لأحکام القرآن‎ ١ 
.۳١ ص اية‎ ٣ 
۲١٣۳/۲۹ = التمسیر الکبیر‎ ٣ 
.٠١ ۽ التغابن آية‎ 


` e۴ 


تناسب معن الذم العام الذي يدل عليه السياق» فقال: " إنه وإن كان eT‏ إلا أن 
التصريح مما يۇ كده" . 

) وني قله تعاى: رح إذا حَاءئا قال يا ليت بيني وبينك خد ارين فعس 
القرين)"» تصوّر الآية حال من أغرته زينة الدنيا ونفيمها عن طاعة الله وإحلاص 
العبادة له فكان رزه اد رة أن فض له الان ري فصده عن السبيل وأغواه ٠‏ 
باقتراف السيئات. ومن كان الشيطان قرینه فقد باء بغضب من الله عز وحل» وساءت . 
عاقبته في الدنيا والآحرة. ولتأكيد سوء هذا القرين حاءت عبارة (فبعس القرين) لتؤ كد 
مع الذم الذي يدل عليه السياق» وقد أدرك أبو حيان هذا المعى الذي تحويه كلمة ' 
(بشس) ي هذا المقام» فقال: "(قبعس القرين) مبالغة منه قي ذم قرينه إذ كان سبب 


ایر اده الثار" . 


فالتعبیر بربس) للذم يعطي المع قوة وشدة» وكثيرا ما تستخدم (بعس) س 
لفظة حهنم» و(جهنم)وحدها لفظة تدل على معن العقوبةء إلا أن استخدام (بفس) 
معها يعطي امعن دلالة أقوى» يقول الفخر الرازي في قوله تعالى:[وأخشرون إل 
حم را لمهادي“:" وذلك لأنه تعالى نّا ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال 
(و بس المهاف)» والمهاد: الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش. فلما ذكر الله ) 
تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشر؛ لأن بعس مأخوذ من البأساي ٠‏ 
والبأساء هو الشر والشدة" . 


.۴ه/٣١‎ - ينظر : التفسير الكبم‎ ١ 
٠ ۳۸ الزحرف آيبة‎ ۲ 

۳ البحر الحیط ٩۷/۸‏ . 

.١١ آل عمران آية‎ ٤ 

٥ه‏ التفسیر الکییر = ۲۰۱/۷ 


2 کي . 


را قل القرون اجه اتات جاف اال ر ا ااا 
يكون الحذف أولى وأحدر لبناء المع كما يرى الجرحايي؛ فترك الذكر أفصح من 
الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» فرب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة 
التجويد'. يقول الفخر الرازي تي تفسير قوله تعالى :نعم المولى ونم التصير)'» 
مشيرا إلى الفائدة من الحذف:" قوله (فنعْم المولى) لأنه لو كان كما يقول أهل السنة 
من أنه حلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبم لما كان نعم الولي» بل 
کان لا یوجحد من شرار الول أحد إلا وهو شر منه. فکان يحب أن يوصف بأنه بس 
المولى وذلك باطل» فدل على أنه سبحانه ما أراد من جيعهم إلا الصلاح. فان قيل: ن 
لا جوز أن يكون نعم المولي للمؤمنين خحاصة كما أنه نعم النصير هم حاصة ؟. قلنا: 
إنه تعالى مول المؤمنين والكافرين جميعاء فيجب أن يقال إنه نعم المولى للمؤمنين وبفس 


Tt 


المولى للكافرين. فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع وصرحوا بشتم الله تعالى"". 

ومن أسباب حذف المخحصوص,» العلم به» كما يقول أبو حيان قي تفسير قوله 
تعاى:[ وبس المهاد“:" والمحصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: 
وبشس المهاد جهنم وكثيرا ما بجذف لفهم المعى". بل إن في حذف ماهو معلوم 
زيادة يي البلاغة وسرعة وصول الخبرء وقوة في التعبير الذي يناسب الموققف. ومن 
العلرم أن الغربة تسد على لدف ادا كيرا ي الفيمة الدلالة لر كيب ال 
حي إن ابن حن عقد له بابا كاملا في حصائصه ماه باب قي شجاعة العربية" .ولل 
من أبرز العلماء الذين أجادوا قي تو جيه القيمة الدلالية للحذف ا القاهر 


' - ينظر: دلائل الإعجاز - عبد القاهر المجرحان - تصحيح: محمد رشيد رضا - دار العرفة :يبروته لبان‎ ١ 
ط۔ (۱۳۲۱)۱ه- ص۱۱۲.‎ 

۲ احج آية ۷۸. 

۳ التفسیر الکبیر ¬ .۷١/۲۳‏ 

.١١ أل عمران اية‎ ٤ 

© البحر الحبط = .٤١١/٣‏ 


٦‏ التصائص ۳٦۱/۲‏ وما بعدها. 


O - 


الجرحايي في(دلائل الإعجاز)» وقد التقط الفخر الرازي يي هاية الانجاز كشرا ماني 
فوائد دلائل الإعجاز» معددا أغراض الحذف وأهيته البلاغية في الدلالة'. ومن الحدثين 
لل فا ها اا ته عاف او و کي 
فامحذوف عنده عنصر دلالي أراد المتكلم حذفه لغاية بلاغية» من حق السامع أو المتلقي 
أن يقدره» ولیس من حقه أن يظهره ا ل البعد الدلالي الذي يرمي إليه التكلم'. 


وأمًا الإطار الثالث من أطر أسلوبي المدح والذم ثي القرآن الكرع» فققد وردت 
على نسقه عدد کبیر من الآيات»› منها: ) 

قوله تعالى:[فلبعس منوى الكبّرين)"» وقوله تعالى:ولدار الآحرة حير ولنم 
دار السقين)“. وقوله تعالى:لإفبعس مثوى الحكَبرين) وقال تعالى: بعس مئل القوم 
الذین کذبوا بآيات الله" . 


١‏ ينظر؛ نماية الإنجاز في دراية الإعجاز - فخر الدين الرازي - تحقيي: بكري شيخ أمين - دار العلم للملايين- 
لبتان» برروت- ط.(۱) اکتوبر ٩۱۹۸م‏ ص ۳۳۷ وما بعدها. 

۲ ينظر: فى نحو اللغة وتراكيبها -حليل عمايره - ص ٠١١‏ وما بعدها. ورأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها س 
خليل عمايره - التواصل اللسان: المخرب» فاس - الجلد الثاني - العدد الأول - مارس ۱۹۹۰م - ص ۲۲» 
۳. وقي تحليل لغة الشعر - خليل عمايره - التواصل اللسان: المغرب» فاس - الجحلد السادس الحسدد۲ء٤٠‏ - 
ص ۳۹. وينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي - طاهر سليمان حمودة - الدار الحامعية: الإسكندرية = ۱۹۹۸م. 

۳ النحل ية ۲۹. 

۳۰ النحل أية‎ ٤ 

ه الرمر آية ۷۲. 

٦‏ الحمعة آية .٥‏ وينظر: آل عمران ۳٦‏ لونعم اجر العاملين)» آل عمران ۱ وبس مشوى' الظالين)» 
الرعد؛ لضعم عقى الذار» العنكبوت ٥۸‏ انعم ا العَاملينً) الزمر؛ ۷لفنعّم أحرٌ العَاملين)ء غافر ۷١‏ 
فيتس مثوى التكيرين). 

وقد وردت (سا في آيات من القرآن الكرع على هذا النمط» فحاءت على نق (بعس) تر كيا 
ودلالة» ومنها: الشعراه iye‏ فستاء مر النذرين الصافات آية ۷۷ الإقسًاء صباح المنذرين). 


وقد ربط المفسرون فيها بين المعئن والمبئ» يقول الزعخشري تي تفسير قوله تعالى: 
ارولنعم دار اقين)': 

"اي دار الآحرة فحذف المحصوص بالمدح لتقدم ذكره"". ويقول الفخر 

الرازي ف الآية ذاتما:" أي لنعم دار المتقين دار الآحرة» فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إدا 

م بحعل هذه الآية متصلة ما بعدهاء فإن وصلتها عا بعدها قلت: ولنعم دار الملتقين 
جنات عدن» فترفع جنات على أا اسم ف 

ويقول الزعخشري في تفسير قوله تعالى:ل(قبفس موى المكبرين)': "اللا في 
(المتكبرين) للحدس؛ لأن مثوى المتكبرين» فاعل بئس» وبعس فاعلها اسم معرف بلام 
الحنس أو مضاف إلى مثله» والمحصوص بالذم محذوف تقديره: فبفس مثوى المتكبرين 
جهنم . 

وكل هذه الأقوال تشير إلى بحت عن الحذوف» وإلى تقديره في إطار التر كيب 
والبنية. وقي المقابل كان هناك اهتمام بالدلالةء إذ نظر المفسرون قي المضمون الدي 
تؤديه كلمة(بعس) وما له من تأثير في تقوية معى الذم. وقد عبر عن هذا المع الفخحر 
الرازي عند تفسير قوله تعالى:( بعس مَنّل القوم الذين كذبوا بآيات الله" إذ جد في 
هذه الآية أن الله تعالى شبّه اليهود وهم يحملون التوراة ولا يعملون ها مجحمار يبحمل 
كتاباً» وليس له من ذلك إلا ثقل ما يحمل من غير انتفاع به» كذلك اليهود ليس مهم 
من كتابم إلا وبال الحجة عليه يقول الفر الرازي: "وبالحملة ا بلغ كذهم مبلغا 


۴١ النحل آية‎ ١٠ 
.٤۰۸/۲ - الکشاف‎ ۲ 
.۲٤/۲١ = التقسیر الکبیر‎ ۳ 
.۷٣ الزمرآية‎ > 
.؟١هر۴۳‎ - ه الكشاف‎ 

> الحمعة آية ه. 


وهو أمُم كذبوا على الله تعالى كان في غاية الشر والفسادء فلهذا قال (بئس مفل 
القوم)" . 

ففي هذا الأسلوب تؤدي (نعّم) و(بس)» زيادة مبالغة في معى الممدح واللذم 
على ما يؤديه السياق» دون تقيد بزمن ماض أو حاضر يكتسبه الت ركيب يمما. 
ف(بفس مثوى المتكبرين) هي عبارة تستخدم للتعبير عن معن الذم لكل متكر دون 
ان يكون الذم ورا غل زو دون ار ق ) 
الفسرون الآيات الي تتضمن هذه الصيغةء وذلك يبدو واضحاً في تفر أبي حيان 
قوله تعالى: فلس موی الکبّرین)"ءیقول:" واللام في (فلبتس) لام تأكيد ولا 
تدحل على الماضي المتصرف» ودخلت على الحامد لبعده عن الأفعصال وقربه من 


71 ٤ع‎ 


الأسماء 


ولئن عذها أبو حيان أقرب إلى الاسميةء ولا دلالة فيها على مسمى» كما بينًا 
ا إلا أن ني كلامه هذا ما يشير إلى إدراكه أن (نعْمّ) لفظة جيء ها للمبالغة في 
اللدح» و(بعس) لفظة حيء ما للمبالغة في الذم» ولا علاقة هما بالفعلية. 
وهذا يؤكد ما نذهب إليه في هذه الأطروحة من أن الألفاظ حدم للمعان ق 
ذهن المتكلم وإدراك السامع» فلا بد من أن ينصرف الباحث قي تحليل التراكيب إلى ما 
ان ا ا لحر كة الإعرابية تعليمياء وهو أمر هام أيضاء وبغير ذلك سيكون من 
العسير على الباحث إدراك قوة توكيد المبالغة قي المدح أو الذم في نعم أو بغس» أو في 
اللام الداحلة عليهماء أو تي (أل) التعظيمية الداخحلة على الاسم بعدها. 


١‏ التفسير الكبر = ٣١‏ /د, 
النحا آية ۲۹. 


۳ البح الحبيط - د/۷۲ع, 


أمّا الإطار الرابع من أطر هذا الأسلوب» فقد ورد على و ا 
للظالمين بدلا ولقد تناوله المفسرون تارة E‏ تحكمه الصنعة النحويةء وأحرى 
يحتكمون فيه إلى المع العام لمضمون الآية. ويقول العكبري في هذا: "(بعس) امها 
مضمر فيها. والمحصوص بالذم حأ ٠‏ أي بعس البدل هو وذريته» ورللظالين) حال 
من (بدلا) وقیل: يتعلق ببس" '. 

وتناول أبو حيان تركيبها مع ظاهر معناهاء يقول: 'والمخحصوص بالذم حذوف؛ 
أي بعس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته» وقال (للظالين) لأمُم اعتاضوا من الحق 
بالباطل» وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته» وهذا نفس الظلم؛ لأنه وضع الشيء في 
غير موضعه" . 

وإن من يدرس أقوال العلماء في هذا النمط يجد أما في جحملها تشير إلى أن هناك 
حذوفاً احتلفوا في تقديره» ويبدو أن السياق يقتضى هذا المحذوف» ولكنه لا يقتضي 
قطعاً إظهار هذا امحذوف؛ لأن كلمة(بدلا) حاءت لتشير إلى مضمونه بوضوح» وقد 
ترك ذكر هذا المحذوف لغاية دلالية عبر عنها الحرحان بقوله: 'فإنك ترى به 


) د.‎ ١ الكهف آية‎ ١ 
وقد وردت (ساء) في آيات من القرآن الكرع على هذا النمطء ولم نبحث في أقوال المغسرين فيها إذ‎ 
هي صيغة من صيغ الذم لا ختلف البحث فيها عما بحثناه ي (ينْس)» فهي توافقها دلالة وت ركيباًء وما جاء منها‎ 
على هذا الإطاں الآيات الآتية: النساء ۲۲ وسَاء سی » النساء ۳۸ لقسّاء قربا)» الأعراف ۱۷۷ لإسّاء‎ 
وسَاءَ هم يوم القيامة حنلاً).‎ ١١١ ملا لقو الذين كبوا بآياتتا©)ء الإسراء ۲٣(وسَاءَ يلاء طه‎ 
الإوساءت‎ ٠١ وما ورد على لفظة (ساءت) من هذا الإطارء النساء: 4۷وساءت مَصيرا©ء النساء:‎ 
٦ لها سات مقر ومقاماً)» الفتح:‎ 1١ مصير©» الكهف: ۲۹ يقس الراب وسات مركفقاً)ء الفرقان‎ 
وأعَد هم جهنم وسات مَصيرا).‎ 
.۸٥١/۲ ¬ التبيان في إعراب القرآن‎ ۲ 
.١۱۲۹/٩ ¬ الہحر الحیط‎ ۳ 


` ۸ 


1 


(با لحذف) ترك الذكرء أفصح من الذكرء فالصمت عن الإفادة أزيد لللإفادة 
وسيأن تفصيل القول في دلالة هذه الآية في فصل قادم إن شاء الله.. 


م الإطار الخامس من أطر آسلوبي المدح والذم فيرد الاستعمال فيه» بب(نعىم ‏ 
أو بنس) يلیهما(ما)» ٹم ينی ما بعدهما على نوعين: إما أن يكون اسما أو فعلاء وهذه'" 
اذ ج من الايات الي وردت على هذا النمط: 

قال تعالى: إن دوا المدقات فنعمًا هي" وقد ورد ما بعد (نعمًا)؛ اسم ٠‏ 
(صمیر). 

أما الآيات التي ورد فيها بعد (بسَمَا) فعلء فمنها: قوله تعالى: لإبعسَمًا اشتروا 
به اسهم ن یکفروا يما أثرل الله بعيا)) وقوله تعال: وس ما شروا به 
tAosr e‏ ت . E‏ 2 ا 2 ل 
أنفسهُم)“» وقوله تعالى: بعس ما کائوا يعْملون)“ وقوله تعالی: لبس ما کاائوا 
تعر ت ٤‏ وقوه تغال: زلیس ما كاتا يعارن 


| دلائل الإعجاز ص .١١١‏ 

۲ البقرة آية .۲۷١‏ ) 

۳ البقرة آية .1١‏ 

AT 

٥ه‏ الائدة آية 1۲. 

“ الائدة آية ٦۳‏ 

۷ اللائدة آية ۷۹. وينظر: البقرة 4۳ قل ع ا به ماک إن کنشم مؤمنین)» آل عمران ۱۸۷ فیس 
ما يترود السات ۸ نما تعظك 4ء الاة لر ما قفتت لو اي ارف 
e r‏ 

وقد جاءت(ساء) في آيات من القرآن الكرع على هذا التر كيب» ولا جختلف الول فيها عما قلناد 

عن(بعس). ومن هذه الآيات: الائدة 1٦‏ لاء ما يعمّلون§ الأنعام ٣١‏ ألا سء مسا يزروت© الأنعام 
اء ما كمون التربة ۹سَاء ما كانرا يعملون) النحر ۲٠‏ أل E‏ النبحل ۹ه 
RA OOK‏ ٤سا‏ ما بحكمون) الحاثية ۲١‏ سء ما کرد الجادلة ٠‏ السا 


ما كانوا يَعْمّلون§ المنافقون لاء ما كانوا يعْمَّلون). 


۹ 


وقد شغل هذا الإطار مكاناً واضحاً في النحو العربي» فاحتلفت الأقوال في 
إعراب(ما) باحتلاف مدارس العلماء ونظر تمم إلى هذه الكلمة» على ضوء ما يليها اسما 
کان أو فعا. فذهب البصريون إلى أن (ما) إذا وليها اسم نحو (بفس ما تزويج ولا 
مهر) تکون تییزا نكرة غير موصوفة» والفاعل مضمرء والاسم المرفوع بعدها هو 
اللخحصوص بالمدح أو الذم» وقيل (ما) معرفة تامة فاعل بالفعل وهو قول سسيبويه' 
والمبرد" وابن السراج والفارسي" وأحد قول الفراء. وأما الرأي الآحر للفراء فهو أن 
(ما) بعد نعم وبشس كالشيء الواحد لا موضع ها من الإعراب فالمرفوع بعدها 
فاعل . | 

وكذلك إن وقع بعد (ما) فعل فقد تعددت الأقوال في (ما) وما بعدهاء“ فإما 
أن ن و فاع اها م مرف و الحم ف عار وا ي ا راه 
تكون (ما) نكرة منصوبة على التمييز والفعل صفة لمخصوص محذوف. أو أن تكون 
(ما) نكرة منصوبة على التمييز والفعل بعدها صفة ل(ما) والمخصوص محذوف. أو 
أا موصولة والفعل صلتهاء والمخصوص عذوف. أو أا موصولة وهي المخصوص 


.۷۳/١ - الکتاب‎ ١ 

) .١۷١ه/٤4‎ - المقتضب‎ ٣ 

۳ المسائل المشكلة (البغداديات) - أيو علي الفارسي - تحقيق: صلاح الدين عبد الله - مطبعة العان: ETE‏ 
ص ۲۹۹. ۰ 

٤ -‏ ينظر: إصلاح الخلل الواقع قي الحمل للرجاجي - البطليو سي - تحقيق وتعليق: حمزة التشرني - دار اللريخ - 
الریاض - ط. (۱) ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م - ص١٦۳‏ 

ه ينظر: شرح التسهیل ۹/۳. ١‏ 

۳٠٦١ ٠۹ص ينظر: المسائل المشكلة (الیغداديات) - ص۱٠۰۲ وإصلاح الل الواقع قي ا لحمل للزحاجي‎ ٦ 
- ومعَيٰ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام‎ »٠٠٠/١ ¬ وشرح التسهیل ۹/۳» ۱۲ء 1۳ء شرح الكافية‎ 
- وارتشاف الضرب - ۱۷/۳ ۸ وحاشية الصبان غلى شرح الأشمون على الألفية‎ ء١‎ - ۳١ ٠ 
) "1 «ofr 


۽ 


و(ما) أحرى تمييز حذوف. وإما أن (ما) تمييز» والمخصوص (ما) أحرى موصورلة 
والفعل صلة ل(ما) الموصولة الحذوفة. أو أن تكون (ما) مصدرية» أو أن تكون رما) 
فاعلة موصولة يكتفى ها وبصلتها عن المخصوص.أو أن تكون (ما) كافة ل(نم). 
a‏ 

على ضوء هذا التعدد الإعرايي لرما) وما بعدهاء وعلى ضوء إجماع غل 
العربية على القول: (الإعراب فرع المعئ)» نتساءل: أليس هناك من احتلاف في الدلالة 
بين أن تكون (ما) نكرة منصوبةء أو موصولة» أو معرفة تامة؟. ونتساءل مرة أحرى: 
أليس هناك من فرق دلالي بين أن تكون الكلمة بعد (ما) ها موقع من الإععراب أو لا 
موضع ها من الإإعراب ؟. 

ولعل السبب قي هذه الاحتلافات الإعرابية لكلمة واحدة» فيما نرى» يعوذ إلى 
تعدد آراء العلماء ي توجيه العامل قي الح ركة الإعرابية قیاسا على تو حیه تر کیب آحر 
د لا بكاقه في العن. نعم وس فعلان قد بضر فاعلهما د ما عدا نكرة 
یی وقد جحتاجان إلى فاعل فتعد الكل ال بعد هما( ما) اغا دون أن یکون دة ' 
سبيل في التغريق بون المعاني الي يقتضيها الت ركيب. 

وقد تناول المفسرون آيات هذا التر كيب متأثرين بالتو جيه النحوي ف كثير من 
الأحيان» فمع أَمْم أبرزوا حوانب من المعى الدلالي فيهاء إلا أَمُم لم يوجحهوا الإعراب 
كما يقتضي المعئ الدلاليء فهذا الفخر الرازي عند تفسير قوله تعال: إن دوا 
الصدَقات فنعمًا هي 4' ) يعثمد راي الزحاج تاره ف أن (ما) معرفة وتقديرها 
(الشيء): وتارة أحرى يعتمد رأي أبي علي تي أن (ما) نكرة في تأويل شيء ويحتج 
بأها نكرة على ضوء الموجود» فا موجود بعد (ما) مفرد (هي) والفرد لا يكون صللة» 


1 البقرة آية .۲۷١‏ 


إذ لو كانت معرفة لاحتاحت الصلةء فلمّا م يكن هناك ما بمكن أن يكون صلةء» فإن 
(ما) نكرة لا معرفة. ' 

وقد أعرب أبو حيان الآية متکقا على العامل في تحليل مفردات الآيةء (فنعمًا) 
الفاء حواب الشرط و(نعْم) فعل لا يتصرف» فاحتيج قي الحجواب إلى الفاء والفاعل 
بنعم مضمر مفسر بنکرة والتقدير- لديه - في (فنعمَا هي) فنعما اا 
و(هي) مبتداً وجملة المدح خير عنه» والرابط هو العموم الذي في المضمر المستكن في 
نعم 

أما القرطي فيقف على دلالة (نعْم) في هذه الآية» وما تؤديه من معن اتساقا مع 
مقام المدح على إبداء الصدقة» فيقول: ' قوله تعالى: " (فنعما هي) ناء على إبداء 
الصدقة: م حكم على أن الإحفاء حير من ذلك" . 

وفي المقابل نحد هناك في أقوال فريق من المفسرين اهتماما بدلالة الآية» 
مستقصين فيها معاي عناصر الت ركيب الحملي ومدى ملاءمة تخريجها لدلالة الآية اليّ 
ترد فيهاء» وقي أقوالمم ما يشير إلى اعتراضهم على مذاهب النحاة في التعدد السوظيفي 
الذي جعلوه ل(ما) في الت ركيب الواحد» يقول أبو حيان عند عرضه مذاهب النحاة 
الحتلفة ني توجیه (ما) ني قوله تعالی: يسما يأم رکم به إعائکم)؟:" وهذا کله تفریع 
على قول من جعل ل(ما) وحدها'موضعا من الإعراب". 


١‏ التفسرر الكبير - ۷۷/۷ (بتصرف). 

۲ البحر الحیط = ۳۳۷/۲ ۳۳۸(بتصرف). 
۳ الجامع لأحکام القرآن - ۳۳٣/۳‏ . 

.۹۳ اليقرة آية‎ ٤ 

ه البحر الحيط ٤۷۷/١‏ . 


وني قوله تعالی :إن الله نعمًا يعظکم به)' يوجّه ابن عطية(ما) وجهة دلالر * 
تخالف ما ذهب إليه النحاةء يقول:" و(ما) المردفة علی(نعم) إنغا هي مهيغشة لاتصال 
الفعل با كما في (ربماء ومما)"'. وكأنه في هذا ميل إلى أن (ما) أداة تردف بنعم 
لتهيئ اتصاها بالفعل. واللفظة إذا كانت مهيئة ذ فهي أقرب إلى الحرفية. 

ولعل من الآراء الطريفة عن الفراء ما نقله النحاس عنه في تفسير قوله تعالى: 
يسما اشتروا به أنفسَمُّم)» يقول:" يقول الفراء: يجوز أن قكون "ما"مع بعس بعزلة 
ا ولا ندري هل يقصد أا كتلة لغوية واحدة في هذا الاستخدام مثل "كل" 
ا ت 
الأول وهو احتمال راجح عندنا. 

كما بحث الفسرون تي دلالة الأدوات الي تتصل برنعْم» أو بشس) ودورها في 
تأكيد معي المدح أو الذم. فبحثوا عن دلالة اللام ف قوله تعال: 9تس و 
ر اکا و یر ت کب کدی دای رای 
إلى أا للقَسّم» وذهب النحاس إلى أا لام توكيد"ء إلا أمم يجمعون على أا تفيد 
ن لادی اوو و کن د کد ا عر رج مقا باق فوا فو سا 
يذمّون عليه اُسواً ذم والقسّم معناه الت وكيد ولا فرق بين لام القسم ولام الت وكيد ف 
مثل هذا القول إلا في توظيف المصطلح النحوي. 


۱ النساء آية ١۸‏ . 

۲ ینظر: البحر الحبط ۲۸۹/۳ 

۳ البقرة آية ٠‏ ۹ 

+ إعراب القرآن - النحاس- ۲٤۷/١‏ 

ده الائدة آية ۷۹. 

ينظر: الكشاف ٦۳٠٦/١‏ والتبيان قي إعراب القرآن ٠/١‏ 1۰ ضسر الکو ٠4/۱۲‏ وارب دراد 
- ابو جحعفر النحاس = .۴١/۲‏ 


ونرى أن من المفيد أن نورد هنا تحليل الجر الرازي هذه الآيات' فقد حاول 
استخراج امعان الداخلية للت ركيب» مشير إلى مناسبة الألفاظ في الآية لمعناها؛ وذلك 
بأن اللغفظ القوي فيها قد أعطى لمعن للمعن القوي» يقول: 'والمعى أن الله تعالٰی استبعد من 
علماء أهل الكتاب أم ما موا سفلتهم وعوامهم عن المعاصي» و ندل لے ا 
تارك النهي عن المنكر بعتزلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم الفريقين تي هذه الأية على لفظ 
واحد» بل نقول: إن ذم تارك النهي عن انكر أقوى لأنه تعالى قال ثي المقدمين على 
الإتم والعدوان وأكل السحت: (لبشس ما كانوا يعملون)» وقال في العلماء التساركين 
للنهي عن المنكر: ولس ها كانوا يضتعوذ) والضنع أقوى من العمل؛ لأت العمل اف 
يسمى صناعة إذا ار فا راسخاً متمکناء فل جر الاين ذبا غير راخ 
وذنب التاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخا "". 

ون تفسير آيات هذا النمط من الت ركيب» يقف الفخر الرازي موقناً رادا في 
بيان القيمة الدلالية الي تتضمنها (يشس» ونعم) ي التعبدر عن الغاية في المدح أوالذي 
فیبحت ف تفسير قوله تعالی: :} يسما اث شتروا به أنفسَهٌ)" في عدة مسائل» خص 
واحدة منها أصل نعم وبعس» فيذهب إلى أنه جوز فيها أربع لغات: 

الأول: على الأصل أي بفتح الأول وكسر الثاني. والثايي: اتباع الأول للشان 
[أي بكسر النون والعين] . والثالث: إسكان الحرف الحلقي وترك ما قبله على ما كان 
فيقال: تَعْمّ ويعس بفتح الأول وإسكان الثاني. والرابع: أن يسكن احرف الخحلقي ) 
وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعّمّ بكسر النون وإسكان العين. _ 
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ثم يقول: أواعلم أن هذا التغيير الأحير وإن كان في حد الجواز عند إظلاق 
هاتين الكلمتين إلا أمُم جعلوه اا الاضية ' 
من الإخبار عن وجحود المصدر في الزمان الماضي وصيرورقما كلمي مدح وذم ويراد 
مما المبالغة في المدح والذم» ليدل هذا التغيير اللازم في اللفظ على التغيير عن الأصل ف 
لمعي" . 

ولئن كنا لا نوافق الفخر الرازي في ضرورة وجود أصل ترحع إليه هاتان 
اللفظتان» الفعلية أو الأسمية» على حد احتلاف أصحاب المذهبين» إلا أن في قوله هذا 
ما يشير إلى إدراكه البعد الدلالي الذي تؤديه(نعم» وبشس) [ بكسر فسكون] في المبالغة 
7 المدح أو الذم» وهو معي لا تۇ ديه الأفعال. ولعله یرید فما عنصر ان من عناصر 
والدلالة على حدذدث أو زمن» وهر الوجه الذي ترتضيه الدلالة. وسنفصل القول فيسه 
فی مکان آخحر. 

ونستطيع» ما أوردنا سابقاً من آراء المفسرين» أن نشير إلى العنصر الأساس 
الذي اعتمد عليه المفسرون في توجيه صيعي المدح أو الذم (نعم» وبشس)» وشو لزروم 
البالعة الخارجحة عن إطار ما وضعت له الأفعال قي الإخحبار فأدی حرو جهما الشكلي 
التر کيي» وهو اللزوم» ال المع والدلالة من الإخبار إلى إنشاء مع المسدح أو 
الذم. ومن ثم أحذ المفسرون إزاء سياق المدح والذم مع الصيغ الي تزيد العن مبالغة- 
نعم و ہئس ¬ يفسرول الحروف الداخحلة على جملة أسلوب المدح أو الذم اشا حروف 
قسم أو تأكيد» لناسبة المع وسياق الحال» فاقتضى ذلك أن يتوحهرا إلى ضسمائر 
الجحمع فيحملوها معاني العظمة والكبرياء مع إسباغ تاج النعمة عليها من الله عز وجل» 
وكل ذلك لتناسب معن البالغة في المدح أو الذم مع (نحي وبس. 


.۲۰ ٣۲/۳ ¬ التفسرر الکبیر‎ ١ 
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ا جات مارا العلماء الفسرين تي لفظي هذا الباب(نعْي» وبشس)» وقد 
كانت أحكامهم فيها تسير وفق الت ركيب ومقتضى تحليل مباني الجملة» اتساقا مسع 
مذاهب النحاة فى دراسة الحملى والتراكيب على ضوء الحو التعليمي» غير أننا لمسنا 
جوانب عديدة للمفسرين اعتمدوا الدلالة في معالحة الت ركيب وتحليل عناصر 
الأسلوب. ولعل هذا المنهج الذي اتبعوه جزئيا في الملائمة بين مطالب الدلالة 
والت ركيب هو المنهج الذي نرتضي قي دراسة الأساليب» وهو ما سنعتمده عند لیل 


النصوص ف الفصل القاد» بعك أن نفر ع من دراسة مذاهب فریق من العلماء ان 


ومناقشة آرائهم» إل شاءِ الله. 
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الفصل الثالث 
أسلوبا المدح والذم لدى المحدثن 

اخحتلفت آراء علماء اللغة احدئين تي أسلوبي هذا الباب» فكانت لمم فيه 
وحهات نظر متعددة ومتباينة ي كلمي المدح والذم وتصنيفهما في أقسام الكلم» وني 
دلالة الكلمات ودلالة الأسلوب كله و ت ركيب الأسلوب؛ فمتهم من تمسك عا ٠‏ 
حاء ثي التراث البصري لا يجيد عنه» ومنهم من ترك التراث حلفه وأحذ عا لدى 
ا من أقوال وتوحيه» ومنهم من أعاد النظر فى التراث فأفاد ما قاله علماء 
المدرستين وغيرهم وكون وجهة نظر جديدة يستقيها نما أثر عنهم. وسنحاول في هذا 
الفصل أن نقف على قسم من الآراء المخحتلفة لعلماء اللغة امحدثين من العربب الذين 
جحد مم آراء تر كت آثارها في البحث اللغوي المعاصر. ) 


كانت الحاولات الأول لتجديد النحو متمثلة قي محاولة وزارة المعارف لتكوين 
نة هدفها تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة وقد كانت ها وحجهات نظر في 
إصلاح النحر و اللجنة - طلبا للاخحتصار والتيسير- 
احتراع مصطلح (الأساليب) ليضموا تحته ججحموعة من التراكيب وصفوها بأها أنسواع 
من العبارات تعب النحاة فى إعراجا اغ اعت د اجب والمدح والذم 
...والتحذير والإغراء'. وقد ظهرت كثير من الكتب وفقاً ذه الحاولة'. ويد أن 
حاولة التجديد هذه م تفصل القول تي تحليل الأسلوب» ولم تبد الرأي فية دلالة 


۹ ينظر: الحو اجديد - عيد المتعال الصعيندي - دار .الفكر العربي - ص ۹١‏ وف صا ح النحو العربي - عد 
الوارث مبروك سعيد - دار القلم: الكويت - ط(ا) ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ 2 
ف الاو 
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وتركيبا» فقد أغفلت حقيقة مكونات التركيب» وما لوظائفه من دلالة لايمكن 
الاستغناء عنهاء وقد كفتنا لحنة دار العلوم في الرد عليهم . 

وإذا ما تحاوزنا هذه المرحلة من مراحل التجديد في النحو» بجحثا عن توجحيه 
أسلوبي المدح والذم ني إطار تحديدي يتناول الأسلوب كاملا في ما حويه من عناصر 
لغوية› فإننا نقف هنا على بعض آراء علماء اللغة الحدثين في أسلوبي المدح والذم ممن 
کانت ھم فيه آراء ارتفعت أصداؤها في الدرس اللغوي الحديث: 

يعد تمام حسان من الرواد قي الدرس اللغوي تي النصف الثاني من هذا القرنء 
وقد تناول أسلوبي المدح والذم ف إطار ما يسميه (الخالفةم"» وهي أحد الأقسام السبعة 
ال قسم الكلم إليها". وقد حرج عن الإطار الثلاثي الذي سار عليه القدماء في تقسيم 
الكلم؛ لأن تقسيم الكلم على هذا النحو: ا 
على الأداء الوظيفي للكلم» إا حب أن يتم على أساس بنيوي ووظيفي؛ لأن "التفريق 
على أساس من البين فقط أو المعن فقط ليس هر الطريقة يقة المغلى الي بعكن الاستعانة جا 
في أمر التمييز بين أقسام الكل فأمثل الطرق أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين 
جحتمعین› SEES‏ 


٠١١ ينظر: النحو الحديد ص‎ ١ 

٣‏ وهي لديه على أربعة أنواع: ١‏ - حالقة الإحالة ويسميها النحاة (إسم الفعل) ۲- خالفة الصصوت ويسميها 
النحاة (إسم الصوت). ۳ -حالفة التعحب ويسميها النحاة (أفعال التعجحب) ٤‏ -خالفة المدح والذم ويسميها 
النحاة (أفعال المدح والذم). ) 

۳ قستم الكلم إلى سبعة أقسام: اسم» صفة» ضمير» خالفة» فعل» ظرف) أداة. 

۽ اللغة العربية معتاها ومبناها-تام حسان- ط. (۳) ١۹۸ء.‏ الميعة المصرية العامة للكتاب - ص۸۷. 
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والخوالف عند تام حسان هي "كلمات تستعمل في ا إفصاحية» أي قي 
الأساليب الي تستعمل في الكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه". وقد أدرج ‏ 
بحموعة من الأساليب تحت هذا القسم؛ لأن ثمة ميزرات تجمم بينهاء وأولى هذه 
الميزات أن معناها جميعا الإفصاح عن تأثر وانفعال» انفعال دعا إلى المدح أوالذم أو 
التعحب» أو التوحع والتأً م والاندهاش من أمر ماء أو التأثر معحاكاة الأصوات» يقول: 
'والقسط المشترك في معان هذه الخوالف:.. أن ها طبيعة الإفصاح الذاني عما نجيش به 
النفس. فكلها يدحل في .الأسلوب الإنشائي ... وجميعها بحسن بعده في الكتابة أن 
نضع علامة تأثرر!)"". يقول الساقي في هذا الصدد: "فلمًا كان الإفصاح هو اليئ 
الصريي العام للخالفة» وهي وظيفتها تي الكلم الي تستعمل للتعجحب والمدح والذم 
تتصف هي الأخحرى بطابع الإفصاح الذاتي عن موقضف من المواقف الانفعالية أو 
التأثرية"". 

ولم يکن تمام حسان أول من استعمل هذا المصطلح - الخالفة - إنما سبقه إلييه 
قدا بعض علماء الأندلس ممن حرجوا على التقسيم الثلاثي لأقسام الكلم (اس» فعل» 
حرف) فأضافوا إلى هذه الأقسام ا ابا موه (الخالفة) وقد نادى هذا القسب 


اين صابر“ے اا -حدیثه عن اء الأفعال» يقول ابو حیان عن مذهب من حعل أسماء 


السابق س ص ۹۳ 

۲ السابق - ص .١١١‏ 

۳ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - فاضل مصطفى الساقي - مكتبة الخانجي بالقاهرة ۳۹۷ 1› 
۷ - ص ۲۹۲۔ 

> وقد ذكر بعض الباحثين من الحدثين بأن هذه التسمية قد قال ها النحاس وغيره. ولعله قد قرأ بأن أبا جحعفر قد 
قال هذه التسميةء والمشهور بأيي حعفر هو النحاس لا ابن صابر. ولسنا بصدد ححقيق القول في هذا. ينظر: 
وسال کاب م د ا الحهاد - جذور 'التراث" - النادي الأديي الثقافي بحدة - العدد(١)‏ - فبراير 
۹ م - ص ۳۰۹. 
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الأفعال قسماً رايعاً من أقسام الكلم وسماه (النالفع: "إذ إا ليست أفعالاً ولا أماء 
ولا حروفا ڦهي حارجة عن قسمة الكلمة المشهورة" . 

ولعل تمام حسان أبرز من تحسك بمذا المصطلح» ووضعه في إطار نظرية وداففع 

عنها بقوة فكس الطوق الذي فرضه النحاة بالقسمة الثلاثيةء واضعا إشارة الدعوة إلى 

إعادة النظر في هذا التقسيم» فتبعه بعض الباحثين المحدثين ممن تأثروا به أو ساروا على 

منهجه في تقسيم الكلم» ومنهم فاضل الساقي» إذ أدحل تي إطار الخالفة كل ما يحمل 

مع إفصاحياً عن موقف انفعالي أو تأثري» متأثرا با منهج الذي سار عليه تام حشان» 


يقول:"فإننا نرتضي ما ذهب إليه الأستاذ تمام حسان من أن قسم الخالفة يشمل الأنواع 


نحالفة الإحالة. 

8 خحالفة الصوت. 

٣‏ ححالفة التعجب, 

۽ . حالقة المدح أو الذم"'. 
ومن المعلوم أن محمد حماسة عبد اللطيف قد اعتمد (الخالفة) عند تصنيفه الكلم 

متأثراً بتمام حسان» مع أنه وسّع دائرة مضموفا قليلاء فأدحل ثي إطار الخالفة أقساما 

أحرى غير الأربعة الي ذكرها تمام حسان» وهي النداء والقسّم والإغراء والتحذير. 


وسنعود إلى تفصيل ذلك قي ما بعد إن شاء الله. 


١‏ ارتشاقف الضرب - 1۹۷/۳, وينظر: همع الموامع - .1۲١/١‏ وسنفصل القول في مصطلح(الخالفة) فيما بعد 
عند در اسة باب (أسماء الأفعال) في هذا الببحث» إت شاء الله. 
۲ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص „oY‏ 
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ويذهب نمام حسان ثي حالف المدح والذم مذهبا مختلفاً عا عليه حل النحاق 
فيرى انعم ويشس) لا تعدان من الأفعال» كما يرى البصريون» ولا من الأسماءء كما 
يرى الكوفيون» فيرد على من قال بفعليتهما بأن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات ' 
الأفعال إلا التاء الساكنةت إذ لا تقبلان تاء فعلت وياء افعلي ونون أقبلن» هذا إلى 
جانب عدم تصرفهما إلى مضارع وأمر» وكل ذلك يطعن ف فعليتهماء يققول: 
"ورصدوا للفعل علامات يأباها كثير تما عدوه من قبيل الأفعال. نسبوا الفعل إما إل 
التعدي وإما إلى اللروم وليس فيما سبق إيقصد أساليب المدح الذم والتعحب] دلالة 
على تعد أو لزوم"'. ويفصّل رأيه هذا قائلا: "وخالفتا المدح والذم أبعد ما تكونان عن 
الفعلية» لعدم ورود ما على صيغ الأفعال وأوزافماء ولعدم دلالتهما على الزمن 
والحدث» ولعدم قبوهما الدحول قى حدول يسندان فيه إلى ضمائر الرفع المتصلة كما 
تسند الأفعال» ولعدم قبوضما أن تدحل عليهما قد والسين وسوف ولم ولن وبقية ما 
يدخل على الأفعال» ولورود هما ثي النصوص العربية مع حروف ايء ولأن الاسم 
الدائم الرفع بعدها لا يعرب فاعلاء وأن مرفوعهما الذي تدعى له الفاعلية قد يتصب 
على التمييز فلا يكون مما فاعل. ومن هنا يصبح في القول بفعليتهما بعض التعسف 
ويصبح من الأفضل فيهما أن يعتيرا من قسم آحر من أقسام الكلم غير الأفعال"". 

کما ینکر أن تكون هاتان اللفظتان من الأسماء فيرد على من قال باسميتهما بأن 
حرف المحر يدل على الحملة احكية» هذا إلى جانب عدم قبرلمما بقية علامات 


۱ إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا - تام حسان - أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية (تسونس ۱۳ ٠۹‏ 
ديسمير۹۷۸١)‏ سلسلة اللسانيات (م ركز الدراسات والأعاث الاقتصادية والاجتماعية - المطبعة التقافة: 
ا 

۲ القرائن النحوية واطراح العامل والإعرابون التقديري وانحلي - تام حسان - جحلة اللسان المربي - الرباط: 
الخرب - الد الحادي عشر = الجزء الأول - ص .٠١‏ وينظر: البيان ثي روائع القرآن - تمام حسان - عالط 
الكتب: القاهرة - ط.(١) ٤١۳‏ ١ه‏ ف ا 


الأسماء. غم يعتمد في دعم رأيه هذا على ما فيهما من معن» فيقول: "زد على ذلك أن 
هذين اللفظين ليس معناهما الفعل الماضي كما زعم القائلون بذلك وإففا معناها 
الإفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو الذم" . 
) ويبدو أن تمام حسان قد أثار نقطة هامة عندما أحر ج الكلمات المستخدمة لي 
المدح أو الذم من باب الاسمية والفعليةء معتمدا على الحجحج ال ينقض ما كل فريتق 
من النحاة حجج الفريق الآحر المحالف. كما نبه إلى نقطة هامة عندما جحعل هذا 
الأسلوب مسكوكاأء إذ يقول: "وإنغا يقوم التعبير ذه الخوالف ... مقام التعبيرات 
السك وكة" . فلصيغة لمدح أو الذم ضميمة تحتفظ برتبة لا تقدم عليهاء يقول: "و خير 
إعراب هذه الخوالف أن يعتبر المخصوص مبتدأ غير عحفوظ الرتبةء إذ قد يتققدم أو 
يتأحر» وما سواه في التعبير حبر. فإذا نظرنا إلى هذا الخبر وجدناه يشتمل على الخالفة 
وضميمتها الي تعتبر دائما أعم من المخصوص ويعتبر الملخصوص من جنسهاء ولدلك 
تقض دائماً منه موقف التفسير ... وبين الخالفة وهذه الضميمة رتبة حفوظة»ء فلا 
تنقدم الضميمة على الالفة"". 

وقد أورد الساقي قول تمام حسان في أن الخوالف صيغ مسك وكة› وهذتامها 
ميزها عن الأفعالء يقول: "إن الخوالف لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة لما يصاحبها 
الات ر9 وع ابات ا ماواسن راتو ات اا 
صيغ مسك وكة تعبر عن لغة افصاحية لموقف انفعالي تأثري» وقد رأى الأستاذ ام أن 
هذا هو الذي ييزها أيضاً عن الأفعال على الرغم من أن بعضها يقوم بدور المسند كما 
تقوم الأفعال» وأضيف إل ذلك أن الخوالف لا تقوم بالوظائف الصرفية الفرعية الي 


. ١٠١ اللغة العربية معناها ومبناها - ص‎ ١ 
SBE السابق ص‎ ۲ 


۳ السابق س 1٦‏ 


Y۲ 


تقوم با الأفعال وال تتعدد بتعدد الحالات الي تقبل فيها الأفعال الجردة أحرف الريادة . 
واللواصق الأحرى» فالتعدية والصيرورة» والمشاركة والموالاةء والإزالة والمطاوعة 
والاتخاذ» والطلب» والتحول وغير ذلك كلها وظائن صرفية معينة يؤديها الفغل عند 
اتصاله بالمحتار من اللواصق والزوائد بينما تعجز الخوالف عن أداء مثل هذه الوظائن» 
وهذا في رأيي فرق ساس يضاف إلى جملة الفروق الي يز الأفعال عن النوالف ثم لا 
تکون منها"'. 

ونرى أن اصطلاح (تعبير مسكوك) على جملة المدح أو الذم تصنيف مقبول؛ 
لأن التعابير الملسكوكة كهعياا «Expression‏ کما يذهب محمد الماش ترتبط باججال 
الدلالي أكثر منها باججال الت ركيي'. ولا جخقى أن أسلوب المدح أو الذم قائم على . 
التعبدر عن انفعال ما مدحا أو ذماء ومن هنا حاء التنبيه إلى أهمية هذه التعابير فى اللغات ‏ 
وضرورة را منعزلة عن التعابير العاديت أو بعبارة أحرى تسميتها : الدرس 
اللغوي بالأساليب. يقو الحناش: "ونظرا لتميز هذه التعابير عن البنيات العادية فى 
النظام اللغوي فإن إغفالما يجعل كل وصف نقوم به للنظام اللغوي ناقصاً وغير مكتمل ٠‏ 
ومن ثم استحالة بناء حو شامل للغة الي نريد وصفها. إن هذا النوع من التعابير جحزء 
ضروري في قاعدة المعطيات اللغوية الي بملكها الأفراد عن لغتهم. وما كان لنا أن نبي 
العجم التر كيي للغة العربية دون الاهتمام يذه التعابير"". 


.٠١۷ أقسام الكلام العريي من حيث الشكل والوظيفة - ص‎ ١ 

۲ ينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة لي اللغة العربية - محمد الحناش - التواصل اللسايي - المغرب: فاس 
- امحلد (۳) - العدد الأول - مارس ۱۹۹۱م - ص ۲۹. 

۳ السابق ص ۳١‏ 


Y۳ 


ولعل قول تمام حسان (مسك وكة) يتفق مع ما ذهب إليه القدماء عن مثل هذه 
الأساليب بقوهم» إما:(جارية بجرى المنل) »أو كما قال ابن مالك 'فهو يضاجي 
الخلا" . 

کا ا ع خا غ ا ا اش فد اناب جد 
إنشائية إفصاحية"» وهي - كما يرى - تختلف عن بقية أقسام الكلم» لذا حق ها أن 
تشغل قسما حاصا من أقسام الكلم» 0 جميع الحمل الم ركية من الخوالف 


.۱١۹ ۱۱٩١ /۱ - الأصول فی التحو‎ ١ 

شرح ألفية ابن مالك - أبو عبد الله ابن الناظم - ص٥۷٤‏ . وينظر: شرح ابن عقيل على الألفية - ابن عقيل 
- تحقيق :محمد عي الدين عبدالحميد - دار القلم: بیروت» لبنان- .٠۷١/۲‏ 

٣‏ يبدو واضحاً أن إطلاق (الإفصاحية) على قسم من احمل العربية يعد تصتيفا حديثاً للجملةء إذ من المعلوم أن 
النحاة واللغويين العرب القدماء قد هجوا لتصتيف الحملة في اللغة العربية ودراستها منهجين: = 

= ت ركيي» تقسم الحملة في ضوئه إلى قسمين: اممية وفعلية» ثم وصفوها بالكيرى والصغرى» وقد 
وضعوا قواعد لتحدید کل نوع منهما.( مع الهوامع )۳۹١۳۷/۱‏ 
وبلاغي» يتعلق بالمعن» وتقسم احملة في إطاره إلى إنشائية وإخيارية. وقد وضعوا تعريفا لكل نوع 
منهماء (ينظر:الإيضاح في علوم البلاغة - القزويي- شرح: محمد خحفاجي- دار الجیل: بیروت - ط۳(۰) 
4ه ۱۹۹۳م - ص ه٥‏ وما خا و الأساليب الإنشائية قي النحو العريي- عبد السلام هارون 
¬ ط؛(۲) ۱۹۸٩‏ م - ص ۱۳). 
ولقد فصل اللغويون الحدثون في هذا التقسيم» فجعل تمام حسان الحمل الإنشائية على ثلاثة أنواع: 

۱( الطليية؛ وأدحل فيها (النداء - الترحي ~ التمي - التحضيض - العرض - النهي - الأمر -الاستفهام) 

؟) الشرطية» وهو قسم قد قال به الزمخشري وغيره من القدماءء وجعلها لي نوعين: 

أ. امكا ۰ ب. امتناعي في لو ولولا. 

۳) الافصاحية؛ وأدحل فيها (أسماء الأصوات -المدح والذم - التعجب - أسماء الأفعال - الندبة والاستغائة - 
القسم) ٠‏ وقد ميز بين هذه الأنواع في الجمل الافصاحية› فارتضى قسماً منها في الخالفة دون القسم الآحر› 
يقول: " فهي جميعاً تستعصي على الدحول في حدول إسنادي أو تصريفي ماء وهي جميعا تستعمل لي 
الأسلوب الإفصاحي الإنشائي التأثري الاتفعالى الذي يسمونه 2g¢‏ ع30[ 12ع ٠ af]‏ ينظر:اللغة 
العر بية معناها ومبتاها = صض۸۸. وينظر: رأي في أنغاط الت ركيب الحملي قي اللغة العربية في ضوء علم اللغة 
المعاصر - حليل عمايره - ص۸٥‏ - الحلة العربية للعلوم الإنساني - العدد الثامن - اجحلد الثاني - AY‏ 


V٤ 


وضمائمها جمل إفصاحية إنشائية» وهذا تختلف الخوالفب عن بقية أقسام الكل" "'. إلا 
آنه احرج التدبة والاستغاثة والتحذير والإغراء من هذه الطائفة من التوالف» رغم أا 
تحمل معن إفصاحياء فيرى أا تختلف عن الخوالف في المرايا الصرفيةء يقول: "ورا 
کان من المستحسن ان يضم إلى هذه الأساليب الافصاحية» الندبة والاستغاثة والتحذير 
والإغراء. ولكن ضم هذه الأساليب إلى ما ذكرنا لا يتم على المستوى الصرق؛ لأن 
هذه الأساليب الأحيرة لأ يعبر عنها بالخوالف» فلها مثل الإفصاح المذكور لكن على 
مستوى النحو لا مستوى الصرف"'. وإن كنا نرى أَها جميعها ترتبط .زايا مشت ر كة في 
اا او ا م ا د ا و ر ا ا 
نرتضي فيها أسلوب الاحتصاص» وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. 


ت 


أا مهدي المخحرومي فيقف بين اتجاهين: نظرية حديثة ترفض الأحذ بالعامل 
وتوجيه الح ر كات الإعرابية والأبواب النحوية على سبيلهاء وأداء عملى تطبيقسي ل 
خرج فيه كثيرا عن إطار النحو التقليدي في تقسيم الحملةء أو تقسيم الكلي أو يي 
إدراج قسم من الحمل قي إطار الفعلية أو الا“مية سائرا وراء ما قاله النحاة القدماء". 


.۱١۸ اللغة العربية معتاها ومبناها “ص‎ ١ 

۲ السابق ¬ ص .١١۷‏ 

۳ حاول مهدي المخزومي من علماء اللغة الحدثين أن يضع معيارا حدد فيه الحملة العربية» ولكنه قد وضع معايير 
عد احتلط بغضها ببعض ولا تستند إلى عنصر واحد تقوم عليه» فتارډ الجملة عنده هي " ما يعبر التر كيب فيه 
عن فكرة تامة: ويدل على معئ تام يصح السكوت عليه "إي النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي 
الحديث-مهدي المخزومي -ط.(۳ )۱۹۸۰م -حص؟۸۲]»› وتارة هي الصورة الذهنية الي تتز كب بعضها ممع 
بعض يعبر عنها عر كب لفظيء يقول: " الحملة هي الصورة اللفظية للفكرة "[السابق-ص۸۳]. وأخرى تتصل 
بال کیب ۾ حتاصر د ووحداته فيما تقوم عليه من مسند و مسند إليه» وار قف سا المجملة أو قصرهاء 
ليجعل احمل بسيطة و کبری.[ السابی- ص٣۲۲].‏ 

وما يصور هذا الاضطراب أقواله المختلفة في كتبه» يقول ' والحملة في أقصر صورها هي أقل قدر من 
الكلام يفيد السا معن مستقلا بنقسه» ولیس لازما أن تحتوي العناصر المطلوبة كلهاء فقد تخلو الحملة من 
المسند إليه لفظاء أو من المسندى لوضوحه وسهولة تقديره»... وقد تخلو الحملة من المسند إليه لأن اللتكلم + 
يعن بذكره أو لان الكلام لا يهدف إلى الإشارة إليه " [تي النحو العربي نقد وتوجيه - مهدي المخزومي - = 


Ye 


ويعَد أسلوبا المدح والذم من الأساليب النحوية الي ناقشها المخحزومي على 
ضوء النحو القدم» ولكنه قد بدا فيهما مضطرباء يقول: " و (نفْم ويعس) عند ٠‏ 
البصريين فعلان بدلالة قبوطمما تاء التأنيث الساكنة الى هي من علامات الأفعال» وإن 
م یکن بناؤهما من أبنية الأفعالء وذهبوا يتمحلون التعليلات e‏ وما غ 
الكوفيين اسمان بدلالة دحول جرف الحر عليهماء فيما رووا من قول بعضهم : والله ما 
هي بنعم الولد ٠...‏ زک ارقن كان فد تشيت ن ايه مهه باعتارات لفظية»ء 


= دار الرائد العریي» بیروت: لبنان-ط.۔(۲)٦ ۱٤٠۰‏ ٦۱۹۸م‏ ص٣‏ ۳]. ثم يصور مدى أهمية دراسة 
الحملة ودورها في التعبير والإفصاح» فقد كان حظها من عناية النحاة قليلا حداء يقول :" لعل لذلك سببا هو 
غم إا عنوا بظاهرة الإعراب وتفسيرهاء وقكرة العمل والعامل» ولا يظهر قي الحملة أثر العامل» كما يظهر _ 
في الكلمات العربية المعربةء ولذلك كان البحث في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعلء وحرف وإلى الععسرب 
وامبن وإلى غير ذلك ساس علمهم ومباحثهم " [السابق- ص٤۳].‏ ولي موضع آخر أشار إلى ية الإسنادء 
يقول : "لأن الحملة إغا تقوم على ساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة تامة" [السابق- ص۳ .]٥‏ ويقول : 
"والحملة التامة الي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة الي يصح السكوت عليهاء تتألف من ثلاثة عناصر 
رئيسية هي: -١‏ المسند. إليهء أو المتحدث عنه» أو المبي عليه. ۲- المسند الذي يبن على المسند إليه» ويتحدث 
به عنه. ۳-الإسناد» أو ارتباط المسند بالمسند إليه " [السابق- ص١٤].‏ ويبدو أن المخزومي قد قصد بتعريفي 
الحملة هذين أُهما من قبيل الترادف إلا أن الواقع اهما لا يفيدانِ الشيء ذاته» فاعتماد الحملة على. معى تام 
ليس بالضرورة أن تعتمد فيه على أ ركان الإسناد لتؤدي معن تاما. ر ) 
کما أنه | يلترم منهجا محددا في تقسيم الكلم؛ فهر يبدو متبعا سيبويه لي تقسيم الكلم فالكلم اسسم 
وفعل وحرف. وإن كان يظهر متأثرا منهج أهل الكوفة في عدد من المواضع وهذا أمر ينادي به بوضوح» 
فيقول : "هذه النتائج الي توصل إليها الكوفيون ٠ ٠ ٠‏ تشير بوضوح إلى أن النحو الكوفي إذا نم يكن هو حو 
العربيةء فهو أكثر نمثلا له " [مدرسة الكوفة ومنهجها قي دراسة اللغة والنحو - مهدي المخزومي-دار الراشد 
العریي: بیروت» لبنان- ط. (۳) ٤۰٦‏ ۱ه ٩1۹۸م‏ - ص٣‏ ۳۲] ۰ فتجده على سبيل المثال يتبعهم في تقسيم 
الفعلء إذ عد اسم الفاعل أو كما يقول الكوفيون (الفعل الداتم) قسما من أقسام الأفعال» ثم يضيف المخزومي 
إلى أقسام الكلم قسما رابعا وهو (الكنايات) إلا ننا نحده في نايا هذا القسم مضطربا فيعد آدوات الاستفهام 
وأدوات الشرط من الكنايات وإن كان قبل ذلك قد عدها-أدوات الاستفهام وأدوات الشرط- من الأدوات. 
ومن جاب آحر مى الإشارة واموصولات (أسماء) لي كتابه (مدرسة الكوفة ص )٠١٠١‏ وجعلها من الكنايات 
في كتابه (النحو العربي قواعد وتطبيق ص ٤١‏ وما بعدها). ) 
وعندما حدد المخحزومي أقسام الكلم» استدرك على القدماء اعتمادهم على هذا التقسيم الثلاني» 
فيقول:"...ومهما يكن من أمر ققد غبر القوم متشبثين بهذا التقسيم الثلائي» حى بدا وكأنه تقسيم أملاه العقل 
عليهم» ولكن الأمر يبدو على غير ما توهمواء فهناك كلمات لا ينطبق عليها تعريسف الأسماء ولا تغريف 
الأفعال» ولا تعريف الأدوات» ول يعرض ها سيبويه أو يشير إليها في تقسيمه "[ي النحو العمربي قواعد 
وتوجيه- ص ٠] ٤١‏ وعلى الرغم من أن رأيه هذا له مؤيدوه في الدرس اللغوي الحديث» إلا أنه لم يققدم 
جهدا في تطريقه»ء فلم يحدد الأبواب النحويةء» والحمل العربية الى لا تنتمي إلى اسمية أو فعليةء لأنه م جخرج في 
تقسيمه أصلا عن التقسيم القدع للجملةء فهي جملة اسمية وفعلية مع أنه يشير إلى أنه أوحد قسما ثالثا وهي 
المحملة الظرفيةء إلا أنه يعود بعد ذلك عن هذا ر الثالث للجملةء ويسنده إلى القائل به وهو ابن هشام؛ 
معارضا في ذلك التكثير في أقسام المحمل يقول : " لأن الحملة الظرفية الي عذها قسما ثاثا إن كان الظضرف 
معتمدا فجدير بها أن تكون من قبيل الحملة الفعليةء وإ م يكن معتمدا فهي من الحملة الاسميةء فلاا حاجحة بنا 
إل تكثير الأقسام "[في النحو العربي نقد وتوحيه - ص١٠ .]٠۲‏ 


۷٦ 


لا تنهض دلیلا على صحته» فقد تمسك البصريون لي ذهايم إلى فعليتهما بدخحول تاء 
التأنيث الساكنةء و سكتوا عن الإشار ة إلى عدم قبوهما علامات الأفعال الأحرى. 
وتمسك الكوفيون في ذهاهم إلى اسميتهما بدحول أداة ا لخفض عليهما ... وسكتواعن ‏ 
عدم قبوهما علامات الأ“ماء الأحرى"'. ورغم صحة ما ذهب إليه في مناقشة كلا 
الرأيين لم يوحهها توجيها دقيقا لدى التطبيقء إذ نم جخرج في إطار تصنيفها عن 
البصريين» فجعل صيغ المدح والذم قسما من أقسام الأفعال» ولا كانت هذه الصسيغ 
ينقصها التصريف كما هى عليه الأفعال المتصرفةء فقد عدّها أفعالاً شاذة. يقول عن 
نعم وبس :" ما فعلان شاذان جامدان متخلفان عن سائر الأفعال» فليس ف أمثلة ' 
الأفعال» وأبنيتها مثال على (فخل)"". وإن كان يدرك أمُما ليسا من الأفعالء لأمما 
يستخدمان لغرض المدح والذم» يقول: "وإذ تخلفت (نعم وبغس) عن سائر الأفعصال 
اتخذتا أسلوبا حاصاء واستعمالاً حاصاًء فهما تستعملان في العربية لتأدية معن حديد» 
وهو المدح والذم"'. ولكنه رغم ذلك لا يخرج عن التقليد فيجعلهما عند التطبييق ' 
فعلين» وينص على أفما يحتاحان إلى: ) 

. فاعل. 

۲. مخصوص بالمدح لي (نعم)» وبالذم في (بعس). يقول : "أما فاعلهما فمعسرف 
بأل ... وقد يضمر فاعلهماء فلا يصرّح بلفظه» ويفسّر بنكرة منصوبة ... وقد بجيء 
فاعلهما على غير ما ذكر» نحو قوله تعالى: [إن تبدو الصدقات فتعمًا هي] ...". ٠‏ 


.٠۱۹۷ ي النحو العربي نقد وتوحیه - ض‎ ١ 
.١١١ في النحو العربي قواعد وتطبيق - ص‎ ۲ 
. . ۱۳١ السابق ص‎ ۳ 

4 السابق ضص ۱۳۷ 
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"ويبدو أن إعرابه عطف بيان يتفق مع ما للمخحصوص بالمدح أو الذم من وظيفة لغوية 


1 ft 


وهی کرت مف ا لا قل وشیا ل 

وهكذا يبدو تردد المخحزومي قي صيغ المدح والذم» فتارة هي من قبيل الأفعال» 
وأحرى حارجة عن الفعلية لأداء معن ما قي المدح والذم. ويصور الساقي هذا التردد 
بقوله: "نم يتطرق الدكتور الخزومي في تقسيمه للكلم إلى كثير من الكلمات الي 
تتدا وها اللغة» وبالتالي فلم نتمكن من معرفة رأيه فيهاء فما موقع صيغ المدح والذم 
الك وام عبد اعا اال كان ر ار قا ا ي اقا 
ا a.‏ 

ونرى أن آراء مهدي المحرومي ستحتاج إلى مناقشة» نوحزها في ما يلي: 

.م يقف عند حدود الأفعال وعلاماتها ومدى انطباقه علی(نعم» بغس» حبذا 
لا حبذا)» لاسيما وأنه قد صرح ما يفيد أن وزنما على غير وزن الفعل وليس في 
أمغلة الأفعال وأبنيتهاء مثال على (فعل)"' كما يرى المخزومي» مع أن بعض اللنحاة 
القدماء قد قالوا بوحود مثل هذا الوزن. ويبدو أن الذي دعاه إلى جعلهما من الأفعال 
اتضاهما ا التأنيث الساكنة حين يكون الفاعل مونشاء وإن کان یعلم ما لا تقبلان 
من علامات الأفعال سواها. وتارة جعلها متخلفة عن سائر الأفعال» متخذة اسلوب 


2 لتأدية معي جديد ف العر بية وهو المدح والذم. 


1 السایق ص .١۳۷‏ 
أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - ص .٠١١‏ 
۳ ف التحو العريي قواعد وتطبيق - ص .١١١‏ 


YA 


۲. أراد المخزومي أن. يضع تصورا حديدا للحملةء إلا أنه لم بخرج عن الإطار 
النحوي القدم في أن الحملة أصلا هى ما قامت على مسند ومسند إليه» لا على ما 
حملت فيه معن يحسن السكوت عليه. ) ) 

۳. اضطرب المخزومي» كما هو واضح فيما بيّناء في محاولة تطبيق المنهج اللغوي 
الحديث على تحديد الحملة كما جاء في التراث القسم» فأدى ذلك إلى حلل في الحكم 
والنتائج. . 

ما إبر اهيم السامرائي فقد عد سلوي المدح والذم تما يسميه ب(الأساليب 
الخاصة)» يقول: "نقصد بالأساليب الخاصةء الى يؤلف الفعل المادة و سلوي 
التعجب وأسلوب المدح والذم"'. ويرى أن ألفاظ المدح والذم - نعم بعس» حبذاء 
لاحبذا - ما هي إلا أفعال" تفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالرمسان 
للدلالة على المدح أو الذم قي أسلوب حاص" ٠‏ ويقول: "إن هذه الألفاظ أفعال حاصة 
تعولت من فعليتها الصريحة فتفرغت عن مادة الفعل من حيث الدلالة على الحدث 
المقترن بزمان ما لالإعراب عن أسلوب خاص من أساليب الكلام وهو المدح أو الذم 
ولذلك فقدت التصرف فجمدت على حالتها المعروفة"". ولسنا ندري أية علاقة تبقى 
تربطها بالأفعال وهو يقر بأما قد تفرغت من مادة الفعل فلا حدث فيها ولا زمن ؟!!. 

وقد سار قي رأيه هذا على مج كثير من النحاة القدامى» الذين عدوا ألفاظ 
اللدح والذم أفعالا غير متصرفة» يقول ابن السراج: "نعْم ويس فعلان ماضيان.... 
وهما يشبهان التعحب في المع وترك التصرف"“. ويقول الصبان في حديثه عن نعم 


.۷۲ ۱۹۸۰م - ص‎ ۱٤٠۰ الفعل زمانه وأبنيته - إبراهيم السامرائي - مؤسسة الرسالة:بیروت - ط.(۲)‎ ١ 
) .۷٤ السابق - ص‎ ۲ 

۳ السایق ¬ ص ۷۹. 

.١١١/١ = الأصول قي الحو‎ ٤ 


۹ 


وبعس واستعمامما لإنشاء المدح والذم: "وها في هذا الاستعمال لا يتصرفان ‏ 
ثرو جهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الححدث والزمان" '. ويصرح 
الصيمري بعدم تصرف نعم وبس فيقول: "ولا تتصرف (نعم) و (بمس)؛ لاما نقلا 
من الخبر إلى معن المدح والذم فلمّا تضمنا ما ليس هما في الأصل معا من القصرف "| 
وروا ان تقول هنا تعليقا على قول الصبان والصيمري إن العلماء 
عندما قسموا الكلام إلى: فعل واسم وحرف» جعلوا لکل خصائصه ومن أهم 
حصائص الفعل الدلالة على الحدث والزمن» وهذان العالمان يقران بأن ألفاظ المدح | 
والذم قد فقدت هذه الخصيصة»ء فماذا يبقى فيهما بعد ذلك من روابط تربطها 
بالأفعال؟. وقد منعت نعم وبئس من التصرف ا وهذا عنصر آحر يوهن ارتباط 
- أهم لفظين تي الباب بالفعلية» وقد فصلنا القول في هنبا سابقأ... ‏ 
) وأما ما حرج به إبراهيم السامرائي عن منهج القدماء من النحاة في سلوي 
المدح والذم» فهو رفض تعيين كل من الفاعل والمخحصوص» وكذا إعراب مكونات 
الجملة» وكون القاغل قار اضرا مقر N E aa‏ 
"ومن المفيد آلا تخل هده يالاات ارين رجتم حفن ي ت الفاععل 
وضمير الظاهرء والمبتداً وحبره احذوف أو الخبر ومبتدئه احذوف. وإن محاولاتم ي 
إيجاد هذه المسميات في هذه الحمل الي أفادت التعجحب والى أفادت المدح أوالذم 
إضاعة للغرض الذي أطلقت من أجله" . 


وحمل القول» أن هذه الألفاظ - لدى إبراهيم السامرائي ائى- أفعال حاصة» 


o )‏ فعليتها. الصر جة» و ae as‏ 


.۲٣/۳ حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك“‎ ١ 
Ye - التبصرة والتذ كرة‎ ۲ 


۳ الفعل زمانه وأبنیته -“ ص ۸۰. 


بزمان ماء لللإعراب عن أسلوب حاص من أساليب الكلام» وهو المدح أوالذم» 'ولذلك 
فقدت التصرف فجمدت على حالتها المعروفة. 

وني موضع آحر يذهب إبراهيم السامرائي ا أن صيغ المدح والذم ألفاظ 
جمدت على نحو حاص من غير أن يلحقها بالأفعال» يقول: "فليست هي من قبيل 
الأماء الأحرى» كما هي ليست من سائر الأفعال» ولكنها لفظة يعرب بها المعربون 
عن الحالات الى دون فھا شا ار يسر ٩‏ فهي عنده (لفظة) فلم يصنفها 
في الأسماء أو ني الأفعال» أو لم يتمكن من تصنيفهاء ويقوي ذلك كيفية إعرابه مشل 
هذه الكلمات كما في الفقرة التالية: 

فيذهب إبراهيم السامرائي في إعراب أسلوبي المدح والذم مذهبا ختلققا عن 
النحاة القدماءء يقول ق آر ائهم: "إن هذه الآراء الحتلغة الحضاربة لتبمدي للباحث 
الحديث أن معترك النحاة كان ميدان احتهاد وكأمُم وحدهم علكون هذه اللغفة 
فيصرفون أمرها ويفرقون أصوها ويجمعون شتا ولذلك فقد كرت أقوالحم ني 
(حبذا) ولم يقتربوا من الحقيقة اللغوية"'. ويعرب المثال:(نعُم الولد حمد)» (نعُم): من 
ألفاظ المدح ا على الفتح. و(الولد): اسم مرفو ع واقع في حیز المدح. و(حمد) بدل 
من (الولد). 

وهكذا فقد حلط السامرائي في الكلمات الرئيسة في أسلوبي المدح والذم» فتارة 
هي ألفاظ علاقتها ضعيفة جحدا بالاسمية أو الفعلية فلم يدرجها في أي من القسمين: 
الاسم أو الفعل» ولم يضعها في الأدوات» وتارة أحرى يعود ليجعلها من الأفعال الي 
جمدت إلا أنه لم يعاملها في إعرابه معاملة الأفعال من حيث وجود المسند والمسند إليه ‏ 
١‏ النحر العربي نقد وبناء - ات السامرائي - دار عمار: عمان» دار البييارق: لبنانء بيروت - ط.(١)‏ 

4۸ هه ۱۹۹۷م ¬ ص ۱۱۹. 


۲ السابق ¬ ص .١١۹‏ 


A1 


شأن الحملة ال يكون فيها فعل»› وقد ظهر ذلك في تحليله جملة(حبذا المواء)» إذ يقول: 
"فلا يعن هذا أن فيها إسناداً من قبل الحملة الاسمية أو الحملة الفعلية» بل إن القائل 
أراد أن يبدي إعجابه ا مدا دارا اه العبارة "'. ومن المعلوم أن الفععل 
إن و جحد فى الحملة فلابد من وقو ع الإسنادء فلما كان يرفض فكرة الإسناد في أسلوب 
الملدح أو الذم» فإن قوله هذا يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه يشير إلى عدم الثبات في ححديد 
قسم من أقسام الكلم تنتمي إليه هذه الألفاظ. 

أا عمك اة اع اللط» فد كان انا عن عا حسان يي تقسيم 
الكلم» والاعتماد على القرائن فى تحديد الحمل» فقد ذكر أن انشغال النحاة بدراسة 
الإعراب والح ركة الحصصة لأحواله المحتلفة» قد صرفهم عن دراسة التراكيب الحملية 
ودلالة النصوص دراسة جحيدة يقول: "وقد کان بوسع نحاتنا - رحمهم الله - أمام 
التصوص المتعددة الى بنوا عليها استشهادهم ان ينظروا ي أنواع التراكيب» وأغماط 
التعبير» ویعنحوا کل نوع ما يستحقه من استقلال وتفرد دون أن يحشروا كل طائفة 
في قالب معين مع جحافاة بعضها هذا القالب أو ذاكء ولم يكن ذلك ليعجزهم لولا 
أمم شغلوا عن دراسة الحملة دراسة تشعر بتميزها واستقلا هما بمعرفة الإعراب"'. وهو 
يرتضى تعريف ابن حي للجملة بأها "كل لفظ مستقل» مفيد لعناه» وهو الذي يسميه 
النحويين الجمل" ٠‏ و بأنا "فى لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسهاء المستغنية 
عن غيرها وهي الي يسميها اهل هذه الصناعة احمل على احتلاف تراكيبها". فهو 
بهذا يريد أن يخرج عن الإطار المألوف للجملة وهو ضرورة قيامها على الإسناد) 
فيقسم الحملة» على ضوء ما ارتضا إلى ثلاثة أقسام: ٠‏ 


»١١۹ السابق ¬ ص‎ ٩ 
.٠١ العامة الإعرابية في الحملة بين القدم والحديث - محمد حماسة عبد اللطيف - دار الفكر العري: مصر> ص‎ ۲ 
.۱۷/١ - الخصائص‎ ۳ 
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AY 


.١‏ جملة إسنادية. 

۲. جملة مو جحرة. 

۳. جملة غير إسنادية. 

ویری أن هذا التقسيم ا يخلصنا من كثير من التأويلات البعيدة لنحاتا الي 
تُخرج العيارة عن ظاهرهاء كأن تخرجها من الإنشاء إلى الطلب» أو تفقدها ما تدل ' 
عليه من إفصاح معبر عن حالة من حالات الدهشة والاستغراب» 0 زو والأ". 

ولئن كنا لا نتفق مع محمد حماسة في ما يذهب إليه في هذا التقسيي > ولا جحد 
چیا 2 القول ت ` ذلك 1 اننا ك . الثاني 
a‏ !| ا ا ا وتری أن هذا 
التقسيم (الحملة الموجزة) بحتاج إلى مناقشة من جانبين: 

.١‏ من حيث التسميةء إذ ذهب إلى تسمية الحملة الى حذف منها ركن حذة 
واجبا بالموحزة» وهو اسم» كما نری» لا يقوم حدّه على ساس نحوي يعتمد ف 
تصنيف الحمل وتقسيمهاء إنما هو اسم له ارتباط بالمعن والبلاغة» فكلمة (الملوجزة 
ےھ مد م" 8 ص گم - 
تعن الاخحتصار من كلام أو من حملة مطنبة مطولةء لتصبح موجزة مختصرةء اما وقد 
عد احملة الموجزة صنفا من أصناف احمل ال قامت على أساس حذف ركن من 
ار کانا حدذفا واحباء فقول لا يقرّه عليه البحث العلمى الحديث ويفتقر إلى قاعد: 
يعتمدها من القدم. 

.من حيث التقسيم تفسه» إذ أقام هذا النوع من احمل تحت قسم منفصل إلا 
أنه م جخلصه من الاشتر i a he i CE‏ » فالقسم 


. العلامة الإأعرابية قي اللحملة بين القدم والحديث - ص1‎ ١ 


Af 


الأول من الحمل (التامة الإسنادية) وغل اا الإسنادء مسند ومسند إليه» وإن 
ذف ركن منها فهو حذف جائر-لديه-يحتاج إلى قرينة تدل على الحذف» والقسم 
لثان-الذي نبحثه الآن - (الحمل الموجزة) أيضا يقيمه على الإسلناد وإن لم صرح 
بذلك لأنه عد هذا القسم من احمل ما ذف منه ركن إسنادي حذفا واجبا لا جوز 
إظهاره. 

ومن حانب آحر» أحرج اللحملة من إطار الإسنادء إذ عد هذا احذوف كان م 
يكن» فالحملة دونه تحمل معن يحسن السكوت عليه. فهي عنده إسنادية وغير إسنادية 
ف آن واحد وما ذاك إلا لأنه يدرك حلط تصنيف النحاة ولا يقرهم عليه» ولکنه ل 
تمكن من وضع مصطلح يقوم على منهج سليم. واجمل - كما نعلم - إما أن تكون 
إسنادية أو غير إسنادية» فإن كانت إسنادية يعن اها : تقوم على مسند ومسند إليه» فقد 
بحذف أحدهما حذفا جائزا أو واحبا مع وجود القرينة ال تدل على امحذوف. وبذا 
تكون الجمل الى کان وای ا اا ےا التص نيف 
) الأول الذي صتَّف. وإن كانت الحملة غير إسنادية؛ أي آما تخلو من الإسناد وعناصره 
) ومن نم لا ترقبط بفكرة الحذف الواحب أو الحائزء إما بعقدار ما تؤدي فيه معن يحسن 
السكوت عليه. ) 

والذي يهمنا من هذه الأقسام الي وضعها حماسةء فيما يرتبط بأسلوب هذا 
الباب» هو القسم الثالث و ويريد به "احمل ال بمكن أن تعد 
افصاحية؛ أي اما كانت قي أول آمرها تعبير أ انفعاليا يعبر عن التعحب أوالمدح أوالذم 
أوغير ذلك من المعان الي أحذ التعبير عنها صورة حفوظة. ثم جمد بعض عناص رها 


على صيغته الي ورد ها فجرى ججرى الأمثال"'. 


۱ السابقى - ص ۹۷ . 


Af 


وبعض جمل هذا النوع عنده يشتمل على الخوالف» والخوالف مصطلح قد 
اعتمد في تقسيمه على منهج تمام حسان» إلا اما عنده سبعة أقسام» فيضيف ثلاثة 
أقسام لى ما كان تمام حسان قد وضع» َم الأربعة الي وضعها عام فهي: خالفة اسم 
الفعل وهي الي يسميها تمام حسان ححالفة الإخحالةء وحالفة التعجحب» وخالفة المدح أو 
الذم» وحالفة الصوت. وما الأقسام الثلاثة الي يضيفها حماسة فهي: جملة النداى ٠‏ 
وجلة القسّم» وجملة الإغراء والتحذير» كما أسلفنا. 

ولنا ني هذا التقسيم وجهة نظرء E‏ 
أوالذم). فقد صف حماسة جملة الدح والذم في احمل غير الاسنادية» تلك الي تحمل 
معن افصاحيا إنشائياء وحعل كل ما يحمل معن الافصاحية قسماً بذاته بختلف عن 
التقسيمين اللذين وضع إلا أنه لم خلص هذا القسم من خحصائص القسمين الآحسرين 
ححيث يزه عنهماء إا اشترك مع (الجمل الموجزة) في بعض خحصائصها. 

والجمل الموجزة - كما ذكرنا - هي الي حذف منها ركن حنفاً واحباً لإ 
جوز إظهاره» وأسلوب المدح والذم لا بخلو من حذف واحب ف أحد تفسيري إعراب 
الخصوص فهو(خبر لمبتدأً محذوف وجوباء أو مبتدا محذوف خبره وجوبا)» وقد عد 
ماسة نعم ويعس من الأبواب الي حذف فيها المبتداً وجوباً'. فنتساءل هنا هل يعد 
ا المدح والذم على هذا التفسير بتقدير حذوف کا و أو هو من الجمل 

غير الإسنادية ؟!. 

ونتوقف هنا مع رأي ماسة في عنصر المدح أوالذم (نعم» أو بعس)» فهي عنده ‏ 
لا تعد من الأفعال ولا من الأسماءء يقول: قد يكون احتلاف النحاة حول المىئ 
التقسيمي ل(نعم وبشس) إحساساً منهم بأن هاتين الصيغتين لا تنتميان إلى قسم الفعل 


ھ٤۰۲ ينظر: قي بناء الجملة العربية - محمد حماسة عبد اللطيف - دار القلم: الکویت - ط.۔(۱)‎ ١ 
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كما يرى البصريون والكسائي» ولا إلى قسم الاسم كما يرى الكوفيون» وعدم 
الاتفاق مسو غ لعدهما من قسم آخر لا هو الاسم ولا هو الفعل» بل هما خالفتان 
إحداهما للمدح هي نع والأحرى للذم هي بعس كما يرى - بحق - الدكتور تام 
حسان"'. وهو في هذا يسير على منهج تمام حسان» كما أنه يتبعه في الاعتداد بجملة 
المدح أو الذم من التعبيرات السك و كةء يقول: "ولا كان التعبير هذه الخوالف الأربع 
جيعاً يلزم طرةاً خصوصة بحيث لا تتغير صورتماء ولا يتغير ما تقرر ها من الرتبة؛ لأا 
حارية رى الأمغال» حق لنا أن نعدها من “التعبيرات المسكوكة" على حد تعبير مام 


i ES 


وجملة المدح والذم تتكون لديه من: حالفة المدح أو الذم» والضميمة أو التمييز» 
والملحصوص بالمدح أو الذم.. ويرتضي في إعراب المخصوص إعراب ابن كيسان» فورى 
انه بدل من الضميمة (الفاعل لدى النحاة)» و يعد الملخصوص هر الضميمة في الجملة 
ال حذفت فيها الضميمة وعوض عنها بالعمييزء نحو (زيد) تي: نعم رجلا زي. 

وما سبق تبين لنا» أن حماسة قد سار على منهج تمام حسان» ولئن حاول أن 
يضيضف إلى تصنيفه بعض احمل ويدرجها تحت قسم من الأقسام كما فعل لي 
الخالفة- إلا أنه حذا حذوه في اعتماد المبن والمعن معا في تقسيم الجملء ولم يتمكن 
من إفراد نفسه ما بمكن أن يجعله يستقل بوجهة نظر مخرجه من إطار مدرسة مام 
e‏ نرى في تقسيم تمام حسان من الدقة والاتساق» وبخاصة قي فكرة الإسناد 

ما لا نحده في تقسیم کثير تمن ساروا على منهجه. 
أما ليل عمايرة أحد علماء اللغة الحدثين فقد كانت له ي أسلوب المدح والذم 


وحهة تظر فاحصة مختلفة عن غيره من الحدثين» فقد تناول هذا الأسلوب في إطاز 


.٠١٠١٠١۳۴ العلامة الإعرابية قي الحملة بين القلع والحديث “ص‎ ١ 


A 


نظريته التوليدية والتحويلية' في مبحثي الزيادة والترتيب» وها عنصران مهمان مسن 
عناصر التحويل والدلالة. ويرى أن الحملة(نعم القائد حال) جملة تحويلية» أصلها 
التوليدي(حال قائ)؛ وهي جملة اسمية حاء فيها كل من المبتداً والخبر طبقا لإطار مسن 
أطر الحملة التوليدية الاسمية» ولكن دخلها عنصر من عناصر التحويل (الزيادة) لغرض 
في المعن: خالد القائد ولك لتفيد معن التخحصيص الذي فيه التعظيم أو التبجيل أو 
الثناء أو المدح...» فكأنغا أراد المتكلم أن محص المتحدّث عنه عع حاص وعرتبة ‏ 
ا ق ل ا ا ی ر ا ا ا ا ا 


القيادة» فكان دور عنصر التحويل الذي هو دخحول(ال) هو دور التخحصيص للتعظيم 
فأصبحت اللحملة: 


١‏ لقد ارتضى خليل عمايرة للجملة أن تكون هي الحد الأدن من الكلمات الي تحمل معى بحسن السكوت عليه 
وسماها الحملة التولي ية أو الأصل؛ وهي عنده في قسمين يتفرع عنهما قسمان آحران في حال التحويل: 
أحدها الحملة التوليدية الاسمية» وقد حصرها ق أطر أحمها: 

أ اسم معرفة + اسم تكرة. 

اء اسم معرفة + اسم معرفة هو ذاته المتقدم. 

ج. شبه ججملة (ظرفية أو حار ومجرور) + اسم نكرة. 

ويعد هذه أطر اللحملة الاسمية التوليدية» ما أطر الملة التوليدية القعليةء فهي عنده: 

أ. فعل + اسم (أو ما يسد مسده ظاهرا أو مستترا كما لي فعل الأمر). 

ا فعل + اسم مرفو ع + اسم منصوب» (أو اسم مقترن بحرف جر). 

a‏ . قعل + ضمير متصل + اسم مرفوع. 

وقد يجري في هذه الأطر تغيير» في مياتيها الصرقية (الْورفيمات) TEY‏ تانوية (اللير 
والتنغيم)» فيترتب على ذلك تغيبر في المعى يتبعه انتقال قي تسمية الجملة من حيث دلالتهاء فتصيح الحملة جملة 
تحويلية في معناها ولكنها تبقى اسمية أو فعلية في مبناها. وعناصر التحويل عنده: الترتيب» والأيادة والحذف» وتغيير 

ار كة الإعرابية والتنخيم. 
والتحويل عنده لا خر ج الحملة عن تسميتها في إطارها التوليدي الأصلء قتقدع الفاعل لا تتحول بسيبه احملة 

من فعلية إلى اسمية ليكون الفاعل فيها مبتدأًء إنما هو فاعل مقدم للعناية والاهتمام» وهذا يضارع آهل الكوفة. أما 

الزيادة فتدحل على الحملة النواةء اسمية كاتت أم فعلية» فتؤدي معن جديدا يضاف إل الجحملة ولا تقل الجملة 

الاسعية إل الفعلية أو العكس» يقول: "ولكن إذا ما طراً عليها عنصر من عناصر التحويل . E‏ 

ولکنھا تبقی کہا کائت إ“عية أو فعلية لأن العبرة بصدر الأصل "[العامل النحوي- حلیل عمایره- دار ثروت 

للنشر و التوزيح : بحدة» المملكة العربية السعودية - ص ٣٣‏ وما بعدها. وينظر:ق التحليل اللغوي-. خحليل 

عمايرة- مكتبة النار:الأردنء الررقاء - ط.(ا) ٤۰۷‏ 1ه ۱۹۸۷م ““ ص ۸۷. وفي حو اللغفة وتراكييها - 

ص۸۷. وفي تحليل لغة الشعر- ص ۳٠١‏ ]. وكل تحويل له قيمة في الدلالة إذ إن التحويل عنده يعي الدلالة فإذا 

قال جملة تحويلية اسمية أو فعلية» فانه يقصد آنا في الأصل كانت امية أو قعلية لتفيد الإخبار ليس غير» ولكنها قد 
تحول معناها باستخدام أحد عناصر التحويل السابقة» و كل عنصر له دلالته ومعتاه. وهو بذلك مختلف عن العام 

الأمريكي نعوم تشومسكي اتلاق كليا وإن اإفقا في استعمال الصطلحات. ينظر: العامل النحوي- خليل عمايره. 


AY 


اسم معرفة (مسند إليه + مسند اكتسب التعريف E‏ الي تفيد 
التعظيم). 

ولا كانت كلمة (القائد) قي هذا السياق هي موضع الت ركيز لإبراز ما فيها من 
معئ» فقد جرى على الحملة تحويل آخحر بالتر تيب (التقدم والتأحير) فققدم المتكلم 
موضع الاهتمام والت ركيز» وهي الكلمة الي أدحل عليها (أل) التعظيم» فتحولت 
الجملة من إطارها الأصل: اسم معرفة + اسم نكرة = مسند إليه(مبتداأ) + 
مسند(خحب). إلى: اسم معرفة مسند (أو حبر مقدم للعناية) + اسم معرفة (مسند إليه أو 
مبتدأ). فأصبحت الحملة: ) 

ال قائد حال ) 

ولا أراد التكلم مريدا من المدح والناء أو التعظيم والإشادة بالخحدث عنه في 
موضو ع معين»ء هو القيادة هناء فقد دحل عنصرا جديدا من عناصر التحويل وهو 
الأداة ال تفيد ذلك وهي (نعْمٌ) بکسر وسکون أو حبذا الي تفيد المدح. 

أما عن صيغة المدح أوالذم (نعم» أو بعس)» فقد أحرجهما خحليل عمايره مها 
ذهب إليه القدماء؛ أي من الاسمية أو الفعلية» وقد ناقش هذه المسألة مفيدا ما جاء قي 
ا النحو القدرعة» من انحتلافات العلماء وآرائهم في اسمية هذه الصيغ أو فعليتها. 
فالفعل ما يشير إلى حدث وزمن» والاسم ما يشير إلى مسمى» وليس في صيغ المدح 
والذم ما ينطبق عليه ذلك» يقول: " فهذا الصراع والحدل الطويل بين العلماء قائم على 
- إخساسهم بضرورة تصنيف هذه الكلمات في الاسمية أو الفعلية اعتمادا على عناصر 


با مان الکلمات مع إغفال تام أعناها اکا : 


.1٤١ وينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي = خليلى عمايره = ص‎ .1١١ في نحو اللغة وتراكيبها - ص‎ ١ ٠ 


۸۸ : 


فمعايير حليل عمايرة هي معايدر سيبويه ومن جاء بعده من العلماء» ولكن 
توجيهه يختلف عن توجيههم في تصنيف هذه الألفاظ والحمل الي هي فيهاء كما أنه 
يختلف عن تمام حسان وغيره ممن قسموا الكلم إلى أكثر من الأقسام الثلاثة المعروفة. 
ولعل من الواضح أن هذا التحليل الذي اعتمده حليل عمايره لأسلوبي هذا 
الباب» يهتم با معن اهتماماً كبيرأ» استند فيه خليل عمايرة على ما جاء عن اللغفوين 
القدماء: بأن العرب إذا أرادت العناية بشىء قدّمته. كما استند على ما قاله الجرحان 
اف م ونك إا غت س بب الاق ف فبك 1 حح إل أن تاف فك 
في ترتيب الألفاظ...» وأن العلم مواقع المعاني ف النفس علم مواقع الألفاظ الدالة ٠‏ 
عليها في النطق"'ء إلى غير هذه النصوص الي اعتمدها في بناء رأيه. 
فجمل المدح أو الذم لدى خليل عمايرة جمل اسميةء جاء فيها كل من المبتدا 
والخبر طبقا لإطار من أطر الحملة التوليدية الاسمية» ولكن دحلها عنصر من عناصسر 
التحويل لغرض قي المعئ. فارتبط هذا العنصر (نعم» وبعس) ببؤرة الحملة وهي(المبتدا) 
- كما أوضحنا في تحليل قومم: نعم القائد حال - فليست (نعم أو بئس) من 
الأفعال» و لم تكن الح ر كة الإعرابية للاسم بعدهما حر كة فاعلية» إنما هي حر كة الابتداء 
قبل دحول عنصر المدح و الذم. يقول خليل عمايره عن (نعم وحبذا): 'فليسست 
الأولى مأحوذة من (نعم) بفتح وكسر» ولا لغات فيها تصل إلى نمان كما يرى ابسن 
حي وابن عصفور وغيرهماء ولا الثانية مكونة من حب التي هي فعل ماض وفاعل 
الذي هو (ذا) فتصبح الكلمة بكاملها فعلا لقوة الفعل أو اسما لشرف الاسمية فكل 


Y Hoa 


منها كلمة بذاتما ها دورها في المعى ولا أثر ها قي المبئى» وهي عنصر ستحويل بالزيادة 


هه مډ پو" 


ويقول: "هناك عدد من الألفاظ في العربية قد أدرحت في الفعلية وهي في الحقيقة تفتقر 


.٤٤ دلائل الإعجاز - ص‎ ١ 
.١١۳ ل حو اللغة وتراكيبها - ص‎ ۲ 


A۹ 


إلى الخيط الذي يربطها ياء ف(ليس) مثلاًء فعل ماض» و(نعْم) فعل» و(بشسنَ)فعل» 
وأحْمَل وأخمل فعلان»... وغير ذلك ي العربية والدرس النحوي كثرر» وقد ترتسب 
على ذلك عدم الربط بين عناصر ابحملة ربطاً دلالياء ما ترتب عليه عدم القدرة على 
الدحول في عمق النص للوقوف على حقيقة الزمن الفعلي للحدث والكلام وليس 
الاكتفاء بالوقوف مع الصيغة وما صنفت فيه" '. ويقول: "وأما قول النحاة نعم وبشس 
فعلان جامدان متحولان من: عم و بعس فقول مردود؟ لانه لا سبيل إلى اللإبات بان 
هذا الفر ع من ذاك الأصل› فالنباين بينهما واضح في المستوى الدلالي EET‏ 
الصرفي" . فيرى أن ما يسمى بأفعال المدح أوالذم (نعم» وبس وذ ولاحبذا) 
عناصر زیادة»› تنقل الحملة التوليدية إلى جلة تحويلية اسمية لتحقق غرضا بعينه وهو 
المبالغة قي المد أو الذ» يقول حليل عمايرة: "والذي نحن بصدده هنا أن نعيد النظضر 
فى هذا الأسلوب» لنبين أنه من أبواب الت وكيد ولا علاقة للألفاظ الي يققوم عليها 
بالفعلية أو الاسمية "'. ويقول: ا ا ا ا 


2 


نر تک 

لقد حرج حليل عمايرة كلمي المدح والذم في دائرة التحليل عن إطار ا”ميتهما 
أو فعليتهما كما ذهب القدماء» إذ لا دلالة فيهما على مسمى فيعدان اسممين» ولا 
ا لخصائص الي وضعها ابن مالك. كما أحر ج تحليل جلتيهما عما ذهب إليه القدماء 


من ضرورة ربط الإسناد هما فهي عندهم إما مبتداً وخبر أو قعل وفاعل» أي أن 


.١٤ اللغة بين الإنسات والفكر- حخليل عمايره - يحلة كلية الآداب» جحامعة صتعاء: الیمن ۱۹۹۸ء - ص‎ ١ 
.۲۷١ ف التحليل اللغوي - ص‎ ۲ 
.۲٣۹ السابی - ص‎ 18 


> السابق - ص١۲۷‏ 


۹ 


الإسناد مرتبط هما لا حالة» ولكنهما عنده على غير ذلك» فهما زيادة على مب قائم 
وتر کیب تام في معناه. 


فأدار التحليل حول المعن الحملي الذي يحسن السكوت عليه في جملة المدح أو 
الذم سواء تكونت من مسئد ومسند إليهء يتقدم المسند على المسند إليه» تحو: نم 
الرحل حالد. أو يتقدم المسند إليه على عنصر المدح أو الذم» نحو: الد ت الرجل. 
أو قامت على أساس حذف المسند والمسند إليه مع دلالة السياق على الحذف» نحو: 
على ساس الإسناد كما يفعل كثيرون في حاولاتهم وضع الجحملة قي أحد إطاريها 
الاسمية أو الفعليةء وتحميل الجحملة ما لا تحتمل من تقدير محذوف أوتأويل» لا فى هذا 
من إغفال الدلالة أو المعى المرادء وإنغا الحملة عنده هي الحد الأدن من الكلمات الي 
تحمل معن يحسن السكوت عليه 'ء بقطع النظر ما إن كانت كلماتما تقوم على فكرة 
الإسناد أو غيره. فالإسناد عنده يصلح في تحليل الجحمل الي تتكون من مبتداً وحيرء أو 
من فعل وفاعل» أو لتحليل الحمل على ضوء معطيات النحو التعليمي» ولكنه ليس 
بالضرورة أن يكون في التر كيب الحملي ليؤدي دلالة. إذ إن الدلالة ذاها غاية يتوصل 
إليها بالإسناد» فان اتضحت من غيره فلا حاحة إليه'. وإن هذا النوع من التراكيسب 


1 رم يكن في ذلك فريدا بين الحدثين الذين شغلتهم الحملة وتحديدها وتعريفها وتصنيفها أسوة ما كان عليه ٤‏ 
القدماء. فإن وضع تعريف علمي دقيق للجملة يعد من أشق مباحث الدرس اللغوي» وقد ذكر حلمي خليل أن 
بعض علماء اللغة يرون أن المدف النهائي من الدراسة النحوية لأي لغة من اللغات هر تحديد الحجمل وأتواعها 
في هذه اللغة. [ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي (دراسة قي الفكر اللغوي الحديث) - حلمي خليل - دار 
المعرفة اللجامعية: الاسکندریة ۹۹۸۸ء - صه۷]. وقد حاول كثير من العلماء الحدئين الوقوف مع هذه | 
النقطةء وقد بينا حاولة مهدي المخزومي في تقم تعريف علمي للجملة مع اضطرابه في ذلك. ينظر هامش 
() ص(۸٤۷۰٤).‏ 

۲ ينظر: من خو الحملة إلى الترابط النصي - حليل عمايرة - جحلة كلية الآداب:جامعة صغعاء - الجمهورية 
العربية اليمنية - عدد ٤‏ ۲» 1۹۹۷م - ص۲ من النسخة الرقونة على جهاز اخاسوب. 


۹۹ 


الحملية ياق عنده قي إطار الحد الأدن من الكلمات الذي ادوا ا حلافا 
لابن جي وغيره من العلماء القدماء الذين اعتمدوا حد الحملة بأنه الكلمات الي تحمل 
معن بحسن السكوت عليه '. 

بعد أن عرضنا الآراء المحتلفة في أسلوبي المدح والذم» ورصدنا ا لحلاف بين 
البصريين والكوفيين فيهماء وأوجزنا القول في آراء ا الحدتين من الععسرب» 
والدراسات الى تناولت التراث العربي محددة أو مؤيدة. نرى أن E‏ نشمده ي 
هذين الأسلوبين معتمدین على ما حاء قي كتب النحو القديعة» وما ورد عن المفسرين 
واللغويين» آحذين بالحسبان احتلاف آرائهم وأقوالهم مع الإفادة نما نراه يتسق ممع 
العربية من آراء الباحتين امحدنين. 

فد افد الا ال و حا ا العربية وإقامة أركاممها على فكرة 
e‏ فجعلوا المسند والمسند إليه ال ركنين الرئيسين في بناء أية جملة فإذا لم يظهر 
أحدهما فشر بفكرة الحذف الواجب الذي لا يجوز إظهاره» أو بالحذف الجائز الذي 
يدل عليه السياق. فليست الحملة ال تحمل معى يحسن السكوت عليه جملة» فيما يرى 
النحاق إلا إذا كان تى ثناياها ركنا الاسنادء فان م يكن أحد الركنين مذكورا فالملجاً 
إلى التقدير والتأويل والتعليل . 

ولعل هذه الفكرة؛ أي فكرة الإسنادء هي الي جعلتشهم يضيقون تصنيف 
التراكيب اللغوية في أحد الإطارين: الفعلية أو الاسميةء» مها أدى إلى جمع تراكيب 
متباعدة في إطار واحد. ولعل تسويغ وجود الحركة الإعرابية على ضوء تظرية العامل 
هي ابرز اسباب اع بين جمل» الرابط الدلالي بينها ضعيف» إذ تنص القواعد على 


- ينظر: النظرية التوليدية التحويلية وأصوحا في النحو العريي - خحليل عمايره - اجلة العربية للدراسات اللغوية‎ ١ 
1 إلحلد الرابع - العدد الأول - ذوالقعدة ۵ء٤ اه أغسطس 0م - ص‎ 
.١ ٤۷ 1٤١ ينظر: دعوة إلى قراءة جديدة لقحو العربي - خليل عمايره - ص‎ ۲ 


4 


أنه لا معمول من دون عامل» ولا حركة إلا بسبب عامل اقتضاهاء ومن ثم حاء القول 
بفعلية(نعم وبشس) -عند حديثنا عن أسلوبي المدح والذم - لتسويغ حركة الرفع على 
الكلمة الى بعدهما في نحو: نعم الرحل خالد» فأعربوا (الرحل) فاعلا للفعل (نغم). م 
احتلفوا ي توجيه حركة الرفع على كلمة(خالد) بعدهاء فتارة هى مبتدأ» حره 
محذوف» وثانية هي حبر لمبتداً حذوف» أي: هو حالد. وف ثالثة هي مبتداً مؤعر» ٠‏ 
والمحملة الفعلية قبلها = نّم الرحل -خحبر مقدم» كما بينا. 

ولعل من الواضح أن الح ركة الإعرابية قي اللغة العربيية ذات قيمة دلالية فى 
التراكيب الحمليةء ما يستطيع الحكلم وامتلقي إدراك مضمون الحملةء وقد كان ذلك 
للعربي القسع سليقةء أي من غير معرفة بالتخحريجات النحوية الي حاءت في عصر 
التعليم النحوي. ورا كان عمل النحاة في تسويغ الح ركة الإعرابية وفقاً لنظرية العامل 
ما بمكن الدفاع عنه تعليمياء إذ إم قد جمعوا في باب واحد كل ما تماثل في الح ركة 
الإعرابية» كما في كان وأحواتماء أو إن وأحواتماء ليتم بذلك تعليم الشادين آنذاك 
منهج اقتفاء العرب في كلامهم. ولكن ذلك لا يقف حائلاً عندهم أيضاً دون إدراك ما 
للح ركة الإعرابية من دلالةء فتتضافر بذلك معطيات الت ركيب مع ما فيه من دلالة. 


وقد أدى البحث في تسويغ الح ركة الإعرابية على ضوء العامل في قوهم: (لابد 
لكل معمول من عامل)» إلى التقدير والبحث عن الحذوف تي جمل تحمل معن تاا 
O E‏ عليه» فقدًروا المحصوص ني جملة المدح أو الذم في نحو قوهم: نم 
الرحل. ويقدرون الفاعل والمخصوص معا في مشل: نعمًا أو بعسما. وتبا لذلك تم 
التداحل بين الحملء وحصل تفسير جملة حيرية بجملة إنشائية. 

وما سار عليه القدماء مسوغ بل مدافع عنه إذا كان لأمور تعليمية» ولاسيما أن 
النحو قد نشاً أصلا لضبط العربية في ألسسنة الناطقين اء وتعليم من اعتنقوا الإسلام من ٠‏ 
غير العر ب ليحذوا حذو العرب في كلامهم» لذا جاء النحاة القدماء بفكرة الإسناد 


۹۴۳ 


اا وتفسير ر ارک الإعرابية» بل من أجل ذلك كانت فكرة العاممل 
الي هي جوهر النحو العربيء وهي التي يسرت تعليم التحو فيما بمكن أن نسميه انحر 
التعليمي زليس نحو الدلالة. أو بعبارة أحرى أن يكون في عمومه نحواً معياريا لا جوا 
وخا و فا ات اللات ا ا ا ا وا 
كتا ى هذه الدراسة بصدد البحث عن القيم الدلالية للحمل في التصوصء» اعتمادا على 
ما جاء به السالف الصاح من النحاة القدماء وإكمالا لجهودهم قي الربط بالبحث 
الدلال» فإننا نرى أن الحاجحة ماسة إلى دراسة التراكيب للبحث عن الدلالة فيها تي 
إطار ما يصبو إليه العلماء المحدثون يي حو النص» فهم يرون بالإضافة إلى وجود 
حر كة ثابتة أو متغيرة على كل كلمة قي الحملةء أن لكل كلمة معن قي الحملة» كما 
أن لكل جملة في النص معئ» قي منهجين متكاملين هما النحو التعليمي والنحو الدلاليء 
وهو النهج الذي تنادي به النظريات اللغوية الحديثة في ضرورة المزاوجحة بين دراسة 
التر كيب والدلالة عند التحليل اللغوي» يقول 84۸6۲ : "يقول ۴۲۴8 على اتحلل أن 
ياغ بالحسبان شيئين عند الحكم على الحملة الأول: الحكم وفقا لقواعد وقوانين 
تكوين الحملة. والثاني: الضمون الذي تشير إليه كلمات الحملة" . ويقول قي موضع 
آحر: "لابد لكل نظرية لغوية تقدم تصورا لتحليل نص لغوي من أن تعتمد على 
عنصرين رئيسين: ت ركيب الحملةء وما في الحملة من دلالة "". وسنحاول هنا أن نبين 
بعَض جوانب الت ركيب الحملي الذي ترد فيه نعم أو بس على ضوء ما ذكرناء 
ويقتضي ذلك آن ننظر للت ركيب من جانبين: 
۱ ينظ : اللغة العربية معناها ومبناها - تمام حسان - ص .1١‏ وينظر: التراث اللغوي وإشكالية المناهج الوصفية 
الحديثة - منية الحمامي - ص ١٠ء ٠١‏ - يملة التواصل اللساني - المغرب: فاس - اججلد ۲ = اعدد ٣‏ > 
۰م 


2 Language, Sense and Nonsense- G.P.Baker & P.M.S. Hacker- Great 
Britain by T.J.press Ltd., pad Stow- Oxford, 1984- p.35. 


۳ الساہی - ص 80. 


٩٤ 


الجحانب الأولء نفسر على ضوئه المنهج التعليمي في النحو» الذي يقول بفعليية 
نعم أو ا ک۰ النحوي من الاتساق مع القاعدة الي و صضصح» ومضموها: إل 


غير واحد من النحاة أن صلتهما بالفعلية واهية» كما ذكرنا سابقا. ولكن القول 


بفعليتهما أو باسميتهماء وفقاً لاحتلاف آراء العلماء القدماء ى ذلك قد يكون مقبرلاً ' 
من وحهة نظر تعليمية ليس غيرء آما من حيث انطباق الح الذي ارتضاه النحاة للاسم 
والفعل» ومن حيث الخصائص الي لكل منهماء فقد اتضح من المناقشة ة السابقة أنه لا 

ينطبق عليهما. وبذا تعددت فيهما الآراء واحتلفت من طرف إل المطلرف الآحر الذي 
يناقضه. ونقتبس هنا بعض النصوص الي تبين وحهة نظر فريق من النحاة ارب في 
هذا.يقول العكبري في نعْمّ:"وإنغا کان هذا الفعل ماضيا غير متصرف لوجهين: 

أحدها أنه لما حرج إل معئ» أشبه الحرف في دلالته على المعى» فجحمد كما 
جمد الحرف. | ا 

وااني أنه مرضوع للمبالغة في امدح والذم"" 

فکأن ا تۇدیان فيه معن 
الخبرية» تم تحول المعن من حبري إلى إنشائي» فجمدت معه(نعم وبشس) ولم تتصرفا 
لأمماً التزمتا المعئن الحديدء والأصل ف إفادة العا إنغا هي للحروف» فوجحب أن 
ا ا 
ما انصرفتا إليه من المعان. 

ولعل القول بالأصل الافتراضي هذا ناحم عن النحو التعليمي الذي سار عليه 
الحو والنحاة العرب» فى أن الجحملة لابد فيها من إستادء ولا إسناد إلا في اسم أو 


.1۸۳/١-ءاتبلاو اللباب قي علل الإعراب‎ ١ 


٩۹۵ 


فعل'» وعلى هذا فأصل (نعّم وُس) لدى النحاة فعلان ماضيان من تم و سء 
فكسرت الفاءان فيهما من أجل حرق الحلقء فأشبها التعجحب في المعسن وترك 
EE‏ عدم تصر فهما "أنمما تضمنا ما ليس ما في الأصل وذلك آمُما نقلا 
من الخبر إلى نفس المدح والذم» والأصل في إفادة ا معان إنغا هئ الحروف فلما أفادت 
فائدة الحروف حرجت عن ياما ومنعت التصرف"". والتصرف من حصائص الأفعال» ‏ 
قال النحاس: "الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الحزم والتصرف مثل: قام ويقوم 
وقعد ويقعد وما أشبه ذلك" . ولا كان التصرف من خحصائص الأفعال» ولا تصرف 
في نعم و يقس حاول أحد النحاة إيجاد تخريج لعدم تصرف (نعْم و بعس فجعل هما 
استعمالین» إبقاء للفعلية على اللفظتين. يقول الصبان: "واعلم أن لنعْمّ و بسثس 
استعمالن:أحدها أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال فيكون هما مضارع وآمسر 

سم فاعل وغيرهماء وها إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس... الان أن يستعملا 
ا والذم وما في هذا الاستعمال لا يتصرفان لو ها غنن الاصل في 
الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها احرف" 

ولکن القول بان نعم من تعب وبس من بء قول لا دليل عليه إغا هو أصل 
مفترض لإثبات الإسناد في جلة المدح أو الذم كما ذكرنا وليس من النهجحية أن 
نبحث للحمل أو الكلمات عن أصل ثم نمنحها تصنيفاً ما احتكاما للأصل 


١ ٠‏ ينظر: كتاب سيبويه ۱۹/١‏ والمفصل- ص ٠١‏ ومع الهراع "۳/١‏ وينظر رالإسناد في اطحملة العربية) فيما 
کا ا له ارال ۰ 

۲ ينظر: الأصول في النحو - ١٠١/١‏ شرح التسهيل - »٠/٣‏ شرح الرضي على الكافية TF YAS‏ 
التفسیر الکبیر- ۲۰۲/۳. 

۳ شرح المفصل - .٠١۳۷/۷‏ 

٠ ٤‏ التقاحة فى التحو - أبو حعفر النحاس - تحقيق: کور کیس عواد - مطبعة العاي: بغداد ٠٠١۸١-‏ هم 

۱٤ص‎ - +٥ 


ه حاشية الصبان - ۲٦/۳‏ 


۹٦ 


المفترض»وقد تنبه إلى هذا طائفة من علماء اللغة المعاصرين» يقول ]هاءرع) 4زه5: 
"إن البحث في الحمل أيهما يسبق الح أو أي معن نما قي الحملة هو الأصل للثان أمر 
قد تحاوزه البحث لأنه افتراضي» وقد صرف كثير من العلماء جود كبيرة له وليس 
من جدوى أن نطيل الحديث عنه" .ومن ثم فإن القول بالتحول في الحملة من خبرية 
إلى إنشائية تفيد المدح أو الذم قول مفترض أيضاً صادر من افتراض التحول من الأصل 
إلى الفرع. فضلاً عن أن احمل الي تحري جحرى المثلء أو ما يعبر عنها الحدثون بالحمل 
السك وكة» كما هي عليه جمل هذا الباب» لا تخضع للعمليات التحويلية أو التوزيعية 
الي تخضع ها الحمل العادية؛ لأن هذا النوع من التعابير لا يعرف دائماً الفرق بين 
الأصل والفرع ثي التوليد الت ركيي» وذلك لانخراطه التعبيري في = 2 
والشفافية الدلاليةء كما يقول الماش .' 


فجملة أسلويي المدح أو الذم» فيما نرى» تعتمد على نعم e‏ وبس للذم 

بکسر فسکون» لا تتغير وزنا ولا معن في أي صورة من من أنماط التعبير بمماء ولم يرد 
عن العرب أنمم استعملوها تارة (نعْم) بكسر فسكون» وأخرى نعم بفتح فكسسر» 
وثالثة نعم بفتح فضم و کان یریدون منها ما یریدون برنعم) أي إنشاء المدح. فهي 
على صيغة. واحدة وزنا ومعئ. فليس مما يتفق مع المنهج العلمي السليم فيما نرى» أن 
يقال بلا دليل إمما تي الأصل فعلان ثم تجولا عن الخبرية إلى معن إنشائي حديد 
فأشبهتا الحرف» ونحن نتفق مع النحاة في أن هاتين اللفظتين تؤديان معن احرف أو 
الأدوات» بل نذهب إلى اما من الحروف؛ وقد كانت الجملة قبل دحول أحدها 
علبها جملة حبرية تنكون من مسند إيه ومسندء ثم دجلت علبها نشم ف سياق الاح 


1 The Melody of Language edited by: Linda R. Waugh and C.H. Van 
Schooneveld University Park Press, Baltimore, 1980- p.56. 


۲ ينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة - ص .۳۲٠۳۳‏ وينظر: ملاحظات حول التعابير المسكوكة (تتنة) 
- صه ‏ الحلد ۳ - العدد۲ سبتمیر ۱۹۹۱م. 


۹4¥ 


لتفيد معن المدح والمبالغة فيه وهو ما عبر عنه بعضهم يإنشاء اک اذ . ويبدو أن 
إلىحاة القدماء قد أدركوا ذلك وقالوا ما يفيده» ولكنهم امتنعوا من الأخحذ به ليتفقوا 
مع افتراض الأصل. ف(نعم»وبئس) إغا ا أدفانة لأف تان ححنن الإشاء 
والإنشاء معن من معاي الحروف» وما غير متصرفتین» إذ لا ترحعان إلى أصول 
صر يفية اشتقاقية أو إلى صيغ تصريفيةء وقد صرح ابن أب الرييع بذلك فقال: 
"و الفعل إذا يكن متصرفا فليس بفعل حقيقي وإنغا هو مارلة الحروف» ويدلك على 
ذلك أن الأفعال الي لا تتصرف أربعة: نعم وبشس» وفعل التعحب» وعسى. فما 
(نعم) و(شس) فلیس فبھما دلاة ۶ی ز زمان ولا حدث واا جيءَ مسا تعظيما أو 
) تحقيرا للاسم الذي بعدهماء وليست الأفعال مأحوذة من اللصادر لذلك.هذا' إفغا 
للحروف وهو الدلالة على معن في الغير " . 


وهذا قول سدید نرى أن نفيد منه بإبراز الأمور الاتية: 


.١‏ إن الفعل ما كان متصرفاء GS aT‏ الفاععل»› 
كما نص العلماء فيما بيناء ونعم وبعس غير متصرفین» فليسا بفعلین. ولعئن قيل إن 
عسى وليس فعلان لدى النحاة وما غير متصرفين»؛ فلم لا تكون (نعم وبشس) فعلين 
لذلك؟. نقرل: إن القول بفعلية (عسى وليس) أمرٌ يتاج إلى مناقشة ولا بجحال إلى 
تفصيل القول فيه هنا. ومن جحانب سء فإن الفعل ما وحدت فيه حصائص الأفعال 
على نحو ما وصفه جمهور النحاةء و(نعم وبثس)لا تنطبق عليهما أي ممن هذه 


هکذاوردت. 

۲ هکذا وردت» والصواب: في غیرها. 

.٠۸٠/١-يحجاحزلل البسيط في شرح اللحمل‎ ٣ 

٠‏ وقد نقلنا عنهم نصوصهم التي تبین ما ارثضوه ي حد کل قسم منها. . وينظر: دراسات في الفعل- عبد المادي 
e‏ - بیروت: لہنان - ط.(۱) ¬۲ ۰ ۰ه ۹۸۲ ۹ء- ص۷ وما بعدها. 


۹۸ 


ا لخصائص» وف ذلك يتفق ابن أبي الربيع مع جوهر ما نذهب إليه في منا قشة الققول 
بإلحاق هذه الألفاظ بالفعلية أو بالاسمية عند النحاة القدماء. 

.إن الفعل ما دل على حدث وزمن» ولا دلالة فيهما على ذلك كما نص ابن 
أبي الربيع. ' 

٣‏ لم يرد عن العرب» فيما وصلنا نهم آَم قد استعملوا د نعم أو بكس لي صيغة 
ا لإفادة معن المبالغة وتأكيد إنشاء المدح أو الذم» وما اقول بفعلية نع وي فس 
استنادا إلى هذا الأصل الصرف الافتراضي اغ ا ولکنها لا 
تقوى على الثبات في البحث العلمي القائم على الربط بين الت ركيب ودلالته. 

.٤‏ إن نعم ويعس أدتا معن زائدا في الحملة(وإغا e‏ را کا 
یقول این اأ بي الربيع» والتعظيم أو التحقير لا يعنيان المدح العام أو الذم العام إنما المبالغة 
فيهماء والمبالغة معن من معاي الت وكيدء والت وكيد معن من معان الحروف إذإن ٠‏ 
الأصل في إفادة ا معا إنغا هي الحروف لا الأفعالء و ذلك يعرز ما نذهب إليه بحرفية ٠‏ 
i E E‏ 

وقد أدرك المفسرون» وهم من حذاق البحث في الدلالةء أن (نغم ويشس) ليستا . 
من الأفعال» فلا يرى الفراء - مثلاً - فيهما معئ (فعَل) يقول: "ألا ترى أن لفظهمسا 
لفظ (فعَّل) وليس معناما كذلك"".ولا نوافق الفراء على القسم الأول من مضمون 
قوله» فليس لفظ نعم ويعس على لفظ فعَل كما يقول إلا إذا كان يعود با إلى الأصل 
الذي يفترضه أهل البصرة» كما أسلفناء فيخرج ح بذلك عن إطار مدرسته الكوفية التي ٠‏ 


١‏ ,ينظر: البسيط في شرح احمل للزحاحي- ٥۸٠/١‏ وقد وردنا نصه سابقاً. 
٣‏ الفراء - معان القرآن - .١٤١١/۲‏ 


۹۹ 


تعد هاتين اللفظتين من الأسماء. وقد نقلنا عددا من النصوص الي تين اهتمامهم 
بتوحیه لتر كيب على مقتضى الدلالة» وجل هذه النصوص تعضد ما نذهب إليه . 

ويإنعام النظر فيما وردنا من نصوص» جد أن معظم آراء العلماء وأقوالهم 
تلحقهما با لى فية عند البحث في دلالتهماء فضلا عن أمما لا تدلان على مسمى 
الاسم ولا دلالة فيهما على ف ا الل كا غا اا ا طق 
عليهما حد الحرف الذي وضعه سيبويه ومن حذا حذوه. فقد حد سيبويه الحرف 
e OE‏ ا ای و اا 
فقال: "والحرف ما دل على معّى في غيره» نحو:من» وإلى» وغ وما أشبه ذلك"". وقد 
مير ابن مالك الحرو ف بخلرّها من علامات الأماءء وعلامات الأفعالء فقال:' 


ENE‏ وقي وم 


١‏ ينظر الفصل الان من هذا الباب. 

۲ الكتاب .٠۲/١-‏ والباحثة على بينة من أن بعض الباحثين المعاصرين يفهم من كلام سيبويه بأن الحرف ليس 
بالضرورة أن يكون مرادفا لكلمة (الأداة) في الاستعمال اللغوي بعد سيبويه» وذلك استنادا أل قول وة 
وک کار کی ا ا بقعل". فهم يقسمون الحرف استنادا إلى ذلك إلى حرف خال من امس 
وف له شی وگه اسب کاطاق ّم علی شخص یکر استعمال هذه أو و فة ولک 
فعل مثل(ق) و(ع). وحرف له معن ولیس باسم ولا فعل وهو ما مثل له سیبویه ب( و سوف) وواو 
القسي ولام الإضافة). والباحثة لا ترى ذلك ولا تقره وتراه تقسيما ليس في موضعه ولا يشير إل ما كان ٠‏ 
سيبويه قد ذهب إليه. وإن القول بأن عبارة سيبويه تحمل هذا المعن» هو استبطان للنص وإخحراج لما ليس فيه 
فهو يقصد بذلك الحرف كقسم من الأقسام أمام القسمين الأحرين الاسم والفعل؛ ؛ وليس هنا موضع تفصيل 
القول في ذلك. ينظر: مدحل إلى دراسة المفاهينم النحوية في التراث العربي- محمد شعيرات ٠‏ ¬ ص ۲۲. وينظر: 
رسالة کتاب سيبویه عبد الله الجهاد - ص ٥‏ ۰ 

٣‏ اججمل قي النحو- ايو القاسم الزجحاحي- تحقيق: علي الحمد E‏ بروت - ط. (ه) 
۷ هھ ٩۱۹۹ء‏ - ص .١‏ 

3 شرح ألفية ابن مالك ابو عبد الله ابن الناظم - ص ۲۹. 


STITT 


وقد اچ ابن يعيش خحصائص الحروف ف ثلاثة أشياي فقال: ا الأمر انه 
رأي الحرف) دحل الكلام على ثلاثة أضرب:لإفادة معن فيما دحل عليه» ولتعليى لظ 
بلفظ آحر وربطه به» ولزيادة ضرب من التأكيد". 

ومن المعلوم أن الحروف تدل على معان معجمية قبل أن توضع في إطار ت ركيي 
في جملة» وبعد وضعها في جملة تدل على معان وظيفية عامة كالنفي» والتأكيد» 
والإستفهام والأمر باللام» والنهي» والتمي» والترحي» والقسم...وغيرها. ويقول 
الخرومي في هذا الصدد: "وليس للأدوات ف الكلام ما سب إليها من عمل» أو تأثير 
فيما بعدها. كل ما تؤديه هو التعبير عن المعان العامة الي تطراً على الحملةء ما يقتضيه 
حال الخطاب» ومناسبات القول"". ويقول حلمي خليل: "وللحرف دلالية ذاتية 
ومستقلة هي الدلالة الوظيغية للحرف وهي ما أُشار إليه بعض القدماء تحت مص طلح 
تروف المعاني"'. وإذا ما طبقنا هذا على نعم وبئس» فإننا جحد أمما قد حىء ما عى 
التعظيم أو التحقير إذ" هما لفظتان جرد إنشاء المدح أو الذم عل سبيا, البالغة ". 
والمبالغة تآكيد للمدح أو الذم والتأكيد من معان او کانت نعم وبئس من 
الألفاظ الي لا تفيد معن في ذاما وبخاصة في إطاري الاسمية والفعليةء أو بعبارة أحرى 
الدلالة على مسمى» أو على حدث وزمن» بل تفيدان ا اللمدح أو الذم. 
والمبالغة فيه فإن القول جرفيتهما لا يجانب الصواب. 


اما من حيث الشكل» » فنعم وباس غير متصرفتین» وعدم التصرف يجعل الكلمة . 
أقرب إلى الحرفية» كما ذكرنا. فضلا عن أن نعم وبس مبنيتان على حر ك ةدواحدة ۰ 


.٤/۸ - شرح الفصل‎ ١ 

لي النحو العربي قواعد و تطبیق - ص ۳۸. 

۳ ینظر هامش: غ فو کالیه د جر رو ا و e> ES‏ 
ر المحرفة الحامعية: الإإسكندرية - ص٣ه.‏ 


وهي (الفتحة) لا تتغير عنها عند الضبط ومن المعروف أن البناء يقرب الكلمة من 
TET‏ اس البناء أنه للحروف» وما جاء على الأصل عُفى من الدليلء 
کما یقول ا 

ومن المعلوم أيضا أن نعم وبعس تأحذان قي ا ا 
الصدارة» ورتبة أدوات الجمل 2 هي الصدارة "فكل أداة في اللغة الفصحى حتفظ 
برتبة خحاصة» وتعتبر الرتبة هنا قرينة لفظية تعين على تحديد المعين المقصود بالأداة "'. 

CT‏ و ذکرنا ا الفظتان تؤديان في الحملة ال تدحل عليها 
معي زائداً عكًا كان فيهاء وهو المبالغة» وسنبين ذلك بتحليل بعض الشواهد من القرآن 
والشعر. 
أما الحانب الثاني الذي تعالح فيه التراكيب» فهو الاعتماد على العلاقات الكامنة 
ف الجملة للوصول إلى الغاية الدلالية الي تكمن فيها؛ لأن اللغة ها غايتها وما أساليبها 
ني الوصول إلى تلك الغاية» وغايتها وضوح الفكرة بين المبدع والتلقي أو التكلم 
والسامع» ووسيلتها ترابط الوحدات اللغوية تي نسق التراكيب الحملية» يقول حليسل 
عمايره:" ومن عناصر سبك النص ونسجه تحقيق التضام بين أركان الحملة» أي بين 
المغلات الصرفية للأبواب النحوية في الحملةء وصولا إلى تحقيق الاتساق الدلالي 
للحملة وارتباطها بغيرها من جمل النص» فيتحقق بذلك نسيج النص» وبذا يتم التضافر 
بين نحو الحملة ونحو النص"". ويقولهع(ار8.[ ٣صهه[‏ : 'يتحدد المعى بالعلاقة 


۱ الإتصاف في مسائل الخلاف - o‏ 

٣‏ دراسات ي الأدوات النحوية- مصطفی النحاس-ش ركة الربیعان للنشر والتوزیےع-ط.۔(۲۹۹)۱١‏ هم 
۹ ء-صض ۳۰ ۰ وینظر: اللغة العربية معناها و مبناها- تمام حسان- ص ۰٠۲١‏ والقرائن النحوية ومسالة 
إطراح العامل والإعرابين التقديري وانحلي- تمام حسان-ص .٠٤١‏ 

٣‏ من نحو الحجملة إلى الترابط النصي- حليل عمايرة- ص .1١‏ وينظر: ا و 


خلیل عمایره- ص .۱١۲‏ 


مكونات الحملة فكلما كانت هذه أكثر انسجاماً من حيث المع المعجمي والتماسك 
انحوي كانت نتيجة التحليل الدلالي أقوى وأوضح ورعا كان ذلك من العناصر 
الرئيسة في تحديد معام أسلوب المتكلم عند التعبير عمَّا في نفسه"'. ويقول عبد العزيز 
حمودة: " إن النسق الفردي» وهو في جحال اللغة جملة مكتملة أو محموعة من الحسل 
يتكون من عناصر أو وحدات لغوية صغرى قد تکون أصواتا أو كلمات تكتسب 
معناها وأميتها من علاقاما النسقية داحل ذلك النسق... ويتمثل المنهح اللغوي على 
هذا الأساس في دراسة العلاقات الي تمثل وحدة النسق"". ولكن الأحذ e‏ 
التعليمي في ستحليل التراكيب لا جحقق الوصول إليه. لذا نرى أن المقام يق يقتضى أن يحلل 
التر كيب لعرفة دور كل كلمة وما عليها من حركة ني المنظومة الحملية بقصد الوصول 
إلى الغاية الدلاليةء أحذا بالمنهج الذي يرى أن الت ركيب يقوم على علاقة بين أركان 
صرفية في مب جملي أصلء وما زاد على هذا الأصل أو نقص منه فيب أن يكون 
لغاية بلاغية دلالية. وعليه» فإن من ينظر في أي ت ركيب وردت فيه ألفاظ المدح أو 
الذم» يرى أن هذه الألفاظ لم تكن من الحملة الخبرية أصلاء فلا بد عندئذ من محاولة 
معرفة القيمة الدلالية هذه الألفاظ وما أضافته إلى الجملة الأصل. ولنحاول في هذا 
لمقام أن نطبق ذلك على بعض أبيات من الشعر» وبعض الآيات من القرآن الكرع» 
نبحث فيها عن القيمة الدلالية ذه المغردات تي الت ركيب الجحملى: 

ونأحذ الأنغوذج الأول من نماذج التحليل الت ركيي لأسلوب ي 
التراث الشعري ويتمشل تي قول الشاعر يزيد بن قنافة: 


1 Linguistics [an interdisciplinary Journal of language sciences]- 1986- 
volume 24-6 (286), Book reviews- p.1136. 


.۲٠١۲ للمرايا الحدية من البنيوية إلى التسكيك- عبد العزيز حمودة -عالم المعرقة- رقم: ۲۲۳۲ -ص‎ ۲ ٠ 


1٠۴ 


لحري وما عَمري علي هين لبس الف المأعو بالليلِ حاتم ' 


استعمل الشاعر في هذا البيت كلمة (بعس) في سياق ملوء بالمواقف الي تقتضي 
تحويل المعن من إطاره في الحملة الخبرية إلى معن مؤ كد بقوة» فعمد إلى سلوب القسّم 
أتبعه بأسلوب النفى التقريري» فقال(لعمري) و(ما عمري) وضع بعحدها الجار 
) واحرور(عليً) قيدا حددا " ليربط الأمر به ذاته فالعَص بعامة ليس مين فضلاً عن أن 
یکون لمن استهل کلامه بالقسَم» والقسَّم أرفع درجحات الت وكيد عند العلماء . ثم 
أدحل الشاعر حرف الباء فى حبر(ما) النافية الي يسميها النحاة حرف جر زائد 
وينصون على أا تكون للتو كيد" . فالموقف بعامة هو موقف توكيد؛ بالقسم» 
التقريري» وزيادة الباى ثم بالتقدع والتأحير في ت ركيب الحملة في عجز E‏ 
تقتضي الحملة أن تتقدم كلمة(حاتم) فهي الجثة» كما يسميها النحاة» تصلح لأن 
المبتدأ» أو المسند إليه كما يسميها البلاغيون» أو الموضوع كما يسميها المناطقة» ولكن 
الشاعر أراد أن بخص صفة معينة في حاتم فقال (الفي المدعو بالليل)» م ققدم 


)١(.ط- ينظر: حرانة الأدب - عيد القادر البغدادي - تحقيق: عبد السلام هارون - مكتبة الخاجي: القاهرة‎ ١ ٠ 
.60 0/4-1۹۹1 1ه‎ 

اعمادا على ما ذهب إليه ايل عمايره في أن (ابحار و امحرور) في ابحملة يعد قيدا حدداً أو مخصصا. . ينظر: قي 
نحو اللغة وتراكيبها» وني التحليل اللغوي» وني تخليل لغة الشعر-ص۳۸١۰٠٠.‏ 

۳ ينظر + الكتاب ٠٤/۳‏ » وشرح المفصل ٠4۰/۹‏ وهمع الموامع .۲٠۲ »۲٤۱/٤‏ وينظر: تي التحليل اللغوي - 
ص ۲٤۷‏ وما بعدها. 

٤‏ ینظر: الکتاب ۲۹/۲ - ۳۱۹-۱۷۰ ۲۲٠/۲‏ وشرح المفصسل ٩/۱‏ و فن ي 
الأعاريب-١/١٠۱۸ء‏ ومعات الحروف- أبو الحسن الرمايي- تحقيق: عبد الفتاح شليي- مكتية الطالب الجامعي: 
مكة الكرمة ط. (۲) ۰۷ ٤ه‏ ٦۱۹۸٠م-‏ ص »٤١‏ وشرح التصريح .٠١/۲‏ وينظر : لي التحليسل 
اللغوي- ص ١٠٠١ء‏ ورأي في بناء الحملة الاسمية وقضاياها- خليل عمايره- ص ۲۲ › وقي تحليل لخة الشعر_ 
ص ۳۹» والنظرية التوليدية التحويلية وأصوها في النحو العربي-خليل عمايره-ص .٤٤‏ 

ه ينظر : دلائل الإعجاز- ص۸۳ ٠۸ء‏ و الكتاب .۳٤٠/١‏ وينظر : في نحو اللغة و تراكيبها- خليل عمسايرة _ 
ص ۸۸ وما بعدهاء وني تحليل لغة الشعر- خليل عمايره- ص ۳۷. 


E: 


عليها(بفس) ليزيد المبالغة الي حاءت في صدر البيت وعجزه للمعن المستقر قي الجمالة 
الخبرية الأصل وهي:حاتم الف المدعو بالليل» إذ إن الحملة الخبرية في وضعها الأصل 
تحمل معن الذم العام» وزاد معن الذم توكيداء التقدع والتأحير والزيادات التو كيدية ` 
كما بينا. ولا كان المعئ المراد هو المبالغة في الم جاء الشاعر بكلمة تنبئ عن 
الاستهانة والتحقير ليوافق المبئ المعئ» إذ إن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيسادة في 
العن» فأدحل على الت ركيب لفظة(بعس) لتفصح عن المع الكامن في النص» وهو 
امبالغة تي تأكيد الذم» فتحولت الحملة من المعن الإحباري العام إلى معن آخر يحقق به 
الشاعر رغبته في المبالغة بالذم وتأكيد التحقير والاستهانة» و كل هذه معان " والأصلل 
في إفادة المعاني إنغا هي الحروف " کما نص علماء العربية ' وغل ي ها إلى ما 
ذهب إليه خليل عمايره في أن(بثس) أداة و تفيبد بئس 
استغراق الذم» فتکون مستوفية الذم الذي کن ساد جنسه» فهي عنصر طارئ 
غ د اف الذم» ولا علاقة ها بفعلية أو امية. وما كان القول فيها 
بالفعلية أو الاسمية» وهو أمر شغل النحاة كثيرا وما يزال» فانقسموا فيه إلى بصريين 
وكوفيين ومناصر هؤلاء وأولئك» ما كان القول بالفعلية أو الاسمية إلا من الإحساس 
بضرورة تصنيف كل كلمة في قسم من أقسام الكلمة: اسم أو فعل أو حرف» قبلت 
الكلمة خحصائص الامية أو الفعلية أم رفضت. فالاسم ما دل على مسمى» والفعل ما 
دل على حدث أو زمن» وهذه الألفاظ: يئس ونعم وحبذا ولا حيذا لا تدل على 
حدث أو زمن» فما مقياس إلحاقها ا ا و 


ینظر : : شرح المفصل ۲۷/۷ و اللباب في علل الإعراب والیناء ١/1۸۳؛‏ والسيط ف شرح جل الرحاجي 
١ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمون ۲۷/۳. 
۲ اعر اب المع و معىئ الإعراب -- حليل عمايره - التواصل اللساين - الجحلد  ‡‏ العدد ٩‏ - مارس ۲ م 


کا ا 


ولا كان هدف هذه الدراسة البحث عن 2 الدلالية لمفردات الت ركيب 
آحر ا فيه عن HEE‏ ان 1 لئم ال الدلالية في إطار ا كيب الجملي الذي 


OEE 
لر د شيه.‎ 


2 3 ۲ 
نعم الف اللري أنت إذا هم حضروا» لدى الحجرات» نار الموقد 


البيت من قصيدة لزهير بن أي سلمى يدح جا سنان بن أي حارثة المرّي بالكرم 
وحسن الضيافة"» فيعتمد على مقومات لفظية ترتبط مع بعضها البعض لأداء غايته ي 
المدح. 


فاستخحدم E‏ والنار من الكلمات ال تتردد يي 
الث العربي في سياق المدح» اذ خد رمزا للضيافة» وأن a E‏ 
قاد افار على مرتفع قرب مضاره تيل علبها ن رآها فة داره ار لضا 
ولتاکید المدح يستعمل الشاعر فاصلا وهو المضاف والمضاف إليه(لدى الحجحرات) 
بين الفعل والفاعل (حضروا) من جهة والمفعول به (نار الموقد) من جهة أحرى.إلا أن 
هذا الفاصل مما ير تبط ببؤرة الحملة وهو الفعل (حضر)»› فأدى الفاصل (لدى 


ى 
ي "mm‏ 


١‏ قد يبدو لي الأمثلة ال نحللها شيا من الإطناب» ولكنا قصدنا من هذه الإطالة أن نضرب مثلاً لكيفية تطبيق ما 
نذهب إليه فوجدنا لزاماً علينا أن نعدد الشواهد لنضرب بذلك مثلا لإمكانية تطبيق ما تقول ي الشعر والنثرء 


فضلاً عن احتلاف الأطر الت ركيبية الي نعالم» » کما هو واضح. 

۲ شرح دیوان زیر بن ایی سلمی- شرح ومحقیق: حجر عاصي- دار القكر یروت طب (۱) ۱۹۹6م = ص 
.١‏ وينظر: حرانة الأدب-۹/٤ »٤٠‏ وأصول ابن ا ٠‏ ومغن اللبيسب- »٠٠۲/۲‏ وحاشية 
الصبان على شرح الأشمون - r‏ 

۳ ينظر : حرانة الأدب - ٤٠٤/۹4‏ 


الحجرات) ا دلالیاً يحدد به" مکان الحضور ویر بطه حجراته داته لیتسی له القيام 
بجخدمة الضيوف وقراهم بعد أن اهتدوا إلى الحجرات بنار الموقد. كما استخدم الشاعر 
أسلوبا أحر ليجسد دلالة توكيد كرم الممدوح إذاما حل ضيوفه تي داره» فق دم 
الفاعل [الضمير(هم)] على فعله(حضر)» إذ إن الضمير(هم) قي الحقيقة ومكنون القول 
فاعل الفعل حضرء ولعل ذلك يتفق جزثيا مع ما يذهب إليه علماء الكوفة في حواز : 
تقدم الفاعل على فعله للعناية والت وكيد » نحقيقا لقول العلماء: والحرب إذا أرادت 
العناية بشيء قدمته» وني هذا الصدد يقول براحشتراسر مبيناً الدور الدلالي الذي يؤديه 
تر ال تت العادي لعناصر الت ركيب الحملي: " فكل شيء يخالف العادة» هو أكثشر 
ا في الفهم من المألوف" . ویقول ٣٣۸2‏ اأص Bohu‏ :" جب أن ننظر إلى تر تیب 
الكلمات قي الحملة على أنه من أهم العناصر الي يجب أن تؤخذ قي الحسبان عند تحليل 

قة 'الكلمات بعضها ببعض للوصول إلى المعئ الإجالي للت ركيب" . ويقول حمد 
الشرفات:' ولعل من الفروق البينة بين الإنجليزية والعربية أن التركيب ف العربية يبحمل 
دلالة معينة إذا وقعت فيه الكلمات في تتابع معين يختلف هذا المعن لو تغيرت مواقح 


٠ اعتماداً على ما ذهب إليه ليل عمايره بأن (الحار واجرور) في الحملة يعد قيدا محدداً أو مخصصاً. ينظر: فى غر‎ ١ 
.٠٠١۳۸ص- اللغة وتراكيبهاء وني التحليل اللغوي» وي تحليل لغة الشعر- التواصل السا‎ 
' وبنظ : مهد » اللحزمي‎ . ٤٦/۲ وحاشية الصبان‎ Tot ومع الموامع‎ A AY شرح النسهيل‎ ٠ یتظر‎ ۲٠ 
) ) ) مدرسة الكوفة.‎ 
التطور النحوي للخة الحربية- براحشتراسر-تصحيح: رمضان عبد التواب- مكتية الخانجي: الققاهرة-ط.(۳)‎ ۴ 
) ) .۱۳۴ ۷ه ۱۹۹۷م - ص‎ ) 


4 Selected Papers in structural linguistics- Bohumil Trnka — Berlin, New 
York,1982p.3438 


الكلمات في الجملة "'. أما واو الحماعة: المتصلة بالفعل (حضروا) فتعد ت وکیدا دلاليا 
للضمير(هم)التقدم على الفعل . 

فالموقض بعامة موقف مدح وتأکید للغنای زاده الترتيب والبخحصيص في صدر 
البيت» إذ إن الحملة: نعم الف المري أنت» الأصل فيها أا جملة حبرية مكونة من:أنت 
في مري» أي أا مكونة من مبتداً وحبر» أو من مسند إليه ومسند. وهذه هي الجحملة 
الرئيسة» إذ " إن أي ت ركيب يتضمن المعى الأصل فهو الحملة الرئيسة» وأن الصيغ 
الأحرى التي تستعمل مع هذا الت ركيب مكونات ثانوية ية" . 

وا کان المعن المراد هو المدح والتعظيم» دحل الخبرّ عنضصر زيادة لغسرض . 
التحصيص ف الثناء والتبجيل أو المدح» فكأن الشاعر أراد أن بخص الممدوح عى 
حاص فقال:أنت الفي المري» بزيادة(أل)على الخبر وهي الي عكن أن تسمى أل 
التعظيم أو التبجيل كما يسميها الزحاحيء فيقول: ys‏ 
واللام. ..تبجيلا لاما الألف واللام الداخحلة للتعريف والتبجيل “. ولعل هذا ما يرمهي 


1 Case Assignment in Arabic and The GB case Theory - M.odeh- 
Alshorafat — م.- الحلد الثالث - جحلة التواصل اللسان .23.ص‎ ١ العدد الثاني‎ 

ا : الضمرر العائد ولغة أكلون البراغيسث- SS AE E‏ عمّان-ط.(۱) 

۹ هھ ۱۹۸۹م-ص ۲٤۲‏ وما بعدها. كما يذهب إلى ذلك الخزومي متبعا راي الكوفيين في هذاء وقد 
دافع عن مذهبهم في أن التاعل إذا تقدم على الفعل يعد فاعلاً مقدًللعناية والتوكيد لا يندا وقد مثل لملا 

بجملة(البدر طلع) فجعل الحملة قعلية؛ لأن ذلك فيما يرى "يجنبنا الوقوع في كثير من المشكلات الي أوقع ٠‏ 

النحاة أتفسهم فيهاء أو أوقعهم فيها منهجهم الفلسفي "[ في النحو العربي نقد وتوجيه- ص۲٤ء.‏ وينظر : ولي 

النحو العربي قواعد وتطبيق ص ۸۸ مدرسة الكوفة-مهدي المخزومي]. 


3 Language- Leonard Bloomfield -London-George Allen and Unwin 
LTD-Museum street - p. 172. 


۽ اللامات-أبو القاسم الزجاحي-تحقيق مازن المبارك-ذار صادر :بیروت -ط(۲ ٤۱۲)‏ ۱ه۱۹۹۲۰م-ط(ا)- 
دمشتی ۱۳۸۹ هے ۹1۹ ١م-ص ١‏ ۲.وينظر: اللامات-أبو اسن المروي النحوي- تحقيق: يحي علوان 
البداوي- مكتبة الفلاح- الكويت-ط.(١). ٤٠‏ ١ه‏ ٠1۹۸م‏ واللامات- عيد المادي الفضلي- دار القلم: 
بیروت» لبنان-ط۔( ۹ )۳۱۹۸۰ ) 


إليه محمد صلاح الدين عندما قال:" (أل)الدالة على الإحاطة بأفراد انس في صفة 
واحدة لا في صفاته كلهاء وذلك على سبيل المبالغة نحو:أنت الرحل علماًء وأنست 
الإنسان نبلا وأنت الفين ا فالمقصود من هذه الأمثلةء أنت الجامع لصفة العلم 
في كل الرحال» ولصفة النبل في كل أفراد الإنسان ولصفة الشجاعة قي كل الفتية. 
وذلك أمرٌ المقصود به المبالغة لا الحقيقة ". ويقول في موضع آحر عند حدينه عن 
أنواع(أل) :" تدحل رأل)لإفادة لمعن الأصلى الذي أتقل من التسمية إلى 
اللسمى .. :وأن المسمى قد بلغ الغاية في هذه المعان"'. ويبين عباس حسن أن هناك 
مواضع تزاد فيها الألف واللام على الكلمة " لتكون رمز دالاً على المعئ القدم تلميس 
فوق دلالته على المعئ الحديد...لتشير إلى معانيها القدعة الي تحوي ادح أوالذي 
والتفاؤل أو التشاؤم" '. ويقول فندريس فيما يمكن أن يفيد في هذا الصدد :"وتستطيع 
الصفة أن تصير اسما وهذا محدث كلما أضيف الوصف العام الذي يعبر عنه بالصفة 
إلى فرد حاص؛ أي كلما صارت الصفة-وهي شائعة بطبيعتها-معرفة. . . فعندما تلحق 
الأداة بالصفة لا يكون المع فقط أن هذا الشخص موصوف ...ولكن سر هذه 
الصفة تتر كز فيه» وهي الي تصنفه وتعينه "“. 

وبعد أن حص الشاعر الممدوح بزيادة (أل) على (الفى) تعظيماء زاد تخصيص 
الخبر(الفي) بوصفه فقال(المرّي) تخصيصا بذكر اسم هذه القبيلة ا هامن علو كسب 
ولا تتصف به من تعظيم في نفس الشاعر. ولا يخفى أن هذه الألفاظ الي انتقاها 
المتكلم الشاعر في هذا البيت وما فيها من دلالات توكيدية قد حاءت وفقاً لما فى نفسه 
من معان يرغب التعبير عنها كالمبالغة في المدح في هذا المققام. يقسول الحرجسان: 


١‏ التحو الوصقي من حلال القرآن الکرے- محمد صلاح الدين مصطفى - مؤسسة علي راح الصباح:الکویت» 
دارغريب للطباعة:القاهرة -ص ٤۳۲‏ . . 

الساب ىص ,٤٣‏ 

۳ الحو الواقي- عباس حسن- دار المعارف:مصر طرهع = .٤١١/١‏ 

£ اللغة- ج. فندريس - ترجة: عبد الحميد الدراحلي وعمد القصاص -ص .٠۷١‏ 


۹ 


"...انك إذا فرغت e‏ امعان قي نفسك» م تحتج إلى أن تستأنف فكکرا ف 
تر تيب الألفاظ.. . .وإن العلم بعواقع المعان في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها قي 
انطو "'. ويقول أحد علماء اللغة الغربيين في هذا الصدد: " ... وإن قواعد تنظيم 
الكلمات في الإطار الجملي ذات صلة ما في ذهن المتكلم وما يريد ا 
M.K.A Halliday ۰‏ :'ختار المتكلم کلماته ویب عبارته ويحدد مواقع کلماته 


TI 


ولا كان مضمون كلمة(الفي) هر ا الت ركيز لإبراز ما فيها من معن المدح 
والتعظيم» جحرى عليها تغيير آحر بالترتيب» بتأحير المبتدأ وتقدع الخبر الذي هو موطن 
الفائدة "وشأن العرب تقدع الأهم "“ فهم "يقدمون الذي بيانه أهم لمم وهم ببيانه 
ین اران دور ايق رای رل ا ل رال وی ا 
يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد أن راقك ولطف عندك أن ققدم 
فيه شىء» وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان ". فتحولت الحملة بتقلم الخبر موطن 
الفائدة إلى:الفي المرّي أنت. ولا جخفى قيمة الترتيب بتقلتم بعض الكلمات على بعض 
في الحملة من تأثير فى إظهار الانفعالات والعواطف» وقد صرح العلماء الحدثون 
بأمیتهاء فعدوا ترتیب الكلمات وتغيير مواقعها سيا تي التأثير على السامع من بين 
مؤثرات لغوية ختلفة» يقول ستيفن أولان:" وقد تسهم كل جوانب اللغة فيما يجحدبه 


.٤٤ص-زاجعإلا دلائل‎ ١ 
2 Selected Papers in structural linguistics- p. 345. 
. 3 Function and Context in linguistics analysis — edited by:Allerton, D.G. 
/Carny,Edward/ BOER EDI Cambridge University press: 
Cambridge ,1979.p.60. | 


ا الجامع لأحكام القرآن للقرطي - ٠٤٣١/۱‏ . 
ه الکتاب .٠٤/١‏ 


.۸٣ص‎ ¬ دلائل الإعجاز‎ ٦ 


1۰ 


الكلام من تأثير عاطفي أو انفعالى. فالنير والإيقاع والتنغيم e‏ الكلمات واللواحق 
ونظام ترتيب الكلمات ومواقعها في احمل والعبارات» هذه الأشياء كلها ها نصيب 
قي إحداث هذا التأثير" '. ولاشك أنه يقصد بالتأثير ا معن المتبادل بين المبدع والمتلقي في 
الصيغة الي تؤول إلى السامع أو القارئ. ويقول آحر:"هناك عنصران دلاليان هما أهبية 
ا في دلالة الحمل» وها: ترتيب الکلمات ي الحملة» والتنغيم" . 


وبذا فإن الحملة(أنت فى)هي على 'الأصلء E E‏ 
والزيادة» لغرض المد والتناءء فالتر تیب بتقلسع ابر ف العناية» والزيادة بزيادة(ال) 
التعظيمية على الخير» مع زيادة الصفة(المرّي)لتحصيص مدح الفى بصفة عظيمة في | 

ولا أراد الشاعر ا المدح والتعظيم أو التناء والاشادة بالمدوح» أدحسل 
على الحملة عنصرا خذیدا من عناصر التحويل وهي (نعم)› ل عن الحمد والثناء 
الستحق الشائع قي الحنس"» ولتأكيد المدح العام الذي أدته الحملة الأصل والبالغة فيه 
وهي الي أجع النحاة واللغويون تقريبا على أا للمبالغة في المدح الغام. فارتبطت كل 
كلمة في الحملة بالبؤرة فيها وهي المبتدأ(أنت) والخبر (الفي المدعو) بعلاقة معينة» وبذا 
يتحقق النظم يي الحملة "ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل 
بعضها بسبب من بعض ". فأثرت (نعم )في الحملة لأا دحلت على بؤرة الجملة 


. ۱۰ ٤ص م-‎ ١۹٩ ۰ ر الكلمة في اللغة - ستيفن أولان - ترجمة: كمال بشر -مكتبة الشياب:النرة‎ ٠ 
2 Linguistics journal - volume 24/4,1968- p.820. 
ينظر: حروف المعاون والصفات- الزحاحي- ت. حسن شاذل فرهرد - دار العلوع للطباعة والتشر-۱۹۸۲م»‎ ۴ 
| ) ۰ هھه-ض۳۰.‎ ۲ 
دلائل الإعجاز- ص٤٤. وينظر: الإشارة- البنية- الأثر- قراءة أفي (دلائل الإعجاز) في ضوء النقد الحديث-‎ 4 
/ه٠١٤۲١ةرحآلا عبد الله بن أحمد الفيفي- بحلة جذو ر"التراث"- العدد الرايع - انجلد الان - جمادى‎ 


سیتمیر ۰ ۰ ۰ ۲= ص۹ ١‏ . 


وارتبطت ما دلالة فامتد تأثيرها إلى الحملة بأكملها» فحولت معناها من الخبرية إلى 
إنشاء المد إذ " نعم كلمة تنبئ عن الحاسن كلها""'» وهي عنصر تأكيد" قائمة بذاها 
E o‏ ولعل هذا یندرج تحت ما يقصده بلومفيلد 
قوله:" تستعمل بعض اللغات كلمات معينة قبل أو بعد مكونات الحملة لتوک دهاء 
وتسمی أدوات توکید" . وهذا ما د رکه علماء اللغة العرب قدياً عندما قالوا 
عن(نعبً)أما " العمدة في إفادة الإنشاء ٠"‏ ا ا ا 
وهذا يعزز ما تذهب إليه الباحثة من أن نعْمّ و بش وما E‏ أدوات 
زيدت فى احمل لغاية دلالية لا علاقة ها بالأسماء ولا بالأفعال كما فصلا سابقا. 


وبعد أن أوردنا ألفاظ المدح والذم في بعض أبيات الشعر مبينين قيمتها الدلالية» 
فإننا نری أن نعرض دورها الدلالي في بعض آيات القرآن الكرم : ) 

فال تعالی: إن دوا الصدقات فعا هي):. 

ٿي هذه الآية احتلاف و 2 فعليتهاء وي ماهية (ما)المتصلة 6 
وق فاعل (نعم)۰ وی اللحصورص بالمدح» وقد بينا مسائل الخلاف فيها مفصاة تي 
مكان سابق. والذي يهمنا أن نناقشه فى هذه الآية» لاستنباط ما بمكن أن نقوله في 
ت ركيب المدح أو الذم مع (ما)» هو أقوال النحاة في (ما) ومدى تأثير احتلاف اتم في 
الحكم على ما بعدهاء» مع التذكير الموحر ما قلناه في ذلك من قبل" ثم عرض معسى 


. الصاحي في فقه اللغة- ابن فارس - صض۲۷۸.‎ ١ 


.٠٠١ص‎ - قي تحو اللغة وتراكيبها - خحليل عمايرة‎ ۲ ٠ ٠ 


3 Language - Leonard Bloom field —p. 1 
.۲١/۳ - ۽ حاشية الصبان‎ 


ده البقرة آية ۲۷١‏ 
> يتظر: الفصل الثاني من هذا الباب. 


11۲ 


الآية ني سياقها قبل دحول (نعم) عليهاء ثم مدى تأثير دحول (نعْم) عليها من حيث 
الدلالة. وإليك تفصيل القول في هذا: 

احتلف العلماء قي(ما) بعد نعم كما يلي: 

ق ا 0 0 0 اا س ای ا 
كالموصولةء ووافقه المبرد والأحفش ٠‏ واعتمده السيراف وابن حروف وحوزه 
الكسائي والفراء. 


ثانيا: قيل إن (ما) نكرة منصوبة على التمييز» وفاعل نعم مضمر» والاسم 
المرفوع بعدها مخصوص بالمدح. يقول أبو حيان: "(فتعمًا هي) حواب شرط ونم 
فعل لا يتصرف» فاحتيج قي الحواب إلى الفاي aS SE‏ ل 
TS‏ .وقد أعربوا (ما) هنا تمييزأ لذلك الضمر الذي في ني 
وقدروه ب(شیا)» فما نكرة تامة ليست موصوفة ولا موصولةء ور و ي 
على الصدقات» وهو على حذف مضاف» أي فنعمًا إبداؤهاء ويجوز ألا يكون علنى 
حذف مضاف» بل يعود على الصدقات بقيد es‏ والتقدير في(فنعما هي) 
فنعما الصدقات المبداة» و(هي) مبتداً على س الوحوه» وجلة المدح حبر عنه 
والرابط هو العموم الذي تي المضمر الستكن في نم" . وإلى هذا الرأي ذهسب 
الرخشري فقال: " (ما) في نعمًا نكرة غير ور ولا موصوفة» ومعى(فنعما هسي) 


٣١ - الکتاب‎ ۹ 

۲ القتضب - ٤/إد۷١.‏ 

3 ينظر: المسائل المشكلة - أبو علي القارسي - صض٠٠٠.‏ 
٤‏ ينظر: شرح التسهيل - .٠١/۳‏ 

ه ينظر: المصدر السابق - .١٣/٣‏ 

۳٣۷ر‎ ۲ = البحر الحیط‎ ٦ 


فنعم شیا إبذاؤها "'. وإليه ذهب أبوعلي الفارسي فقال: "ونما حاءت(ما) فيه غير 
موصوفة قوله تعالى :[ إن دوا الصدقات فنعمًا)" ر وغ 
موصوفة: "ن صفتها لا تخلو من أن تکون 5 أو جملة وإذا کان ف 
وخب أن يکون نکرة اا الرس یه ن ا ا ن ور ا کون ر 
ا أن منصو بة 
شيعا إبداؤهاء فحذف n‏ وأقيم الضمير الضاف مقامه للدلالة عليه ". م ۴ : 
" ولا تکون(ما) في هذه الآية إلا تفسيرا لفاعل(نعم) ٠"‏ ) 
ثال: قيل: (ما) معن الذي» أي موصولة» مكتفى ها وبصلتها عن المخصوص . 
رابعاً: قيل:" فاعل (نعم) حذوف» و(ما) عع شيء وهو المخصوص بالمدح؛ 
أي نعم الشيء 2 و "هي حبر میتداً ذو فف کان قائلا قال: ما الشيء اللمدوح 
؟ فيقال: هي» أي الممدوح الصدقة. 
حامساً: وأحاز الفراء أن E‏ 


مرفوع ممما كقول العرب: بخسما تزويج ولا مهر. کما أجاز أن تکون (ما) حشوا *. 
وظاهر هذا ما ذهب إليه أبو حيان بأن (ما) لا وضع ها من الأعراب ' 


۳۹۷/۱ الکشاف‎ ١ 
.۲۷١ البقرة آية‎ ٣ 

۳ البغدادیات ¬ ص .۲٣۸‏ 
¢ المصدر الساہی “ص ۲٠١۹‏ . 


ى لتر السات 

.۲١۱ والبغدادیات- ص‎ »١۹ نظر : شرح التسهیل ۰4/۳ وينظر: إصلاح الخلل ص‎ ٦ 
.۲۲٠۱/۱ - ينظر : التبيان في إعراب القرآن‎ ٠ ۷ 

۸ ينظر: معان القرآن-الفراء- ١/۷ء»‏ وينظر: شرح التسهيل- ابن مالك-٣/٠.‏ 

٠ .٤۷۲/١ = ينظر: البحر الحيط‎ ٩ 


ولا شك أن هذا الخلاف والتعدد الوظيفي هذه اللفظة (ما) بعد نعم والاتتقال 
بجا من اسم نكرة إلى معرفة» إلى موصولةء إلى موصوفةء إلى إا حرف» أو هي حشو» 
کان سبیا فی تعدد وحهات نظر العلماء في توجيه المعن في الث ركيب الجملي كله» وقد 
ظهر ذلك في أقوال العلماء منذ زمن سيبويه» ومنها ما بحتاج إلى مناقشة من جوانب أهمها: ' 

-١‏ إن (ما) لفظة لا تدل على مسمى» ففي إعراما إعراب الاسم جاوز لواحدة 
دن أ ايس فوت ارق ٠‏ د لت ل ل عل م ن ا د 
وغیر ن بزمان حصل يمكن أن يفهم بنفسه" .ولا كانت لا تحمل معنن قي نفسهاء 
احتلف النحاة قي توجيه إعراهاء فتارة هي .معن الشيء؛ أي فنعم الشيء إبسداء 
الصدقات فتعرب فاعلا. وأحرى .معن شيئا. فتعرب تمييزاً للفاعل الضمر في ني 
وهكذا دواليك كما مضى تفصيله. وينص الأشعون على هذا الاحتلاط وإن كان لا 
يقر معددا ثلاثة أقوال في (ما) إذا اقترنت بنعم فوليهما اسم: " أحدها أا نكرة تامة 
قي موضع نصب على التمييز والفاعل مضمرء والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها 
أا معرفة تامة وهي الفاعل» وهو ظاهر مذهب سيبويه. ونقل عن المبرد وابن السراج 
والفارسي وهو قول الفراء. وثالثها أن (ما) م ركبة مع الفعل» ولا موضع فهامن 
الإعراب» والمرفو ع بعدها هو الفاعل»ء وقال به قوم وأجازه الفراء "". فعلى هذاإما) 
ووا ما a e‏ بعدهاء والشيء إذا " 
کان يحمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج به» فلا يكون فيه حجة "» 
كما يقول الأصوليون"» وهذا يضعف القول باسميه (ما) بعد نعْمٌ. 


. .١١ إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص‎ ١ 
.٠٦/۳ = ينظر: حاشية الصبان‎ ۲ 
..۷۲١/۲ - الإنصاف في مسائل الخلاف‎ ۳ 
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- القول بأن (ما) و ۴ أا تعييز» قول قائم على افتراض فعلية(نعم)» ن 
وقد بینا ea‏ الفعل؛ أي الدلالة على حدث أو زمن» فإنه لا حاحة 
فی(ما) إلى أن ECS‏ معمول الفعل. 

- إن التعدد الوظيفي في رما) بن E‏ وتمييزا عند فريق 
آحر» يلحقه تعدد دلالي في النص الواحد إذ إن الإعراب فرع المعي» ولا كانت الآية 
تدل على معي واحد فقط» فان التعدد في توجيه إعراب كلماقا لا يتسق مع تنساول 
النص القرآن جخاصة. 

-٤‏ من العلماء من عد (ما) حشواً لا حل ها من الإعراب» وهو رأي لا يتسق 
مع سمة الكلمة الاسم» إذ الاسم يحتمل موقعا من الإعراب تي الجملة ولا مجال في 
النحو إلى أن يأحذ الأسم موضعا ET ETT‏ 
(ما) إلى الامية ويقوي ما تذهب إليه الباحثة بإلماقها بالحروف. 

وما سبق عرضه من احتلاف أقوال العلماء قي إعراب(ما)» وقي (نعم) قبلهاء 

يدل دلالة واضحة على أن النحاة ذهبوا في تحليل الحملة الي تتكون من [نعم+ما] إلى 
منهج يتسق مع النحو التعليمي الذي يرمي إلى تفسير الحر كة الإعرابية على ضوء 
العامل» وليس على مقتضى البحث في دلالة الألفاظ وما تؤديه الزيادات في الحملة من 
معن. والذي ترمي اليه الباحثة هو دراسة الألفاظ وفقا للعلاقات الي تربط أجززاء 
الت ركيب الحملي الأصلء تم ما تؤديه الألفاظ الداحلة عليها من معيٰ. ففي قوله 
تعالٰی: إن دوا الصدقات فنعا هي)' ا على إعطاء الصدقة» ونناء على 
إبدائھاء ثم حكم على أن الإحفاء حير من الإبداءء " ولذلك قال بعض الحكماء : إذا 
اصطنعت المعروف فاستره وإذا اصطنع إليك فانشره "". فالحملة قبل دحول (نعسم) 


.۲۷١ البقرة آية‎ ١ 
. ٠۳٤/٣- الحامع لأحكام القرآن- القرطي‎ 


عليها جلة تامة تحمل معن المدح العام» معن إن أعطيتم الصدقات الفقراء ومن يحتاج 
العروف وأبديتم ما أتيتموه من غير رياء يشوجا أو معة» فهي الصدقةء أي الممدوحة 
التي يؤن الله صاحبها احزاء ثناء على حسن ما فعل. ويتضح هذا المع من حلال 
السياق الذي جاء فيه هذا التركيب» وهو سياق مدح وثناء على الصدقة. 

كما بعكن أن يكون لعنصر التنغيم اللفظي دور في إبراز دلالة المدح قي الآيق إذ 
لو تستى لنا إحضاع هذا لو کب للمختبرات الصوتية فحوّلنا المجملة المكتوبة إلى 
صوت منطوق» لکان لدلالة الإنشاء ومعى الإفصاح عن المدح دور قي ارتفاع نغمنة 
الصوت عند النطقى بكلمة (هي)۰ وقد عبر غام حسان عن أشمية التنغيم قي الأساليب 
الافصاحية» وأسلوب المدح أحدهاء مشيرا إلى أن هذه الأساليب " تقترن ميكل 
تنغيمي عرقي مخصوص يعرف به الأسلوب العين فتكون النغمات مشت ر كة في الدلالة . 
مع البنية والعلامة الإعرابية ..."'. ويذهب خليل عمايره إلى أن التنغيم في مثل هذه 
التراکیب یعد ر کنا را ا کان الحملة» إذ به وبترتيبها تكتمل دلالة الت ركيب. 
والتنغيم عنده في مثل هذه الحملة تنغيم صاعد» حلاف للحملة الخبرية الين تفر مما 
ا ورل اخد عا ا افر ق هة الاو ت اف 
التنغيم في تنويع الدلالة: "إن احتلاف تنغيم الت ركيب المنطوق بين صاعد وهابط حكن 
أن ينقل النص من دلالة إلى دلالة أحرى مختلفة عنها كلا" ". 

ولا يخفى أن من يقرا جملة(فنعمًا هي) يجد أن احملة تحمل معن تاما بحسن 
السكوت عليه» دون حاجة إلى تقدير محذوف خاضع للتأويل والاحتلاف في إعراببه 


.٠١ القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري وامحلي- تام حسان- ص‎ ١ 
ينظر: في التحليل اللغوي ص ۹١٦۲ء و في حو اللغة وتراكييها- الفصل الثالثء وحاضرات في علم اللغة جامعة‎ ۲ 
املك عبد العزيز بجدة -عام1۹۹۲م.‎ 
3 Linguistics [ Journal ] Volume 24-4,1986 —p.818, 819. 
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فليست (هي) مبتداً حبره محذوف» ولا حبر ومبتدؤه حذوف» ولا مبتدأ حبره الجحملة 
الفعلية قبله» وما القول بمذا التقدير إلا لتحقيق القول بالإسناد في الحملة. ولكن المع 
فما نری-في الآية-يكوّن جلة تامة بحسن السكوت عليهاء وهو الحد الذي تقوم عليه 
الجملة» سواء أدت معناه محموعة من الكلمات» أو كلمة واحدة بماتملە دلالة 
الأصوات› وقد نص عدد كبير من اللغويين الحدئين على ذلك قول آندریه مارتینیه:' 
على الرغم من أن العلاقة مسند- مسند إليه هي الأكثر شيوعا في لغات العام إلا أنه 
من الخطاً الاعتقاد بأما تصلح في جيع اللغات دون استفناء. وتوحد لغات تتألف فيها 
الحملة العادية من وحدة'دالة واحدة دون أن تكون هذه الجملة على سبيل الاخحتصار 
أو فى صيغة الأمر." '. ن التنغيم له دور هام في إيضاح دلالة مثل هذه الحمسل 
ال تتألف من وحدة دالة واحدة» يقول: " لكن هذه الحمل الي تتألف من وحدة دالة 
واحدة تتمتع .عنحن التنغيم ذاته الذي تتمتع به احمل الطويلة... لذلك قد ميل المرء 
لأن يتكلم عن وحدة دالة تحعصيلية يكون دالهما في التنغيم" . وینکر ۴|۲۸ مذهب 
القدماء فى أن تام ا لمعن لا يكون إلا بجملة مكتملة الأركان فيما بمكن أن نسميه في 
العربية بالاسنادء يقول في احتلاف مذاهب العلماء في تحديد المعين الذي يكون معن 
تاماً فى المحملة: "... ونظر إليها آحرون في جملة متكاملةء إذ إن ذلك عندهم بعشل 
الطريقة الفضلى للبحت الدلالي في معزل عن السيأق» فهم يفترضون أن الجملة تتضمن 
نا رجن فا ورت ان کلت ودي معن انا ولک للت بعت جا کان سا 
فى فترة سابقة لأنه يعتمد على النظرة القديعة في التحليل النحوي. وهذه الوجهات تعد 
ليست كافية فيما نرى للنظر إلى الحدث الكلامي. إذ إن المعى فيما نرى في أية جملة 


بحب أن يعتمد على ما في داحلها ت دلالة خو وا تؤديه الكلمات من دلالة قي 


. #فبادئ اللسانيات العامة- أتدر يه مارتينيه- ترجمة: أحمد الحمو -المطبعة الجديدة : دمشق-‎ ١ 
.۱۲١ ص‎ - A-A 


۲ السابق = ص۲۷٠‏ 


لحتمع". ويقول بلومفيلد مثلا: " إن إيضاح ما في ذهن المتكلم» وهو من الأمور الي 
يعن ها النحو» يعتمد على الكلمات والأصوات الي يختارها لتؤدي المعن الدلالي الذي 
ويك .وشو دريس ال أن الكلة الراحدة من ها اكب ما د س 
وا ا ا ا وو ا 
تكوينها على ألفاظ مفردة» إذ يرى: EU E‏ 
ولو تكونت من كلمة واحدة» إذ يصطلح عليها بعض النحوين ب(الحمل المخترلة 
minor sentences‏ "“ وهو ما يسميه محمد حماسة بالحمل الموحزة كما أسلفنا. 
غ ادا ب ا ت و ا ا 
N‏ ا رور وه 
لفظ يدل على المسند إ a E E E‏ 
ا و ا 


الجواب ا ا ا ت ا ا 
المرموز إليه. ومن الجائر ا أا ال عاد عد ت و واج 6 
من أجل هذا نرى ضرورة القول بوجود نوع من الجملة العربية الإسنادية ذات ال ركن 
الواحد " . ويقول في موضع آحر:" وإذا كان من الصحيح أن أحد ركن الجملة- 
e‏ ات الحالات الي ذكروهاء فإن من الطبيعي أن نققول 
ان ق امل ق مغل هذه االات ر كا إستاديا راخدا عو الا أو أل ون س 


1 Selected Papers of J.R. Firth - 1952 -59 - edited by F.R. Palmer- 
Longmans Burnt Mill, Harlow 1968 P.P.12,13. 


2 15 Leonard Bloomfield — p. Language — 
.٠١١ اللغة - ص‎ ۳ 


>٤‏ مدخحل إلى علم الدلالة- فرانك بالمر- ترجمة: خالد محمود E‏ العروبة للدشر والتوزيع:الكويت- 
طڑا) ۹۹۹۷-ص .۱۸١‏ 
ه دراسات نقدية قي النحو العريي- عبد الر حن أيوب- مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة-۱۹۰۷م-ص .٠١۹ ۵٥۸‏ 
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الضروري الخضو ع لضرورات نظرية» تستوحب مثل هذه التأويلات التعسفة» مرد 
الرغبة فى أن تتساوى أركان الحملة اللغوية بأ ركان القضية المنطقية " ' 

فابمحملة إذا قبل دخول(نعْم) عليها تحمل معن الماح العام الذي يحسن السكوت 
عليه» ونا أراد الله عز وحل أن يخص مبدي الصدقات بدرجة عالية من الشاء دحل 
الجملة عتصر الت وكيد(نعمًا)» لتحقيق زيادة فى المعئ» فكل زيادة في الميين تقابلها زيادة 
في المعن» و(نغْم) كلمة طارئة على الحملةء تتحول معها من معن المدح العام إلى إنشاء 
معن يفيد التعظيم وينص عليه بجلاء. و(نعمًا) كتلة لخوية واحدة تفيد المبالغة في الثناء 
والإشادة» انل ي استعماها(نعم)» کما يذهب حلیل عمايره» فيما يخضعها للعادات 
اللهجيةء يقول: " ونرى أن بعض القبائل كانت تنطق بها ومعها ماء وقبائل رى 
کانت تنطق ما من غیر(ما)» طش للعادات اللغوية السائدة عند القبائل العربية ونرى 
آثارها واضحة في كتير من أشعار العرب وأقوالهم "". ومن يتتبع الخلافات اللهجية في 
التراث العربي سيجد أنه أمام باب متسع كبير ليست الإحاطة به من الأمور الميسورة. 
ولعل هذا الاحتلاف اللهجي (نعمًا) کان هو السب الذي دعا السامرائي أن 
يقول:" وهذا الت ركيب من TT‏ لا نعرفه ف العربية الحديثة "“ 

ونتناول هنا آية أحرى من آيات القرآن الكرم ال وردت فیها(بشس) 3 فط 
E E iS‏ أغاط 


. ء١١ السابق ص‎ ١ 

۲ ينظر: في التحليل اللغوي- ص ۲۷۱ 

۳ إعراب المع ومعى الإعراب - ص ۷۳. 

> (الذاهب من مراد التحو القع في العربية الحديثة)- إبراهيم السامرائي- ص ۲ -جحلة جحمع اللغفة العربيية 
الأردن-العدد ۳۹ - ذو القعدة» ربيع الثاني ١ه‏ توز كانون أول ٠‏ ۹۹ ١ء-السنة‏ الرابعة عشرة. 
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احملي» وما يترتب على وجودها فيه من علامات دلالية قائمة على ترابط أسلوبي 

ذهب جمهور بجحاة البصرة الذين يقولون بفعلية نعم وبئس» إلى أن (بشس) فعل | 
امها مضمر فيهاء واللخصوص محذوف» ورللظالين): حال من (بدلاً) وقيل: يتعلق 
ببشس. وتقدير المخصوص الحذوف: بعس البدل هو وذريته'. | 


a hs e‏ هدا الإطار ن + جار وجحرور(للضاهین) + اسم نره 
ييز (بدلا). 

فإن کان لنا أن نعد التر كيب المألو ف الشائع في الاستعمال: بشس+اسم معرفة 
مرفو ع+ اسم معرفة مرفوع» هو التر كيب الأصلء فإن التر كيب ال مديد الذي في الأية 
الكريمة قد حرى فيه تغيير في المبن يقتضي أن يؤحذ في الحسبان عند النظر في معي 
N‏ للوصول إلى قيمته الدلاليةء إذ إن أي تغيير في المبىن الحملي یکون ناجما عن 
تغيبر تي نفس المتكلم يرمي توصيله إلى سامعه» فالنظم هو " تأليف الكلمات والحمل 
مترتبة المعاني» متناسبة الدلالاتء على حسب ما يقتضيه العقل ا 

ولعل في الوقوف مع الإطار العام لمعن الآية ما يلقي الضوء على تحليل الت ركيب 

الحملي فيها. فالآية في ذم فريق من البشر يسمهم الله بالظالين» يضع أحدهم الباطل 
مكان الحق ويؤمن به» فيجعل عبادة الشيطان وولاية إبليس وذريته مكان عبادة الله 


.ه١ الكهف آية‎ ١ 
۸٠١١/۲ - التبيان في إعراب القرآن‎ ۲ 
.٠۲١ تعريفات الجر حان- الخ رحاني- الدار التونسیة للدشر- ۱۹۷۱ء ص‎ ۳ 


الواحد القهار» "وهذا نفس الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه "'. والحملة فيما 
نری» قد حذف عنصر من عناصرهاء وکل حذف یکون لغرض دلالي يتحول لله 
الت ركيب الحملي دلالة وتبقى الحملة باسمها الذي كان ها قبل أن يجري عليها الحذف› 
فاليملة الاسمية إذا حذف منها المبتداً فهى ججلة اسمية لا يتغير امهاء وكذلك الملة 
الفعلية إذا حذف منها الفعل تبقى فعلية كما كانت قبل الحذف. 


والحذف باب واسع قد جاء الحديث عنه في كتب التراث» وقد ورد تطبيقه في 
كثير من آيات القرآن الكرم ويدل على ذلك قرائن السياق في الآيات» وليس هنا 
موضع حصر ذلك. ولكن ما ريب فيه أن كل عذوف يقتضي من التلقي الببحث عن 
البعد البلاغي لحذفه. ولقد عبر الجرحان عن أهمية الحذف في المواضع التي يكون 
الحذف فيها أفصح ا الاک فال 2 ورت حذف هو قلادة الجيدء وقاعدة ٠‏ 
التجويد " ". وقد عرف النحاة واللغويون القدماء أهمية الحذف في الت ركيب الحملي 
وتحدثوا عن قيمته الدلالية» .وعن القرائن الي تشير إلى الحذوف ودلالتهء يقول ابن 
جي: " ... وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب 
الکتاب» من قوهم: سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا إنغا حذفت 
فيه الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : طويلء أو نحو ذلك» وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: 
کان والله رحلا ! فتزيد فى قوة اللفظ بالل هذه الكلمةء وتتمكن من تمطيط اللام 
وإطالة الصوت مما وعليهاء آي :ر جلا فاضلاً کر اء أو نحو ذلك»... وكذلك إن ذځته 
ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا» وتزروي وجهك وتقطبه» فيغيي ذلك عن 


۱ البحر الحیط = 1۲۹/۹. 


قولك : إنسانا لعيما أو لحزا أو مبخلاً أو نجو ذلك " '. فحمع اين حن فى هذا النص ' 
ف القرائن ال تدل على الحذوف» فبالإضافة إلى السياق هناك النبر؛ وهو 
الضغط على مقطع معين من مقاطع الكلمة ليصبح بارزا في ذهن السامع ". وهناك 
التنغيم› وهو ارتفاع الصوت وانخفاضه للتعبير عن معن معين . وهناك حر کات 
التكلم بشفتيه أو بوجهه أو بي بعینیه ا ف ا ا 
E‏ بعض أر كان الجحملة. 
وإذا ما حاولنا تطبيق شيء من هذا التراث لاستكناه ما في الآية لإبئس للظالين 
بدَلا) من بعد دلالي» فإننا نرى أا في الأصل جملة امية تقوم على ركنين : 
الركن الأول وهو المسند إليه أو المبتدأً» حذوف» وقد دل السياق على الكلمة 
الحذوفة» إذ إا حذفت لغاية دلالية» للسامع أو القارئ أن يقدر مكايا الكلمة الى 
يجوز إدراجها في هذا الموضع من غير التصريح جا أو نطقهاء وذلك لتبقى إمكانية 
احافظة على البعد الدلالي للحذف في الت ركيب» فالسامع يرى كما يقول عبد الققاهر 
الجرحاني:" ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد لللإفادة» وتحدك 
ألطف ما تکون إذا م تنطق› وأتم ما تکون بیان إذا م تین" ؟ 


.۳۷۱/۲ الخصائص-‎ ١ 

۲ ينظر: سس علم اللغة- ماريوباي -ترحمة:أحمد مختار عمر- عام الکتب:القاهرة -ط(۱۹۸۳)۲ء- ص۹۳. 
وعلم وظائف الأصرات اللغوية (الفونولوجيا)- عصام تور الدين - دار الفكر اللبنان : يروت ط.(ا) 
۲م -ص ١١١‏ . ووقفة مع تبر بعض آوزان الماضي والمضار ع- ليل عمايره-جحلة أفلام- وزارة الثقافة: 
العراق - ۱۹۸۲ء -ص!١‏ (من الدسخة المخحطوطة بخط اليد). 

۳ ينظر: التطرر النحري- براحشتراسر - ص ۷١‏ وأسس علم اللغة سماريوباي- ا اللغفة العام 
(الأصوات)- کمال بشر- دار المعارف 7 مصر - ط.(۷) ۱۹۸۰م- ص۲٦١ء‏ وعلم وظائق- -الأصوات 
اللغوية سعصام نور الدين - ص ٠١۸‏ وما بعدها. ومبادئ اللسانيات العامة- أندريه مارتينيه- ص ۸۲. 

١١١ دلائل الإعجاز- ص‎ ٤ 


أما ال ركن الثاني في الحملة» وهو الخبر(بدلا)» وقد ورد على صيغة التنكير وهو 
منصوب» وفي الخرو ج عن الأصل أبعاد دلالية ختلفة» كما يأ : 

-١ ٠‏ جاءت كلمة(بدلاً) مسبوقة بقوله تعالى(للظالين)» فيؤدي الحار ورور 
دلالیا هاما قي الت ركيب فهو قيد» الغرض منه التحديد و التخصيص '. فكأن المعى 
بخص فة من البشر قد أبدلوا احق بالباطلء أيا ما كان تقدير هذا الباطل» فوس موا 
بالظلم» والظلم من أبشع ما بعكن أن يْذَمٌ به المرء؛ لأنه إنقاص الشيء بوضعه في غير 
نصابه» وهو عمل من لا عقل له من غير ذوي الألباب والثهى الي عليها الفطرة 
الإنسانية السليمةء ولعل هذه الكلمة تعد إرهاصاً لاستخدام كلمة ذم کرری عطي 
معي المبالغة وتأكيد الذم» وهي (يشس) ا تحويه من دلالة تؤثر على الحملة الأصلء فيما 

a‏ وردت ربدلا بصيغة التدكير» على جلاف ما يرد عليه الاسم بعد نعم أو 
پس في جمل المدح أو الذم -كما ذكرنا- والنكرة أوسع من المعرفة في المعئء لأن 
النكرة هو " الاسم الموضوع على أن یکون شائعا فی ا من المعرفة» 
لذا ع هو الأصل والمعرفة فرع عليه؛ لأن " الاسم نكرة قي أول أمره مبهم في حنسه 
نم يدحل عليه ما يفرد بالتعريض حي يكون اللفظ الواحد دون سائر جنسه "". ولقد ‏ 
ناسب هذا الاتساع في استخدام التنكير الاتساع في المعن الذي تعبر عنه الكلمة ' 
امحذوفةء إذ نا كان على السامع أو القارئ ألا يقدر الحذوف لاتساع لمعن الذي 
تطو يه الكلمة الحذوفة» جحاءت النكرة لتوائم هذا الاتساع» فکأن اللفظة(بدلا) متحولة 


١‏ اعتماداً على ما يذهب إليه حليل عمايره بأن لحار واحرور في الحملة يعد قيدا محدداً أو خصصا. بطر کا 
في نحو اللغة وتراكيبها. 

ارتشاف الضرب- .٤٥۹/۱‏ 

۳ شرح المفصل-ه/٠۸.‏ وينظر: الرضي في شرح الكافية ۷۲/۲. 
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عن المعرفة(البدل) اقتضاء للمعي المتسع الناتج عن حذف الكلمة الحذوفةء" والسبب في 
هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد "'. ولعل هذا هو الذي حعل 
النحاة يعربون(بدلا) تمييزا؛ لأن التمييز تفسير وتبيين» فالراد به رفع الإبام وإزالة اللبس 
عن" لفظ محتمل وجحوها ودد الخاطب فيها فتنبهه على الراد بالنضص على أحد 
ت 

e‏ النصب ربد بحاي لقيمة دلالية یناسب اكد من جحانب» والحذف ر 
جانب آخرء إذ لما كانت النكرة هي أخحف الأسماء'» لتعبر عن معن الاتساع والشمول 
الذي يلائم ما لي الحملة من حذف» يناسبه من الح ركات ما حمل معي الشنسمول 
) والاتساع» فكانت الفتحة لتقوية دلالة ال ن الفشتمحة اف الجر کات» فسأعطي 
الاق لالدو فجاء ايى ا للمعئ»› لگن " الإعراب هو الإبانة عن المعان 
بالألفاظ ٠"‏ و" لن هده الح ر کات oS‏ الأصل لفهم هذه امعان 1 کما ان 
"الدلالة تتغير بتغير هذه الح ر كات " ". فالذي يرمي إليه المتكلم من الت ركيب اللغفوي 
الذي يستعمل هو أن يوصل إلى السامع معن بعينهء لذا فإنه إن شاء أن يغير هذا الع 
وحب عليه أن يغير في مكونات هذا الت ركيب» ومن بينها الح ر كة الإعرابية. فا ج ركة ٠‏ 
هنا ذات بعد دلالي ولیست بأثر من عامل“ كما أشار ابن مضاء إلى أن ح ر كات 
الإعراب لم توجد لتدل على عوامل معينةء وإنما حاءت لتدل على معان في نفس 
١‏ شرح المفصل - .۷٥/۲‏ 
۲ المصدر السابق .۷٠/۲‏ 

S3 ® ۲‏ 
؛ ينظر : الرد على النحاة - ابن مضاء - ص ٠١١٠ء‏ وينظر : شرح الملفصل ۷١/۲‏ 


ث الا ۳|۹ 


البسيط قي شرح الجمل = .٠۷١/١‏ 
۷ مقدمة ابن تحلدون- دار الكتاب اللبنانيء بعرو ت:لبنان - مكتبة المدرسة بیروت: أہنان- ص ۷١٥د١١.‏ 


۸ ينظر : إعراب المعن ومعن الإعراب - حليل عمايره - ص 1۳ 
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لکل ا e‏ الحزومي قي هذا الصدد: ' ت فلیست ا خر کات آثارا لعوامل»› ولكنها 
عوارض لغوية عربيةء اقتضاها أسلوب العربية بي الوصول إلى الغرض من تفاهم بين 
امتكلمين» واقتضاها ت ركيب العربية العضوي "" 


وعلى هذا فالحملة القرآنية-في هذه الآية- قائمة على ركنين: (المسند إليه)وقد 
حذف من الحملة ودل عليه السياق» و(المسند) وهو الخبر» وقد حرج عن الأصل لي 
الخبر وهو الرفع لغاية دلالية كما ذكرناء يقول ابن يعيش : " اعلم أن البتدأً والحبر 
جملة مفيدة تحصل الفائدة عجحموعهماء فالمبتدأً معتمد الفائدة والخبر حل الفائدة فلا بد 
منهما إلا إنه قد توحد قرينة لفظية أو حالية تغن عن النطق بأحدهما فيحذف لدلالتها 
عليه لأن الألفاظ إغا حيء ما للدلالة على المعئ» فإذا فهم المع ا چ 
تأت به ويكون مراداً حكماً وتقديرأ "". ولقد فصل خليل عمايرة-أحد علماء اللغة 
المحدثين- فى القيمة البلاغية لحذف ركن من أركان الحملةء يقول: ET‏ 
بقع في كثير من الباني الصرفية الي شل أبواباً نحوية قي التراكيب الحملية" ٠‏ 

وبحخذف المسند إليه من الحملة الي نحن بصدد تحليلها لم يخل الت ركيب من معن 
تام بحسن السكوت عليه» لق الذين يبدلون نصاب الأمور من الحق إلى الباطل› 
فيبدلون عبادة ا وإذا اردنا اا ا ا 
لمبتداً بالرموزء فإن تحليلها يكون كالات : 


.٠١ شوقي ضيف - نقلاً عن : الرد على ابن مضاء - ص‎ ١ 
.۲۳۲ ۰۲۳۱ في النحو العري قواعد وتطبیق ¬ ص‎ ۲ 

۴۳ شرح المفصل .٠٤/١-‏ 

.۱۳۷١۹۳۸ في نحو اللغة وتراکیبها ¬ ص‎ ٤ 


مسند إليه(مبتدأ) محذوف ٠‏ قيد مسند(خبر)نحولت ح ركنه من ضمة إلى فتحة 
لمناسبة الاتساع في المعن =جلة خبرية '. 

و کات دلالة السياق ف اللحملة القرأنية هذه ذم الظالين لسوء ما صنعوا ) 
E‏ على الحملة لفظة جحديدة لإعطاء الع بعدا حديدأ الغاية منه توكيد الذه 
والمبالغة في تحقير شأن من يصنع مثل هذا الصنيع في اتتكاس الفطرة البشرية السليمة 
الي سواها الله عز وحل» فجاءت(بفس) لتفيد معن استغراق الذم يذه الطاة فين 
البشرء فهي عنصر ت وكيد دحل على الحملة الأصل لزيادة ي لمعن بتوكيد السذم أ 
التحقير والمبالغة فيه» فيكون تحليل الت ركيب كما يلي: 


کے 


ا j‏ 1 کس 1 
عنصر تو کید 4 على فيد سند( خیر) 
الجملة الجرية لإنشاء ٠‏ 

معن الذم لمر کا 


وبإنعام النظر في الشواهد الي أوردناء من القرآن الكرع أو الشعر العريي» نرى 
أن ألفاظ المدح أو الذم الى دحلت على الجملء هي عناصر لتو كيد المبالغة ف المععن 
العام الذي محمله السياق مدحا كان أو ذماء في الحجملة الأصلء وفى هذا نحد أننا نتسق 


1 ولقد اعتمدنا على رموز خلیل عمایره ال يستحدمها ثي تحليل أ ركان الحمل ال يعالي فاعتمدنا على أسهم 
محليل الحملة عنده» بالإضافة إلى الرمز س للتعبير عن الت وكيد» a a E‏ قي الحملةء ‏ 
ينظر كتابه : في نحو اللغة وتراكيبها (الفصل الثالث). 

۲ (بشس) أداة تو كيد دحلت على الحملة الخبرية لتحويل معناها من الإخبار بالذم إلى إنشاء ت وكيد الذم والتحقير 
والمبالغة قيه» وقد رمزنا له بالرمز س اعتمادا على رمز خحليل عمايرة- كما بيدا. 


¥ 


مع ما أدركه العلماء قدا عندما قالوا هي للمبالغة في المدح أو الذم العام -كما أُوردنا 
عنهم-ولعل هذا يقوي ما تذهب إليه الباحثة» من أن هذه الألفاظ أدوات زيدت في 
الحملة الأصل لغاية دلالية» ليس غير. وما ذهب إليه النحاة في تحليل الحملة ال تتكون . 
من (نعم» وبغس) وما بعدهما يتسق مع منهج النحو التعليمي الذي يرمي إلى تفسير 
ا لحر كة الإعرابية وليس إلى البحث في دلالة الألفاظ. لذا فهم بحللون الحملة وفقا ا 
تت و الجر اعت الذي هو رديف لتسويغ الح ركة الإعرابيةء استنادا إلى قول 
امتأحرين" النحو علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها ) 

ولا كان النظام النحوي هو النظام التركيي في اللغة› وهو المسئول عن الببحثت 
في بناء الحملة " كان ذلك النظام هو صاحب السلطان على سائر الأنظمة في اللغة» بل 
إن اللغة م تنشئ سائر الأنظمة إلا من أجلهء فهي قد جحندت النظامين الصوني 
والصرف ليصوغا ف متعددة الاحتمالات فى الاستعمال الننحوي "". فلم يكن 
هناك اهتمام كبير بالنحو الدلالي» أو بعبارة أحرى نحو العن» الذي يحكم فيه على 
القيمة الدلالية للألفاظ المكونة للت ركيب على ضوء العلاقات القائمة في الحملة» وها 
تضيفه الألفاظ الزائدة على الحملة الأصل من دلالةء أو ما يطراً على الحملة الأصل من 
حذف أو غير ذلك. وإذا ما طبقنا نحو الدلالة على مل المدح أو الذم» واعتمادا على 
ما حاء عن السلف في كتب التراث» فسنجد أن ألفاظ المدح والذم ألفاظ زائدة على 
الحملة الخبرية الأصل» حولت الحملة من معناها الخبري إلى معن إنشاء المدح أو الذم. 
والمبالغة فيه» إذ أثرت هذه الألفاظ على بؤرة الحملة الأصل» فامتد تأئيرها إلى الت ركيب 


١‏ ينظر : الاقتراح في أصول النحو- السيوطي-تعليق: أحمد الحمصي - محمد قاسم-ط. (۱) ۱۹۸۸ م ص۲۴۳» 
وينظر: حاشية الصبان على شرح الأمون-١/٦ ١‏ والإيضاح في علل النحو- أبو القاسم الزجاحي ¬ تحقيق: 
مازن مبارك دار النفائس : بیروت» لبنان ٤)۱‏ ۱۳۹ھ ۱۹۷4م = ط(ە)1 ۰٤۱م‏ ۱۹۸1م- صض۱٩.‏ 

۲ نظام الارتباط والربط في ت ركيب الحملة و مصطفى حيدة - مكتبة لبنان: ناشروت» الشركة المصسرية 
العالمية للنشی لوشحمان-ط(۱) ۱۹۹۷م ص .١١١‏ 
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بأكمله» فالتزمت مع الاسم بعدها ترتيبا لا تتغير عنه» أما اللحصوص ققد يتقدم.على 
أداة المدح نعم أو بعس مع الاسم بعدها للعناية والاهتمام بالاسم الخصوص كما نص 
النحاة على ذلك. ولعل هذا ما ذهب إليه النحاة القدماء من العرب» فقالوا: "وهذه 

الأشياء الي حعلت کالامنال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا ما أجازوه "'. وعدها بعض 
علماء اللغة احدتين من العرب» (أساليب خحاصة) يقول كمال بدري وکمالا 
ينبغي أن نعرب (المتل) نحو: الصيف ضيعت اللبن» فكذلك لا ینبغی أن نعرب هذه 
الأساليب"". وعدها بعض الحدثين» من احمل المسكوكة"» وهذا ما تذهب إليه 
الباحثة تي أن الحملة وحدة دلالية متكاملةء تؤدي معن المبالغة في المدح أو الذم من غير 
اقتران بزمن أو حدث» ولا تدل على مسمىء لأن إلتعابير المسكوكة ہ0ایوExpre‏ 
۴8 غير قابلة للاجراءات التصر يفيةء إلى حانب عدم حضوعها لسائر التغفييرات 
الزمنية الي تؤطر البنيات قي النظام اللغوي. فضلا عن أن هذه التعبيرات غير قابالة 
لتفكيك إلى وحدات معخمية “ء وذلك لأنها كما يشير محمد الحناش» تقع ف¿ حيز 
الصور البلاغية من حيث دلالتهاء دون أن تخضع للعمليات التوزيعية الي قي التعابير 
العادية» فهي كتلة لغوية متراصة العناصر يستحيل تفكيكها أو تجزيعها. ولعل ذلك ما 
كان يرمي إليه فرانك بالمر قي قوله :" إن الأقوال المأثورة والأمثال السائرة وحدات 


.٠١٠١/۷- وينظر: شرح الفصل‎ .١٠٤١٠٠١١11۹/١7 الأصول في النحو‎ ١ 

۲ الرمن في الحو العريي- كمال إبراهيم بدري- دار أمية للنشر والتوزيع: الرياض» ط(١)‏ حص 14. وينظر : 
الفعل زمانه وأبنيته- إبراهيم السامرائي ¬ ص ۷۲. 

۳ ینظر :اللغة العربية معناها ومبتاها-تمام حسان حص ١٠١.ويتظر:‏ رأي في أماط التر كيب الحملي في اللغفة 
العربية ثي ضوء علم اللغة المعاصر-خليل عمايره-ايحلة العربية للعلوم الإنسانية. وينظر: i0Sائنuاعصا1 ٠‏ 
Study of Arabic Grammatical Functions in Expressions of some‏ 
Personal attitudes ~AMAIRE, K.A- 1979- Manchester University-‏ 
UK- Linguistics Department.‏ 

> ينظر: ملاحظات حول التعايبر السك و كة ص .٣٤‏ 

٥ه‏ ینظر : السابق - ص ۳۹. 


۲۹ 


دلالية مغلقة» وليست وحدات نحوية لعدم معرفتها صيغة الماضي"'. فأدى الت ركيب 
کا ی ی اکت عا 1 يفصح المتكلم به للسامع أو القارئ عن شعور 
کان ادح مع تم او فم ميپ اط ره لاکد ا یر ع سد ر 
ا ورعا کان توسيع البحث قي أبواب النحو العربي على ضوء حو الدلالة مرا تقبله 
اللغة» وسبيااً إلى إمكان الوصو إلى ما قي التراكيب من معان» وهذا مها ستتبعه لي 


الأبر اب القادمة من البحث إن شاء الله. 


. .۸١>۸٦ مدخل إلى علم الدلالة - فرانك بالمر- ص‎ ١ 


Fe 


الفصل الرابح 


حبذا ولا حبذا 

es‏ لعرض أسلوبي المدح والذم بنعم وبعس» أن نناقش صيختين 
أحریین من أكثر صيغ المدح والذم استعمالا" بعد نعم و بئس»› وهما: حبذا ولا E‏ 
وقد نص اللغويون العرب على أن (حبّذا) حجري ججرى (نعم) في العمل وقي المعئ» وقد 
اُشار النحاة إلى أن فيها زيادة معن في أن الممدوح ما محبوب للقلب» ورلا حبذ 
بحري بحرى (يفس) في العمل والمعن كذلك» إذ a‏ وليس 
في نعم وبعس تجرض لشيء من ذلك . 

وقد تعددت آراء النحاة في(حبذا) مع اتفاقهم على أا مكونة من مادة 
(ح ۔ لب . ب)) يقول أبو البقاء العكبري: " (حب) فعل ماض» وأصله ْب مشل: 
E‏ 0 اا حَبْب» كظرٌف؛ أي صار حبيياء فأدغم 


ذهب فريق من النحاة إلى أن حبذا غير مركبة مكونة من (حباً)» وهو فل 
ماض جامد» و(ذا)» وهو اسم إشارة للمفرد مبي على السكونء في محل رفع فاعسل 
للفعل (حب). ف(حب) فعل باق على فعلیته و(ذا) باق على فاعلیته من غير ت رکیب: 


١‏ يجري كلام النحاة العرب قيهما بجرى نعم وبشس» إلا أننا ندرسهما هنا بقصل مستقل ها تراما ن كثير من 
كتب النحاة تدرسان حسائل مستقلة. 

۲ ینظر: همع الهوامع ٤٥/١‏ والأشباه والنظائر »۲٤۸/۲‏ وشرح المفصل .٠۳۸/۷‏ 

۳ اللباب قي علل الإعراب والبناء = 1۸۸/١‏ ' ) 

+ شرح الرضي على الكافية - .۲٠٠/٤‏ 


۳۱ 


وذهب آخرون إلى اما ركبا وصارا فعلا وما بعده فاعل. 

وذهب آخحرون إل اما ركبا وصارا اسما واحداء محله الرفع على الابتداء. 

وإليك ك تفصيل القول ي هذه المسألة: 

ذهب أبو علي الفارسني وابن يعيش وغير ا إلى أن حبذا فعل وفاعلء 
فرحب فعل» و(ذا) فاعل» ولكنهما لزما طريقة واحدة» حيث جمد الفعل» ولحل 
الفاعل مفرداً مذکرا على کل حال . وقد نسب أكثر النحاة هذا الرأي لسيبويه» يقول 
ابن مالك: " الذي احترته من كون حب باقیأً على فعلیته وکون ذا باقیاً على فاعلیته» 
هو مذهب اختيار اي علي» ذکر ابو علي كون حبذا فعلاً وفاعلاً ف البغداديات ` 
الفارسی وابن برهان وابن حروف» وهو ظاهر قول سیبویه. وزعم قوم» منهم ابسن 
هشام اللحمي»› أن مذهب سيبويه جحعل حبذا مبتداً شخبرا عنه ما بعده. قال ابن 
حروف: حب فعل» وذا فاعله» وزید مبتدأًء وخبره حبذا» هذا قول سيبويه» وأحطاً 
من زعم عليه غير ذلك" ) 

أما أبو علي الفارسي فقد صرح بأن (حبذا) فعل وفاعل"» ورد على من زم 
أن (حبذا) اسم فقال:. "زعموا أن الفعل قي (حبذا) مب على الاسم» ا 
عتزلة شيء واحد"“» ويقول تي الرد عليهم: "وليس يوحب امتناعك من الفصل بينهما 
كون الاسم مبنياً مع الفعل» فكذلك (حبذا) لا يحب أن يكون مبنياء وإن م يفصل 


.۲۳/۳ ینظر: شرح المفصل۹/۷١۱ء والمسائل المشكلة (البغداديات) ص۰۲۰۱ وشرح التسهیل‎ ١ 

٣‏ شرح التسهيل ۲۳/۳. وينظر: شرح جل الزجاجي - ابن خروف الأشبيلي - تحقيق: سلوى عرب - معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القری - الطبعة الأول -۱۹٤۱ه‏ - .٥۹۹/۲‏ 

) وهو رأي جمهور البصريين.‎ ٣ 

.۲١١ البغداديات حص‎ ٤ 


۳۲ 


وهذا التأويل كأنه أقرب؛ لأنا م جحد الاسم يبى مع الفعل» كما يبن الحرف مح 


و مذهب النعحاة هذا حتاج إلى مناقشة من عدة أمور: 


أولاً: إن e‏ (حبذا) لافتقارها آل أهم عنصرين فيد وشیا 
ثانياً: إن (حبّذا) لاتتصرف» والأفعال من خصائصها التصرف» يقول النحاس 
ي تعر یف الفعل: "الفعل ما دل على المصدر» وحسن فيه الجزم و التصرف› مثل: وا 


يقوم» وقعد يقعد» وما أشبه ذلك" . 


ثالغا: إن قومم إن (ذا) اسم إشارة هو غير مسلّم؛ لأن اسم الإشارة لابد أن 
يشير إلى ww‏ ولا دلالة ي (3ا) مع (حبذا) على مسمى» يقول الرضي: "وخلع منه 
الإشارة"" . وقد ذهب ' بعض العلماء إلى أن (دا) ليست اسم أشارة» وإعا هي زائده» 
يقول الرضي: "وقال الربعي: (دا) زائدة کما ي مادا صنعت»› والمخصوص 
فاعل(حب)"“. ويقول السيوطي: "وقال دريّود: (ذا) زائدة وليست اسما مشار به" 


a N 

۲ التفاحة قي النحو ص٤ .١‏ 

۳ شرح الكافية .۲٠٦/٤‏ 

٤‏ السابق. 

2 الله بن امنذر الأندلسي القرطي النحوي» اللقب بدَررد» بقتح الدال والواو بيتهما راء ساكنة ور 
صر فقیل: دربود. کان معروقا بالنحو والأدب» أعمی. رح کتاب سیبویه وله شعر کشر. توي 
لثلاث بقين من رجب ستة مس وعشرين ولاائة. ينظر: السيوطي- بغية الوعاة -تحقيق: محمد أبو الفض ل 
إبراهيم - المكتبة العصرية - صيداء بيروت - |٣‏ ). 

.٤١/٠ الممع‎ 


۳۳ 


رابعاً: إن قوم إن (حبذا) فعل جامد» يناقضه دخحول(لا) علیهاء إذ إن (لا) لا 
تدحل على الفعل الحامدء يقول الأزهري:" لأن (لا) لا تدحل على فعل ماض 


ا 


أما أبو الحسن الأحفش وحطًاب الماردي" فقالا بفعلية(حبذا)"» بالاعتداد ما 
كتلة لغوية واحدة» ركيت من الفعل (حبً) والاسم (ذا)» وما بعد (حبذا) يكون 
مرتفعاً على الفاغلية ب(حبذا)» وقد استدلا بالأدلة التالية:" 
الأول: أن الفعل أسبق اک رو من الاسم لذا ینبغی أن یُغلب على اللاسم. 
الثان: أمم صرفوه» فقالوا (لا ِبّذه). 
التالث: عدم الفصل بين (حب) و(ذا) وعدم تصرف (ذا) بحسب المشار إليه. 
وييدو أن رأي الأحفش وحطاب الماردي جتاج إلى مناقشة على الوجه الذي 
بيناه فى المذهب السابق» حيث لا ينطيق حد الفعل على(حبذا)» إذ لا تشير إلى حدث 
وزمان» بالإضافة إلى أن حصائص الأفعال من التصرف» ودخول قد» وحرف 
الاستقبال» والحواز» ولحوق المتصل البارز من الضمائرء وتاء التأنيث مفقودة فيها. 
اما قومم (لا يبذ) فتقد قال العلماء إنه حكاية للفظ(حبذا)» مثل حمدل 


وسبحل» ولولاء يقول ابن يعيش: "وقومم: (لا بحبذ)» كأمُم اشتقوا فعلا من لفظ 
الحملةء كقوم: مدل فى حكاية الحمد لله» وسبحل فى حكاية سبحان الله ". 


۱ شرح التصریح ۹۹/۲. ) 

٣‏ هو حطاب بن یوسف بن هلال الماردي» كان من جلة النحاة ومحققيهم» وهو صاحب كتاب الترشيح» وقد 
احتصر الزاهر لابن الأتباري. مات بغد اخمسين والأربعمائة. ينظر: بغية الوعاة .٥ ٥۳١/١‏ 

۳ الارتشاف ۲۹/۳. 

.٠٠١/١-روفصع ينظر: شرح المغصل۱/۷٤۱» شرح الحمل - ابن‎ ٤ 

ه شرح المفصل۷/١١١..‏ 


۳£ 


. وقد ضف ابن مالك هذا الرأيء يقول: "وهو قول ف غاية الضعف؛ لأنه 
مؤسس على .دعوى : ججردة..من. الدليل» > مع ما فيه من تغلیب اد ضعف الحزأين على 
أقوا۳ما ومن إدعاء ت ركيب فعل من فعل واسم» ولا نظير لذلك» بل المعروف ت ركيب 


اسم من فعل واسم» كبرق نره وتَابط شرا "'. 


أما مذهب الخليل ومن تبعه كالبرد واين السرا فقد ذهبوا إلى أن رذ 
اسم مركب من(حبا) و(ذا)» وصارا كتلة لغوية واحدة» لزمت طريقة معينة» يقول 
الميرد: "وأما(حبذا) فإنغا كانت في الأصل: حبّذا الشيء؛ لأن(ذا) اسم مبهم» يقع 
کل شي فإنما هو(حب هذا)» مثل قولك: کرم هذاء م جعلت(حبً) و(ذا) اسا 
باد فصار مبتداً» ولزم طريقة واحدة "". 


وقد استدلوا لمذهبهم بالأدلة التالية: " 
الأول: انه يستخدم لامد كر والمؤنث على حالة و أسحدو» ولو کان فعلا لدحلت 
عليه تاء التأنيث. ) 
الثاي: إنه لا جوز الفبصل بين(حب) و(ذا)» ولو كان فعلا لحازء إذ يفصل بين 
الفعل و فاعله» ڪو: ضر ب ا 
الثالث: أن الاسم أقوى من الفعلء والفعل أضعف» فلما ركبا وجعلا شيعا 


2 
واحدا غلب حانب الاسمية. 


الرابع: كثرة ندائه نحو: يا حبذا. 


۱ شرح التسهیل ٤/٣‏ ۲. 

.,١٤١/۲ القتضب‎ ۲ 

۳ ينظر؛ اللباب 6 الفصل۷/. ۰ وشرح التسهپل ٠۲٤/۳‏ وشرح الحمل- ابن عصفور ا 
وشرح الرضي على الكافية ٠٠١٠/٤‏ واهمع ٤٦/١‏ . 


۳9 


الخامس: أَمُم قالوا:(ما أحيبذه!) فصغروه تصغرر المفرد. 

السادس: أنه قد وجحد من الأسماء ما هو مركب خو: بعلبك» ورام هرمز 
وس عشره» r‏ 

ولا ا وهذا الدليل مفقود في (حبذا) اد 0 
حبذا على معن يي غيرهاء وقد أدرك العكبري ذلك فقال:" لأن حبذا صارت 
کا ف المئبت لعن قي غيره» فیکون له صدر الكلامء وهذا هو الأصل" . 

ثانياً: إن(حبذى لا تقبل علامات الأسماء الي نص عليها ابن مالك؛ وهي 
التنوين» وأل التعريف» والإسناد إليهء والإضافة» والحر وحروفه» وعود الضمير عليه 
أا وول جرف دكا فقت خارلة الغلاي خي فالا إت التصرد ادا 


ذو ش» يقول العكيري: 'وهذه الأوجه لا يعتمد علیها؛ لن النادى ذو ف» 


تقدیرە(یا قوم) کما قالوا: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً برعائك القَطْرٌ ' 
فادخحلوها على الفعل  "‏ 


ثالتاً: لقد اکل النحاة دحول )ا( على حبذا» وق هذا يقول ابن عقیل: 
"وي دحول(لا) على حبذا حروج عما استقر تي کلامهم؟ لأنه إن کان(حب) فعلا 
فاعله‌(ذا)» او کان (حبذا) اف لزم دخحول (لا) على للماضي الذي لا يتصرف 


.۱۸۸۸۱ اللباب‎ ١ 
هم - ص‎ ١۱۳۳۷۰۲۴۱۹۱۹ ديوان شعر ذې الأمة مطبعة کلية کمبردج - تصحیح: کارل هنري هیس-‎ ٣ 
۰ 


۳ اللباب ۱۸۹/۱. 


۳۹ 


وهي لا تصحبه» ون کان حبذا كله اسما لزم قكرار (لا) داحلة على البتدأ ولا يجوز 
إلا قي الشعر» خحلافا للأحفش ولا جوز كون لا ناصبة(حبذا)» نحو: لا رجحل 
ق الدار؛ لأن (حبذا) حصوص "' 

رابعاً: نص ET‏ النحاة على أن قوهم: (ما أحيبذه!) بتصغير حبذا تصغير 
المغرد يعد ' من الشذوذ الذي لا يستدل به على أصل " . 

وم يقف الخلاف قي جملة حبذا ولا حبذا عند ما أثر عن القدماء م النحاة 
فحسب» وإنما امتد الخلاف فيهما إلى العصر الحديث» فأبدى بعض اللغويين الحدثين 
آرائهم فیهما استكمالاً لآرائهم في نعم وبس : 

فذهب تام حسان إلى أن معناهما الإفصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو 
الذم» ولا معن فيهما للاسمية أو الفعليةء يقول:" والذي يقال في نعم وبئس يقال ي 
حبذا ولا حبذا فلا صلة هما عع مشتقات مادة(ح ب ب) وإنا يقوم التعبير هذه 
ا لخوالف الأربع جميعا مقام التعبيرات السكر كه .ور ق اع اها رى ما ارتضاء 
من إعراب جملة نعم وبقس» إذ المخصوص ایی کی د ا 
N EE‏ 

وقد أدرك تمام حسان أن (حبذا) لا ترتبط بعنصر الزمانء فيقول: "على الرغم 
ا ال ارات ی جي ار ااي تارا ران الي را 


.١٤١۲/۲ - المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
.١۸۹/١ اللباب‎ ۲ 
١١١ص‎ - اللغة العربية معناها ومبناها‎ ۳ 


۽ السابق ص٣١١‏ (بتصرف). 


۳۷ 


والتعحب على معن المضي»› e‏ تالف الإحالة بين المضي والحالية والاستقبالء› 
فان هذه الخوالف لا ترتبط .عع زم حاص» ولا تتصرف ر الأفعال" . 

ولم يخرج مهدي المخحرومي كيرا عكًا ذهب إليه القدماء إذ يري أن (حبُذا) " 
ا کی جامد» ليس له إلا استعمال واحد» فقد ألحقت به(ذا)» وصارت معه عتزلة 
الكلمة الواحدة» واستعمل استعمال (نعم) في إرادة المدح... ولا حبذاء مسبوقة بأداة 
نفي» ولذلك يستعمل استعمال (بعسً) قي إرادة الذم "" 

ويبدو أن المخرومي قد اقتفى في هذا الرأي أثر علماء العربية القدماء وسار على 
منهجهم» ولا حدید فیما يذهب إليه. 

أمّا إبراهيم السامرائي فقد أنكر فيهما الاسمية و الفعلية الفا القدماء يقول: 
'ولذلك فقد كثرت أقوالهم في (حبّذا) ولم يقتربوا من الحقيقة اللغوية" '. ويرفض أن 
تكرنرذم فاعلاء فيقول: " أما القول بأن (ذا) فاعل فليس بسديد أيضاء وذلك أن 
ت ركيب“ (حب) مع (ذا) جعلها كلمة واحدة ولا يمكن أن تنصرف (حبذا) إلى 
جملة.. .م :إت (حب) ۾ يتضح أا أسندت إلى (ذا) فيؤدي هذا الإسناد ای فائدة 
ما" . ويرتضي أن يعدها "لفظة يعرب جا المعربون عن الحالات الي ا 
أو يستحسنونه. فإذا قالوا: (حبذا المواء) فلا يعي هذا أن فيها إسنادا من قبل الجملة 
الاسمية أو الحملة الفعلية» بل إن القائل أراد أن بدي إعجابه بالمواء مستحسنا طيبه . 
فأرسل هذه العبارة " . 


.٠۸۸ اللغة العربية معناها ومہتاها = ص‎ ١ 
.١۹۹ص‎ - في النحو العربي تقد وتوجیه‎ ۲ 
.١١۹ النحو العریي نقد ویناءِ > ص‎ ۳٣ 

٠ ۷۲۹ الفعل زمانه وأبنیته - ص‎ ٤ 

النحو العربي تقد و بناء ¬ صصص .١١١۹‏ 


Q 


TA 


ولا أدرك السامرائي معى الحملة في حيذا ولا حبذاء أراد أن جحللها على ضوء. 
المع الكامن فيهاء فقال:" وكم يكون أقرب إلى الحقيقة الوصفية أن نقول أن (حبةا) ‏ 
كلمة يراد ها المدح» ورالهواء هو الممدوح مرفوع لأنه واقع في حيز جملة المد ".. 
ويبدو أنه تحليل عام م يقف السامرائي فيه على تحديد ماهية كل عنصر قي الحملة» ولو 
فعل لارتضينا مذهبه في أسلوب المدح أو الذم: ا 

ما حليل عمايرة فيذهب فيهما المذ ب الذي يرتضيه ف نعم وبعس» وقد فصلنا. 
القول بريه فيهماء إذ الحملة فيما يرى تخلو من فعلء و(نعم) لا تزيد على أها عنصر 
توکید'» ثم یقول :" وما ینطبق على نعم ینطبق على بعس وعلی حبٌذا ولا حبّذا إلا أن 
د الذم" . 

والذي نراه لا يختلف عمًا ذهبنا إليه ثي نعم ويعس إذ هماء حبذا ولا حبذاء 
ادات تو كيد -مرتضين مذهب خليل عمايرة- لا علاقة فما بالاسمية أو الفعليةء ولا 
معن للإسناد فيهماء إنما حاءت(حبذا) لتفيد المدح» ورلا حبّذا) لتفيد الذم والمبالغة في 
هذين المعنيين. ولقد كان الخلاف بين النحاة فيهما بين الامية أو الفعليةء أكبر دليل ` 
على بعدهما عن الاسم والفعل» إذ ما يتسم به الفعل من حصائص خختلف عما يتسم به 
الاسم فضلا عن عدم قبو ل ذا ولا ا ”مات القسمين و حدودها 8 وقد نص 
بعض النحاة على عدم اتساق (لا حبُذا) مع الاسمية أو الفعلية» بسبب دحول رلا 
عليهاء يقول السيوطي:"وقال أبو حيان: ودحول (لا) على حبّذا لا يخلو من إشكال 
لأنه إن قدر (حب) فعلاً و(ذا) فاعلهء أو حبُذا كلها فعلا ف(لا) لا تدحل على 


۹ السابق. 
۲ ينظر: في التحليل اللغوي = ص .۲۷١‏ 


۳ السابق ص ۲۷۲. 


۳۹ 


0 غير المتصرف» ولا على اصرف إلا قليلاً. أو كلها اسماء فإن قر في محل 
نصب م يصب لأنه على العموم نحو: لا رحلء وهو هنا خصوص» أو رفع فكذلك 
لوحب تکرار(لا) حینعذ ". کما لمح النحاة القدماء مات الحرفية فى(حبذاءولا 
حذا) وكادوا يصر حون بذلك لولا افتراض الأصل الذي تحولت عنه الأداتان» واعتماد 
٠‏ فكرة الإسناد لتمام الحملة» كما بينا. فهذا سيبويه يقرن حبذا ب(لولا)» ولا حلاف 
ف حرفية (لولا) لدى النحاةء يقول سيبويه: "ولكن (ذا) و(رحب) بمازلة كلمة واحدة 
نحو لولا."". ويقرها العكبري بالحرف في لزومها معناه» ووقوعها موقعه» فيقول: "لأن ‏ 
حبُذا صارت كالحرف التبت لعن يي غیره» فیکون له صدر الكلام» وهذا هو 
الأضا"" 
وعلى هذا فإن (حبّذا) كتلة لغوية واحدة حاءت لتمنح الحملة الأصل معن 
ت وكيد المدح والمبالغة فيه. إذ الاسم المرفوع بعدها طرف إسناد» فهو حير لمبتداً 
محذوف دل السياق عليه تقديره ي(حبُذا زيت: هو أو الممدوح زي فالت ركيب 


الحملي على هذا التحليل» يتمشل قي : ' 


ا ) 4 J)‏ + زب د 
ا | n.‏ 


أداة تو كيد لعرض البالغة في المدح 


مسسنك إليه (مبتداً)» ذو ف لدلالة السيافق عليه + مستند (خبر)مرفو ع) = 


.01/ امع‎ ١ 
۱۸۰/۲ الکتاب‎ ۲ 


۳ اللباب في علل الإعراب والبناء .۱۸۸/١‏ 
٤‏ استعرنا رموز عليل عمايرة في تحليل التراكيب» كما ارتضينا منهجه ي معاة أسلوب المدح والذم على النحر 
الذي طبقنا. ينظر: في التحليل اللغوي - ص۲۷۱ . 
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= جملة اسمية مؤكدة لغرض المدح مع (حبذا) أو الذم مع (لا حبذا) المبالغ 
فيهما. ولا يجوز فيها الفصل بين أجزائها ولا تقسم أحد أجزائها على الآحر» وقد 
أدت معى تاما يفصح عنه امتكلم مدحا أو ذماء فجرت في تركيبها بحرى الأمغال' أو 
هي من التعبيرات المسكو كة على حد تعبير بعض علماء اللغة الحدثن ". 

ما (لا حبّذا) فهي أداة جاءت لأداء معن (بعس) أي الذم والمبالغة فيه وهي 
مر كبة من (لا) الي تنفي مضمون(حبُذا) ال هى أصلا للمبالغة في المدح ملحقة بنعم. 
فاستخحدمت ككلمة واحدة تنفي المدح أو بعبارة أحرى تؤدي معن الذم البالغ فيه. 
مثلهما ني هذاء حبذا ولا حبذاء مثل (نَعَم) الي تستخدم تعبيرا عن الإججاب» و(لا) الي 
تکون لنفي هذا الإجاب» فتنقلب الأداة كلها بذلك إلى الذم بعد أن كانت للمدح. 


٦.۹/١ ينظر: الكتاب ۲ الأنباري - أسرار العربية ص ۰۸١٠ء ابن عصفور- شرح الحمل‎ ١ 
مام حسان» ونحليل عمایره. تنظر آراؤ ها ف الفصل اثالث من هذا الباب.‎ ۲ 


٤١ 


الباب الغاني 


أسلوب التعجب القياسي. وآراء النجاة فيه 
أولاً: صيغتا التعجب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند النجاة: 
لعل من المفيد قبل أن NT‏ الأسلوب أن 0 ن ا کا 
حاء عند أصحاب المعاجحم واللغة. يقول ابن منظور: "والتعحب أن ترى الشيء 
يعجبك» تظن أنك م تر مثله. وقوهم: لله زيد! کأنه جاء به الله من أمر عجيب» 
وكذلك قوهم: لله درّه! أي جاء الله بدره من أمر عجحيب لک ته"'. ويعرفه الحرحان 
بأنه "انفعال النفس عمًا حفي سببه"". ويكاد يتفق بعض النحاة العرب في تعريف 
التعجب مع مضمون ما ذهب إليه أرباب المعاحم» فيقول ابن عصفور مفصلا تعريفه: 
هو استعظام زيادة في وصف الفاعل» خفي سببهاء وخرج ها المتعجحب منه عن 
نظائره» أو قل نظيره"" نم قال : "وقولنا زيادة؛ لأن التعحب لا يجوز إلا مما يزيد و 
ينقص. فأما الخلق الثابتة فلا يجوز التعجحب منها إلا ما شذ. وقولنا: وخحرح بها 
Ea‏ لأنه لا يجوز التعجحب إلا نما كان من الصفات 
DO GEES OS‏ 


١‏ لسان العرب - ابن منظور - المكتبة.التجاريةء الشامية: مكة المكرمة - ط ٤١٠١ )١(‏ ١ه‏ ١1۹4م‏ - مادة 
(عجب). 

التعريفات - الجرحان - ص .٣۳‏ 

۳ شرح جمل الزحاجحي - ابن عصفور - ١/٦۷ء»‏ وينظر: شرح الرضي على الكافية - ۲۲۸/٤‏ واللباب في 
علل الإعراب والبناء ١/٦۱۹ء‏ والتبصرة والتذكرة ٠٠١/١‏ و شرح المفصل .٠٤١/۷‏ 

.٥۷٦/١ - شرح جل الزجحاحي- ابن عصفور‎ ٤ 


£۳ 


والحقيقة أن التعحب لا يقتصر. على الإعجحاب فقط بل يشمل ما يذهب إليه 
علماء اللغة الغربيون العاصرون بالتعجب وهو: الاستغراب Astonish ment‏ 
و الدهشة .-Admiration lzzeإl, Surprise‏ و هذا ما نحده مالا بقوة في تعريف 
ابن یعیش: "اعلم أن التعجب معن يحصل عند التعحب عند مشاهدة ما هل سب 
وغل ف العادة وجرد مثله» وذلك المع كالدهشة والحيرةء مثال ذلك أنا لو رأينا 
ثرا يطير لم نتعحب منه لحري العادة بذلك» ولو طار غير ذي جناح لوقع التعجحب 
منه؛ لأنه حرج عن العادة وحفي سبب الطيران ولمذا المعن لا يصح التعجب من القدعم 
سبحانه لأنه عالمٌ لا ڪخفى عليه شيء 
ويأت التعحب على أساليب ومعان عديدة» فهناك تعجحب يؤدّى بالتسبيح '» 
کما في قوله A ERE‏ فما یقول لَه کر یّکون)".وقوله تعالی: 
سيحان الذي سر نا هذا)“ . وهناك تعجب يؤدى بالاستفهام“ نحو: : ركف 
گٌکفرون بال وقوله تعالى: (إعَم ان وق e‏ 
وتعحب بالقسم فتقول: "تاله رحا وسبحان الله رحلا ""» "وبعض العرب يقول 
في هذا المعى: لل فيجيء باللام» ولا بجيء إلا أن يكون فيها معن التعجحب" ٠‏ 


.٠٤١/۷ ¬ شرح المفصل‎ ١ 

ينظر: الكليات - أبو البقاء الكفوي - دار الكتاب الإسلامي: القاهرة ط (۲) ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م - ۷۸/۲. 
۳ مرے: .۲١‏ 

ج الزحرف: ١١‏ 

ه ينظر: "مع الموامع - .1٤/١‏ 

البقرة: ۲۸. 

.١ النيأً:‎ 

.۲ » ١ الاقة:‎ 


کے 


> « 


.۲۹۳/۲ الکتاب:‎ ٩ 
. ٤۹۷/٣ الكتاب:‎ ١ ٠ 


٤ 


وغيرها كثير نما يسمى بالتعحب السماعي ': إلا أن الذي يهمنا قي هذه الدراسة» ما 
بوب له في كتب النحو العربي تحت قسم التعجحب القياسي» وله صيغتان ما: رما 
أفعَله) و(أفعل به)» وتسميان صيغي التعجب القياسي. 

انقسم النحاة العرب تي صيغة التعحب القياسى (ما أفعَل) إلى قسمين؛ أحدها 
يذهب إلى أنما من الأسماء وهو مذهب جهور الكوفين» والآحر يقول بفعليتها وهو 
رأي جمهور البصريين والکسائي من الكوفيين. 

واحتج الكوفيون لا يذهبون إليه بحجج نوجز أهمهاء كما يأق:' 

.١‏ الدليل على أن كلمة التعحب (أفعّل) اسم أَما جحامدة لا تتصرف» ولو 
كانت فعلاً لوحب أن تتصرف؛ لأن التصرف من خحصائص الأفعال. وقد اعترض 
البصريون على حجة الكوفيين هذه» فذهبوا إلى أن عدم التصرف لا يدل على اسمية 
الكلمة» فقد احتمع القول على فعلية(ليس وعسى) وما مع هذا لا يتصرفان. وإنغام 
يتصرف فعل التعجحب لأمرين: ) 

أحدها؛ مم نا لم يضعوا للتعحب حرفا يدل عليه جعلوا له صيغة لا تختلف» 


لتکون أمارة للمعن الذي رادو ه» ونه مضمن معێ ليس في أصله. 


1 ينظر: شرح التصريح ۸٦/۲‏ همع الموامع - »٠٦ ٠٥/١‏ حاشية الصيان 1۷/۳. 

۲ ينظر: الحمل في النحو - الخلیل - تحقیق: فخر الدین قباوة - ط (٥)1٦۱٤۱هے‏ 4٩1۹م‏ = ص۷۸ 
الأصول في الحو ١١١ - ٠٠٠١/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ۱۲۹/۱ آسرار العربپة ص ١۱۹۳‏ اللباب 
في عللل الإعراب والبناء ١/۱۹4۹-1۹۸-1۹۷ء‏ شرح المغصل ١٤۳/۷‏ التبصرة والتذكرة ۲۷۱/١‏ شرح 
ا لحمل - ابن عصفور /١‏ ۸۳ء - ۸4ء شرح التسهيل ۳١/۳١‏ شرح الرضي على الكافية »۲۳١/٤‏ البسيط 
في شرح الحمل 1۸١/١‏ اتتلاف النصرة-ص 11۸» شرح التصريح ۸۷۸۸/۲ المع ٠٥/٠4‏ الأشياه 
والنظائر - السيوطي- مراجعة: فايز ترحيني- دار الكتاب العربي: بیروت = ط. (۳) 1٤1۷‏ هے ٦1۹۹م‏ - 
ATTA‏ 


والثاني: أن اللضارع يحتمل زمانيين: الحال والاستقبال» والتعجب إا يكون مما 
هو موجود مشاهد) وقد يتعجحب من الماضي› وا یکون الج ا م یکن» فکرهوا 
أن يستعملوا لفظاً يحمل الاستقبالء ئلا يصير اليقين شكا. 

۲. أنه يدحلها التصغيرء والتصغير من خحصائص الأسماء. 

وقد رد البصريون معترضين عليهم بأربعة أوجه:' 

أحدها: أن التصغير فى هذا الفعل ليس على حد التصغير في الأمماء فان التصغير 
ومعئ أما التصغير الذي يلحق فعل التعجحب فما يتناوله لفظا لا معن. 

الغائ: إغا دحله التصغير حملا على باب (أفّل) الذي للمفاضاةء لاش تراك 
1 للفظين ي الت لتفضيا والمبالغة. 

الغالت: إغا دحله التصغير لأنه لزم طريقة واحدة فأشبه بذلك الأسماءء فدخحله 
بعض أحكامهاء وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله. 

الرابع: أن هذا الفعل أشبه الاسم تي جموده. 

۳ أن عينها تصح نحو "ما أقومه وما أبيعه" كما تصح العين في الاسم نحو هذا 
البصريون فقالوا: التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغيرء وذلك بحمله على 
باب أفعّل الذي للمفاضلة» فصحح كما صحح من حيث أنه غلب عليه شبه الأسمماء 


»٤١/٣ شرح التسهيل‎ 4۸٠/١ البسيط في شرح الجمل‎ ٠٠٠/١ الأصول:‎ ٠۲٦/١ ينظر: الإنصاف‎ ١ ٠ 
.٠٠١/۲ الأشباه والنظائر‎ ۲۷۲/١ التبصرة والقذكرة‎ 


٤ 


بأن لزم طريقة واحدةء والشبه الغالب على الشيء لا مخرجه عن أصله. كما احتحوا 
بأن هناك من الأفعال ما هو كذلك كقوله تعال:استحرد د عليْهم الشيسّان)'. 

٤‏ . الدليل أا ليست بفعل وأن التقدير فيها لیس(شیء أحسن u‏ قوم:(ما 
عم الله ِد يکون التقدیر : ت شي أعظم الله وال تعال عظيم لا بجعل جحاعل. 

اما رد البصريين فموجزه: أن معناهء إنما هو: أعظم الله؛ أي وصفه بالعظمة لا 
أن هناك شيعا صر ه عظيماً. 

ه. لا تلحقها الضمائرء ولا تاء التأنيث. وقد رد البصريون عتجين بأنه إنغا 
كان كذلك لأن فيه ضمير(ما)» وهي مفردة بكل حال. وكذلك امتناع تاء التأنيث 
لأن (ما) مذکر. 

أما البصريون فقد ذهبوا إلى فعليتها مستدلين بالأدلة الآتية:' 

. دحول نون الوقاية عليها إذا وصلت بالياء نحو(ما أحسني) ونون الوقاية 
تدحل على الفعل وليس على الاسم. وقد نص الصيمري على فعليتها؛ .وذلك لأن 
ضمير . المنصوب يتصل ما في قولك: ما أحستني. إذا رددته إلى نفسك ".وقد رد 
الكوفيون بأن دحول نون الوقاية على الكلمة ليس دليل فعليةء إذ قد تدحل على 
الاسم نحو (قدني وقطي). فاحتج عليهم البصريون بأن (قديي» وقطيٰ) من الشذوذ 
الذي لا يعول عليه وإنغا حسْن دخحول هذه النون على قد وقط لأنك 5 تقول: " قدك 


) .٠۹ الجادلة:‎ ١ 
الإنصاف قي مسائل النلاف ١/١۲١ء أسرار العربية ص ١۳٠١ء اللباب في‎ ١ ٠١/١ ينظر: الأصول في النحو‎ ۲ ) 
شرح الرضي‎ ۳٠/۳ علل الإعراب والبناء 1۹۹-1۹۸-۹4۹۷/۱ء شرح المفصل ۱4۳/۷» شرح التسهيل‎ 
٠ ارتشاف الضرب ۳۷/۳ شرح التصريح ۲/ ۸۸-۸۷ همع الموامع د/4ه-دم‎ ۴۳١/٤ على الكافية‎ 
) ٠٠١ - ۱۳۳/۲ الأشباه والنظائر‎ 

.۲۷١/١ = ينظر: التبصرة و التذكرة‎ ٣ 


من كذاء وقطك من كذا " أي اكتف به» فتأمر مما كما تأمر بالفعل» فكذلك حسن 
دحول هذه النون عليهما. 

. ودليل فعليتها أا تنصب المعارف والنكرات» واا إذا کانت اسما لا 
تنصب إلا النكرات حاصة على التمييز. فرد الكوفيون عليهم بعدد من الشواهد 
النحوية الي حاء فيها التمييز معرفة منصوبا بأفّل التفضيلية يقول الحارث بن ظال:' 

فما قومي بثعابَة بن بكر 8 ولا بفزارة الشغر الرقابا 

فصب الرقابا بالشعر وهو جمع أشعر. 

وقال الآحر:' 

ونأخڈ بعْده بذناب عيش اجب الظهْر ليس له سنام 

إلا أن البصريين ردوا عليهم استدلاهم هذه الأبيات» قائلين: إن هذه الأبييات 
إن صحت روايتها فاا من باب (الحسن الوجة) تشبيها بالضارب الرجلء وقد ذهب 
بعض البصربين إلى زيادة الألف واللام فيه» فلما كان في تقدير التنكير جحاز نصبه على 
التمي 

.٣‏ أن آخرها مفتوح» وهذه علامة الفعل الماضيء ولو كانت امأ لما كان 
لبنائها على الفتح وجحه» ولکانت قا لکوشا حبرا لمما). كماذهبوا إلى إن 
٠‏ (أفعَلً) هذه تنصب المتعسّب منه على أنه مفعول به» ولا تجوز إضافته إليه على الفستح 
بدا ولو کان اس لأعرب. ) 


..۱۳١٤ ۱۳۳/۱ - الإنصاف في مسائل اللنلاقف‎ ١ 
الصدر السابق.‎ ۲ 
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إلا أن الكوفيين يرون أن فتح آخحره على أن التعجب أصله ا ففتحوا 
آخر أفعَل في التعحب ونصبوا زيدا فرقا بين الاستفهام والتعجب. ومن وجه آخر فانه 
قتح لأنه مبي لتضمنه معنن حرف التعحب؛ لأ فجت كان شب أن نكرة ال 
حرف كغيره» إلا مم م ينطقوا بحرف التعجب وضمنوا مناه فاستحق قى البناء. إلا أن ۰ 
البصريرن قد ردوا اعتراضهم هذاء فذهبوا إلى أن التفريق بين المعاني لا توحب إزالة 
الإعراب عن وحهه بي موضع ماء والتعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب» 
والاستفهام لا يمحتمل الصدق والكذب» فلا يصح أن یکون صلا له 

اما الصيغة SCE Sh es‏ "على 
صيغة لا تكون إلا للفعل"'. أما عن اسميتها فقد أورد السيوطي وأبو حيان رأيا لابن 
الأنباري يذهب فيه إلى اسمية (أفعل)» يقول السيوطي: "زعم ابن الانباري(الثانية) أي: 
أفعل به اما لكونه لا تلحقه الضماثئر"". وأورد ابن أم قاسم المرادي عنه ما يؤيد ذلك 
فقال: "وقي كلام ابن الانباري ما يدل على اسمية. قال: وأحسنٌُ لا يثى ولا يحمع ولا 
يؤلّث لأنه اسم" "'. ويبدو أن هذا الرأي النقول عن الأنباري فيه شك ولاسيما أن 
الأنباري نفسه قد صرح بفعلية (أفعل) تي إنصافه“. 

هذه أبرز آراء النحاة العرب من البصريين والكوفيين في صيغة التعجب القياسية› 
وقد فصلا آراء كل فريق منهما وحججه في اسمية أو فعلية كلمة التعجب(أفعَل)» 
لنتمکن من 'مناقشة هذه الأراء وحاورها ورد بعضها واعتماد قسم منها في بناء.ما 
نرأه: 
۱ شرح التصریح ۲ A۸/‏ ۰ 
۲ همع الموامع-ه/٥٠»‏ وينظر :ارتشاف الضزب .٠٤/۳‏ 
۳ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -الرادي- تحقيق:عبد الرمن علي سليمان- مكتبة الكليات 


الأزهرية : القاهرة- ط.۔( 1)۱ ۱۳۹ ھ٦۱۹۷م- .٣/٣‏ 
٤.‏ الإتصاف في مسائل النلاف- .٠٤١/١‏ 


ولعل ما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة في النقاط الاتية: 

ارا: حاول 3 i SE‏ وارتضوه حا لکل 
يو منا هذا 

نعلم أن الفعل - كما أوردنا تعريفه اا لت سوه ولاف وغیرها' ك 
بتا فعَلت وات ويا افلي ي 

وقد زعم نحاة البصرة أن كلمة التعجب فعل في الزمن الماضي» وهو قول لا 
يتفق مع الحد الذي وضعه النحاة العرب للفعلء استناداً إلى ما نص عليه فريق منه» 
يقول ابن ابي الربيع: " وأما فعل التعجب فقد أجرته العرب حر ی الاسم قي تصغيره 
و تصبحيعحه» وليس فيه دلالة على الزمن الماضي E O‏ 
غ 

وقد ذهب جماعة من النحاة» فیا رواه البطليوسي ٠‏ إلى A‏ 
فيه تاء التأنيث. ومن المعلوم أن هذه الثاء لإا تدحل على كلمة التعجحب»› ولا کانت 
لتاء من العلامات الشكلية الي تدل على فعلية الكلمة ولم يكن منها شيء في صيغيَ 
التعحب» فإن ذلك مسوغ لإخحراج أفعال التعجحب من طائفة الأفعال. 


وهذا ما 


1 ينظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث. 
۲ شر ألفية ابن مالك - ابو عبا۔ الله بن الناظہ- ص٣١‏ ۲. 
۳ البسيط في شرح احمل - .١۸٠/١‏ 

.۲٠/۳ حاشية الصبان‎ ٤ 


إصلاح الخلل - ص١‏ . 


0 


0: 


كما أننا إذا عرضنا كلمة التعحب على بة بقية حصائص الأفعالء فإننا لا بجحدها 
تقبل تاء الفاعل ولا نون النسوةء ولا ياء المحاطبة» ولا تدحل عليها أدوات النصب أو" 
احزم. ولا م تكن هذه الكلمة تقبل حصائص الفعل ولا حده» فإن إدراجها في الفعلية 
تصنيف يحتاج إلى دراسة. ) 

ثانياً: نعلم أن " أ ادرت والأمر» واسم الفاعل» من حصائص 
الأفعال. يقول النحاس:" الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الحرم والتصرف مثل: 
قام ويقوم وقعد ويقعد وما أشبه ذلك". وكلمة التعجب(أفعّلء أو أفعل) لا تتصرف 
على النحو الذي ارتضاه النحاس وغيره للفعلء فلا يأ منها فعل مضارع ولا آمر ولا 
مصدر .۔۔الے» یقول ابن یعیش: "و أما أفعل ني التعحب ففعل ماض غير متصرف لا 
بی إلا بلفظ الماضي» ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل»ء فلا تقول 
في ما أحسَنَ زیدا» ما يُحسنْ زیداء ولا نحوه من أنواع التصرف""'. ويقول أبو حيان: 
"ولا تتصرف هذه الصيغ» لا تستعمل من (ما أفعَله) مضارع ولا أمرء ولا انیل 
به) ماض ولا مضارع' ". وقد نبّه سيبويه من قبل إلى هذا الأمرء» فقال: "ولا تقول فيه 
ما يخسن ولا شيا ما يكون في الأفعال سوى هذا" . ويقول عن كلمي التعجحب: 
"هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر ججرى الفعل ولم يتمكن تمكنه"'. ويتضح من 
قول سیبویه هذاء آمران: 

أولا: ان صيغيّ التعجحب غير متصرفتين» والأفعال متصرفة» فهما جذا على 
حلاف الأفعال. 
١‏ التفاحة في انحو ص٤٠.‏ 
۲ شرح المفصل - 1٤۳/۷‏ وينظر: الأصرل في النحو ۹۸/١‏ وشرح التسهيل .٤٠/۳١‏ 
۳ ارتشاف الضرب - ۳۷/۳ وینظر: شرح التصریح ٩۰/۲‏ 


۽ الكتاب .۷۳/١-‏ وينظر: حاشية الصبان »۲٠/۳‏ وكتاب الجمل في النحو- أبو القاسم الزجحاحي -ص۹۹. 
٥‏ الکتاب .۷۲/٣-‏ 
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ثانياً: ان سيبويه لم يصرح بفعلیتهماء إغا أراد مما ججريان جحرى الفعل من 
حيث العمل؛ وذلك لتسويغ ح ركة (الفتحة) على الاسم المنصوب بعد صيغة التعحب 
(ما أفعَلَ)» على ضوء نظرية العامل وما يقتضيه النحو التعليمي. ومن ثم فإن ما بجري 
ججری الفعل ليس بالضرورة أن يكون فعلاء إذ لا حلاف تي أن اسم الفاعل واسم 
الفعرل وغيرها يعملان عمل الفعل وهي غير أفعال عند جمهور البصريين. 

رلا كان التصرف ما يختص به الفعل» ولا تصرف ني كلمة التعجحب» أخحذ 
جهرة من البصريين يعللون عدم تصرفهاء فذهب المبرد إلى أن التعجب معن من 
العانيء والمعاني لا تتصرف» والأفعال متصرفةء يقول: 'وكل ما لزمه شيء على معن 
يتصرف» لأنه إن تصرف بطل ذلك المعن» وصار .عزلة الأفعال التي بحري على 
أصوماء ولم يدحلها من المع أكثر من ذلك"'. وقال ابن السزاج: وإغا لزم فعل 
التعجحب لفظاً واحداً ولم يتصرف ليدل على التعحب"". وقال الصيمري: "إا ( 
يتصرف؛ لأنه تضمن ما ا في الأصل» إذ أصله الخبر دون التعجحب» وهو(حسن 
زد جدا) فلما نقل عن الخبر(احض) إلى التعجحب ألزم لفظاً واحداً ولم يصرّف"" 

ولا كانت صيغتا التعجحب تلتزمان صورة ا و عنهاء أحذ النحاة 
e Ge‏ فذهبوا إلى أن الأصل ني صيغة التعجب الأولى (ما 
أفعل)» في نحو: ما أحسّن زیداً؛ حَسْنَ زیڈ يقول ابن السراج: "م نقلناه [من] (فعٌل) 
فقلنا: وا . ويقول ابن يعيش: "فان قيل: ولم احتص هذا الفعل ببناء 
َر ؟ فابمحواب: لأنه منقول من الفعل الثلاثي للتعدية فهو بعازلة َب و أذهبّه» فإذا 


.1٠۷١/٤- القتضب‎ ١ 
.۹۸٤44۹/1- الأصول في النحو‎ ۲ 
.۲۷۲/۱- التبصرة والتذکرة‎ 
.۹4/١ - ۽ الأصول في النحو‎ 


4 


1o۲ 


قلت: ما اجس ا فأصله: حَسنَ زي فأردت الإخبار بأن شيعا عله خا فنقلته 
باهمزة"'. ۰ 

کا النحاة يبحثون عن أصل لصيغة التعجب الأحرى راقعل ب)» يقول 
ابن أبي الربيع: "من إصلاحهم اللفظ قوفم: خسن بزید» والأصل: أُحسَنٌَ زيذ نم 
أرادوا التعحب غيّروا اللفظ إلى أفعل» فصار: أحسر زي فكرهوا اللفظ فادحلوا الباء 
ذلك القبح» فصار: خسن بزید". ويقول الصبان: "فأصل اخسن بزید» اخ 
زید؛ أُي: صار دا حسن» فهمزته للصيرورة (قوله تم عَيّرت الصيغة) أي عند نقلها إلى 
إنشاء التعحب ليوافق اللفظ في التغير. تغيير المع من الإحبار إلى الإنشاءء هذا ما ظهر 
ر" 

وبإنعام النظر في جحمل هذه الأقوال» جحد أن النحاة كام قد وضعوا ا 
التعجب (أفعّل أو أفعل) أصلاً افتراضياً وهو الفعليةء تؤدي الحملة فيه معن الخبرية» م 
حول المع من حبري إلى إنشائي» فجمدت معه ولم تتصرف لها الترزمت المع 
الحديد. ولعل القول بالأصل الافتراضي هذا ناحم عن الأحذ بالمنهج التعليمي في النحو 
الذي سار عليه النحاة العرب في تقسيم الحملة وفقا لفكرة الإسناد» الي يرون أا تعد 
ركنا رئيسا لابد منه قي تكوين الحملة» ولا إسناد إلا في اسم أو فعل. وعليه بحثوا عن 
أصل لرأفعل أو أفعل) في التعحب» كما بينا. 

والذي نراه أن القول هذا الأصل قول لا دليل عليه» إا هو أصل مفترض» إذ ل¿ 
يرد فيما جاء عن العرب التعبير عن التعجحب مع المبالغة فيه في جملة الأصل المقدر؛ أي: 
حَسُن زیدٌ» ويقصدون ما معن ما اس زيد ولا اخسن زیڈ .عع أحسن بزید» 
١‏ شرح المفصل .١٤١/۷‏ 


۲ البسيط في شرح الجمل - ٤/٣‏ ۷4. 
۳ حاشیة الصبان ١۹-۱۸/۲۳‏ وينظر: مع الموامع - ٠‏ /۸ه. 
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ولعل هذا ما دعا أحد النحاة عند تقدیر الأصل أن يقول: "هذا ما ظهر لي" وليس 
اضرو ا اهار ك ر لزق الل ااال ار راف هی ن فن 
اعا رای اوا من الأمور الي تحكمها القرانين والقواعد. 

اتا“ إن المشاية الصر فية لکا " اجب قعل بالفعل الاضي› و (افعل) بالأمر ٤‏ 
كانت أحدى القرائن الي اعتمد عليها جمهرة البصريين .في الحكم على فعليتهما. ولعل 
فيما نص عليه سيبويه ما يؤيد ذلك» يقول سيبويه: " ونا دعاهم إلى ذلك أن هذا 
البناء داحل فى القعل. ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل. فلما 
کان مضارعاً للفعل موافقاً له تي البناء کره فیه ما لا یکون في فعله أبدا ا 
هذا» نرى أن التماثل قي الصيغ لا يصلح لتعميم الحكم» إذ نحد أن اسم التفضيل اء 
على وزن افعَل ولا حلاف في إسميته» وهي حجة الكوفيين كما بينا. 

وف كان الحاة يدر كرك نخد معن رما افعل) عن معن القعل الماضى الأ رة 
له أصلاًء وبْعّد افعلً)عن معن فعل الأمر» معللين وجودما على هاتين الصيغتين» لغاية 
إنشاء التعجحب» يقول الرضي: "وإغا م يصرّف على هذا القولء افْعلْ» وإن حوطب به 
مثئ أو بحموع أو مؤنث» فلم يقل: أحسناء أحسنواء أحسي» أحسن» لا ذكرنا من 
علة كون فعل التعجب غير متصرف» وسهل ذلك انمحاء معى الأمر فيه كما امحى 
وان می ال رار مین فل بای ن آل رر من بنا 
التتحب.". | 


.۱۹/۳ حاشية الصبان‎ ١ 
.۹۸/٤ الکتاب‎ ۲ 
۲٠٣/٤ - شرح الرضي على الكافية‎ ۴ 
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وقد تساءل أحدهم عن سبب استخدام صيغة الأمر قي التعحب وليس بأمر 
چ فال جا " إغا فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح"'. وتساءل آخحر 
فقال:" فان قيل: فلأي شيء IEE‏ 
لأنه ليس بأمر صحيح» ألا ترى أن معناه التعجحب"". وقد صرح ابن يعيش بأن 
استخحدام صيغة الأمر في (افعل) لا تدل على آنه فعل آمرء ویعلل ذلك قائلا: " فان 
قيل: فما وجه استعمال التعجب على لفظ الأمر وإدحال الباء معه؟ قيل: أرادوا بذلك 
التوسع في العبارة والمبالغة قي المعئ. أما التوسع فظاهر لأن تأدية المع بلفظين أوسع 
من قصره على لفظ واحد» وأما دحول الباء فلما ذكرناه من إرادة الدلالة على ٠‏ 
التعجب إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال» ويتعدى عا تتعدى تلك الأفعال فكنت 
تقول في: أحسن بزيد؛ أحسن إلى زيدء لأنك تقول: أحسنت إلى زيد ولا تقول: 
تسا ی پھر یرل ا آل ویب ضر اا رل رن 
كان لفظه لفظ الأمر للمبالغة» وليس بأمر حقيقة" . ويقول الأزهري في هذا الصدد: 
'وليس أفعل أمرأ من أفعَلَ لاختلاف مدلولي الحمزة عند احمهور لما في التعجحب 
للصيرورة وني غيره للنقل". ٠‏ 

ويبدو واضحاً من النصوص الي نقلناء أن علماء العربية قد تنبهو! إلى الاحتلاف 
الدلالي 8 فعل الأمر وصيغة التعجحب (أفعل ب)' وأن التماثل بينهما لا يتحاوز 
ا واوق ال ا وو ها ا ت ها ت 


.1۲۳ - ۱۲۲ أسرار العربية - ص‎ ١ 

۲ شرح مل الزحاحي - ابن عصفور - .٥۸۸/١‏ 

۳ شرح المفصل - .٠٤۸/۷‏ 

٠۷/١ همع الموامع‎ ٤ 

٥ه‏ شرح التصريح ۹۰/۲. 

٦‏ دار حلاف بين النحاة في صيغة التعحب(أفعل بس)» سنبيته في موضعه من هذا الباب. 
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التعحب (أفعل بى ليست منقولة عن فعل الأمء فضلا عن أَما لا تقيل حصائص 
الأفعال ولا ينطبق عليها حد الفعل» كما بينا. 


ا لقد دافع البصريون عن فعلية صيغي التعحب قعل أو افعل ب) مع عدم 
تصرفهماء بأن (ليس وعسى) غير متصرفتين ولم يخرجهما ذلك عن كومُما من 
الأفعال» وقد بينا حجتهم» يقول الأزهري: "(فالأول) وهو ما افعَله نظير تَبَارَكَ وعَسَّى 
وليس قي الحمود وفي ملازمة المضي. (والتاي) وهر افعل به نظیر هب معئ اعتقد 
وتعلم معن اعَلَّم في الجمود وملازمة صيغة الأمر"'. نقول إن إجماع البصريين على 
فعلية ليس وعسى أمر فيه نظرء إذ نحد أن بعض النحاة من أصحاب الترعة البصرية قد 
قالوا بحرفيه (ليس وعسى) ومنهم ابن السراج وأبو علي الفارسيء يقول السيوطي: 
'وذهب ابن السراج إلى حرفية عسى وليس» مستندا إلى عدم تصرفهما. ووافقه في 
الأولى ثعلب» وقي الثانية الفارسي وابن شقير". 

اا أحاز النحاة الفصلل بين (ما) وافعل) ب(کان) وعدوها زائده» 
والزيادة تي البن» كما نعلم» تؤدي إلى زيادة في الOعن»‏ ولا معن في (كان) غير دلاله 
الزمن الماضي› ودحوها ف ت ركيب التعحب يصرف المعى إلى الماضي؛ ان ا 
يكون ما هو مشاهد مائل أمام المتكلم» ولا دلالة في هذا على زمن ماض» ومن م فإن 
القول بأن صيغة التعحب (ما أفعَل) فعل ماض نتناقض مع ورود بعض الحمل التعجبية 
مفضولة برکان)؛ إذ إن (کان)»کما نعلم» فعل فی زمن ماض» وليس من الألوف قي 
العربية أن يدحل فعل ماض على فعل ماض ليجعله يفيد معن الماضي. ولعل ما نص 
عليه كثير من النحاة العرب ENE‏ الزمن الماضي يؤيد ذلك. 


.٠/۲ شرح التصريح‎ ١ 
٠٠ .۲۷/۸١ حع الموامع‎ ۲ 
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يقول سيبويه: 'وتقول: ما کان احسّ زیدا» فتذ کر کان لتدل أنه فيما مضي "' 
ويقول ابن مالك: "ولا كان فعل التعجحب مسلوب الدلالة على المضي» وكان التعحب 
منه صالخا للمضي أجازوا زيادة (كان) إشعارا بذلك عند قصده غر : ما کان ا احسن 
e‏ . ويقول أبو حيان: "وافعل مسلوب الدلالة على المضى وزمانه حال» وما حكاء 
9 بابشاذ " وابن الدهان“ عن المبردء فإذا أرودت الماضي المنقطع قلت: ما كان 
. أما إذا ردت الدلالة قي التعحب بالاستقبال "جحيء بيكون"". 
ولا ند أن النحاة المرب قد اجمعوا على تحديد زمن ما لكلمة التعجحب "فمنهم ‏ 
من ذهب إل أنه عع الحال» واستدلوا بنك لا تقول: E‏ إلا وهو ق 
الحال حسن ..٠‏ ومنهم من ذهب إل أنه معى المضي» إبقاء للصيغة على بامها". 
ومنهم من علل !- احها عن معن الحال فقال: "لأن فعل الحال لا يتكامل حي 
چ ١‏ . ومنهم من أخرجها عن الدلالة على المستقيل: 'إذ المستقبل معدوء" و 
من عدها ماضيا دون دلاله على الحال أو المستقبل فقال: "لأن التعجحب إنما يكون مما 


وقع وثبت ليس نما عكن أن يكون ويمكن أن لا يكون" '. ولعسل أكثر النصوص 


.۷٣/١- الکتاب‎ ١ 

.٤۲/۳ - شرح التسهيل‎ ٣ 

٣‏ هو طاهر بن أحمد بن باب شاذء من تصانيغه: شرح مل الرحاحي» الحتسب في النحى شرح النخبة. ينظر: 
بغية الوعاة - ١۷/۲‏ ) 

> هو سعيد بن البارك بن علي بن عبد الله الإمام. ينظر: بغية الوعاة - ١/۸۷ه.‏ 

ه ارتشاف الضرب ۳۸/۳ وينظر: التبصرة والفذ رة و شرح الفصل - ١٠١١/۷‏ و شرح الرضي 
على الكافية .۲۳۳/٤‏ 

.۲١/۳ حاشية الصبان‎ ٠ 

۷ شرح جمل الزجحاجحي- ابن عصفور- ١/۸4ه.‏ 

۸ اللباب في علل البناء والإعراب ٠۱۹۹/۱‏ 

٠٠۹۹/۱ اللباب في علل البناء والإعراب‎ ٠ 

.۹۹/١ الأصول قي النحو‎ ١ 
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افا ا لاحتلاف النحاة في تصور زمن حدد لكلمة التعجحب» بل في تصور دلالة 0 
فیا اساد ما اُورده السيوطي حامعا الأزمنة الثلائة في صيغة واحدة» فقال: "يدل على 
الغلائة: الحال» الماضي»› والاستقبال. ويقيد قي المضي بکان وأمسی»› وقي الحال بالان» 
وقي الاستقبال بيكون ونحوه من الظروف المستقبلة. ..قاله ابن الحاج"'. ولعل في هذا 
النص ما يدعم القول بأن كلمة التعجحب لا دلالة فيها على زمن» وإغا معن السزمن 
يظهر ف الت ركيب من دلالة العناصر الزمنية الي تسند إليها ر : کان» أمسى» الأن»› 
یکون...اخ. إذ لو كانت صيغة التعحب تدل على الماضي بنفسها لما كان ثمة غرض 
من إدحال (کان) علیها فتصبح (کان) عندئذ من الحشو الذي تأباه العربية وتفخحر 
بعدم میلها له. ولو کانت تدل على الحال بصيغتها لا كانت هناك حاحة لوجحود 
(الآن) في جملتهاء ومن المعاوم أن الآآن ظرف يشير إلى الجال بلا مواربة. أماعندما 
أدحلت عاليها(یکون) فقد أصبحت تدل على الاستقبال. وبذا يتضح» بلا ريب» أن 
الذي دل على الاستقبال هو دحول(يكون) على الصيغة وليس الصيغة بذاها. 

ولمن كان النحاة ينصون على أن صيغة(أفعًل) لا تحمل دلالة على الماضي» ولا 
تشير بذاتما إلى الحال أو الاستقبال» فان قوهم بها فى التعجحب فعل ماض» أمر مردود 
بهذا الذي ينصون عليه. وإن كانت تخلو من الإشارة إلى زمن» وهي حقا كذلك» ولا 
حدٿث فيهاء لأا تعبر عن انفعال نفسى لدى المتكلم تجاه موقف معين» قد يكون في 
اماضي أو الحال أو اللاستقبال» فإما بذلك تكون قد حلت من العنصرين الرئيسيان في 
حد الفعل» ويكون بذلك إلحاقها بالفعلية ضربا من القسرية في التصنيف تزتب عليه 
قسرية ف الببحث عن فكرة الإسناد» وترتب على هذا حاولة تفسير وجحود الجر كة 
الإعرابية على الاسم بعد الصيغة الأولى» ولتفسير حرف الجر أمام الاسم بعد الصيغة 
الثانية. ) 


۲٠/۳ وينظر: حاشية الصیان‎ ٥ همع الموامع‎ ١ 
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سادسا: من المعلوم أن من حصائص الفعل تصرفه في نفسه - كما بنا - وقي 
جملته» کأن يتقدم المنصسوب عليه فتقول: زیدا ضر ب عمرو أو يتقدم فاعله عله 
(عند اهل الكوفة)» فتقو ل: عمرو ضر ب زیدا. ل أن كلمة التعحب لإ تقلع فيها 
لأحد أجزاء جملتها على الآحرء يقول سيبويه: "ولا جوز أن تقدّم عبد الله وتو خررما) 
ولا تزیل شیا عن موضعه"'. ويقول ابن يعيش: "صيغة التعجحب بحري على منهاج 
واحد لا جختلف» فلا جوز تقسم المفعول فيه على (ما) ولا على الفعل» فلا يجوز ذلك 
في ما أحسَنَ» ولا ما زيدا أحسَنَ» كما يجوز ذلك في غير التعحب من نحو: زيداً عبد 
الله أكرَم» وعبد الله زيدأ اكرَم"". ويقول أبو علي الشلوبين حامعاً حكم منع التصرف ٠‏ 
بالتقدم في كلتا الصيغتين من التعحب: "ولا يتقدم المنصوب بعد (ما أفعّل) على 
قعل فلا تقول: ما زيدا أحْسّن» ولا زيدا ما أحْسَنَ» ولا الجرور بعد (أفعل) على 
(أفعل) باتفاق» فلا يقال في (أحسن به): به أخسن"". 

ومن خحصائص الأفعال أيضا؛ حواز الفغصل بين الفعل ومعموله» كأن يفصل 
بالظرف» فتقول: اء اليوم زي اال فل اور اکا رف ا الاج جا 
عب الله زیڈ أو بالقسم: رأيت والله ا ` 

والحكم قي التعحب على جلاف ذلك فالفصل بالظرف أو نحوه بين فعل 
التعحب والمتعجحب منه مختلف فيه» فذهب جماعة من النحويين المتققدمين وغيرهم 
كالأحفش والمبرد وأكثر البصريين إلى منع ذلك واحتجوا بأن التعحب يجري بحرى 
الأمثال للزومه طريقة واحدة» والأمأل الألفاظ فيها مقصورة السماع نحو قوفم: 


.۷۳/١باتکلا‎ ١ 

۲ شرح المفصل۹/۷٤١ء‏ وينظر: شرح التصريح 4٠/۲‏ والأشباه والنظاثر .۹۲/١‏ 

۳ التوطئة - أبو علي الشلوبين - تحقيق: یوسف المطوع = ۱ ۰٤اه‏ ۱۹۸۱م - ص ۹ وینظر: شرح 
الکافیه ۲۳۲/۲٤‏ والارتشاف ۳۸/٣‏ ومع اهوامع - /11. 
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ا ا أن هذه الصيغة )ا جحعلت إنشاء للتعحب الترم فیا 
يقة واحدة؛ لأن كل لفظ صار عَلَماً معنن من العاني» فالقياس ألا يتصرف فيه 
احتياطاً لتحصيل الفهم»ومنها: قياس امتناع الفعل على التقدع والتأخير'. وذهب 
آحرون كالحرمى والفراء والمازن والرحاج والفارسي وابن حروف والشلوبين إلى 
جواز الفصل بالظرف والحار واجحرورء نحو قولك: ما أَحْسَنَ اليوم زيداء وما حمل 
E‏ الدار بکرا. واحتجوا بأن فعل التعحب وإن کان ضعيفاً فلا ينحط عن درجة(إن) 
في الحروف وأنت تحيز الفصل في إن بالظرف من خو: إن قي الدار زيد ا وال 
ملك صديقاًء وإذا حاز ذلك قي الحروف كان في الفعل أحوز وإن ضعف لأنه لا 
يتقاصر عن الحروف . ا 
أما الفصل بغير الظرف والحار واحرور» فلا حلاف في امتناع الفصل بين فعل 
التعحب والمتعجحب منه كالحال والمنادى» وهو رأي ابن مالك وقد نقضه أبو حيان 
فقال:"ذهب الحرمي وهشام إلى جواز 2 بينهما بالحال» والحرمي إلى جواز الفصل 
بينهما بالمصدر نحو :ما أحسَنَ إحساناً زيدأ» ومذهب الحمهور المنع في السألتين"“. 


۲٦۸/١ والتبصرة و التذكرة‎ »۲٠۲/١ واللباب في علل الإعراب والبناء‎ ٠٠١/۷ ينظر: شرح الفصل‎ ١ 
.٠۷/۳برضلا وشرح الكافية الشافیه۹۷/۲ ١٠ء وشرح التسهيل۳/: ٤ء وارتشاف‎ 

١‏ ينظر: الفصول الخمسون لابن العطي- زين الدين أي الحسن جحي بن عبد المعطي الغربي - تحقيق: محمود محمد 
الطناحي - مكتبة الإبمان: مصر ۱۹۷۷م ص 1١١۷‏ 

۳ ينظر: شرح المفغصل ٠/۷‏ واللباب في علل الإعراب والبتاء ٠۲١۲/۱‏ ا والتذكرة ۲٦۸/١‏ وشرح 
الكافية الشافیه۹۷/۲١٠»‏ وشرح التسهيل"/ ۰ وارتشاف الضرب۳۷/۳.. 

۽ ارتشاف الضرب ۳۷/۳. 
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وأما الفصل بالمنادى فقال بدر الدين بن مالك لا حلاف يي منع ذلك» وقد 
جوزه أبوه» أبو عبد الله بن مالك» محتجا بقول على بن طالب رضي الله عنه لا قتل 
عمار بن ياسر: "اعزڙ علي أبا اليقظان أن أراكَ صريعاً بحدلا ". 
وأحاز ابن كيسان الفصل بلولا الامتناعية نحو:ما أحسن لولا بخله زيداً. فرد 
عليه أبو حيان والمرادي فقالا: ولا حجة له على ذلك'. 
وبإنعام النظر في بحمل هذه الأقوالء نحد أن الخلاف بين النحاة جاء ثي الفصل 
بن المتعحب والتعجب منه بالحار واجرور أو الظرف. فالذين بعنعون الفصل يذهبون 
إلى أن التعحب يجري بحرى المثل للزومه طريقة واحدة» وتركيبا محدداً فلا يجوز فيه 
الفصل. أما الجيزون فقد قاسوا فعل التعحب ب(إن)» وهي نما يجوز الفصل بينها وبين 
معموها بالظرف آو الجار واجرور. ونغميل إلى رأي الفريق الأولء أي المانعين؛ لأنه 
الوحه ثي الاستعمال اللغوي» إذ نم يرد عن العرب نظير بخلافه» إنما اعتمد الحيزون على 
أمثلة مصنوعة لم يثبت ورودها عن العرب» ولئن حاء عن العرب منها شيء» فإن 
ذلك» تي ما نری» لا بخل بدلالة التمحب ولا بكون جملة التعحب بحري بحرى الئل 
وتلزم طريقة واحدة؛ لأن الحار واجحرور والظرف ها قيدان محددان للزمان أو المكان. 
وعند دحول أحدهيا جملة التعجب فذلك لأن دلالة الحملة تقتضيه. ففي. قوللك: ما 
أحسنَ قي الدار زیداء جاء الحار واجحرور بين كلمة التعجب والمتعجب منه» ووروده 
ق تنايا الحملة يقتضي ورا دلالا تحتاج إليه جملة التعجحب» وهو .تحدید هکان التعجّب 
منه. وكذلك عندما نقول: : ما أحسَنَ اليو زيداء فإن الظرف (اليوم) عد ردا زمانيا 
في جملة التعجحب. ويؤيد مأ ندهب إليه ما قاله حمد الخمصي في هذا الصدد: وتا 


| .1١/١ ينظر: الارتشاف ۳۸/۳ و المع‎ ١ 
.۳۸/۲ والارتشاف‎ 1۱/٥ بنظر: شرح التصریح ۹۰/۲» والهمع‎ 


°: ٩۹ 


يفيد الظرف والحار والجرور حين يقعان هذا الموقع قيد التعجب عا يحملانه من ذلالة ‏ 


الزمان أو المكان" '. 


أما القول بجواز القصل بالحال أو المصدر أو لولا الإمتناعية» فلا يعدو أن يكون 
آراء فردية لا حجة فيها" ولا تثبت أمام مذهب الجمهور الما نع ها". فضلاً عن أن 
SE SS‏ 

اما الفصل بالنداى وقد أجازه أبو عبد الله بن مالك» فلا نرى فيه العلة الي 
الها ت الا الانعين الفصل فيما احتجوا بأن ذلك يؤدي إلى فصل أجزاء 
الحملة وخحروجها عن السبك الذي وضع ها؛ لأن النداء لا يعدو أن يكون وسيلة لتنبيه 
الحاطب» أو لفت انتباههء أو هي وسيلة تقريب المخاطب إلى النقس أو التحبب له“ 
قد يأنى في بداية الجملةء في حو: یا زیڈ ما أجل السماء!ء أو في مايتهاء نحو قولك: ما 
اَل السماء يا زيد!» وقد يرد في ثنايا الحملة نحو: N‏ ف 
فان ورودها في ا ااا کیت ار ر بر که ولا يور 
ذلك في بقاء الحملة على معناها وتلاحم عناصرهاء ويؤيد ذلك أن النحاة عدوها 
(جملة معترضة) عندما تتوسط في الحملةء ومن المعلوم أن (الحملة المعترضة) قد تقع بين 
شیعین متکاملین متلازمین يحثاج کل منهما للآح كالبتدأً والخير والفعل والفاعل 
ونحو ذلك. وضابط هذا النوع من الحمل معنوي» فيصح سقوطها من التر كيب دون 
ان يۇ دي ذلك إلى احتلاف ف الت ركيب الأصلء كما أن اعتراضها بين الشيغين يأني 


۱ الحملة بين الحو والمعايي - محمد طاهر الحمصي - رسالة د كتوراه بإاشر اف مازن المبارك - جامعة دمشق» 
TAY = AA‏ ) 

ينظر: شرح التصريح۲/. ومع الموامع ٠٦٠/١‏ وار ان رب 24 

۳ ینظر: ارتشاف الضرب ۳۷/٣‏ 


£ وشرح الرضي على الكافية‎ ۳٦ ١/٤ -- والکليات‎ ١ ينظر: التعريفات - ص‎ ٤ 
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لغرض بلاغي» كإفادة الكلام وتقويته وتحسينه فلا تخل في الحملة الي تعترضها'. 
ولعل قي ما ورد عن علي بن أبي طالب» مسوغا هذا النوع من الاستعمال اللغوي. 

ما سبق» يتضح أن ت ركيب التعجب قد جاء على ترتيب مخصوص قي جلة 
مسبو كة على نسق لا تتغير عنه» وهي بهذا تختلف عن الحملة الفعلية ال لا تلترم ترتيبا 
وترکیبا حددين» فجاءت كل لفظة في جلة التعحب ترتبط بأحتها لتؤدي معى تاما 
لإنشاء دلالة التعحب» وقد نبه الرضي الاستراباذي إلى ذلك فقال: "كل لفظ منها 
(جملة التعجحب) صار ع من المعاني» وإن كان جلة» فالقياس ألا تصرف 
فیه» احتیاطا لتحصيل الفهم» كأسماء الأعلام» فلهذاء م يتصرف فٍ: نعم ويس وني 
الأمثال" . فكأن الرضي يرتضي» في هذا النص» أن جلة التعحب ها تركيبها الذي 
تتمیز به عن ساثر احمل» بحيث لا تؤدي كل لفظة معن إلا بارتباطها بت رکیبهاء دون 
أن يتقدم أحد أ ركاما على الح وهو ما عبر عنه ب(عدم التصرف))» فالحملة على 
هذا الت ركيب اللتزم حجري جحرى انز والأمثال لا تتغير على حد قول النحاة» وهذا 
هو الرأي الذي نرتضي. 

وعلى هذا فليس ف(أفعًلء وأفعل) حكم الفعل في جملته» فضلاً عن أن حد 
الفعل وحصائصه لا تتمثل فيهماء كما بينا. 

اا احتج البصريون على فعليه كلمة التعجب رما أفعَل» بكوها مفتو حة 
کی ا ن اسیا نا کان لبناثه على الفتح وجه. وهذه حجة غير كافية لإثبات 
فعلية صيغة التعحب؛ إذ لا يخفى على نحاة العربية أن البناء على الفتح لا يقف على 
الفعل الماضي» ليكون دليلاً على فعلية الكلمة المبنية على الفتح» إا هو بناء يلحق ‏ 
الاسم والفعل والحرف على حد سوای كما لا يخفى عليهم أن الأماء المعربة قد ترد 
١‏ ينظر: مغن اللبيب عن كتب الأعاریب .۲٠/۲‏ 
۲ شرح الرضي على الكافية .۲۲۸/٤‏ 


1۳ 


منصوبة فى غير حالات النصب كما هو عليه الاسم الممنوع من الصرف. إلا أنه مکنا 
أن نلتمس لنحاة البصرة مسوغاً لمذه الحجة» وهو أَمُم في مقابل رد دعوى الكوفيين 
بالاسمية› انطلاقا من أن الاسم إذا كان في بداية الحملة ولم يسبقه ناصب او جار فحقه 
الرفع لا التصب» وهذه حجة مقبولة إذا كانت قي هذا الإطارء إلا أننا إذا توسعنا قليلا 
متبينين حصائص كل قسم من أقسام الكلم وحدوده ومدى تقبل صيغة التعجب لأي 
منهاء فحيتعذ ننظر إلى ما يسوغ (الفتحة) على صيغة التعحب (ما أفعًل) على ضوء 
حالات ورودها تي الاسم والفعل 

والحرف على حدٌ سواءء ومن ثم يبطل الاستدلال ها على الفعلية وحدها 
لاحتمال وحودها في الاسم أو الحرف '. 

ومن جانب آحر» فإِن ات اا ق ع و تسو یغها على 
موو ال وما يقتضيه العامل المعنوي أو اللفظي فحسب» إنغا تقوم الدلالة بارزة ثي 
تسویغ کتیر من الح ر کات الإعرابية لبعض التراكيب» والح ركات دوال على معان كما 
ررد عن النحاة وأرباب اللغةء فا معكلم إذا أراد أن يعبر في المع فغالباً ما يلازم تغيبرا 
في الح ركة ليناسب المبن المعئ» ولا كانت الح ركة الإعرابية تصدر عن معن ثي نفس 
امكل في هذا التركيب» فان ما دور دلالياً يجب أن نبحث عنه على ضوء المحنء 
وليست هذه الح ركة علامة على فعلية أومن تأثير عامل معنوي أو لفظيء كما أسلفنا. 
وسنحاول في هذه الدراسة أن نساط الضوء على معن الحركة الإعرابية ودورها 
الدلألي في هذا الت ركيب» في فصل قادم من هذا الباب. 


۷۲٣/۲ = ينظر: الإتصاف في مسائل الذلاف‎ ١ 


£ 


امنا: وضع النحاة مانية شروط لصياغة الفعل في جلة التعحب» على 
النحو الآن:' 
لأول: أن يكون فعلا فلا يبنيان من الحلف والحمارء فلا يقال: ما أَجلَمّه وما 


الثاي: ان یکون لاثیاء فلا يبنیان من دحرَجّ وضارب واستخرج. 

الالت: ن یکون متصرفاء فلا یبنیان من نعم وبس وشد: ما أعساه وأعس به. 

الرابع : أن یون معناه قابلاً للتفاضل» فلا ینیان من فی ومات. 

الخامس: أن یکون تاما» فلا یبنیان من نر : کان وظل وبات وصار وکاد. 

لسادس: أن یکون مثبتاء فلا نيان من منفي سواء کان ملازما للنفی نحو: ما 
عاج بالدواء» آي ما انتفع به ام غير ملازم كما قام. ‏ 

السابع: أن لا يكون فاعله على أفعل فعّلاء فلا يينيان من عرج وشهل وخضر ازع 

الثامن: الا تكرت س لجرل ن ضرب. 

وعلى ضوء هذه الشروط الي وضعها النحاة قي صياغة فعل التعحب» نرى أهية 
دراستها ومناقشتها من الوحوه الاتية: 

اشترط النحاة لصياغة فعل التعحب أن يكون فعلاً ثلاثياً جرداء وقد استدل 

الفخر الرازي يذه الحجة لإنكار فعلية صيغي التعحب القياسيةء فقال: "إن الأمر لو 
کان علی ما ذکرع لکان ینبغي أن جوز التعحب بکل فعل متعد جمرداً کان م مریدا 
ثلاثيا كان أو رباعياء وحيث أنه ل جز إلا من التلاثي انحرد دل على فساد هذا 
القول""'. فدل ذلك على أن القول بالفعلية بحتاج إلى تفكير ومناقشة. 


-١٠۲/١ الأصول ف التحو‎ »44-۹۸-۹۷/٤ - الكتاب‎ ١١١-٠١١ ينظر: الجمل في النحو - الخليل: ص‎ ١ 
4۹-٤۱/۳٣ شرح المفصل ۷/٤٤۱ء ارتشاف الضرب‎ »٤٥٠٤ ٤/۳ شرح التسهيل‎ »۱۹۹/١ اللباب‎ ۴۳ 
.۲٠/۳نابصلا شرح التضریح 4۳-۹۲/۲) حاشية‎ 

.٠٤/ ١ التفسر الکبير‎ 
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۲. ورد عن العرب من أمثلة التعجحب: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها» على 
حلاف ما وضعوا من شروط وقد أل النحاة ذلك ليوافق الشروط فقالوا: فان 
التعجحب فيه داحل على أبرد وأدفاً» وأصبح :وأمسى زائدتان"'. وإن هذه الحجة تؤيد 
ما ذهبنا إليه من أن صيغة التعحب لا دلالة فيها- على زمن» ون دحول(كان) 
أو (أصبح) أو (أمسى) إغا جاء للدلالة على الزمن الماضي. 

iE‏ لقد وضع جمهور النحاة شرو ط صياغة التعجحب على نسق صياعة شر وط 
أفعّل التفضيل» ااا فل ق قف ان وتشايمهما قي الدلالةء إلا أندا لا ندري 

ما وجه العلة ي وضعهما في صنفين متلفين من الكلم > فجعلوا أفعل التفضيل اسماء 
رل الاو 


.٤‏ لقد ورد ضمن شروط E E‏ فة وللا 
حلاف في عدم تصرف فعلي التعجب"" لا في نفسهماء إذ لا جيء منهما مضارع أو 
أمر أو اسم فاعل أو... الى ولا في جاتهما إذ لا يتقدم التعحب منه على كلمة 
التعحب ولا يقصل بينهما بفاصلء كما بينا وهنا يخرجهما من الشروط المنصرص 
عليها. 

ولقد تضمَن التراث العربي كثيرا من الصيغ الي خحالفت ما وضع النحاة من 
شروط فى صياغة فعل التعجحب» فجاء في التراث العربي: اة و اغ > 
وقالوا: ما ما أعطاه الدرهم وأولاه للحير“ وقالوا ما أَذْرَعَ فلانة من امرأة ذَرَاع» أي 


:/۳ حاف الات‎ ١ 

شرح التسهيل - ابن مالك - ٠٠/۳‏ 
۳ ينظ : حاشية الصبان ۲٠/٣‏ ) 
٤‏ ينظر: شرح المفصل۷/٤٤٠.‏ 


۱۹٦ 


حفيفة اليد ثي الغرل. وقالوا: ما أخْصَرّه» من احتصر فهو من غير التلائى اجرد مبیٰ 
للمجهول '. وغيرهاء ولكنهم قد حكموا عليها بالشذوذ. 

ولعل في ذلك ما يتسق مع القول بأن هذا الاحتلاف عما وضعرا له القاعدق 
يرحع إلى تعدد لمجات القبائل العربية قبل اتحادهاء فمنها ما كانت تقبل هذه الصيض ٠‏ 
ومنھا ما کانت ترفضها.ویېدو أن النحاة العرب قد أحذوا 2 من اللغات وتر كوا 
غيرهاء فوضعوا عليها القاعدة وجعلوا ما سواها ما يخالفها شاذا.والذي نراه فيما له ' 
صلة هذا البندء أن هذه الصيغ كلها وردت عن العرب على احتلاف لمجاتمي إذ ضحد 
أن المسموع من اللغة ثي عصورها التلاحقة جيل إلى الأحذ بعشل هذه الصيغ > مع أن 
القواعد تمنعه وتعده مخالفاً شاذاً فقد ورد في الاستعمال: ما أمولّهء وما أحرّه» وما 
| أعُورّه.:. الخ. ومن ثم فإننا نميل إلى توسيع اسشخدام هذا الت ركيب ف اللغت وفتا 
المسموع» ليلائم اتساع العان الي يريد المحكلم أن يعبر عنها ثي الإفصاح عن غايته 
في التعجب. 

ه. ومن الأفعال ال منعوا صياغة التعحب منهاء الأفعال المشتقة من الألوان 
لأن فعلها زائد على الثلاثة وهو ضمن ما يعبر عنه النحاة: ألا يكون فاعله على أفعّل 
ا ا - فمنعوا: ما أحمرّه وما أسوده» ثم قالوا: "لا تقول ما اسرد فلا 

من السواد الذي هر اللون فإن أردت السود جحاز» وكذلك ما أحمرّه اد 
م جزء وإن أردت البلادة جاز"". ولعل ذلك ما نرمي إليه في أن التعحب ثل دلالة 
اتفعالية يفصح عنها المحكلم. والتعحب من البلادة أو من السيادة في هذين المغالينء إغا 
هو تعبير عن انفعال غريزي» لا علاقة له بالفعلية من وجه» ولا علاقة لمنشى هذا 


ينظر: المع ٤1/٦‏ . ) 
شرح المفصل ٤٥/۷‏ إ» وينظر: اللباب ثي لل اللاإعراب والبناء- aE‏ 


۹۷ 


التعبير بالنبرية من وجه آحر. وقد أدرك المتقدمون هذا المعن في التعجب» يقول 
العكبري: "الأصل فى فعل التعحب أن يكون من أفعال الغرائز" . 

تبين لنا فيما سبق» آراء النحاة البصرين القائلين بفعلية صيغي التعحب 
القياسية» ونود هنا استكمالاً للعرض أن نناقش الكوفيين في الأدلة الي اعتمدوها دليل 
اسمية صيغي هذا الأسلوب» متكئين على المعيار ذاته الذي اعتمدناه في مناقشة 
البصريين القائلين بفعلية الأسلوب» وهو المعيار الذي وضعه سيبويه ومن جاء بعده ي 
حد الاسم: ۰ 

لقد اعتمد الكوفيزن على بعض خصائص الأسماء فحكموا على الصيغة 
بالا“عيةء إد (أفعّل) قد وردت مصغّرة ي ما جاء عن العرب» و التصغير من خحصائص 
الأسما وقد جحاءت جامدة غير متصرفة» مع صحة عينها فى "ما أقَوّمَّه» وما أبيعه" 
كما تصح العين في الاسم. وغيرها ما بيناه سابقا عند عرض الأدلة والحجج. 

وعلى هذا نقول: إن. وجود التصغير في كلمة ما مع ما فيها من الحمودء 
وسلامة عينها مصححة من غير علةء لا يقوم حجة كافية تدعم القول باسميتها. لذا 
فإن البحث يقتضي أن نطبق عحصائص الأسماء ال نص عليها العلماءء لنرى إلى أي 


حك بمكن أن تتطابق معها: 
إذا عرضنا كلمة التعجب(أفّل أو أفعل) على حصائص الأماء الي وصفها ابن 
مالك: 


۹ - اللباب في علل الإعراب والبناء‎ ١ 
شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم - ص۲۲.‎ ۲ 


۸ 


باجو والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 
نحد أا لا تقبل ال» ولا التنوين» كما أا لا تنادى» ولا تقع في حالة المستد 
إليه'» ولا تدل على مسمى» وهو حا الاسم. 
ما سبق عرضه من خصائص الفعل والاسم ومحاولة تطبيقها على صيغي 
التعحب» نرى أن تصنيفهما تي الفعلية» على رأي أهل البصرة» ينقضه رأي الكوفيين» 
فا عر غنم الها على رين ار دت اعاد عل ها تف عة د ن شعلا 
ف افيه ن ان ا اا و و ا لن راف 
الكوفيين» ينقضه رأي البصريين» فضلا عن عدم دلالتهما على ما يدل عليه الاسم من 
مسمى. وعلى هذا» فإن جاز لنا أن نستدل بقاعدة الأصوليين؛ بأن ما تطرق إليه 
الاحتمال فسد به الاستدلال ٠"‏ جاز لنا أن و کک م ا لاحتمال 
أن تكونا من الأسماء عند فريق» ونخرحهما من الاسمية لاحتمال أن تكونا من الأفعال 
عند الفريق الآخحر. ومن ثم يتوحب أن ندرجحهما في التقسيم الذي منحهما الدلالة الي 
جاءتا تعبران عنها» وهو ما سندرسه قي فصل قادم من هذا الباب إن شاء الله. 


۱ وسنبين ذلك عند عرض حلاف النحاة في (ما) التعجبيةء ودورها في الإسناد. 
۲ الإتصاف في مسائل الفلاف .۷۲٠٦/۲‏ 


۱۹ 


ثانياً: الخلاف النحوي في صيغة التعجب(أفعل بے) وما بعدها: 

وقع حلاف بين النحاة القدماء في الصيغة الثانية (أفعل ب )من حيث تصنيفهاء 
فذهب جمهور البصريين إلى أن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر» وذهب الفراء والزحاج 
والرخشري وابن كيسان وابن حروف إلى أن لفظه ومعناه الأمر'. 

وقد دافع احمهور عن رأيهم بأن الصيغة تي الأصل فعل ماض على وزن (أفعًل) 
معن صار ذا كذاء م غيت الصيغة من الماضي إلى الأمر e‏ اخسن زیڈ بالرقع» 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر لأن صيغة الأمر لا ترفع الاسم الظاهر 
فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به اججرور بالباء ولذلك الترمت 
زياد ها ا للفظ عن الاستقباح . 

أمّا الفريق الثان» الذي عد الصيغة وا معن اا E‏ فقد جحعل ا 
مستترا مرفوعاً على الفاعليةء والباء للتعدية داحلة على المفعول به لا زائدة» ثم احتلفوا 
في مرجع الضمير المستتر في(أفعل)» فقال ابن كيسان: الضمير للحُسْن» كأنه قيل: 
اخسن يا حسْن بزيد؛ أي دم به وألزمه» ولذلك کان الضمیر مفردا على کل حال؛ 
لأن ضمير الصدر لا يى ولا يجمع» واستحسنه ابن طلحة» وذهب الفراء من 
الكوفيين والزحاج من البصريين» والزخشري من المتأحرين إلى أن الضمير المستتر في 
(أفعل) للمخحاطب المستدعى منه التعحب وكان القياس أن يقال في التأنيث أحسي وي 
التثنية أحسنا وقي الحمع أحسنوا وأحسنْ وإغا الترم إفراده وتذكيره لأنه كلام جرى 
محرى المتل» والأمثال لا تغير عن حاها. 


1 ينظر: البسيط في شرح الجمل »۷٤ ٤/۲‏ ۸/۲ وشرح التصریح - ۸۸/۲» والاأشباه والتظائر ۱۹۱/۲ - ۱۹۷. 
ينظر: البسيط في شرح الحمل ٤٤/۲‏ ۷ء وشرح التصريح ۸۸/۲» وحاشية الصبان = ۱۹-۱۸/۳. 
۳ ینظر: شرح التصریح - ۰۲۸۹-۸۸/۲ ومع اموامع .9۸/٩‏ 


Ve 


ولقد رد رأي أصحاب الفريق الثان بحجج محتلفة» كما يلى:' 
لو كان لاط بيغ آنل ال کرو ار بالعجي ا كان م فاس ع 
أن الآمر بالحلف والتشبیه والنداء لا یکون حالفا ولا مشبهاً ولا منادیاً. ولا حلاف فی 
أن الناطق بصيغة أفعل المذكورة متعجحب» وإغا الخلاف لي انفراد التعجحب وجامعة 
الأمرية. 
.١‏ لو كانت الصيغة فعل أمر لوحب إبراز ضميره في التأنيث والتثنية والجحمع كما يلزم 
مع كل فعل أمرء ولا يغتر ذلك أنه مثل أو حار بجرى الثل؛ لأن صيغة (أفعل) تي الأمر 
ا لزم اشا و احدا 5 تتغڍر عله ي الأ بل تلحقها الضمائر:أكرمي»› كرما 
آکرمو ا ولو کائت جرت جری الئل لا خاز غیر ذلك این کاشت: 
o‏ (أفعل) الذکور لو کان 1 ندا إلى المحاطب لا جاز أن يليه ضمير 
اللحاطب نخو: اخسن بك؛ لأن ذلك يفضي إلى إعمال فعل واحد في ضميرين؛ فاعل 
.٤‏ لو كان (أفعل) .معن الأمر وليس معن أفعَل الذي يلي "ما" لوجب له الإعلال إذ 
كانت عينه ياء أو واوا كما وجب لابن وأقم ونحوما وم يقل: أبين وأقوم» فيازم 
تخالفة النظائر . 
ه. من المعلوم أن الأمر طلب إيقاع الفعل» والتعحب لا يكون إلا من أمر قد 
وجد.وهذه حجة نرتضيهاء إذ إن الأمر طلب إيقاع الشيء بو جود طالب ومطلوب 


منه» وليس التعجب هذا المعئ» إذ التعحب النفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر 
فى سببه» كما نص العلماء» فيما بينا. 


.١۸/١ ومع الموامع‎ ۰۲٠۳/١ واللباب في علل الإعراب والبناء‎ »۳٤-۳۴۳/۳ ينظر: شرح التسهيل‎ ١ 


۷۹ 


ومن احر» إن (أفعل) التعجبية لو كانت أمراً حقيقياً صيغة ومعنء 
لاحتلط الأمر على السامع هل يريد التكلم التعجب أم الأمر» أو بعبارة أحرى هل 
يريد المتکلم: کرم بزید أم کرم زيدا ؟. 
.٦‏ كما رد القول بأما أمء بأن التعجب لا يجاب بالفاء حلاف الأمر. 

أمّا القائلون بأن الصيغة فيها للأمر والمعن للخبر في الدلالة على الماضي» إذ 
الكلام في التعحب محتمل للصدق والكذب كغيره من الأخبارء e‏ وقع 
هنا للخبر كما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء نحو قولك: ' لقي زي شر وغفر الله 
Oo‏ 
.١‏ لم يعهد استعمال الأمر ععن الماضي والمعهود عكسه» فقد ورد الماضي معن الأمر› 
كما في قولمم: قى امرؤ رب كفا استهانة بالقوانين» ومثلها كثير. 

۲. استعمال (أفعل) معن صار ذا ا ا ولو کان منه» لجاز ألحم بزيد 
اخ ن 
۳. زيادة الباء في الفاعل قليلة» والمطرد زيادقا في المفعول. 
.٤‏ .إن معن الت ركيب الحملي بكامله هو التعجب» والتعحب من قبيل الإنشاءء ولا 
صحة للحكم عليه بالخبرية. فقد نص فريق من النحاة على إنشائيته"» فهو كما 
ينصون» فیما بینا سابقا؛ شعور وانفعال يعرض للمثحدث عند مشاهدة ما يجهل سببه 
ويقل قي العادة وحود مثله. والمتعجّب من أمر ما لا يصح لنا بحال أن نقول له حيال 
هذا الانفعال صدقت او كذبت. ۰ 


.٠١٦ص‎ - المسائل الشكلة رالبغدادیات)‎ ١ 
ينظر: شرح التصريح ۲ء وهامشه (حاشية يس بن زين الدين العلمي الحمصي۸۸/۲)» وشرح الرضي‎ ۲ 
.۲۳۳/٤ على الكافية‎ 
.٠۷/۳ وحاشية الصبان‎ ء۲۲۸٢‎ ۲۳١ »۲۳۲/۲ ينظر: شرح الكافية‎ ۳ 


۷۲ 


ما سبق» يتضح أن صيغة التعجب(افعل بب قد تعددت فيها الآراء واحتلفت 
فيها حجج النحاة» بل تعارضت» فمن قال بأها فعل أمر مبي ومعن نقضه الفريق 
الآحر وذهب إل أا ا حاء على صيغة الأهر» وأقام الحجج لذلك. وقد قال 
أصحاب الأصول» إن ما تطرق إليه الاحتمال فستّد به الاستدلال'. هذا ومن لاز 
أنه لم يقل أحد من علماء العربية بأما من الأفعال المضارعةء وبذاء فان تضنيفها تحت 
أي قسم من أقسام الفعل الثلاثة يصبح أمرا منقوضا بحجج النحاة أنفسهم. 

وقد أدى الخلاف في (أفعل) إلى حلاف قي الحار والجرور بعدهاء فاحتلفوا ّي 
موضعه» هل هو ي موضع نصب فیعد مفعولاً به ل(أفعل)» أم في موضع رفع فیكون 
فاعلا ل(أفعل). 

فالقائلون بالفاعليةء إغا يسيرون وفقا لفكرة العامل» إذ إن (أفعل) فعلء والفعل 
لابد له من فاعل» وليس هناك بعدها ما يصلح أن يكون فاعلا إلا اجار والجرورء 
فقالوا: "لأنه لا فعل إلا بفاعل وليس معنا ما يصلح أن يكون فاعلا إلا اجرور 
بالباء""» والباء الداحلة على الفاعل لازمة "لتوذن ععى التعجحب بمخالفة ساثر 
الأخار ار اة لن فة بين لفظ الأمر الذي للتعجحب» ولفظ الأمر الذي لا 
o‏ 


والقائلون بالمفعولية» يسيرون وراء صيغة (أفعل) الي على وزن فعل الأمرء ومن 
م حكموا ها بأحكام فعل الأمر للمشايمة الصرفية بينهما ني الوزن فأدخلوا الباء على 


.۷۲١٣/۲ الإنصاف‎ ١ 
١٦1ص‎ - 1المسائل المشكلة رالبغداديات)‎ ٠٠۲-٠١٠/١ وينظر: الأصول قي النحو‎ 1٤۸/۷ شرح المفصل‎ ٣ 
) .۸۸/١ وشرح جل الزجاجي - ابن عصفور‎ 
.٠١٠/١ والأصول‎ ٠1 ٤۸/۷ شرح المفصل‎ ٣ 
.١١٤١ ۽ أسرار العربية - ص‎ 


¥۳ 


الاسم الظاهر افر إذ إن أصل أحسن بريد عندهم أَحسنَّ زیڈ ثم لا أرادوا 
التعجحب غيروا اللفظة إلى: أفعل» فصار: أحسن زوك ا کان فعل الأمر لا يرفع 
الاسم الظاهر فاعلاًء إذ فاعله مضمر فيه» والاسم بعده إما منصوب على المغعولية نجو: 
اضرب زيدا أو ججرور نحو: امرر بزيد» فزادوا الباء والترموا زيادتما في اللفظ '» ليوافق 
التعجب ب(أفعل) فعل الأمر قي الحكم كما وافقه في الصيغة. 

وعلى هذاء فما بعد الباء بعد (أفعل) التعجبية موضع خلاف» إذ هي ني موضع 
فاعل عند فريق» وقي موضع المفعول عند فريق آخحر» والفاعل والمفعول بابان يي النحو 
لن لك مهاو ره اه ان و اعا ف جا ا محا 
Su A hS‏ انحاة هو الفاعل إذ اور 
التعجب من الفعول به"ء والتعب منه في (ما أَكرَمّ زيدا) هو المفعول بهء وهو الفاعل 
عند فريق قي قوهم: اکرم بزید» کما ّنا ولعل هذا الاحتلاف كان باعثا لسؤال 
2 "فان قیل: کا اا ا وو و ا 
مفعولاً ؟"“» ولكنه استدرك بإجابة ليس فيها حجة مقبولة تدعم وضع إعرابين مختلفين 
لكلمة وانخدة إذ يفرل: "فا واب أن الفاعل هنا لس شيعا غير الفخرل» آلا ترى انك 
إذا قلت: ما أحسن زیدا» فتقدیره: شی ب زیدا» وذلك الشيء غير زيد 
...فلذلك حاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ وفاعلا في هذا اللفظ إذ المعن 
واحد". وفي هذا احتكام واضح للمبى واللفظ دون اهتمام بالمعى ودلالة التراكيب. 


.۷ ٤٤/۲ ينظر: البسيط في شرح الحمل‎ ١ 

۲ ينظر: الأشباه والنظائر- .۹٦/١‏ 

۳ ينظر: الجمل في النحو- الخليل ¬ ص ٠٠١‏ 

.٠٤۸/۷ - شرح الفصل‎ >٤ 

ه المصدر السابى. وينظر: الأصول في النحو ٠١١ - ۱١١۹/۱‏ 


Vg 


وبدراسة الاحتلافات النحوية السابقة في هذا الأسلوب» يتبين أنه يحتاج إلى 
اغفاد الق ى صت ص ن اله 3 ل طن علهها عاض الفعل اد 
ومن تم» فلا حاجة للبحث عن موقع للاسم بعدها يقتضيه الفعل سواء الفاعلية ام 
القعرلة. ولا ضخة ى الإستعال اللغري السلس أن يكرن العحب مته تارة فاعا 


ا : ل : e 1 o‏ : 
وأحرى مفعولاء إذ إن البون بينهما كبير» وها ختلفان و لا يجوز أن جحمع يي اسم 


واحد علامتان متضادتان"'. واستنادا إلى ذلك نرى أن ندرس هذا الأسلوب وأن نحلل 


الفصول اللاحقة من هذا الباب. 


الغا : الخلاف النحوي في (ما) التعجبية: 


يبدو من المفيد في هذا المقام» بعد أن بينا الت ركيب الحملي الذي ترد عليه صيغة 
التعجحب (أفعل بم ق العربيةء أن نتعرض إلى التر كيب الجملي الذي وردت عليه 
ا أفغل) التعجبية» في ځحو: ما أل السساءا فقد نص النحاة العرب على ھا 


وکان نمم في كل عنصر من عناصر الت ركيب آراء وأقوال احتلفوا فيهاء وقد بینا 
الخلاف الذي دار بينهم في ضيغة (أفعًل) التعحبية» وإليك تفصيل القول في (ما) 
التعجبية» واحتلاف النحاة في تحديد ماهيتها: 


Sea n. leg 
حل رفع مبتدأ» والحملة الفعلية بعدها المكونة من: الفعل والفاعل المستتر والمفعول به‎ 


الإنصاف في مسائل الخلاف .٤١/١‏ 


۷۵ 


حبر(ما) ٠‏ يقول سيبويه: "هذا باب ما يعمل عمل القعل ولم جر جحرى الفعل د٣‏ 
يتمكن تمكنه» وذلك قولك: ما أحسَنَ عبد الله. زعم الخليل أنه مترلة قولك: شىء 
a‏ › وهذا تمشیل ولم تكلم به"". ويقول ابن السراج' 
فإذا قلت: ما أحسر زیدٰ ف" اسم مبتدأًء وأحسنَ حبره وفيه ضمير الفاعل» 
وزید e‏ به. و "ما" هنا اسم تام". " 

وعند دراسة مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة في (ما) التعجبية» غلى ضوء ما 
و يتبين عدة جوانب» أهمها: 
الأول: نعلم أن الاسم قي بداية الحملة لابد أن يكون معرفةء إذ لا يجوز في العربية 
الابتداء بالنكرة إلا هسوغ أو بسماع عن العر ب» و "ما" التعجبية» في تفسيرهي نکر ة 
تامة .معنن شيء» والابتداء بها مطردء وقد لاحظ النحاة بعد سيبويه ذلك» يقول 


n 


الرضي: "وقوله ( "ما ' ابتداء) أي مبتداً مع ونه نكرة عند سيبويه" 


OS E SS ne 
سيبويه. ومن الحدير بالذ كر أن كثرة الأقوال وعدم اتفاقها دليل على عدم اتفاق النحاة‎ 
في ماهية (ما)» وأن القول بأما اسم مبتدأء يحتاج إلى مناقشة:‎ 


١‏ ينظر مذاهب النحويين فى"ما": الكتاب ۲۲/١‏ الأصول في النحرا/۹) القتضب٤/۷۳»‏ المسائل المشكلة 
(البغداديات) ص٠٠۲‏ اللباب في علل البناء والاعراب١/٦۹۹١-1۹۷ء‏ إصلاح الخلل الواقع في احمل 
ص٦ »"٤‏ أسرار العربية ص۲١١‏ شرح المفصل۹/۷٤۱»‏ شرح الجمل-ابن عصفور ٤٥٦/۲‏ > التوطئة 
ص۰۲۹۹ شرح التسهيل ۳١/۳‏ شرح الكافية الشافية ۲/١0۸٠1؛‏ شرح الرضي على الكافية »۲٠٣/٤‏ 
ارتشاف الضرب ٠٣/۳‏ الساعد على تسهيل الفوائد »1۸٤/۲‏ شرح التصريح ۸۷/۲ 2 ¥ 
حاشية الصبان .٠۹-۱۷/۳‏ 

۲ الکتاب = ۷۲/۱. 

۳ الأصول قي الحو ۹۹/۱ 

۲۳۳/۲ - شرح الرضي على الكافية‎ ٤ 


۱۷۹٩۹ 


ر الرضي: "وذلك لأن التعجحب» كما ذكرناء إنما يكون فيما يجهل م 
ا يناسب معن التعحب" . ويقول العكبري: "نما جاز الابتداء هذه النكرة. لأن 
الغرض منه التعجب لا الإخبار امحض. وإنما عدل عن (شيء) إلى (ما)» لأن (ما) أشد 
إهاماء إذ كانت لاتئن؛ ولاتحمع» ولا تقع للتحقيرء ولأا يوكد ها إعام (شى 
O E‏ | 

ويوجهها ابن يعيش توجيها آحر فيجعلها بتقدير النفي» يقول: "وإغا جاز 
الابتداء هنا - (أي بالنكرة) - لأنه في تقدير النفي وذلك أن المعن في قولك: ما 
اخس“ زیدا» کے ا ا والمراد ما بخعله خسنا الا شيء» كما قالوا (شر أ 
ذا ناب)"". وهو قياس» فيما نرى» لا يستقيم إذ إن (ما) النافية أداةء والأدوآت حقها 
الصدارة» أما (ما) التعجبية فقد صنفها النحاة العرب قي الاسميةء ولا يبتداً باسم نكرة. 

ف الاس طاول على فسني رل طاو ا کد ا ا 
الأقوال بان یکون حدا أن يقال: الاسم کلمه تدل على معی في نفسها» مفردء غير 
مقترن بزمان حصل» بمكن أن يفهم بنفسه"'. وعليه» فإن "ما" لا تحمل حاصية الاسم 
الذكور قي النص» إذ إا .لا تدل على معن منفرد في ذاتماء فضلاً عن أا لا تحمل 

حصائص الأسماء ال ذكرها ابن مالك بقوله: 
با لجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تيز حصل 


علاوة على أن سیبویه عندما وضع (ما) موضع الاسم وفسّرها ب(شيء)» کان 
يدرك أن هذا جرد التمثيل ولم تنطق به العرب» فقال: "زعم الخليل ...وهذا تمثيل وم 
١‏ الصدر السابق. 
۲ اللباب في علل البتاء والاعراب 1۹۷/۱. 


١۱٤١/۷ - شرح المفصل‎ ٣ 
.٠٤ص‎ - إصلاح الخلل الواقع في احمل للرحاحي‎  ؛‎ 


4¥ 


يتڪلم به" وقد أدرك المتأحرون من النحاة من قوله (تمثيل) أن (ما) لا بمكن أن 

يوضع مکافا(شي) فتدل بمدلوهاء یقول ابن عقیل: "فلا یقولون: شيء أَحْسَنَ زیدا؛ 

لان شيعا لا يعطي مام (ما) نصاء فإن قیل: فلا یفسر بشیء» وقد قلتم: عع شي ` 
فا ف رر الب وف هذا إشارة واضحة إلى أن النحاة القدماء قد أدركوا 

الفرق بين بناء اللغة واستعماشا من جحهة» ووضع القواعد لتعليم غير الناطقين ها ) 
ليحتذوا حذو الناطقين بها من جهة أحرى» ولكن هذه القواعد قد أصبحت فيما بعد ِ 
هي الغاية والمدف مع أَمُا كانت في بداية الأمر للمساعدة في وضع م منهج أو طريقة 

تساعد ف صرف اللحن عن ألسنة الناطقين الخدد» فما كانت هذه القواعد العيارية إلا 
غطا ما بمكن أن نسميه في الوقت الحاضر بالنحو التعليمي يلترم به الطالب والمعلم ) 
SES NE NSE a‏ 
استعماها الفطري فن ألسنة الناطقين ها. وهذا حقا ما أدركه أحد علماء اللغة الحدثين 
عندما أراد أن جد منطقاً مقنعاً يتفق مع ما ذهب إليه النحاة قديما عند تفسير(ما) 
بكلمة (شيء) وما نحم عن ذلك من حلط بين مستوبي البنية العميقة والبنية السطحية 
فيقول: "وهو ليس أكثر من لبس وقع فيه المؤولون النحويون الذين خحلطوا بين تفسير 
المعى الذي أراده الخليل وتقذير الإعراب الذي تقتضيه مواضعات النظام اللحوي كما 
فهمه المنظرون"". ومن ثم فقد أدى خروج النحو التعليمي عن الغاية الي جاء من 
اأحلهاء وهي دراسة اللغة وتسهيل حفظ قواعدهاء إلى كثرة التأويل والإسراف في 
لتعليل. ومن ذلك تفسير(ما) معن شيء فقالوا: "التنكير يناسب معن التعجب» فكأن 


معن ما احسن زیدا» ف الأصل: شىء من الأشياء لا أعرفه حعل زیدا سحستا» تم تقل 


۷۲/١ الکتاب‎ ١ 

.٠٤۸/۲ المساعد على تسهيل الفوائد‎ ٣ 

٣‏ (التعارضى بين تأويل المعين وتقدير الإعراب في النحو العربي) - صاحب أبو حناح - ص٠٠‏ > جلة حامعة 
املك سعود الرياض- كلية الآداب - الحلد الثانی- ٤۱٦‏ ۱ه:٩٦۱۹۹١م.‏ 


¥۸ 


إلى إنشاء التعجحب» وانمحى عنه معن الجعل" '. وقد أدرك سيبويه ذللك فأحذ ييحث 
تي كلام العرب عن اسم يناظر (ما) في التعحب ويكون نكرة تامة يشير إلى مسمى 
ویستغن بنفسة» فقال:" ونظير حعلهم (ما) وحدها اما قول العرب: إنى ما أن 
أصنّع؛ أي من الأمر أن أصنع» فجعل ما وحدها اسا ومشل و 
غلا نع أي نعم ااا ومن الواضح أن هذا القياس لا يستقيم لعدم التطابق 
ين المقيس والمقيس عليه في علة حامعة» إذ إن الأمثلة الي أوردها سيبويه ل(ما)» 
ليست (ما) الى تأ قي أول الكلام ٿي موقع المبتدأء بل حاءت قى وسط الجملة 5 
احرها. والحكم هنا مختلف؛ لأن جلة التعجب وردت فيها(ما) يي اول الكلام ف 
تر كيب خصوص» على صورة واحدة لا يقبل التقدم ولا التأحير . 

أما الأحفش فقد تعددت آراؤه في (ما) التعجبية» والمشهور عنه اها عنده اسم 
موصول» وقد نقل رأيه هذا أكثر من نحوي» قال الأشموي: "وقال الأحفش: هي معرفة 
ناقصة» معن الذي» وما بعدها صلة فلا موضع له"“. 

والرأي الأحر الذي ينسب إليه أا نكرة موصوفة» وقد ذكر ذلك أكثر من 
نحوي» يقول ابن يعيش: "وحكى ابن درستويه أن الأحفش كان يقول مرة (ما) في 
التعجحب .معي الذي إلا أنه لمم يؤت هما بصلةء» ومرة يقول هي الموصوفة إلا أنه لم يؤت 
نها بصفةء وذلك لا أريد فيها من الإبجام» والفعل بعدها وما اتصل به بي موضع 
الخبر ‏ . ويقول ابن هشام: 'والتامة تقع في تلانة أبواب: أحدها: التعحب خو: (ما 


.۲۳٣۳/٤ ¬ شرح الرضي على الكافية‎ ١ 

۲ الکتاب ۷۳/۱. 

اا 

- ينظر: حاشية الصبان - 1۸/۳. وينظر: الأصول في النحو١/٠٠٠» وشرح التسهيل۳/٠۳» وشرح المفصل‎ ٤ 
.۷١ -٠٥/١ واهمع‎ ۲۳۳/٤ وشرح الرضي على الكافية‎ ۷ 

ه شرح المقصل .۱٤۹/۷‏ 


۷۹ 


ا ا شىء حن ریا حزم بذلك جيع البصريين» إلا الأحفش 
فحرّزه» وجرّز أن تكون معرفة موصولة والحملة بعدها صلة. لا محل ضماء وأن تكون 
نکرة موصوفة والحملة بعدها في موضع رفع› نعتاء وعليهما فخبر المبتداً حذوف 
وجوبا تقديره: شيء عظيم» ونحوه"". 

والرأي القالث له» وقد تضمنه نص ابن فان فقد ذھب الأحفش فيه مذهب 
جمهور البصريين في أن (ما) تامة .معن شيء» وقد فس ان عرضنا مذهبهم. 

وما قاله الأحفش متاح إلى مناقشة من عدة وجوه: 

الأول: إن التعحب فيما يذهب إليه النحاة باب إيهام وهو ما يناسبه (ما) كما 
يقول النحاة» يقول ابن يعيش: "فان قيل: ولم حضوا التعجحب عا دون غيرها من 
الأسماء قيل لإجمامهاء والشيء إذا هم كان أفخم لعناه وكانت النفس متشوقة إليه 
لاحتماله أموراً. فان قيل: فإذا قلعم: إن تقدير: ما أحسَنَ زيدا» شيء أحسنه وأصاره 
إلى الحسن» فهلا استعمل الأصل الذي هو شيء فالحواب:إنه لو قيل: شيء أحسن ۾ 
يفهم منه التعجب؛ لأن شيعا وإن كان فيه إيمام إلا أن (ما) أك اما الجب 
معظم للأمرء فإذا قال: ما أحسن زیدا٬‏ فقد جعل الأشياء ال يقع يما الحسر متكاملة 
فيه» ولو قال: ا اخسن زا کان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهات 
الحسن لأن الشيء قد يستعمل للقليل" . 

والذي قاله الأحفش بموصولية "ما" يخالف الإمام اللائق بالتعجب» لأن (ما) 
الموصولة تحتاج إلى الصلةء والصلة مع الموصول كالشيء الواحدء والصلة باب إيضاح» 
ومن هنا حصل التناقض. 


مغن اليب - ٤۸/١‏ 
۲ شرح المفصل ٠١۳/۷‏ 


A 


الثايي: أن الخبر قي الحملة بحذف إذا دل دليل على حذفه» ولا دليل هناء يقول 
الرضى: "وفيه بعد (أي القول بحذف الخبر وموصولية "ما")؛ لأنه تحذف الخبر وجوبا 
مع عدم ما يسد مسده". وضتفه ابن يعيش لأمور منها: "أنه يعتقد أن الخر 
حذوف والخير إنغا ساح حذفه ذا کان في اللفظ ما يدل عليه ولا دليل هنا فلا يسو غ 
الحذف» (ومنها) أنُم يقدرون المحذوف بشيء والخبر ينبغي أن يكون فيه زيادة فائدة 


وهذا لا فائدة فيه" . 


الثالث: رد "بأنه سيلزم خالفة النظائر من وحهين؛ أحدهما: تقلع الإفهام بالصلة 
أو وتأحير الإبمام بالترام حذف الخيرء والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهاما 


م 


اما الفراء وابن درستويه فقد ذهبا إلى آمُا. استفهامية تحمل معن التعجحب» وما 
بعدها خحيرهاء وقد قيل إنه منسوب للكوفيين. واحتج أصحاب هذا الرأي فقالوا: 
'وإنما وضع هذا في التعجب؛ لأحل أن التعحب فيه إهام» وذلك أن التعحب إنما يكون 
فیما جاوز الحد المعروف» وحرج عن العادة» وصار کأنه لا يبلغ وصفه» ولا وق 
غل ا فر ما ا رد و ا کل رحل زیڈ ذا عنیت أنه 
رجحل عظيم أو حليل ونحو ذلك . 

ولم يكن هذا الرأي قبول عند العلماء لأسباب منها: 


1 شرح الرضى على الكافية - .۲٠۳/٤‏ 

۲ شرح المفصل .۱٤۹/۷‏ 

۴ شرح التصریح - ۸۷/۲. 

۽ ينظ : شرح الرضى على الكافية Y/Y E E‏ 
٥ه‏ شرح الفصل .٠٤۹/۷‏ 


۸1 


أولاً: أنه يؤدي إلى مقابلة جملة إنشائية بأحرى إنشائية» إذ الاستفهام ا 
حملتان إنشائيتان» وهذا ما يرفضه العلماء يقول الرضي: 'قيل مذهبه ضعيف» من 
د ا می اله ل م ا ا ا 
ينبت" '. وقد ورد عن الرضي ما يشير إلى ارتضاء مذهب الفراء ومن هج منهجهء 
يقول: "وهو قوي من حیث الع لأنه کأنه جهل سببه فاستفهم عنه" 

ثانياً: يرفض ابن يعيش مذهب الفراء فيقول: "وما ذكره من أن (ما) استفهام 
تخد ا ن الع ر ف ع ي جاه صف ي کاب و ا ۷ 
يسأل المخحاطب عن الشيء الذي حعله حسناً ونما جخبره بأنه حسنٌ ولو کانت (ما) 
استفهاماً لم يسغ فيها صدق أو كذب؛ لأن الاستفهام ليس بخبر"'. وني قوله نظرء لي 
ما نرى؛ لأن التعجب ليس حبرا محضاً كما ذهب» وإما هو إنشاء» كما أشار إلى ذلك 
فريق من النحاة فيما ناء والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب» فضلاً عن أن 
التعجحب تعبير عن انفعال بالإعجاب بشيء ما. 

ثالً: إن "ما" الاستفهامية لا يليها إلا الأسماء وهو قول موافق لرأي أهل 
الكوفة القائلين بامية أفعل التعجببيةء» يقول ابن مالك: "وأما كوا استفهامية وهو 
قول الکوفيین فليس بصحيح؛ لأن قائل ذلك إما أن يدعي تحردها للاستفهام وإما أن 
يدعي كوا للاستفهام والتعحب معا كما هى في قوله تعالى:(فأصْحَاب الْيمنة ما 
أًصْحَاب الَيْمَنة)“. فالأول باطل بإجماع؛ لأن اللفظ اجرد للاستفهام لا يتوحه يمن 
يعلم إل :من لا يعلم» > (وما أفعَلمم صالح لذلك فلم يكن جرد الاستفهام. والثاني أا 


1 شرح الرضي على الكافية - .۲۳١٤/٤‏ 
۲ لصدر السابق. 
۳ شرح المفصل - .٠٤۹/۷‏ 


ع الواقعة: ۸. 


AY 


باط 4 لن الأسقهة الرب ي لا له ان إلا الأسماء نحو: لإوأصنْحَاب اليمين 


ما أصحاب اليمين) '. و"ما" المشار إليها خصوصة بالأفعالء فعلم أَها غير المخضمنة 
استفهاما" . والواقع أنه لا وجه في مقارنة (ما) في هاتين الآيتين ب(ما) التعجبية؛ لأن 
هناك شبه إجماع بين العلماء على أن (ما) هنا رقي الآيات) للاستفهام"ء فلفن كان تي 
الحملة معن التعحب» فما حرج إليها بعد أن كان للاستفهام ولا يقتضي ذلك أن 
تخر ج (ما) من باجا في الاستفهام إلى باب آحر كالتعجب. 

رابعاً: إن (ما) لو كانت استفهاما لجاز أن بخلفها (أي). وهو ما لم یرد به 
استعمال. 

أما الكسائي فقد ذهب إلى أن (ما) لا محل ها من الإعراب . ولا تكون اللفظة 
لا محل هما من الإعراب إلا إذا كانت حرفاء وهو رأي نيل إليه ونرتضيه» لما فيه من 
- تصنيف ترتضيه دلالة جملة التعجحب. ووجهه أن (ما) لا تحمل ما سبق بيانه من 
حصائص الاسم وحده» ولا تدل على معن بنفسها إنغا معناها يتضح باقترافا بجملة» 
وهذا معنن الحرف» وما القول باسميتها إلا تحقيق لفكرة العامل في أن (افعّل) في ما يرى 
البصريون» فعلء والفاعل ضمير مستتر» وم كان الفاعل مستترا وحب أن يعود على 
اسم ظاهر»ء والحملة تخلو منه» فخكموا على (ما) بالاسمية لذلك» ويؤيد هذا ما قاله 
الأزهري: "فا جمعوا على "اسميتها لأن ن (أحس) ا يعو د غليها اتفاقا والضمير لا 
يعود إلا على الأسماء"'. 


.۲۷ الواقعة:‎ ١ 

۲ شرح التسھیل ۳۲/۳. 

۳ ینظر: التفسیر الکبیر ۱٤٤/۲۹‏ والکشاف ٥۲/۲‏ والحامع لأحکام القرآن ۱۹۹/۱۷ الدر المصون .۲٠۳/٣‏ 
٤‏ شرح التسهیل ۳۲/۳ 

ه ينظر: اهمع - ٠٦/١‏ 

.۸۷/۲ شرح التصریح‎ ٦ 


A۳ 


النحاةء مبتداً خحبره الحملة بعده - على رأي أصحاب المذهب الأول الذي بيناه 


سابقا- فكأن مبئ الحملة وتركيبها لديهم يوازي قولنا: محمد حَضر أبوه» ف(حمد): 


مبتدأًء و(حضر أبوه): جملة فعليه حبر المبتدأًء وبين الحملتين» في ما نرى» فرق كبيرء إذ 
إن الخبر ق ( محمد حضر أبوه) شو : حضر أبوه» وهي جملة بحسن السكوت عليها» 


و محمد. ولكنا إذا حذفنا المبتداً (ما) في ججلة التعحب (ما أجْمَل 


السَمَاء!)» فإن المستمع لرأحْمَلَ السماء!) لا يجن منها نمرة معناهاء وفقاً لما ارتضاه 
ابن جي ا ا 

کا أن وة ل الفدل :ن حلا اجب والصدارة رقم بقلب على 
الحروف» وهي مبنيةء والبناء تما يقرب الكلمة إلى الحروف» والحروف لا موضع ها 
من الإعراب ولعل هذا ما أراده الكسائي» أو ما أراده ابن الأنباري عندما حكم 
بزيادة (ما) التعجبية»› والزيادة حکم ر يقح على ر کن صل في الحملة اللإسنادية» عند 
من عد (ما) مبتداً [مسند إليه]. يقول ابن الأنباري: "إن قال قائل: لم زيدت (ما) لي 
التعجحب نحو : (ما أحسن زیدا) دون غیرهاء قیل: لأن 3 في غاية الإبجام» والشىء إِذا 
كان مبهماً كان أعظم في التفس» لاحتماله أمورأ كثيرة» فلهذا كانت زيادتما تي 
التعجب أولى من غيرها" '. 

ما سيق يتضح أن (ما) ني التعجب ليس هما معن في ذاتما لتكون في تصنيف 
الأسماء كما أنه ليس من المقبول دلالة أن تفسّر(ما) هنا ب(شيء)» أو أن تكون من 
الموصولات» أو أداة استفهام» إنغا هي في باب التعجحب" تفارق الموصولة والموصوفة لي 


.١١۲١ضص‎ - أسرار العربية‎ ١ 


A٤ 


6 . ب 111 ت 1 ۾ ۴ع 


ا أي لأداءِ معن التعجب»› و التعجحب معی؛› والمعان إا ۇدى بالحروف . 


ويبدو أن استخدام لفظة واحدة كرما) للتعبير عن معان مختلفة» هو الذي 


أدى إلى هذا الاحتلاف. ونحن نعلم أن المعان الي تحوب قي نفس المتكلم أوسع من أن 
نعبر عنها بالألفاظ والكلمات إذ إن اللغة فى مبانيها وأشكاما اللفظية تقصر عن أن 

تعبر عن كل ما يحويه ذهن الإنسان بألفاظ توازيها في سعتها وتنوعهاء " لأن المعان 
غير متناهية والألفاظ متناهيةء فإذا وزع لزم الاشتراك ". يقول إبراهيم أنيس في هذا 
الصدد: " الأصل في الألفاظ أن يختص كل لفظ .معن معينء هذا جرت الكثرة الغالبة 
من ألفاظ اللغات في العالم» غير أنا نعرف أن أمور الحياة الدنيا متداحلة متشابكة. 
تكوّن في بحموعها نظاما متماسك الأطراف» ولا غرابة إذن أن نرى معن يقترب من 
آ ر انا ن و و ع ا ومن هنا جاءت مبان کثيرة 
متشابمة في شكلها ووزها مع أها تختلف في معناها باحتلاف السياق الذي ترد فيه» 
ولقد تنبه العلماء قدما إلى هذا فوضعوا مباحث لغوية تبين ذلك مثل (الاشتراك 
اللفظي)» ومن بين هذا المشترك اللفظي لفظة(ما)» قي ما بحن بصدده» فمنهار(ما) 
الاستفهامية» و(ما) الموصولةء و(ما) التعجبية. وإن السياق أو المقام هو الكفيل 
بالتفر یق بینها» يقول برا E‏ " فالنتيجة أنه وإن كانت (ما) تؤدي 


التعارض بين تأويل العن وتقدير الإعراب في النحو العربي- صاحب أبو جناح-ص۷٦.‏ 

۲ ينظر السابی. 

۳ ينظر: شرح المغصل .1١۷/۷‏ 

؛ المزهر قي علوم اللغة- السيوطي ~ شرح وتصحيح: محمد حاد المول» عمد أبو القضل» علي محمد البجاوي- 
ط.(۳) ح محتبة دار التراث: القاهرة .۳۹۹/١-‏ وينظر : علم الدلالة» دراسة نظرية وتطيقية - فريد حيدر- 
مكتبة النهضة المصرية: القاهرة- ط.(۱)» ۲۹۸۸م- ص ٠۳۷‏ وما بعدهاء ودلالة الألقاظ- إبراهيم تيس - 
مكتبة الأجلو المصریة-ط.(٤)‏ ۲۹۸۰م - ص .۲٠٤‏ 

ه دلالة الألفاظ ¬ ص .۲٠١‏ 


سے 


۸0 


معان متعددة في العربية» فلا موضع للشك أيها الرادء وذلك لشات القواعد النحويةء 
٠‏ ووضوحهاء الرافعين للعربية فوق أخحواتما السامية 


) بالتعدد الوظيفي للمبن الصرفي» وهو موؤضوع كبير وفيه بحوث كثيرة. 


رابعا: الخلاف النحوي في الاسم المنصوب بعدرما أفغل): 


7 


. وهو ما يعبر عنه العلماء المعاصرون 


أما الاسم الت ا ا ل اا د ا 
النحاة في إعرابه على حد احتلافهم في فعلية (أفعّل) أو ا“ميتها. 


فهي مفعول به لدى جهور البصرين والكسائي» فعلهارأفعًّل) المضمر فيه فاعله 


وهر یعود على (ما) اأحقمدمة قول ابن يعیش: "و حسن فعل ماض غير متضر ف وفيه 
e :‏ يرجع إلى (ما)» و(زيدا) مفعول به" . وقد اعتمدوا الهمزة في (أفعل) همرة تعدية 


للقول .مفعولية الاسم المنصوب بعدهاء يقول السيوطي: "وينصب المتعجب منه بعد (ما 
أفعَلَ) مفعولاً به على رأي غير الفراء والحمزة فيه للتعدية» والفاعل ضمير مستتر عائد . 
على (ما) مفرد مذكر"» بل يعود على (ما) بالإفراد أو التثنية أو الحمع تذكيرا وتأنينا. 


وقد كان للحركة الإعرابية دور ي توحيه نصب الاسم بعد (ما أفعّل)» 


فالنصب عادمة المفعوليةء إذ إن المفعولية أم الباب في النصب» ونا نم تكن الكلمة 
٠‏ منصوبة بحرف نصب يسبقها فقد حكم عليها بالمفعوليةء أي ألحقت بأم باها» ومن ثم 


حاء البحث عن عامل النصب» ولابد أن يكون هذا العامل فعلاء ولابد ذا الفعل من 
أن یکون ك فلمًا م يسبقها ل (أفعل» ا ا وغللت همزته . 


٠‏ بأا همزة تعديةء كما ذكرناء وغللت الح ركة عليه بأما لبناء الفعل الماضي» تم اجحتهد 


.١۷١ التطور النحوي - براجشتراسر - ص‎ ١ 


۲ شرح المفصل۹/۷٤١›‏ وينظر: الأصول فى التحو »44/١‏ واللباب في علل الإعراب والبناء ۱۹۷/١‏ وشرح 
التسهيل »٠٠/۳‏ وارتشاف الضرب ۳۳/۳ وشرح التصريح ۷۲ وحاشية الصبان ۱۷/۳. 
۳ همع الموامع ١/٥ه.‏ 


1۸٦ 


النحاة باحثين عن حجج تعلل هم إدحال هذه اللفظة (ما أفعًل) في مدارج الأفعال من 
أقسام الكلم. والفعل ما دل على حدث وزمن» بناء على الأسس الي وضعها ا 
وق ا ا ن هذه اللفظة تخلو من الدلالة على الحدث أو الزمن» اعتمادا على ما 
يقره النحاة أنفسهم. فإذا كان الإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظء كما يقول ' 
ابن یعیش '» فلا بد أن لكل لفظة تي هذا الت ركيب درا دلالیا تو ديه ول كانت 
الح ركة الإعرابية من بين ما يعبر به المتكلم عن نفسه قي أهذا الت ركيب فإن هما دور في 
الع يجب أن نبحث عنه دلالياء وليس تحت تأثير عامل يسوغ وجود الح ركة» فيتسق 
القول مع الفطرة اللغوية عند العربي الذي كان يعبر عما في ذهنه من غير معرفة لا 
باحر كات ولا بأسمائها ولا بعواملها. ولو نظر باحث إلى التركيب من وجهة دلالية 
ععزل عن امب وتسويغ الحركة الإعرابية على ضوء العاملء لما كان تة وجه يؤيد 
كون الاسم المنصوب بعد (ما أفعل) مفعولا به» ولا كانت هناك ضرورة لإججاد فعل 
عا ا ا ا ق ا ا 
ولعل هذا المعن هو ما عبر عنه الرضي بقوله: "ولولا انفتاح أفعل التعجحب وانتصاب 
التعجب منه بعده» انتصاب المفعول به» لكان مذهبهم ج بأن ينصر" . وهذا تعبير 
صريح حكن أن يحمل على قول الرضي» في أن الذي يتحكم في توجيه ت ركيب 
الحملة» وما بعكن أن تصرف إليه كلمانهما مثلة لأبواب نحوية» هو الحركة الإعرابية . 
- وليس القيمة الدلالية الي تؤديها الكلمة في الحملة. فهو ينص على أن الرأي الأول 
PO RIP ry‏ 
ضوء العامل. ويؤيد هذا ما نص عليه أحد النحاة قي عدم اتفاق الاسم اا 
ذا الباب مح أحكام المفعول به» يقول الصبان: " مذا المفعول أحكام حالف فيها 


| 
| 
| 
| 
١‏ ينظر: شرح المفصل .۷۲/١‏ 
شرح الرضي على الكافية .۲۳٠/٤‏ | 


| AY 


طرف على اسيع ولا کرد لا نآو رة سیت وهو نص صریح کن 
| وهو ما سنتناو له ا os‏ من هدا الاخ 


والرأي الأحر ي تو جيه الاسم المنصوب بعد صيغة التعجحب» وهو مذهب الفراء 


والكوفين غر السات أي الذين يقولون باسمية (أفعل) في التعحب» فمذهبهم أن 
"(أفعل) اسب وانتصب الاسم بعده» ثي قول الفراء ومن وافقه من الكوفيين» على حد 
ما انتصب قي قوهم: زد ا AE OMG‏ 


غيره» إلا هم أتوا ب(ما) فقالوا: ما أظرف ا e‏ نقلوا الصفة 
من زيد وأسندوها إلى ضمير(ما)» وانتصب (زيد) بأظرف فرقاً بين الخبر والاستفها» 
والفتحة في (أفعل) فتحة إعراب» وهو حبر عن (ما) وإغا انتصب لکونه حلاف المبتدا 


الذي هورما) إذ هو ني الحقيقة جير عن زيد ولا أنى برما) ليعرد عليه عليها الضميرء 


إذا كان حلاف المبتدأً كان منتصبا بالخلاف على مذهب اکرنین ف زید 


وقول الكوفيين هذا يحتاج إلى مناقشة» لعدة أسشباب: 


الأول: إن القول بأن (ما) مبتدأ» يؤدي إلى القول باسميتهاء وكما أسلفنا فإن 
(ما) لا تدل على ما يدل عليه الاسم من مسمی»ء كما أن حصائص الأسماء لا تنطبق 


- عليهاء ومن تم فان وضعها في الأسماء خالف نا عليه حد الاسم وخحصائصهء فضلا عما 


بیناه من قبو ها خحصائص الحر ف., 


.٠١/٣١ حاشية الصبان‎ ١ 


۲ ارتشاف الضرب ۳4-۳۳/۳» وينظر: همم الموامع »٠٦-٠٠١/١‏ وحاشية الصبان ۱۹/۳. 


۱۸۸ 


الثاني : 1 کانت (ما) ليست اسا انتقض كوفا مبتداً |مسند إليه]ء فدل ذلك 
على ان الإإسناد ق اا ا ومن م فإن بان (أفعَلم رل مرقوض»› 
خلو الحملة من الإسناد صلا 


التالث: جلة رما مل السماء!) لا يكمن فيها إسناد بين المبتداً والخبرء إتغا هي 


السكوت عليه» وهو التعبير عن انفعال ما بقصد إنشاء التعحب. 

فيما سبق» تبين لنا آراء النحاة العرب واللغويين من القدماء في ت ركيب صيغي 
ملت التعجحب القياسيتين» وقد حاورنا فيها مذاهب النحاة المختلفة وما يحتاج منها 
إلى مناقشة؛ ردا أو تأييدا. ونرى استكمالا هذه الدراسة وتمهيدا لإبداء الرأي فى ما 
يوافقی ابات التعجحب کا ودلالة أن ددرس آراء ارين ٠ى‏ اشالرت التعغجب 
فيما يرد منها في آيات القرآن الكرع» ثم .محاورة آراء علماء اللغة الحدثين» وهو ما 
سنفصل القول فيه ف الفصلين القادمين من هذا الباب» إن شاء الله. 


۱۸۹ 


d4 »‏ 
ا ف 
صيغتا أسلوب التعجب القياسيتان في القرآن الكريم 
تعددت الآيات الي تحمل دلالة التعجب في القرآن الكرع» ولكنها كانت بصيغ 
وأساليب ختلفة» فمنها ما كان على صيغة الا ستفهام» ومنها ما حاء على ثمط المفعول 
المطلق» وغير ذلك من أساليب التعجحب السماعية» مما عرضنا له في مستهل الفصل 
التعحب القياسية (ما أفعَل وأفعل به)»ء وأبرز آراء المفسرين في تفسيرهاء لنتحرى فيها 
ما كن أن يعين على فهم الأسلوب دلالة ورتا 
والآيات الي وردت على هذا القياس قليلة قي القرآن الكرع» فقد جاءت على 
مطين ها: 
الأول: ما أفعَله» وقد جاء على مطها قوله تعالى: فما أصبرهہ على الّار4“ 
وقوله تعالى: لقتل الإنسان ما أكفرة)"'. 
لثان: أفعل ب وقد جاء على نمطها قوله تعالی: امع بهم وأنصز)". 
وقوله: ابص به والمع )° ) 


,١۷١ البقرة:‎ 1 
.۱۷ عبس‎ 
A۸ رع‎ ۳ 
.۲١ ٠: الكهف‎ £ 


ETT 


ولا نقصد قي هذا الفصل من الباب تفصيل كل ما ورد عن المفسرين قي هذه 
الآيات» وإغا الذي يهمنا أن نبحث في أقوالمم وما ذهبوا إليه في تفسير دلالة الآيات 
وتوجيه الب ليتوافق مع المعئ» لنوضح المعيى التام دا الأسلوب» فيكون جملة من 
خا ا شما ع ن ف ا 

تقوم عليه الحملة موضع التفسير» و اأصبنعةء ولاسيما أن حل المفسرين 
كانوا من أرباب اللغة والنحوء فبدا أثر المبى والاهتمام بتسويغ الح ركة الإعرابية على 
ضوء العامل واضحاً في توحيه الآيات. فإذا ما تناولنا آي النمط الأول من صيغة 
التعجحب القياسية (ما أفعَله) فإننا بحد المفسرين يستهلوما بالبحث ف الت ركيب» يقول 
العكبري في تفسير قوله تعالى: فما أصبرهم على النارQ':‏ '(ما) ف موضع رفع» 
والكلام تعجَّب عجُب الله به المؤمنين. و(أصَ) فعل فيه ضمير الفاعلء وهو العائد 
على ما. ويجوز أن تکون (ما) استفهاما هناء وحكمها قي الإعراب كحكمها إذا 
کانت تعجبا. وهي نكرة غير مو صوفة تامة بنفسها. وقيل: هي نفي: أي فما أصبرهم 
الله على النار"". كما عدد أبو حيان والسمين الحلبي أنواع (ما) واحتلاف العلماء في 
توجيه (ما) التعجبية» وقد بينا في الفصل السابق المسألة مفصلة نما يغن عن تكرار 
أقوالمم هنا. 


.١۷١ البقرة:‎ ١ 
.١٤١١/١ التبيان قي إعراب القرآن‎ ۲ 


کما بحرا ل ت الخلاف ق رتل فيما دار بين البصريين والكوفيينء 
كما فصل المفسرون القول في تعدد معاي الآية بتعدد را مام 
ا تعال: فما أصبَرَمُمٌ على النار)"» فس المعنن على التعجب تارق 
الاستفهام اة وعلى النفي نالثة. واحتلفوا قي معى الصبر قي التعجب» أحقيقة 


فذهب الأصب" إلى أنه صبر يحصل نحم حقيقة إذا كانوا في النار» وقال: إذا قيل هم: 


نجسو !ا فيها ولا ُکلمون"“» کا وانقطح کلامهم وصبروا على ار 


ليأسهم من الخلاص. ` 


١‏ ينظر: الجامح لأحكام القرآن ۲۳۹/۲ البحر الحيط - ٦1۹-11۸/١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
- السمين الحلي - إعداد: جال طلبة - دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان - الطبعة الأول ١١١١ه»‏ 
OEE‏ 

.١۷١ البقرة:‎ 

٣‏ وبعد بحث واستقصاء ثبت للباحثة أن الأرحح في هذا الأصم أنه أبو بكر الأصي وقد جاء في سير أعلام 
النبلاء أن نمامة بن أشرس يتغالى فيه» ويطتب في وصقه» وكان دینا ر منقبطا عن الدولة. مات سنة 
إحدى ومنتين. وله تفسيء وكتاب(حلق القرآن) وكتاب (الحجة والرسل) وکتاب(ا لر کات)» و کتاب(الرد 
على اللحدة)» ورالرد على الحجرس)» ورالأماء الحسي)» ورافتراق الأمة)» وأشياء أحرى. ينظر: سير أعلام 
النبلاء- شس الدين بن محمد بن محمد ين عشمان الذهي- تحقيق: شعيب الأرؤوط- كامل الخراط- مؤسسة 
الرسالة: بیروت: لبنان- ط۔(۱۱۲) ۴۹۷ ۱هے ٩۱۹۹م‏ - .٤٠۲/۹‏ 

.١١۸: الومنوت‎ >» 

ه بنظر: البحر الحیط - 11۹/١‏ التفسير الکبیر .٠٠/١‏ 

) السابق.‎ ٦ 


۹۲۴ 


والقائلون بأنه حقيقة قالوا: معناه ما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار لأمم 
كانوا على علم بأن من عاند البي صلى الله عليه وسلم صار إلى النارء ر 0 
وقيل: التقدير(ما أصبرهم على عمل أهل النار) وهو قول الكسائي وقطرب". وقيل: 
(أصبرَ) هنا معن (أحراً) وهي لغة بمانية فيكون لفظ (أصيَ) إذ ذاك مشتركا . 
معناها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء المكروه» ومع الحرأة؛ أي ا 
أحرأمم على العمل الذي يقرب إلى التان ال انر ر وان 


والقائلون بأنه بحاز» قالوا: جحاز أريد به العمل؛ أي: ما أعملهم بأعمال امل 

النار» قاله جحاهد. وقيل: هو جماز أريد به قلة اجر ع؛ أي ما أقل حزعهم من النار. 
وقيل: هو جحاز أريد به الرضا وتقديره أن الراضي بالشيء يكون راضياً ععلوله ولازمه 
إذا علم ذلك اللزروم» فلما أقدموا على ما النار وهم عالمون بذلك صاروا 
كالراضين بعذاب الله والصابرين عليه. وقال الزخشري: "(فما أصيَرَهُمٌ على النار) 
تعحب من حاههم قي إلتباسهم موجبات النار من غير مبالاة منهه"“. ٤‏ 
| 


والقائلون بأن (ما) استفهاميةء وجهوا المع على الاستفهام» وهو استفهام على 

معێ التوبیخ؛ أي: أي شيء صبرهم على النار حي تركوا الحق واتبعوا الباطل؟: وقد 
ذهب إلى هذا القول ابن عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن الى فامع | 

لديهم على وجه الاستهانة والاستخفاف بأمر هؤلاء. 


.1٦4/١ - ينظر: البحر الحيط‎ ١ 
.٠١۳/١ الکشاف ۳۲۹/۲ ممان القرآن للفراء‎ ٦15۹/۱ - ینظر: البحر انحیط‎ ۲ 
.٦14/١ - ينظر: البحر الحيط‎ ۳ 

۽ الکشاف ٠۳۲۹/۱۲‏ وينظر: التفسير الكبير ۳٠/١‏ البحر الحيط - .114/١‏ 

٥ه‏ ينظر: الجامع لأحکام القرآن ۲۳۹/۲ البحر امحیط - .11۹/١‏ 


۹۴۳ 


وذهب قوم إلى أن (ما) نافيةء يقول أبو حيان في تفسير الآية ذاتما: 'وذهب قوم 
إلى أن م نافيةء والمعئ: أن الله ماء أصبَرَهُّم .على النار؛ أي: ما. جعلهم يصبرون على 
العذاب"" 


بختلفون ق (ما) ویو جهول معیٰ الأية بتعددهاء د النحو الذي عرضناه قي الأية' 


السابقة فمعئن اللآية لدى المفسرين ف مضمونين: " 


الأول: التعجحب» و(ما) فيه هي التعجبية. يقول الفخر الرازي: "اعلم أنه تعالى 
لا بدا بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين» عجحب 
المؤمنين من ذلك فكأنه قيل: وأي سبب في هذا العحب والترفع مع أن أوله نطفة 
EL o a a‏ 
أن يکون علاجا لعجبهم» > وما يصلح أن یکؤن. علاجا لكفرهي فان حلق الإتسان 
تصلح لأن يستدل بها على وحود الصانع» ولأن يستدل مما على القول بالبعث والحشر 
والنشر"“. ويقول القرطي: "قيل: (ما) تعجحب» وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء 
قالوا: قاتله الله ما أحسّه! وأحزاه الله ما أظلَمَه!» والمعي: اعجبوا من كفر الإنسان 


. ٠٤٥/١ وينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ ٦۹/١ - اليحر الحيط‎ ١ ٠ 

N 

۳ ینظر:التبیان فی إعراب القرآن ۱۲۷۲/۲ التفسیر الکبیر ۹/۳۱» معان o‏ و 
محمد الصابوين- مركز إحياء التراث الإسلامي: مکة الكرمة ~ ط.(ا) ۱۰٤۱هے‏ ٩۱۹۸م‏ - ١/ادا‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۲۱۷/٠۹‏ معان القرآن-الفراء-تحقيق: أحمد يوسف جاتي» محمد علي النجار-دار 
ال بیروت-لبنان- ۲۳۷/۳ البحر الحيط-۸/ ١‏ الدر المصرن قي علوم الكتاب الكنون ۸۰/٦‏ . 

> التفسیر الکبیر .٥۹/۳۲‏ 


لحميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره ه بالله ونعمه مع معرفته بکثرة إحسانه إليهء 
عل الخجت أيضاء قال اين جريج: اها اشد كفا" 


الثاني : e‏ وقیل: )ا( استفهام؛ أي: أي شي ء دعاه ل الكفر» فهو 
استفهام توبیخ ' E‏ أ حال : 'وقیل: (ما) استفهام توقیفب. اف أي ي 
أکفرَّه؟ أي: جعله کافرا؟ ععی: لأي شيء يسو غ له أن يكفر"". 


ويذهب الفراء والنحاس إلى أن عى استفهام" ثم عجبه فقال (من أي شيء 
حلقه) ثم فسّر فقال: (من نطفة حلقه فقدره) أطوارا: نطفةء ثم علقة إلى آحر حلقه» 
وشا E‏ وذكراأو أن "“ 


إن من يتتبع أقوال المفسرين في هاتين الآيتين» وبالرحوع إلى أقوال النحاة قي 
التعجب في ما أوضحنا سابقاء جد أن المع العام الذي يستفاد من هاتين الآيتين هو 
التعجحب› وهو أكثر اتساقا مع السياق القرآن العام الذي وردت فیه. 


وإذا عرفنا أن التعجحب استعظام الشيء» فأي معن قي صبر الكفار على عمل 
يۇديهم إلى النار غير الاستعظام» وأي معن في كفر المحلوق بنعم خالقه وأوله نطفة 
وآلحره حيفة قذدرة غير الاستعظام داته ؟. وقد صرح الزخشري لدی تفسیره (ما 
أكفرة) في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفرّه)* عن تام معن التعجب إذ اء 
اللفظ معبراً عن معن الاستعحاب» ملائماً لدرجة الاستعظام من هذا الكفن يقول: 
"(ما أكفره) تعجحبأ من إفراطه ني كفران نعمة الله ولا ترى أسلوباً أغلظ منه» ولا 


4۲١/۸ - وينظر: البحر الحيط‎ ۲۱۷/١۹ الحامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۲ الحامع لأحکام القرآن .۲٠۷/۱۹‏ 

٤٣١/۸ - البحر الحیط‎ ٣ 

.٠١٠/١ وينظر: معان القرآن - النحاس‎ ٠۳۷/۳ معاي القرآن - الفراء‎ ٤ 
.۱۷ عیس:‎ 


۹° 


ا ولا أدل على سخط: ولا أبعد شو طا قي المذمة مع تقارب طرفيه» ولا 


1 tf 


ولم يغفل المفسرون البحث عن حقيقة ت ركيب التعجب» والألفاظ الدالة عليه 
فى اللغة في هذه الآيات ال يفسرون» e‏ دلالة (ما)» وحقيقة أصل الكلمة 
رأفعَلً)» وني توجيه ح ركة الاسم المنصوب بعدها .عقتضى المع ودلالة السياق» ويعا 
الفخر الرازي من أبرز من فصل ني هذه المباحث اللغوية من الفسرين. ولعل المقام 
يقتضي أن نورد هذه المسائل اللغوية الي اوؤردها ازرازی؛ لا فیها من حجج تستحق 
الدراسةء وما يكمن فيها من حقائق تستوجب النظرء وما يظهر فيها من استقصاء 
واضح لدلالة الت ركيب الحملي للتعجحبة وما يقتضيه مبناه: ) 

تناول الرازي ت ركيب التعجب (ما أفعلً) مبديا آراءه اللغوية من خلال تفسير 
قوله تعالى :فما أ E‏ > وقد ذهب إلى أن قي صيغة التعجب (ما أفعله) 
لائة مذاهب» هي کالآن:" 

الذهب الأولء وهر احتيار البصرين» إن (ما) اسم مبهم يرتفع بالابتداء 
و(أحسَن فعل وهو حبر البتدء وزيداً مفعول» وتقديره: شي حسَنَ زيدا؛ أي صيره 


ر 


وهو مذهب قد رفضه الكوفيون» إذ لا يصح لديهم ان تفسّر (ما) بشيء ي 
اج فى ات الله تعالل كما ف: ما أكرَمٌ الله وما أعظْمَه» وما أعلمّه. كما 
تج الرازي على فساد هذا المذهب بالحجج الاتية 


.۲٠۹/٤ الکشاف‎ ١ 
.١۷١ البقرة:‎ ۲ 
. o-0 التفسم الكبير‎ ۳ 


۹٦ 


الحجة الأولى: يقول الرازي: "فإن قيل:هذه اللفظة إذا أطلقت فيما يجوز عليه 
الحدوث كان للمراد منه الاستعظام مع خفاء سببه» وإذا أطلقت على الله تعالى كان 
المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام فحسب» قلنا: إذا قلنا: ما أعظہ الله. ا 
(ما) هاهنا ليست معن شيء. فلا تکون مبتداً» ولا یکون (أُعظم) حبرا عنه» فلابد 


من صرفه على وجه آحر. وإذا كان كذلك ثبت أن تفسير هذه الآية هذه الأشياء فى 


مقام اك ج غير : 
يذو أن هة إل اري هده توند ها ها الباق في 
تل على معن ف ذاشاء وهن م فقدت سمة. من ”ات الاسمية وهي الدلالة لن 
) نک کھت غ ان ی ا 


) لا بعدت(ما) عن حد الاسم بعدت عن احتلال موقعه» وهو المسند إليه(المبتداأً) 


هنا. 


. ا م يكن ق(ما) إسناد؛ فلم تكن مبتدأة» فقد حرحت الكلمة الي بعدها عن‎ )٣ 


الخبرية» كما حاء في قول الفخر الرازي: "ولا يكون (أعظم) حبرا عنه""» إذ لا حبر 
بلا مبتداً ف اللغة. 

BE SN E EA E 
فقال: " فإن قال قائل: أرأيت قولك: ما أحسَنَ زيداء أليس فل التقدير والإعمال - لذ‎ 
في التعجب - .عترلة قولك: شيء حسن زيدأ» فكيف تقول هذا قي قولك: ما أعظََّ‎ 
الله يا فيّ» وما أكبر الله ؟.‎ 


:۳۲/١ السابق‎ ١ 


۲ التفسیر الکبیر .۳۲/١‏ 


۹۷ 


. 2. 


قيل له:التقدير: على ما زفقت الك وال شىء عطم اه با فت ذا 
| الشىء انار الذين يصفونه بالعظمة""'. وهذا قول حن في أوله؛ لأن الله عظيم ولا 
سبيل إلى القول بأن شيعا قد عظم الله. ما القسم الثاني من هذا التص» ففيه تأويل كبير 
يخر ج الحملة عن معناها الذي حاءت تعبر عنه» وقد أدرك المبرد تماما هذا البعد بين 
تأويل الحملة ودلالتها على التعحب» ودليل ذلك قوله في النص السابق: '... لي 
التقدير والإعمال لا في التعجحب . وقد أدرك ذلك غيره من النحاةء لولا حاولة تسويغ 
الح ركة الإعرابية على صيغة التعحب (ما أفعّل) وح ركة النصب على الاسم بعدهاء 
على ضوء نظرية العامل فيما يقتضيه النحو التعليمي. 
أراد الرازي صرف (ما) على وجه آحر غير تفسيرها ب(شيء)» أو اعتمادها تي 
موقع المبتدأً (المسند إليه)» كنما يظهر في نصه. وقد قدمنا قي الفصل السابق ما ارتضيناه 


من توجيهها وجهة الحروف. وني مضمون ما ذهب إليه الرازي ما يؤيد ذلك. 


الحجة الثانية: ينكر الرازي فيها تفسير(ما) معن شيء بحجة أحرى» فقول ا 
لو کان معئ:قولنا: ما اٌحس زیدا. . شيء حسّن زيدأ» لوحب أن ييقى معن التعحب 
إذا صرحنا ذا الكلام» ومعلوم أنا إذا قلنا: (شيء حسّن زیدا) فانه لا يبق فيه معن 
التعحب البتة» بل كان ذللى کامدیان» فعلمنا آنه لا جوز تفسیر قولنا: TER‏ 
بقولنا: شيء ا 0 وقد أدرك النحاه سابقا اليعد الدلالي بین معي (ما) 
التعجبية e‏ بکلمة(شيم)» فنبه إل ذلك کثیر منهم» يقول المبرد: " فإن قال 
قائل: فإذا قلت: eT‏ فکان مترلة: شيء حسّن زیداء فکیف دعله مح 


التعجحب»› ولس ذلك ق قولك: ا 


1 


.1۷٦/٤ المقعضب‎ ١ 


.٠٠/١ التفسیر الکبیر‎ ۲ 
.1Vof f القتضب‎ ۴۳ 


۹۸ 


ولعل الرازي يقصد بي هذا أن الباب فى التعجحب باب E‏ 
عن معی التعجحب و تسیر ه E‏ ما هو د تفسير اسلوب إنشائي 


الحجة الثالثة: يتاب الرازي فيها إنكار تفسير(ما) فيقول: "إن الذي حسن زیدا 
والشمس والقمر والعالم» هو الله سبحانه وتعانٰى» ولا جوز التعبير عنه وإ 
ا ا ا أولی» فکان ينبغی ئا لو قلنا: م مر اخس 
زيدا. أن ييقى معن التعجب» ولا م بي علمنا فساد ما قالوه"' . ويبدو من البين أن 
اليحث عن(ما) أو(من) والشمس والقمر والعالم» إا ل اون 
عن قاعل التحسين» > ولا معن للتعحب على هذا البتة. 


الحجة الرابعة: رھ حه فما دی ٳليه في الحجج السابقةء فيقول فيها: 
"إن على التفسير الذي قالوه لا فرق بين قوله: ما أحس زيدأى وبين قوله: زیڈ ضرب 
فی وک ا هذا ليس بتعحب وحب أن يكون الأول كذلك""'. والتعجحب هو 
إنشاء استعظام يشعر به المتكلم فيعبر عنه بعبارة تؤدّي معناه» وأي تحويل في هذه 
العبارة» بتغيير مواقع كلماتماء أو تفسير شيء منهاء ينرج الكلام من بابه وهو هنا 
إنشاء التعحب» إلى ضرب من الخبر العام الذي يحسن فيه الصدق أو الكذب» مثله مثل 
قولك: زیڈ ضرب عمرا» على حل سواء. 

اللحجة الخامسة: يقول الرازي فيها: "إن كل صفة ثبتت للشيء فثبوهًا له إما أن 
کو ی ار ر ا و ا ا وعلی 
التقديرين فشيء E‏ يكون ذلك الشيء هو نفسه أو غير فإذن 


.٣٣ ۳٢/١د التفسر الکبیر‎ ١ 


rio السابق‎ ۲ 


العلم أن شتا صيره حسناً علم ضروري» والعلم کا که ر وري 


۳" 


ا ما أحسَنَ زيدا! بقولنا: شيءَ حسنَ زيدا 

الحجة السادسة : يقول فيها الرازي: "م قالوا: المبتداً لا يجوز أن يكون نكرة 
فکيف جعلوا هاهنا أشد الأشياء تنكيرا مبتدأً؟. وقالوا: لا جوز أن يقال: ر کاتب؛ 
لأن كل أحد يعلم أن في الدنيا رحلا کاتباء فلا یکون هذا الکلام E‏ 
أحد يعلم أن شيعا ما هو الذي حسّن زيداء فأي فائدة قي هذا الإخبار؟ ". 

وقد بینا حجج النحاة ٤‏ حواز الابتداء بالنكرة في ها الات تعلیلا لذهب 
سيبويه ومن تبعه من النحاة من قالوا بتفسير(ما) ب(إشيء)» وهي حجج لا يسندها 
مع بجيز الابتداء بالنكرة في هذا الوضع» ولا “ماع عن العرب» وتصدرها هنا لي 
TEE‏ ضلا عن أن ما نص عليه الرازي يؤيد ما ذهينا إليه؛ 
في أن (ما) ليست اسماء وليس في الحملة اناد صلا 


ويتابع الرازي تقدم اجج لإنكار مذهب البصريين القائلين بتفسير(ما) 
بمعیئ(شيء)»› ومذهبهم ف فعلية (أفعل) التعجبية» وإليك آبرز أدلته ق إنکار 
فعایتها: 

ولا دحول التصغير الذي هو من خحاصية الأسعاي يقول الرازي في هذه الحجة: 
" فان قیل: حواز دحول التصغير إنغا كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة» فصار 
شاا للاسې فأخحذ حاصيته وهر 2 

قلنا: لاشك أن للفعل ماهية و ماهية» فهاتان اماهيتان: إما أن کنا 


متنافیتین» أو لا تکونا متنافیتین» فان کانتا متنافیتین استحال اعتماعهما في کل 


.۳٣/٠قباسلا‎ ١ 


.٠٣/١ السابق‎ ۲ 


۲۰ ٩ 


المواضع» فحيث احتمعا هاهنا علمنا أن هذا ليس بفعل» وإن لم يكونا متنافيتين وجب 
اق التصغير إلى كل الأفعالء ولا مم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسي"'. 
وهذا تعبير صريح من الرازي على رفض فعلية صيغة التعحب» يعكن أن نعتد به حجة 
قوية تدعم ما نذهب إليه ثي ما بيناه قي أكثر من موضع. ٠‏ 

ثانيا: وينهب الرازي في هذا الدليل مذهب فريق من الكوفيون فى إنكار فعلية 
و ا ت ا تقول ى 
التعحب: ما أقوم زیدا بد بتصحيح الواو» كما تقول: زيد أقوم من عمرو. ولو كانت 
ad aL‏ ألا تراهم يقولون: أقام يقيم. ويقول الزازي في 
هذا الصدد: " فإن قيل: هذه اللفظة نّا لزمت طريقة واحدة صارت عارلة الاسي وتام 
التقرير أن الإعلال في الأفعال ما كان لعلة كوا فعلاً ولا التصحيح قي الأسماء لعلة 
الاسمية. بل كان الإعلال ق الأفعال لطلب الخفة عند وحوب كثرة التصرف» وعدم 
الإعلال قي الأسماء لعدم التصرف» وهذا الفعل بمترلة الاسم في علة التصحيح والامتناع 
عن الإعلال. قلنا: لا كان الإعلال ني الأفعال لطلب النفة» فكان ينبغي أن يجعل 
حفيفاً م يترك على فته فإن هذا أقرب"'. ولغن كان الرازي عيل إلى القول باسمية 
(أفعل) في هذه الحجحج وقد بينا سابقاأ خحلو صيغي التعجحب من حد الاسم 
a a ee hs a e SE.‏ 
(أفعًل)» كما بينا سابقا. 


ثالثا: يقول الرازي: "إن قولك(أحسن لو كان فعلا. وقولك: (زيدا) مفعولا 
لاز الفصل بينهما بالظرف» فيقال: ما أحسنَ عندك زيداء وما أجل اليو عبدالى 


.٣٣٣ السابق‎ ١ 


.۳٣٣٣ ٤/١ السابقی‎ ۲ 


والرواية الظاهرة أن ذلك غير حائزء فبطل ما ذهبتم إليه"'. وقد فصلنا هذه المسألة يي 
الفصل السابق ما يغن عن إعادقا هناء إلا أن ما يهمنا هو أن هذه الحجة تعد زيادة 
برهان نعتمده ف أن جملة التعحب إا هى جلة بحري ججرى المثلء والأمثال لا تتغيرء 
كما صرح بذلك لغويو العرب» أو بعبارة أحرى هي جلة مسكوكة على حد تعبير 
اللغويين الحدثين"» فلا يجوز فيها التقدع أو التأحير» كما لا يجوز الفصل فيها بين (ما) 
ولفظة التعجحب» أو بين لفظة التعجب والمتعجُّب منه» والفعل على حلاف ذلك» إذ 
يجوز الفصل بینه وبين معموله بلا حلاف. ا 

رابعا: وقد أوردنا مضمون شاو ا سابقا" اا يقو ل 
فيها الرازي: "إن الأمر لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجحب بكل فعل 
متعدء جردا کان او مزیداء ثلاثيا كان أو رباعياء وحيث ى جز إلا من الثلائي اجرد 
دل على فساد هذا القول"“. 

ا ف ر و غل ورت ال ن 
أيضاً قد يكون اسما حينما يكون كلمة تفضيل» وأيضا فقد دللنا بألوجوه الكثيرة على 
أنه لا يجوز أن يكون فعلاً وأنعم ما طلبتمونا إلا بالدلالة". وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه 
E"‏ 

سادساً: فى الرد على البصرين» بن (أفعًّل) فعل لاتصاله بالضمير المنصوب به» 
نحو قولك: ما أحْسته» جاء رد الرازي على هذه الحجة بحجة أهل الكوفة» كما بيناء 


.۳٤/١ السابق‎ ١ 

٣‏ ومنهم: تمام حسان» ا 
۳ ينظر: الفصل الأول من هذا الباب. 
> التفسير الکبير .٠٤/١‏ 

السا 


يقول: "إنه منتقض بقولك: لعلي وليتيٰ والعجب أن الاستدلال بالتصغير على الاسمية 
قو ی من الاستدلال هذا الضمير على الفعلية» فإذا تر كتم ذلك الدليل القويء فبأن 
E‏ 

الذحب الثاي» ويقدم فيه الفخر الرازي حجته وأدلته لتضعيف ما ذهب إليه 
الأحفش إذ يرى أن (ما) اسم موصول» والمذكور بعدها صلة ل(ما)» ويكون 
خحر(ما) مضمرا. فيقول الرازي ردا على هذا المذهب: "وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوحوه الذكورة منها نك لو قلت: الذي أَحسَنَ زيداء ليس هو يكلام متعظ 
وقولك: ما أحسن زیدا کلام منعظ "' . وقد قدمنا ا أراء فريق من النحاة العرب 
ني تضعيف مذهب الأحفش ممن ينكرون أن تكون(ما) اما موصولاً. 


الذهب الثالث» وهو اخحتيار الفراءء بأن تكون رما) استفهامية ور(أفعّل) اسم 
للتفضيل» فيبدو أن الرازي قد مال إلى تأييده إذ يقول: "إن كلمة (ما) للاستفهام» 
و(أفعل) اسم» وهو للتفضيل» كقولك زي أحسنْ من عمرو. ومعناه: أي شيء أحسنُ 
من زيد» فهو استفهام تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه. كما يقول م أخير عن 
علم إنسان فأنكره غيره» فيقول هذا المخبر: : ومن أعلمٌ من فلان؟ إظهارا منه بأن ما 
یدعیه منازعه على حلاف الح وأن لا يعكنه إقامة الدليل عليه» ويظهر عجزه فى ذلك 
عند مطالبي ِیاه بالدلیل» نم قولك (اُحسَنَ) وإِن کان ینبغی ان یکون مرفوعاً کما ف 
قولك: ما أحسن زيل إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائهء إلا أنه صب ليقع 
الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا فإن هناك معن قولك: ما أحسنْ زيد ؟ أي عضو 
من زيد أحسن ؟ وي هذا معناه: أي شيء من الموحودات قي العام أحسنٌ من زي 
و بينهما فرق کما تری» واحتلاف الح ر کات موضوع للدلالة على احتلاف المعان. 


١‏ السابق. 


۲ السابق. 


والنصب قولنا (زيد) أيضا للفرق؛ لأن هناك حفضاً لأنه أضيف أحسن إليه» ونصب 


هنا للفرق» وأيضاً ففى كل تفضيل معن الفعل» وني كل ما فضل عليه غيره معن 
المأفعول» فإن معي قولك: زیڈ أعلم من عمرو» أن زیدا جاوز عمرا في العلم» فجعل 


هذا المعين معتبرا عند الحاجة إلى الفرق" '. 


وإن من يدرس قول الرازي هذاء يستطيع الوقوف مع نقطتين هامتين» ها: 
الأول) تفسير معن (ما) التعجبية .معي (ما) الأستفهامية. 
الببحث عن دلالة الحر کات علی أواحر حسم د ف قولك: ما 


ولا نرتضي الشق الأول منهما؛ لاه لا حلاف في ان معێ(ما) في قولنا: ما 


أحسن زيدأ! هو التعجب» وما حاولة ت تفسيرها بالاستفهام إلا وسيلة قسر تفسير 


سلوب إنشائي باسلو ب إنشائي آحر» il E‏ ولا قو اعد اللغويين. 


أما الجانب الغا نما ذهب إ 0 وهو مذهب أهل الكوفة» قي البحث 
عن دلالة الحركات» فهو منهج دلالي نرتضيه في ما بعكن الاستفادة منه في تحليل هذه 
الأساليب بعامة» وف أسلوب التعجحب على وجه حاص» إذ إن الحركات الإعرابية 
دوال على معان» كما نص اللغويون العرب قدا " والإعراب هو الإبانة عن المعاني 
الألفاظ "". ولئن وجه الرازي القول في دلالة الحركات وتغيرها ليعلل بها مذهب 
الفراء الذي ارتضاه فى أن جلة التعجحب. في أصلها استفهام م تحولت إلى تعجب» وما 
دل على هذا التغيير إلا التغيير في الح ركات الإعرابية» وهو مذهب لا نميل إليه كما 


.٠١ ۳٤/٥ السابق‎ ١ 
.٠٠/١ الخصاتص - تحقيق: محمد النجار‎ ٣ 


أو ضحنا سابقاء ل أن فيه ها یعینناء 8 | المنهج الدلاليء على تو جیه الث ر کیب 
الحملي للتعحب مبى ومعن» فيما سزيده تفصيلاً ي الفصل القادم من هذا الباب. 
e Eu;‏ نری ۱ ا 


أولاً: إن هناك فرقاً ني الدلالة بين أن تكون (ما) نكرة تامة معن شيء» أو نكرة. 
ET‏ أو موصوفة بالحملة بعدهاء وهناك فرق بين معن الاستفهام 
و التعجحب بأن يفسر أحدها بالآحر» ومن م فهناك Cn a hs‏ 
اكلم ها عمًَا يشعر به كالتعحب مثا وحاولة تفسيرها في إطار جملة حبرية تحتم 
الصدق والكذب. وعليهء فإن اخحتلاف النحاة في تفسير(ما) التعجبية يبرز فيه 
واضح بالمبن مع إغفال بين للدلالةء في ما بعكن أن يكون مقبولا إذا م يخرج عن 
إطاره التعليمي» أَمَّا ونحن متم في هذه الدراسة بدلالة التراكيب والعلاقات بين عناصر ٠‏ 
احملة في التركيب» فإتنا نرى أن ننظر فى كلل ما يوثر في معنن ودلالة العكلم ار اا 
ال د 


ثانا إن تو حیه(أفعل) على الفعلية أو الاسميةء فيه حلاف قد عالناه سابقاء 
كما عرضنا عليه حد الاسم والفعل وخحصائص كل منهماء وقد فصّلنا القول فيه . 


م 


ثالتا: إن ح ركة الفتحة على (أحسن) واا ا !» کن آن ٠‏ 
تناقش كما يلي : 
)١‏ ليست حر كة بناءء كما ذهب نحاة البصرة حين ارتضوها حركة بناء على ٠‏ 
لفعل الاضي» إذ لو كانت حركة بناء لا تقترت بتغير العان» في قولنا: ما حن ٠‏ 


زیذا! وما أحسنْ زید ؟» وما أحسن زی. 


)١‏ وليست حركة إعراب» سواء وحهت فيه على الاسمية أو الفعلية؛ لأنرما 
أفعَل) ي التعحب جاءت على شکل واحد لا تنغیر عنه» ٳذ ل يرد ٿي ما جاءِ عن 
ا أن دحل عليها ناصب أو جازم أو رافع أو حافض» فتتغير حركتها الإعرابية 
بتخير العوامل الداحلة عليهاء وإنغا بقيت على حركة واحدة لا غير. وستفصل القول 
افيها قي موضع آحر من هذا الباب إن شاء الله. 

٠‏ رابعاً: إن الفتحة على (زيدا) في قرلنا: ما أحسنَ زيدا !» هي الي جعلت النحاة 
ايقولون بفعلية(أفعَل)» إذ إنرزيد) حاءت منصوبةء ولا أداة تعمل فيها النصب» ومن 
ام وجهت على أم. الباب في النصب وهي امفعرليةء والقول با لمفعولية بحتاج إلى فعل 
اوقد فصلا هذه المسألة فى الفصل السابق من هذا الباب '. 
اسسا إن (أفعًل) التعجبية لا دلالة فيها على الفاعلية بذاتها؛ لأن فاعلها يؤول 
تذكيرا أو تأنيثاً على حسب ما بعدهاء فنقول:ما أجمل السماء !» والفاعل (هي)» 
ونقول:ما أجل الفي!» والفاعل (هو)» ونقول:ما أكرمٌ الرجلين!» والفاعل (ها). 
فتحديد الفاعل في (ما أحسن) لا يتم إلا ععرفة الكلمة الي بعدهاء على حلاف ما 
عليه الأفعال» إذ لا حاجة لعرفة الكلمة الى بعدها لتحديد الفاعل. ولعل في هذا ما 
يزيد قوة القول بأن (أفعّل) التعجبية ليست من الأفعال. 

وبإنعام النظر في النقاط الي ذكرناء وقي نص الرازي الذي نعتمد عليه في 
البحث عن دلالة الح ركات نقول: إن حركة الفتحة على(أجمَّل) مع الح ر كة الإعرابية 
على (السماءً في باب التعجب» ليست حركة مب بأثر من عامل لفظي أو معنويء 
إغا هي حركة معن حاءت لأداء معن معين حلاف المعن الذي يكون ها لو تغيرت ' 
الح ركة الإعرابية؛ إذ إن الح ركة الإعرابية ظاهرة في اللغة العربية تمل أداة طيعة تساعد 


لعربية سليقة كان ينظم كلمات الحمل ال ينطق ها فيزفع وينصب دون أن يعرف 
الفاعل ا العامل والمعمولء إنغا ينطق كلماته على حركة ما ليفيد مع 
ا م يغیرها ليفيد معي جديدا» وغالبا ما تقوم دلالة لتر اكيب على احتلاف 
الح ر كات الإعرابية والتعحب أحد التراكيب النحوية الي تختلف دلالتها عن دلالة 
جمل أحرى تماثلها في تركيبها باحتلاف الح ركات الي تمثلهاء فحين يقول المعكلم: ما 
أُحسَنَ زيدا 1ء بفتحة على آخر (أحسَنَ) وآحر (زيدا» فإنغا يقصد بذلك أداء معن 
التعجب والاستعظام من حُسن زيد» وعندما يقول: ما أحسَنُ زيد ؟» برفع (أحسْ) 
وخحفض (زيد) فنا يقصد بذلك الاستفهام عن أي e‏ في زيد أحسن. وعندما 
یقول: SAS E‏ أي ان 
زیدا ر يحسن. ولم يبين هذه للمعان المختلفة إلا احتلاف الح ر كات الإعرابية لن 


تلوما. 


هذا من جائب» ومن حانب آحر» فقد كان لترتيب الحملة على نسق معين» 
دول تقدتم أحد أجزائها على الأحرء ودول أن يفصل بینها بفاصل» دور دلالي یساند . 
الدور الذي تۇ ديه الحر كة الإعرابية ق تر کيي التعجب» فيؤ ديان معا معیٰ تاما جسن ' 


السكوت عليه فتجي منه رة معناه» كما يرتضي ابن حن حدا للحملة". 


أما الصيغة الثانية من صيغي التعحب(أفعل به)» فقد ورد علیها قوله ' 
Ê‏ ؟ 0 م a‏ مر کر رر 
تعالی: اّمع بهم واأبصر يوم يأو تا( ولقد خث المفسرون ق أصلها ومعناهاء 


ERE بنظر: الإإيضاح قي علل النحو - ص‎ ١ 
. ۲۷/۱ ينظر: الخصائص‎ ۲ 
۲٦:ضهكلا‎ ." مرع: ۳۸. وقد ورد علیها قوله تعالی: ابصر به واسمع‎ ۳ 


Yoe¥ 


على صيغة الأمر غا ومعئ» يقول السمين الحلي: "هذا لفظ أمر» ومعناه التعجحب» 
وأصح الأعاريب فيه كما تقرر في علم النحو: أن فاعله هو احرور بالباء والباء زائدة 
وزيادها لازمة إصلاحا للفظ... ولنا قول ثان: إن الفاعل مضمر والمراد به المتكلم» 
كأن المحكلم يأمر نفسه بذلك» والجرور بعده في محل نصب"'. وقد جحثنا هذه المسألة 
بتفصيل القول في ما ورد عن النحاةء وحججهم وأدلة معارضة كل فريق منهم للاخر 
تما يغ عن دراستها في هذا الفصل. إلا أننا نستعين من أقوال المفسرين تي مثل هذه 
المسائل اللغوية ما يفيدنا في دراسة أسلوب التعحب تركيبا ودلالة: 

يعد الفخر الرازي من أكثر المغسرين تفصيلا لتأويلات النحاة لصيغة 
التعحب(أفعل به في هذه الآية» فقال: "والنحويون ذكروا له تأويلات (الأول) قالوا: 
أكرمٌ بزید أصله: کرم زیڈ؛ أي صار ذا كرم» كأغد البعيرٌ؛ أي صار ذا غدةء إلا أنه 
۰ حرج على لفظ الأمر ومعناه الخبر. .. والباء زائدة. و(الثان) أن يقال أنه أمر لكل أحد 
بأن يجعل زيداً كرما أي يصفه بالكر» والباء زائدة... ورالثالث) وهو أن قولك: 
کرم بزیدء یفید أن زیداً بلغ نی الکرم إلى حیث کأنه في ذاته صار كرما حي لو 
أردت جعل غيره كرما فهو الذي يلصقك .عقصودك ويحصل لك غرضك» كما أن مَنْ 
قال: أكتب بالقلم» فمعناه : أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك و يحصل لك 
غرضك"". ولعل التأويل الثالث الذي ذكره الرازي يعد من ألصق المعان الملائمة 
لدلالة التعحب الي يقتضيها مراد المتكلم المتعحب» فجاء التعبير عنه بتر كيب خصوص 
في ترتيب معين يجري محرى المثل» كما ذكر النحاة. وليس للمحلل» فيما نرى» أن 
يقف عند لفظة (أفْعل) فيعدها للأمر لفظاً وللماضي دلالة اتساقا مع مذهب فريق من 
النحاة القائلين بذلك» أو أن يجعلها فعل أمر لفظاً ومعن» كما يرى الفريق الآحرء لا 


.۱۸/۳ وإعراب القرآن - النحاس‎ ۸۷٠/١ وينظر: البيان في إعراب القرآن‎ ٠١۷/٤ الدر المصون‎ ١ 
.۲۲۱/۲۱ التفسیر الکبسر‎ ۲ 


يترتب على ذلك من الاحتلاف في توجيه إعراب الاسم ايحرور بعدها. ولا سبيل إلى 
ذلك إلا المشايمة الصرفية بوزن فعل الأمر مع الاحتلاف الدلالي بين جلة التعجحب وما 


وقد تعددت وو المفسرين في تفسير معن هذه الآيةء فأحاز بعضهم 
التعحب من الله عز وجل أو أي صفة من صفاته على سبيل الاستعظام» وهي هنا 
التعجحب والاستعظام من إدراکه الت غات الات داك يخرج عن حد ما عليه 
إدراك السامعين والمبصرين من البشر. فيقول السيوطي فيما ينقل عن الزمخشري قوله 
في تفسير قوله تعالى: لامع بهم و أبْصر)': "أي جاء عا دل على التعحب من 
دراه ارات و اله ت 09 عل أن أنه في الإدراك حارج عن حد ما 
عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها 
حجما وأكثفها حرماء ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر"". 


ووحه الزنخشري هذه الآية وجهة أحرى؛ وهي أن الله تعالى لا يوصف 
بالتعجحب»› وإغا لاف أن ماعهم وأبصارهم يو مذ جحدیر بأن پتعحب منهما بعد ما 
کانوا صما وعميا : الدنيا. " 


وذهب علي بن عيسى في ما ينقله عنه أبو حيان» أن المعئ مديد ووعيدء أي: 


۰ : ا : ٤‏ 
سوف يسمعون ما جخلع قلوهم ویبصرون ما يسود وجوههم. 


۱ مرع: ۳۸. 

۲ الأشہاه والنظاثر .٠١١/٤‏ 

۳ الکشاف ٠۰۹/۲‏ و ينظر: معان القرآن - النحاس .۳۳٠/٤‏ 
بطر البعر الحيط 5ء۸ 


۹ 


وذهب الجبائي في ما ينقله عنه الرازي» وأبو العالية في ما ينقله عنه أبو حيان: 
أن ال أمر حقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي: امع الناس مؤلاء وألصرهم 
بهم ليعرفوا أمرهم وسوء عاقبتهم فيرجروا عن الإتيان عثل فعلهم.. 

وقال القاضى» فيما ينقله عنه الرازي: " ويجتمل أن يكون المراد اسمع هؤلاء 
وأبصرهم أي عرفهم حال القوم الذين يأتوننا ليعتيروا ويترجروا".' 

وبدراسة الأقوال السابقة من كتب التفسير بي توجيه الايات الي وردت على 
صيغن التعجب القياسيتين» نستطيع أن نخلص إلى أن جحل أقوالهم م تعتمد تفسير(ما) 
عن (شيء) ولاسيما في حق الله تعالى» وكأن في أقوالهم ما يتضمن أن (ما) لا تصلح 
وحدها لأن تفيد معن عدداء ومن مء فإن ذلك بمكن أن يحمل على رفض أن تقع 
(ما) قي موضع الإسناد. وعليهء فلا وجه لأن تصنف قي الأسماء. 

ويجد الدارس أيضاً فى أقوال المفسرين مالا يجده لدى النحاة فيجد عندهم قولا 
ثالثاً في توجيه التعجحب بصيغة (أفعل ب) قائما على ما تؤديه الصيغة من دلالة وليس 
الاقتصار على شكلها وصورة مبناها على النحو الذي كان عليه حلاف النحاة بكوها 
أا أو ماضيا عل اسخة الأمر. يفول الفر اأرازي ي القرل الفالت الى دهت إله: 
" إتما قولك کرم بزید يفید أن زيدا بلغ تي الكرم إلى حیث کأنه في ذاته صار 
و و ی ف ا کاو وای ال ا الاح ان که 
زيداء وإتما ا معن استعظام كرم زيد» وليس في الاستعظام معن إلا التعحب. ولا يودي 
التعجحب هذا المعى إلا وقد رکبت جلته على صورة حاصة لا علاقة ها .ما دار عليه 
١‏ السابق. وينظر: التفسیر الکبیر .۲۲٠۱/۲۱‏ 


الف ای ا ١‏ 
۴ الف الک ۲١١/۲۲‏ : 


۲۹ 


الخلاف النحوي اعتمادا على الب والصنعة النحويةء ولا على التحليلات والتفسيرات 
الي ا هلة التعجحب من معناها الإنشائي الإفصاحي إلى معن يبعد عن المعئى 
الذي أراده المتكلم. هذا إلى حانب إغفال الدور الدلالي الذي تؤديه الح ركة الإعرابيةء 
والذي كان للمفسرين الدور البارز في الاعتماد عليه عند التفريق بين المعان» مما يقرب 
فائدة دراسة دلالة ت ركيب اک بالربط بين المبن والمعئ» فيما كان له أبلغ .الأثر 
لإبداء رأي نعتمده في ت ركيب جلة التعحب معن ومبئ» في ما سنبسين فيما بعد 


إن شاءِ الله . 


النصل الغالت 


آراء المحدثين في صيغتي تي اسلوب النحجب القياسبين 
الان راء دو ف حى ارب اي اقاي رف شي 

ت ركيبيهما ضمن أقسام الحملة» وقي دلالة الأسلوب. وسنحاول في. هذا الفصل أن 
نقف على قسم من آراء علماء اللغة الحدثين من العرب في هذا الأسلوب ممن كانت : . 
شم وحهة نظر أرت في الباحثن من طلامم فتركت آثارها ي البحث اللغوي العاصرة ٠‏ 
6 من أوائل من اهتم ذإ الأسلوب في القرن الحالي نة تيسير قواعد . 
تدريس اللغة العربيةء فقد ذهبت اللجنة الموكلة من وزارة المعارف المصريةء إلى 8 
ماك جا غرية ۷ مك أن طن عله ركان الأسهاة لمعد إل وليت أ 
لزعو راشرل كا يرال ا الا تا ما ت ي ٠‏ 
(أساليب)» ويقصدون جذه الأساليب: الاستفهام» والنفي» والتوكيد» والقسم» . 
اله الق وت و قي راي وان وال و ا ول 
أن ف العربية أنواعاً من العبارات تعب النحاة كيرا في إعراها وفي تخرججها على ٠‏ 
قواعدهم» ومن بين هذه العبارات» التعجب بصيغتيه: (ما أل زیدا» وأخمل بزید)» 
ات ان و اا ی ن ج و ا و 
التيسير فى هذا الأسلوب» فقالوا: "وقد رأت اللجنة أن تدرس هذه العبارات على آَمُا | 
اال م اف واا وا ااه ان اها فل ع ا د 
ا والاسم بعدها المحعجّب مفتو ح» وأحسن: صيغة تعجحب اشا والاسم . 
عار ت د ت ) ) 


HH 


٠١۷ص ينظر: النحو الحديد - عبد المتعال الصعيدي - ص41 وفي إصلاح النحر العربي - عبد الوارث ميروك سعيد‎ ١ ٠ 
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وقد أنكرت خحنة كلية دار العلوم ما ذهبت إليه لحنة التيسير قي حكمها على 
E ET‏ 
| محاورقم بلحنة التيسير في ما ذهبت إليه» فقالوا: "ومعين هذا أننا إذا قلنا لتلميذ أعرب 
٠‏ ا أجل الحديقة N E‏ وحن لا نرى قي هذا وا 
اللجنةء ولا نوافقها عليه؛ لأن هذا جواب عن سؤال عن معن هذه الصيغة لا إعراب 
u‏ ولا بيان لحكم حركتها. .. ولو قالت اللجنة: يؤكى للتلميذ بالأساليب العربية في . 
صورها المختلفة ويه إلى وجوه:النطق ها ولا يكلف إعراما لكان قولاً سائغا مقبولا 
اما أن نقول له أعرب تم يكتفي في الإعراب بأن يقول هذه ججملة للتحذيرء...وهذه 
...فان اهال لمن يا سرون ق اراك ذلك ول فائدة إذن هن 
التعليم والتنقيف» والعمل على إحياء اللغة والنهوض ماء وجعلها لغة دراسة وكتابة 
وترجمة ووفاء بمطالب الحياة كلها كما يجب أن تكون"". ولعمري إن ما قالته جنة دار 
العلوم (فان الجهال اا عا مسون في إذراك ذلك) ليعد ردا ج ف 
O O TTT‏ 
- صرف ولا تركيي ولا دلالي» فيصدق عليهم ما قالته لحنة دار العلوم» كما يحسن فيهم 
ا کا ل فاا اط مک فول وکن ان هد 
بالنسبة للمبتدئين فلا ينبغي أن نۇمن بن ذلك يکفي ٽي درس هذه الأساليب» إذ لابد 
من تحليلها ومعرفة حقيقة مكوناهما والنظام الذي يحكمها- إن أمكن - وصلة ذلك 
لا ها حن الةو فة هى انان 9 غي عه لنم للحن ن كل ارب مها" 


.1١۷ ١١١ بنظر: الحو الحديد - ص‎ ١ 
.١١۸ قي إصلاح النحو العریي - ص‎ ۲ 


أما يعقوب عبد ا فقد كانت شماولته التجديديه تمثل مرحلة مبكرة على 
ضوء المنهج اللغوي الحديث» وعاولة وضع منهج نحوي جديد» ومن بين ما أقره في 
ف ااج رض وات المعت هل اع ااه لف و وري > اين 
- كان يسند لبعض الوحدات الوظيفية في اللغة وظائف وحدات أخرى حين يلمح - 
ولو عن طريق الوهم أو القياس الخاطئ - نوعا من ا 
يرى أن هذه المشابمة تؤدي قي قواعد اللغة عملا حطيراء وتحدث تغييرات وانقلابات 
ر يبةه فبواسطتها يصير الاسم فعلا والفعل اسما والحرف فعلا وبسيبها تنتقل أحكام 
وتتغير أصول. e‏ صيختا التعجب :ما أفعله وأفعل يه 
فيطبق عليهما المنهج الذي يرتضيه» رافضا مذهب جمهرة البصريين ثي فعليتها رغم 
المشايمة الصرفية بوزن الفعل الماضي تي (أفعّل) ) والأمر في (أفعل)» فهما لديه ليسا فعلين 
لخلوهما من الزمان وعدم تصرفهماء وما - فيما يرى - وصفان E‏ 
الأوصاف وشبيهين بالأفعال'. ونحن لا نرى فيهما معن الوصفية الي ذهب إليهاء مع 
Sas SEMEL‏ 
الصيغة وتصنيفها في أقسام الكلم با ليس هما جرد المشامة اللفظية أو الصرفية. 

ومع أن هذه الحاولات قد عمدت إلى التجديد في بحث التراكيب اللغويةء د 
أا توقفت في كثير من الأحيان عند النقد من غير إيجاد بناء بديل لكثير من الأساليب» 
فلم تبجث اي تخحليل صيغي التعحب ما قعل وأنْعلٌ بهء تحليلاً ت ركيياً دلالياء إذ م عفر 
في ما جاء عنهم على إعراب لرما)» وأفعل وأفعلء والاسم المنصوب أو اجرور 
بعدهما. ولعل محاولة عبد المتعال الصعيدي تعد واحدة من أبرز انحاولات في التحليل ‏ 
والإعراب» تلك الي أوردها في الرد على رأي نة تيسير قواعد اللغة العربية سالف ' 


٠٠١١ وله کتاب (النحو الحديد) ينظر: النحو الحديد - عبد المتعال الصعيدي - ص‎ ١ 


۲ ينظر: السابق. 
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الذكى مقتفيا اثر رأي بحنة دار كلية العلوم في نقض ما ذهبت إليه لحنة التيسير» فيقول 
) الصعيدي: " وان أرى أن هذا إعراب ناقص لا بيين معى الجملتين...وأسهله في 
إعراب صيغة التعحب الأولى أن: (ما) فيها مبتداً عع شيء» وأحسن فعل ماضي› 
رل به فاه عل ها اراب ن ف اج ونا ر اهال 
إعراب صيغة التعجحب الثانية أن: (أحسن) فيها فعل أمر» وفاعله ضمير المخاطب» 
والجار والجرور متعلق بأحسن» ومعناه على هذا الإعراب: أعجب بحسن زيد» وهذا 
هو الإعراب التام الذي يبين حقيقة معنن الصيغتين» ويبين سبب إفادهما مع 
التعجحب» ولا صعوبة فة اصلا - رهد أن الصعلى ف اغار وا من مذاهب 
) القدماء في إعراب جلي التعجحب» ولست أدري ما الفرق بين ما يقوله وما قال به حاة 
البصرة قيعاء ولو اكتفى بنقل آراء القدماء لكان أولى وأحدر!. 

وإذا ما تجاوزنا هذه المرحلة من مراحل التجديد في النحو بحا عن توجیه 
أسلوب التعجب قي إطار تناول تحديدي» فإننا نقف هنا على بعض آراء علماء اللغة 
المحدثين فى أسلوب التعجب ممن كان هم اعتماد مباشر على نظريات علم اللغة 
الحديث و مناهجه. 

وإذا ما تتبعنا آراء علماء اللغة الحدثين في (ما) التعجبية الواردة في الصيغة الأولى 
(ما أفعّل) فإننا نحد أن تمام حسان يعد من أبرز رواد التفكير اللغوي الحديث الذين 
تناولوا سلوب التعنحب بالدراسة دلالة وتركيبا» وقد سبق أن بينا تصنيفه لأقسام 
الكلم» وأنه ےم قا منها (الخوالف)»› ومن ا الخو الف: خحالفتا التعجحب. 

وقد ذهب إلى أن (ما) في التعجحب من الأدوات حاءت متصدرة ججملة 
التعحب لتؤدي فيها معن التعحب» کان ها في الجملة من أهم الركائز الي 


.١۳۷ النحو الجدید - ص‎ ٩ 
.٠١۸ص‎ - وإعادة وصف اللغة العربية ألسنيا - تمام حسان‎ 1١٤١١ 1٤ص‎ - ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها‎ ٣ 


Ah 


جعلته يذهب إلى أما أداقء فيقول: "ونضيف هنا أن رتبة أدوات الجمل هي 
الصدارة"'. كما يذهب إلى أن (ما) مب صرق لا يتضح معناه إلا باقترانه بجملة أو 


ضميمة» على حد تعبيره» فيقول: والأدوات جيعً ذات افتقار متأصل إلى الضمائم إذ | ) 


لا يكتمل معناها إلا بها" '. 


أما إبراهيم السامرائي فينكر الاخحتلاف الذي ذهب إليه النحاة في (ما) التعجبية» ‏ 


ويرفض مذهب سيبويه وجمهرة البصريين القائلين بأن (ما) نكرة تامة مسند إليه ‏ 
o RG ES A n‏ 


متاهفت باد ضعفه"“. كما يرفض مذهب الأحفش ني أن (ما) التعجبية ا 1 
والجملة u‏ صلتهاء والخير حذوف» تقديره: (الذي أحسن زیدا 2 عظیم)» 


فیقول: ا آنا ا ف ال 
ويرفض في موضع آحر أن تكون (ما) استفهامية» والحملة بعدها حبرا عنهاء 
فيقول: "وما أظن أن أسلوب الاستفهام يفيد التعجحب» وهذا ON‏ 


الذهن الذي لا ييز بين أسلوبين مختلفين كل الاحتلاف"' . وهو هنا يسير باتجاه بختلف ٠‏ 
فيه عن رأي المخحزومي القائل بأن (ما) التعجبية قي أصلها استفهاميةء يقول المخزومي: ‏ 
"ف(ما) فيها... هي (ما) ال يكنّى ما عن غير العاقلء المستعملة في الاستفهام ثم 


.١١٣ٍص‎ - اللغة العربية معتاها ومبناها‎ ١ 
السابق. ا‎ ۲ 
.11۷ التحو العربي نقد وبناء- ص‎ ٣ 
۷۳ الفعل زمانه وأبنته - ص‎ 4 

ه انحو العري نقد وبناء ت ص  . ١١۷‏ 
٩‏ القعل زسانه وأبنبته - ص ۷٣۳‏ . 


ضاع الاستفهام منها باستعما ما مع (أفعًل) متلازمتين في التعجحب"'. والحكم بأن (ما) . 
التعجبية في أصلها استفهامية» حكم يحتاج إلى إعادة نظر؛ إذ لا دليل ما حاء في التراث 
- فيما نرى - يؤيد. أن تكون (ما) التعجبية قي أصلها كانت استفهاميةء ثم تحولت 
عنها للدلالة على التعجحب»› ولا يخفى أن التعحب معن يؤدی بت ركيب معين مستعمل 
ف العربية وله بابه النحوي الذي قننه النحاة واللغويون» والاستفهام باب آحر من 
رات لخن المرن ل علافة له باكعجب من ال اال ك ولا رف ا 
يسو غ مذهب القائلين بأن (ما) التعجبية استفهامية إلا النظر إلى المي من حيث 
المشابمة اللفظية بين اللفظتين من غير اهتمام كبير بدلالة الحملة ومقتضى السياق الذي 
تردان فیه» قول 1.۸.61401 :"قد یحکم على جلتين بأمُما متمائلتان وذلك 
) للتمائل في المكونات الرئيسية $ ]mmediate ConS{1])1€1‏ ولكنهما في الحقيقة 
تفثرقان من حيت الدلالةء ولو صف الحلل تر كيبين من هذا القبيل ق إطار واحد فإنه 
ايكون قد أحذ بوجحهة نظر ت ركيبية وقد حانبه الصواب من حيث الدلالة" . 


کله باطل ومحض تلفیق' لاني سال کیف تکون (ما) مسندا إلیه مبتدأً ؟ وأين هي 
االحملة الاسنادية وأين طرفاها؟"". ولعله في ذلك قد أدرك بعد (ما) التعجبية عن معى 
| 
'الاسمية» ومن ثم لا يحق ها أن تحتل ما تله الاسم في بداية الحملة» فلم تكن مبتداً. 
وعليه» لا يصح أن تكون في موقع المسند إليه. وهو الرأي الذي نرتضيه كما ذكرنا سابقا. 
أما حليل عمايره» فأنكر صراحة أن تكون (ما) التعجبية ا ماء إذ. لا دلالة فيها 
على مسمى أصلاء وهذا من اهم حصائص الاسم عند سیبویه ومن سار على منهجه 
٠‏ ف النحو العريي قواعد وتطبیق - ص .۲٠١‏ 


2 An Introduction to Descriptive Linguistics-Gleason, Henry, Allan- 
New York, 1969- p.139, ) 


الو الفرق شد وات اراش السامرى 2 خن ١‏ 


۸ 


من النحاة. فيقول: ولا(ما) فيه اسم فلا هي دال للل ولا هي تحمل علامة من 


علامات الاسمية» ولا أقر أن هما ما يلحقها علاقة بالأسماء "'. فليست(ما) لديه 
تامة ما بعدها خبر اء وليست نكرة ناقصة اسما موصولاً أو صفة وحبرها في كلا 
التقديرين حذوف اي :(شيء عظيم). ولعل رفضه هذا ناحم من إنكار المع الذي 
تفسّر به ني حالة تمامها أو نقصها الذي جخرجها عن المقصود المراد منها وهو إنشاء 
التعحب والاستعظام إذ أداء المع على هذا القصدء لا فرق فيه بين أن تكون (ما) 


ناقصة أو تامة!!". 


وبذا فهو یری أن (ما) لا تصلح لأن تون مبتدأ» إذ ليس فيها من مقومات ` 
الاسم شيء» فلا تدل على مسمى تحتهاء وليس فيها من خحصائص الاسم شيء أيضاً ‏ 
کما ذکرنا سابقا. ودلیل آخحر يأحذه من تقدير ایر (شيء عظیم)» دهده قط 


کانت مو ضح اعتراض بعض النحاة المدماييء كما بیناء فان کان من المقبول أُنْ يمال : 


ا ی ا ر 
البتة أن يبحث عن خير هذا الضرب لمن قال: ما أعظم الله!!» هذا فضلاً عن أن الحملة ٠‏ 
رج کلیا من إطارها التعجي إلى إطار حبري لا تربطه بالتعجحب روابط وثيقةء وإن . 


من ينظر في التر كيبين التاليين يدرك ذلك: 
ما أجمل السماء ! 


رأي قي بناء الملة الاسمية وقضاياها - خليل عمايره - ض١٠‏ 
۲ ينظر: قي التحليل اللغوي - ص٤٤ .١‏ 


۲۹ 


فیری خليل عمايره أن (ما) أداة تعحب ليس غير» تتضافر مع عدد من العناصر 
الأحرى فى الحملة: الترتيب والح ركة الإعرابية والتنغيم لإعطاء ا معن الدلالي للت ركيب 
الذي جحری جحری المثل من حیث ت رکیبه وارتباطه بدلالته. 

ما عن صيغيَ التعحب (أفعًل و(أفعل)» فقد جعلهما تمام حسان من 
الخوالف" لا فيها من طبيعة الإفصاح الذاتي الذي يكشف عن انفعال ما'. فهو بهذا 
خر ج ن معب الا لقان مله رافضا كفا ن الأفعال يقول: ليس 
ختاك هن دل غل TEE I TOD E‏ التعدي أو 
اللروم؛ ويقول: " إن ما ماه النحاة (الفعل) يبدو أيضا في صورة مرقعة تحتاج إلى كثير 
من العناية والنظر. لقد اشتمل الفعل على... والتعجحب والمدح والذم ولا دلالة فيهما 
على الزمن. ورصدو! للفعل علامات يأباها كثير ما عدوه من قبيل الأفعال. نسبوا 
الفعل إما إلى التعدي أو إلى اللزوم» وليس فيما سبق دلالة على تعد أو لزوم 
ويذهب الساقي مذهب أستاذه تمام حسان في الخوالف مؤيدا رأيه بإفرادها في قسم 
مستقل برأسه لا علاقة له بالفعلية . 
كما رفض تام حسان أن تكون صيغتا التعحب من الأسماء على مذهب 


الكوفيين» لعدم اتساقهما مح سحل الاسم و خحصبہانصبه» كما انه ل يرتض کو شما من 


| ینظر: راي ف بناء الجملة الاسحية وقضاياها - ص٦‏ ١ء‏ ودعوة إلى قراءة حديدة للتحر العربي - جحلة جحذور- 
ص4 1. iyظر: Linguistics Study of Arabic Grammatical Functions in¬‏ 


Expressions of some Personal attitudes-AMAIRE, K.A-1979- 
Manchester University-UK- Linguistics Department 
وهي من أقسام الكلم السبعة» على حد تصنيفهء وقد٠يينا ذلك سابقاً فى الباب الأول من هذا اليحث.‎ ۲ 


.١١۳ص‎ - ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاها‎ ٣۳ 

.١١ ٤ص‎ - السابق‎ ٤ 

ه إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً - ص١‏ ١٠ء‏ وينظر: البيان في روائع القرآن - ص ٤ ٠‏ . 
٦‏ . أقسام الكلام العريي من حيث الشكل والوظيفة - ص .۲١۷‏ 


۲۲ ۰ 


الول ا ال اجب حالفة] تشارك من حيث 
الإلصاق افالخ والأ"عاء والصفات خا والأدوات حا الغا ولكنها لا تعد 
واحدة من أي قسم منها ۳ 
ولئن رفض تام حسان الأصل الفعلي الذي ترجحع إليه صيغتا التعحب فيما 
ذهب إليه جمهور البصريين» إلا أنه لم يكر ضرورة البحث عن أصل هذا الت ركيب» 
مقتفيا نر نحاة العربية القائلين بفكرة (التحول) أورالنقل) وإن احتلف عنهم لي 
اللصطلح» فقد عبر عن ذلك ب(التعدد الوظيفي للمبى الصرفي الواحد)'» وهو على 
نو عین علده: 

أحدهماء يأ فيه الب الصرقي الواحد مشت ركا في عدد من المعان» إلا إن هذا 
التعدد لا يلزم معه التحول من قسم من أقسام الكلم إلى قسم آخر» ويثل له ب(ما)؛ 
فقد تكون استفهامية أو نافية أو شرطية أو زائدة أو تعجبيةء إلا أا جميعا خضع لقسم 
واحد وهو (الأدوات) . 

أما النو ع الثاني» ففيه "تخر ج البنية عن استعماهها الأصلي إلى استعمال آحر ل 
ينسب هما في تقسيم الكلم فيتعدد معناها الوظيفي"» ويسمي هذا النوع (تعدد المعى 
بحسب النقل)» وقد فسّر صيغة التعحب (أفعل) على هذا الإطارء إذ يرى أن الأصل 
فيها هو (أفعّل التفضيل) ثم حرج عنه إلى التعجب. 


: .1١۸ص‎ - اللغة العربية معناها ومبتاها‎ ١ 
.١١ ء٠١‎ - ويتظر: البيان في روائع القرآن‎ »١ ٦۳ص‎ - السابق‎ ۲ 
' وقد بينا ريه في (ما) التعجبية.‎ ٣ 


.١١ البيان في روائع القرآن- ص‎ ٤ 


Y4 


ويبدو أن تمام حسان يلتقى في هذا مع من قال بذلك من أهل الكوفة'» كما 
ينا مذهبهم» وإن اختلف عنهم ني الأصل الذي يرجعون إليه صبغة التعحب؛ إذ يرى 
أن أصلها (الوصفية)» في حين يراه أهل الكوفة (الاسمية). يقول تمام خان ما ا 
هذا: "بل إن هناك ما يدعو إلى الظن أن حالفة التعحب ليست إلا أفعل تفضيل تنوسي 
فيه هذا المعن وأدحل في ت ركيب جحديد لافادة معن حديد بمت إل المعين الأول 
بصلة"'. ويقول: "عندي أن هاتين الصيغتين ذواتا رحم وقربى تصل بينها وبين صغة 
التفضيل سواء من حيث المع ومن حيث المبئ"'. ومن ثم فإن تركيب التعجب (ما. 
أفعَلّم) - كما یری تام حسان - يتكون من: (ما) وهي أداة تعجحب» و(أفعل) وهي 
حالفة منقولة عن التفضيل» و(زيدا) يعده مفضلاً وقد أصبح متعجباً منه. أما ت ركيب 
التعجب الآحر: (أفعل به) فيتكون لديه من: (أفعل) وهي صورة أحرى من أفعل 
التفضيل» و(ب) وهي مضمنة معن اللام عنده» و(زيد) وهو المفضّلء وقد أصبح 
AEE a‏ 

ولعن كان الببحث عن أصل للتراكيب اللغوية مفيدا من الناحية التعليمية. إلا أنه 
لا يعدو أن يكون حكماً ظناً ني اللغة وليس قطعياً. وقد يكون مقبولا الأصل الذي 
جعله تمام حسان لصيغيَ التعجحب» إلا إنه قبول لا يقوم على أساس ما بين الصيغتين 
(صيغة التعجحب وأفعل التفضيل) من تشابه في الصيغة الصرفية» بل إلى المع الكامن لي 
التص وهو إمكانية الحمل على المفاضلة» وظهور معن الزيادة فيهما؛ كأن تكون 


۱ کما یظھر أن تام حسان کان متأثرا برأي این یعیش أیضاء یقول این یعیش: "وإغا حر (هذا أفعل من هذا) 
محرى التعجحب لاتفاقهما في اللفظ وتقارمما في المع " شرح الفصل ۹1/١‏ 

.٠ ٥١ وينظر: البيان قي روائع القرآن- ص‎ .١١ ٤ص‎ = اللغة العربية معناها و مبناها‎ ٣ 

.٠١ القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي- ص‎ ٣٠ 

١١٤ص‎ - ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها‎ >٤ 


YY 


(العلم) في مثل قولنا: ما أعلم عحمدا!» أو أن نقول مفاضلين: محمد أعلم من زید. إلا 
أننا لا نميل إلى هذا الرأي للأسباب التالية: 

.١‏ ليس من اليسير أن نحد في التراث العربي ما ورد على نسق التفضيل ويقصد 
ا 

۲. إن جلة التفضيل تحتاج لإتمام معى المفاضلة؛ إلى طرف التفضيل: مفضسّل 
ومفضّل عليه» وليس في أسلوب التعجب هذان الطرفان. 

۳. إن جلة التفضيل جملة حبرية تحتمل التصديق والكذب» في حين أن المتكلم 
لعجب ينشئ المع الكامن في نفسه للإفصاح عن الإعجاب والاستعظام أو 
اللاستهجان»ء ولا علاقة لما يقول بتصديق أو تحذيب. وق هذا الصدد يقول كمال 
بدري ردا على ابن يعيش حين ربط بين أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل: "وغير 
حاف ما ني قول ابن يعيش من بعد وإغراب؛ لأن كلا من التعجب والتفضيل أسلوب 
له انض ال برد ما وله دلاته ال يري اهار وهر اخلط ين لوين ادها 
حبر والثان انشاي أحدهما تعاملي» والثاني إفصاحي" . 

.٤‏ صيغة التعجحب تأي على حركة واحدة وهي الفتحة قي (أفعًل)» أو السكون 
ي (أفيل)» بينم هي متغيرة على اسم اتفضيل بتغير الواقع الي بقع فيها. 

٥‏ إن حر كة الاسم بعد أفعل التفضيل أو التعجب» وإن کا غل س 
واحدة فيهما-أي الفتحة- إلا أن المغن ينها خلب؛ إذ إن الفتحة على الاسم بعد 
ا ا ت ي ار و ا عه ارو ووك 
على حدث» في حين إن الفتحة على الاسم بعد صيغة التعحب (ما أفعَله) حاءعت 
للدلالة على معى بختلف فيما إذا احتلفت حركته الإعرابية في حمل غيرها. 


۹ الزمن في النحر العربي - ص١ .۳٣‏ 


Y۳ 


وبإنعام النظر تي أقوال تمام حسان عن الأصل الذي جعله في ت ركيب التعجبب» 
نرى أنه تناول جانبين: اتكاً في الأول منهما على البحث عن اللفظة المفردة في تر كيب 
التعحب وهي صيغة التعحب مع القارنة بينها وبين صيغة أفعل التفضيل من حيث 
امب والعىء» جاعلا التفضيل أصل التعجب. 

وتناول ف الثانن الت ركيب بعامة» جاعلا الأصل في حملة التعحب الإنشائية غير 
الاسنادية» هو الحملة الخبرية الاسنادية» يقول: "والمخالفة قرينة إرادة معن غير إسنادي. 
يقابله معن إسنادي له مط يخضع لقاعدة من قواعد الحمل» فحين يستعمل النمط نفسه 
لا على سبيل الاسناد يختلف المع عما كان في الاسنادء وتشير اللغة إلى هذه المخالفة 
لاحتلاف في الإعراب» فتفرق بين عنصر في الت ركيب في حالة الاسناد وهذا العنصر لي 
غير الاسناد بالضمة هنا والفتحة هناك. قارن :ما أُحسنَّ زیڈ - وما أحسن زیدا 

". فكأنه قد جعل الأصل في حجلة التعجب هو النفي؛ وبذا فانه ججعل الحملة 
ل تى عنه الحملة الإنشائية» وحن لا نتفق معه 
فى هذا الأصل الذي يضعه؛ لأنه اعتمدء فيما نرى» على التمائل الت ركيي في بناء ملي 
التعحب والنفيء» وهو متأثر في ذلك برأي أحد النحاة القدماء في أن أصل معى (ما) 
التعجبية هو النفي- كما بينا - ولكن هذا التباين في المعن لا يأذن بقبول هذا الأصل 
المفترض» فكأن تام حسان قد قاس مب على مبى [أي تر كيب التعجب على تر كيب 
النفى] ولا علة جامعة بينهماء ومن ثم فلا حكم. ونحن نوافقه فيما يذهب إليه عن 
جلة التعحب» بأما جملة ذات معن غير إسنادي الفا هذا الرأي مذهب جمهور 
البصريين فى فعليتها والكوفيين القائلين باسميتهاء وني كلا المذهبين حكم بالاسناد في 
جلة التعحب. كما نوافقه من حانب آحر قي إدراكه القيمة الدلالية للحركة الإعرابية 
وأثرها قي المع في كلا الأسلوبين» الضمة في الئفي في قولنا: ما أحسَن زي والفتحة 


. ١٠١ص إعادة وصف اللغة ألسنيا‎ ١ 


٤ 


في التعجب في قولنا: ما أحسَنَ زيدا برفع (زید) ونصبها» ولکن لا دلیل على فکرة 
التغير من أسلوب إلى أسلوب» بل .يجب أن ينظر إلى كل تركيب في إطاره الدلالي 
وبابه النحوي من غير اعتبار لأصلٍ انبثق عنه فرع کما یقول تمام ومن قال بعثل رأیه 
من قبل. 

أما السامرائي ففي حكمه على صيغْنَ التعجب أمران ختلفان: 
) أا تر ف غل د ماه ات فن ف و ع 
فکرة زمنية» كما يرفض مذهب جهور البصريين القائلين بفعليتها جرد لزومها نون 
الوقاية إذا اتصلت ها ياء المتكلم نحو: (ما أفقرن ال الله)» يقول: "والذي نعرفه أن 
نون الوقاية لا تختص بالأفعال» فهي تلزم حرفي الحر(من) و(عن) إذا اتصلت جما ياء 
تكلم نحو: (من وعي) كما تلرم (إن) ولیت و(لكنٌ) و(لعل) ورقد) والظرف 
(لدن) عند اتصال ياء امتكلم ذه الأدو ات جعي" 

الثاني: يذهب فيه إلى أن صيغي التعجحب (أفعل» وأفعل) فعلان لازمان» فيقول: 
واد أن (أحسن) فعل التعحب لا يصاغ إلا من الفعل اللازم"'. 

ولد كنا نوافق السامرائي على ما حاء في الأمر الأول» وقد ناقشنا ذلك 

مفصلين القول في الحجج الي تؤيد بعد صيغة التعجحب عن الفعلية» إلا أننا لا نتفق معه 

في ما جاء قي البند الآحر» ونرى أن السامرائي قد وقع في متناقضات» نفصل القول 
فیھا کما یلی: ‏ 

.١‏ ذهب السامرائي إلى أن صيغي التعحب من الأفعال اللازمة. وعليهء فالقول 
بوجحود فعل في الجملة يؤدي إلى استحضار فاعل» ومنهما يتكون طرفا الاسناد في 


۱ الحو العريي نقد وبناء - ص۷١١‏ . 
۲ السايق - ص١١١.‏ 
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الحملة. ومن ا آحر فقد رفض» كما بيناء أن يكون في الجحملة إسنادء فقال: 
"وين هي الملة الاسنادية وأين طرفاها؟"'» وفي هذا تناقض. 
۲. ذهب السامرائي إلى فعلية صيخة التعجحب إلا أنه صرح بوجود الفاعل» 
بل انکر على النحاة قوهم. باستتار الفاعل بج (ما. أفعّل) فقال: "وما معن: الفاعل. 
ضمير مستتر" أو آنه محل الجرور ي (أفعل به). وهلا متناقض 'فیما نری» اد 
كيف يكون في الحملة قعل ولا فاعل فيهاء والفعل لا يتم معناه في الت ركيب الحملي إلا 
٠‏ إذا اقترن بفاعل ظاهر أو مستترء والقول بوجود فعل دون فاعل لي احملة أمر لا تقره 
اللغةء لا تركيباً ولا دلالة. 

۳. یرفض السامرائى قول النحاة القدماء بتعدي فعل التعحب» فقال: 'وإم 
لبلوغ هذه الغاية وحسماً لمذه المعضلة نسوا أن تكون صيغة التعجحب من فعل لازم 
ولكنهم جعلوه متعدياً ليستقيم لحم تفسسيرهم"؛ أي تسويغ جركة الفعحة اني الاسم 
بعد (ما أفْعّل). ولفن كان في قول السافراثى هذا ما يتسق مع المنطق العقلي» إلا أننا لا 
نحد عنده أي تفسير أو توجيه للفتحة على الاسم الذي بعد صيغة التعحب (ما أفعّل)» 
لا ترکیاً ولا دلالت في حين هي ظاهرة لغوية ماثئلة في التركيب الحملي ويي 
الإإستعمال اللغوي. 

أما المزومى فقد عالج كل واحدة من صيغي التعجب على حده» ففي الصيغة 
الأولى (ما أفعَلَّمم يذهب إلى أن بناءها "هو بناء الأفعال» ولكنه باستعماله قي التعحب _ 
جمد» وفقد دلالة الفعل"“. ويبدو أن المخزومي قد اعتمد على البناء الصرقي ل(أفعل) س 


س 


2 السابق.‎ ١ 
السابق.‎ ٣ 

۳ السابق- ص ۱۱۸ . 

۽ في النحو العربي قراعد وتطبيق - ص .۲٠١‏ 


۲۲٦ 


في الحكم عليها بالفعليةء إذ إن وزما وزن الفعل»ء ولا كان معناها على حلاف دلالة. 
الفعلء قال - متبعاً جمهور البصريين - إا جمدت لأداء معن التعحب. وقد ناقشنا فى 
الفصل الأول من هذا الباب القضايا المحتلفة في هذه الصيغة وبينا بعدها عن الأفعال. 
فالصيغة وحدها لا تكفي للحكم على فعلية كلمة التعحب (أفعّل)» فضلاً عن عدم 
قبوها حصائص الفعل وحدوده» علاوة على أن صيغة (أفعّل) لا تختص بالفعل وحده» 
ارك ات او مه الع كا ق أف ف ا و ل ا 
أصل (أفعَل) التعجبية فعلي» ثم تحول لأداء معن التعجحب» حكم ينقصه الدليل مما جحاء 
قي التراث» إذ هو أصل افتراضي تحكمت فيه بنية الكلمة الصرفية» فكان الل 
عن الدلالة الي يتويها الت ر كيب» وليس من منهجية التصنيف أن نصتّف كلمة اعتمادا 
على أصل مفترض» إذ هو"أمر قد تجاوزه البحث لأنه افتراضي وقد صرف كتير من 
O Gg‏ 

ويبدو من هذا العرض الموجر لرأي المحزومي في صيغة (ما أفغل) التعجبية» أنه 
حلط فيهاء وبدا ني توجيهه متناقضاً على النحو الآن: 

أولا: يظهر في رأيه تأييد فعليتهاء حاولا تحليل صيغة التعحب رما أفعَل) على 
الوجه الذي تحلل به الحمل الاسناديةء فيراها تتضمن: (ما) وأصلها استفهامية عنده» 
و(أفعًل) ويصرح بأما فعل التعجب. ويُحمل على هذا التحليل ما يتضمن الإقرار 
بالاسناد في الحملة؛ لأن الفعل لا يتم إلا مع فاعلء والفعل مم الفاعل يكرّن جملة قعلية 
اسنادية» تتكون من مسند و مسند إليه. 

ا غ ر و ی ا و ی ل 
إلزام أنفسهم بتفسير (ما) وإعادة ضمير مستتر في (أفعَلً) عليهاء والببحث عن 


1 The Melody of Language ~— p.56. 
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مسوغات الابتدای 6 ينبغي أن يريحوا أنفسهم من عنائه"'. ويقول في رفضه 
تعليل الحملة على الو حه الذي تحلل فيه المركبات الاسنادية: "ومن العبث تحميله ما لا 
يحتمل» ومن غير الحدي تحليله إعرابياً كما تحلل الم ركبات الاسناديةء فإن تحليله كذلك 
يحيله إلى تعبير آحر» لا دلالة فيه على التعجحب""'. ولا يخفى التناقض بين الوجهين. 
ويإنعام النظر في النقطتين السابقتين نرى أن الخاط والتناقض بدا واضحاً جليا 
فيهماء ولئن كنا نوافق المخحزومي» في قسم ما ذهب إليه» في أن جملة التعجحب ت ركيب 
يستعمل ي التعجحب ومن العبث تليله كما تحّل ال ركبات الاسناديةء إذ تخلو جلته- 
فيما نرى-من طرف الاسناد إلا أننا لا نوافقه تي الأصل الذي أعاد كلمة التعجحب 
إليه» كما بينا. وي أية حال» فإننا لم نتمكن من معرفة رأي المحرومي في تصنيف 
كلمة التعجحب بين أقسام الكلم '؛ لأنه هو ذاته تحنب التصريح أو التلميح إلى ذلك. 
أما الصيغة الثانية للتعجب» أفعل به» فقد عالحها المخزومي علاحاً صرفيا بعيدا 
a E a as‏ (أفعل) حاءت على وزن فعل الأمر» ومن هنا جاء 
الحكم عليها بالفعلية» فقال: "وبناؤه هو بناء افیل) ف الأمر من أفعّل» نحو أكرم 
وأحسن؛ وأسمي* وأبص" e‏ أما الاسم الجرور بعدها فهو تي 
محل نصب مفعول به ل(أفعل)» ليوافق التعجب الأَمرَ بناء وحكماء يقول المخزومي: 
"وييدو ان الاسم بعده لیس اعلا كما زعمواء ولکنه مفعول»ء لازمته الباء في 
التعجحب"”. وقد فات المخزومي وغيره من النحاة» أن فعل الأمر يتعدى إلى المفعول 
بنفسه لا بحرف جر» وفعل التعحب في هذا الت ركيب على حلاف ذلك» ومن هنا 


۲٠٦ص ف النحو العريي قواعد وتطبيق-‎ ١ 

.۲٠ ۹٥۹ص‎ ¬ السابی‎ ۲ 

.٠٠٠١ص وقد نص على ذلك الساقي أيضا. ينظر: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة-‎ ٣ 
. ۲١١ص في النحو العربي قواعد وتطبيق-‎ 

) HE 


TA 


خکموا غل هذه الباء قي التعجحب بالزيادة دون النظر إلى المعن أو ما يؤديه الاحتلاف 
في الب من احتلاف في المعن» ولنا مع هذه الدلالة وقفة في الصفحات ا 
الفصل إن شاء الله. ) 

ما حلیل عمایره فینظر إلى ت ركيب التعجب على حلاف ما عليه مسألة الخلاف 
البصري والكوي» فليست (أفعل أو أفعل) أفعالاً لدي ولا أصلهما كذلك» كما 
يذهب سيبويه وجمهور البصريين» وليستا من الأسماءء ولا يعد ت ركيب التعجحب من 
أغاط الحملة الاسمية' كما يذهب الكوفيون. وقد اعتمد قي رفض كلا المذهبين على ٠‏ 
الأسباب الي يعتمد عليها أهل البصرة وأهل الكوفة كل ثي نقض رأي الفريق الآخر 
واثبات رآيه بأها من الأسماء أو من الأفعال» وقد أوردنا حججهم مفصلة في موضع 
سابق. ولناقشة رأي خليل عمايره ي صيغيق التعجحب يقتضي أن نذكر عدا من 
النقاط المامة الي يذكرها تمهيدا لناقشة اتر كين اللدين ترد فما الضيغان'. 

فهو يرى أن التر كيب بصيغة (ما أفَعًل) يتكون من بحموعة من العناصر المتلازمة 
اكام ومیل می د لال هر الفاح ن باب الیب فر کرت ای 

ما + أفعل + حركة حالة النصب على الاسم الذي بعدها+ النخمة الصوتية الي 
يؤدّى ها الت ركيب كله + ملازمة الترتيب الذي جحرى رى الغل. وإن دحل قي هذا 
الت ركيب عنصر آخر فإنه لا بخل به لأنه م يلف عن العرب الاتساع في هذاء فقد 
ورد عنهم: ) 


. ٠٦ص‎ - رأي ثي بناء المجحملة الاسمية وقضاياها‎ ١ 
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ما + كان + ... الخ» وركان) عنده عنصر زمن ينقل الحملة بتمام معناها إلى 
الرمن الماضي. 
وأما صيغة (أفعل) في متل: ما أجمّل السماء!» فهي عنده أداة تحمل في دلالتها 
٠‏ العميقة ۴إا Deep Su‏ معن اسم التفضيل (أفعل) وقد تكون متحولة عنه» معن 
أن القائل: ما اَل السماء!ء يقصد أا أجمل من كل مقارنة؛ أي أنه سيقول لكل من 
تحدث عن جاها» بل هي أجمل من ذلك» فاستقرت الصيغة في التعجب للتعبير عن 
الحد الأعلى نما قي نفس المتكلم من مشاعر الإعجاب أو الإنكار أو الدهشة. وقد 
أصبحت الفتحة على هذه الصيغة (أفَعَل) دليلا على أا ليست باسم تفضيل؛ إذ إنه 
اسم منوع من الصرف» وحركته متغيرة. وهذا عند خليل عمايره سبب ليعد هذه 
الصيغة قى الأدوات؛ لأن الح ركة عليها حر كة بناء الأدوات وليست حر كة بناء الفعل 
الماضى"ء ولا هي حركة الاسم الذي تتغير حركته بتغير الموقع. فأحذت الفتحة عنده 
تؤدي دورين في ت ركيب التعجب؛ الأول» أا أحرجت الصيغة من احتمال أن عد ني 
مثل هذا الت ركيب من الأسماء. والتا« أا تعJn‏ عنص Distinctive Feafure jê‏ 
للت ركيب كله عن تركيب الاستفهام؛ متضافرة مع العناصر الأحر في الت ركيب قي ما 
يسميه جملة مسك و كة جرت جحرى الغل." وأما الفتحة على الاسم الذي يلي (أفعَل) . 
- في ت ركيب التعجحب» فهي عنده تحسيد للنغمة الصوتية الي يجب أن تؤدّى ها الجملة 
الافصاحية حلافا لا عليه في جلي الاستفهام والإخحبار بالنفي. فالحملة ما أحسَ زي 
نوين الدال من (زيد)» تحمل قيمة خلافية(حركة حالة الرفع) توه الحملة إلى أن 
تكون (ما) أداة نفي» و (أحسَّنَ فعلاً ماضياًء و(زيد) هو الذي وقع منه الحدث» 


١‏ وقد بيا ابا عد اتفاق أهل البصرة والكوفة في تسويغ الحركة عليهاء بناء على عدم اتفاقهم على فعليتها أو ا ميتها. 
۲ ينظر: رأي في بناء الحملة الاسمية وقضاياهھا -صض 1. وiıظر:‏ bicۆAra Linguistics Study of‏ 
Grammatical Functions in Expressions of some Personal attitudes.‏ 


"+ 


وټکون النعغمة الصوتية المستوية؛ آي نغمة ابحملة الخبرية المنفية تکون مفتقرة ف 
دلالتها إلى ما يفهم من السياق تتمة هاء؛ أي تقدير ما أحسنٌ زيد صنعاء أو ما صسَحَ ) 
إلى الفقير أو غير ذلك مما يكشف عنه المقام. 


ويرى خليل عمايره في صيغة التعجب الأحرى راقعل ب) آن الباء فيها هي من 
الصيغة ذاتماء وهي #شل قيمة ی د دلالیا فی الت رکیب» إذ بغيرها يصبح 
التر کیب طلبيا معتمدا على فعل الأمر (أفعل) الذي يتعدى إلى مفعوله مباشرةء وفاعله 
فيه واحب الاستتار. 

فالباء قيnة‏ خlڵفıة‏ eںFeau Distinctive‏ تصرف التر كيب لللإفصاح في 
باب التعجحب عن معن جلة الطلب» وهي أيضا ذات قيمة دلالية ضما أثرها الدلالي 
بکو فا لازمة للصيغة السابقة عليها تالية ها قي الترتيب» كما أا توجه النغمة الصوتية 
في الت ركيب ليؤدّى خلافا لما تؤدّى به جملة الطلب بغير الباء. 

ورنعا كان ما يذهب إليه خليل عمايره بشأن الباء قي صيغة التعحب هذه يلتقي 
مع ابن عضفور في نقطة واحدة ويفترق عنه في عدد من النقاط إذ إن ابن عصفور 
يرى أن الباء زادما العرب والترموا زيادغا لا بحيدون عن ذلك ولكنه يعلل لذلك 
تعلیلا يرفضه خليل عمايره. فیقول ابن عصفور: "زيدت الباء في فاعل (أفعلٌ ب ن 
التعجب ولزمت حى صار لفظ الفاعل كلفظ الجرور في نحو قولك: امُررٌ بريد 
إصلاحا للفظ من جهة أن انيل لي هذا اباب لفظه كلفظ الأمر بغير لا والأمر بغير 
لام لا يقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوباى نحو اضرب زيداء أو رورا نحو: امر 
بزيدء فزادوا الباء والترموا زيادما حى تكون في اللفظ بمازلة امرر بزيد"". وهذا عند 
حلیل عمایره مرفوض لأسباب منها: 


١‏ قد ورهن راء اتحاة ياء ي ميقة سحب رقت س بطر ينظر القصل الأول من هذا الباب. 
۲ الأشباه والنظاثر ٠۹٦/١‏ 


۳١ 


ت الفعل عند فريق من النحاة فعل ماض جاء على صيغة الأمر وهو لا يعتد 
بذلك» بل يرى فيه خحلطاً في المصطلحات وتوجيهها الدلالي. 

۲. إن الثال الذي ضريه ابن عصفورءامَرر بای لو ن أن يكرت افعلا 
لازماً فى الأصل» قصد انكلم جعله متعدياً كقوم في: ذهب زيد» اذهب بريد ولا 
وجه للمقابلة بينهما في هذه الحالة. أو أن يكون امرر بزيدء للتعحب» ولا وجه لقياس 
الشىء بذاته. فتكون الباء عنده لازمة تركيباً ودلالة» ولا وجه فيما يرى إلى القول بأن 
الاسم بعد (أفعل ت جحرور لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل لفعل ماض جاء على 
صيغة الأمر . إذ إن في ذلك خلطا بين المصطلحات الت ركيبية والدلالية لا مسوغ له . 

ولا أحرج حليل عمايره جلة التعحب من الفعاية» ومن الاسمية» لمح ما تحتل 
حصو صية تركيبية على حلاف ما يجري عليه الت ركيب الاسمي والفعلي» فقال: "ونرى 
أن الحملة تركيب أسلوبي جرى جرى المثل""» أو بعبارة أحرى تركيب مسكوك» 
یلتزم فيه بترتیب لا یتغیر عنه» ولا فاصل يفصل بین عناصر الت ركيب» إغا يأحذ طابع 
ّل في التعبير عن معنن يفصح عنه المتكلم ليعبر عن الإعجاب أو الاستعظام. 

وقد عبر تمام حسان عن حصوصية أسلوب التعجب» وجريانه بحرى المخلء 
فجعله تركيباً مسكوكاً لا يتغير» يقول: "ولكن هذه الصيغة لي تركيبها أصبحت 
مسكوكة لا تقبل الدحول في حدول إسنادي كما تدحل الأفعال» ولا قي جحدول 
تصريفي كما تدحل الأفعال والصفات» ولا تي جدول إلصاقي كما يدحل هذا 


TH 


ومعهما الأسماء" . 
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۳ اللغة العربية معناها وهبتاها - ص٤ .١١‏ 


TTY 


أما إبراهيم السامرائي فقد أدر ك البعد الدلالي الذي تضمنه أسلوب التعحب» 
ولكنه كان في رأيه متأرجحح الابجاه بين المبى والمعئ» فحاول أن يصتفه ضمن طائفة ‏ 
اشاق سماها (أساليب خاصة) فقال: "ولو درس النحويون هذه المسائل على أا 
أسلوب من أساليب الكلام لكانوا في غى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم ‏ 
اللغوي" '. إلا أنه م محدد كنه هذه الأساليب وطابعها اللغوي» ولعل ذلك ناجم من ٠‏ 
هذا التجاذب والتأرجح الذي ذكرناء ولقد حاول الساقي أن بين موقف السامرائى ٠‏ 
من أسلوب التعجب» فقال: "حين عرض [أي السامرائي] لأساليب التعجب والمدح 
والذه وما يسمى بأسماء الأفعال» أبدى أفكارا سليمة مستمدة من واقع استعماها قي 
اللغة» وكان الأولى أن يجمعها في قسم حاص من أقسام الكلم ليبرر نقده للنحاة في 
إلحاقهم إياها بأقسام حتلفة من الكلم» فحين نطلع على آرائه فيها نفهم أنه لا يل إلى 


جحعلها في طائفة الأسماء أو الأفعال» ومع ذلك لم يقرر حكما بشأن انتساما إلى أي من ٠‏ 


أقسام الكلم» علما بأن هذه المواد تشترك في وظيفة الإفصاح الذاتي عما تريده النفس ٠‏ 
بأسلوب إنشائي تسيطر عليه إمارات التأثر» وتمتاز عن غيرها من أقسام الكلم بعلامات ‏ 
شكلية تبرر إفرادها بقسم حاص"". ومرد ذلك أن الساقي يأحذ بعذهب تمام حسان قي ٠‏ 
تقسيم الكل بجمع هذه الأساليب الخاصة ضمن مسمى (الخالفة)» ولاسيما أن 
الساقي اتبع تمام حسان في نظريته قي تقسيم الكلم. 

هذه أبرز آراء العلماء الحدثين في أسلوب التعجب» وهي آراء ها دورها البارز 
في التجديد النحوي» وإن بدا أكثرها متأثرا بالمذهب النحوي القلسم» من حيث 
الاعتماد على الأصل تي تحليل صيغة التعحب» سواء كان الأصل اميا كما ذهب تام 
خان او قلا كما ذهب السامرائي والمخزومي» أو أصلا طبيعيا اعتمادا على .الهج 


١‏ الفعل زمانه وأبنيته - ص؟۷. 
٣‏ اقسام الكلام العريي من حيث الشكل والوظيفة - ص٣٠١٠.‏ 


۳۴ 


التحويلى كما ذهب ولسن بشاي' في تحليله التراكيب اللغوية» إذ يقسم الجمل إلى 
طبيعية وعليها أكثر احمل العربية» وغير طبيعية ويمثل ها بجملة التعجب مثل رما أجمل 
اا تحتمل هذه الحملة ركن الحملة الأساسيين (مسند ومسند إليه)» كما 

ا ف ا ق 

ولا أدري ماذا يقصد بقوله غير طبيعية» فهل يرمي إلى اها جمل اصطناعية لم ينطق ها. 
العربي القدم» أو مُا ناجمة عن انفعال ما يخرج-المرء عن طبيعته. وکلاهما مردود إِذ 

إن التعحب أسلوب نطق به العري وما يزال» والتراث العربي حافل به. ومن حانب 
آحر فان تفسير جلته لتعد طبيعية - كما يرى - يفقد الأسلوب معناهء إذ الحملة 
تعجبية إنشائية إفصاحية» وتفسيرها يحرج الحملة إلى إطار خبري 0 الرد 
والتصديق» يقول ١450ع]11.۸.6:‏ "ليس من المقبول دلالياً أن يقال في رکس 
يفسر أحدها الآحر اما متماثلان؛ لأن التمائل جاء من حيث التفسير ليس غيرء إدذ 

إن فى أحدهما دلالة داخلية تكمن في معان الألفاظ وعلاقتها بيعضها لا سبيل لأن يعبر 

- عنه الت ركيب الآحر"'. e‏ 


وى أية حالء فان هذه الآراء تعد مرحلة من مراحل الدرس اللغوي الي تمهد لنا 
مع ما وصلنا من التراث النحوي» وما بحث فيه المفسرون من دلالة الايات الي تناولت 
ت ركيب التعجحب» الوصول إلى رأي نرتضيه تي ت ركيب جلة التعجحب. ٤‏ 


_ نے 


بعد أن فصلنا القول قى احتلاف آراء القدماء والحدثين في صيغي أسلوب 
التعحب القياسي» وما تركب على ذلك من اتحاهات في توجيه النصوص بناء على ˆ 2 


ث 


١‏ عذه عحاولة ولسن بشاي في محاضرة ألقاها في حامعة القاهرة بمصرء بعنوان: النحو العربي على ضوء الأبحاث 
اللغرية الحديثة ٠‏ ينظر : إصلاح النحو العري - تیف الوارث مبرو ك - ص۱۸۹ . 
Z2 An introduction to Descriptive Linguistics p.137.‏ 


Y4 


ذلك» وبعد أن ناقشنا بالتفصيل وحهات نظر القدماء بخاصة فى ایتا ا 
نری أن تتوقف مع تفنيد حجج البصريين والكوفيين في هذا البند بخاضة» كما يلى: 
.١ ٠‏ عدم التفكير في الخروج على تقسيم الحملة وفقاً لفكرة الاسنادء ولا إسناد 
عندهم إلا في فعل أو اسم" . ومن ثم وحب أن تكون هذه الحملة إما إسمية أو فعلية. ‏ 
ولعل السبب لي تفر مذاهب النحويين قي إعراب جلة التعجب دليل حيرم في 
التوفيق بون تفسير المع وتقدير الإعراب» وهو كما يقول صاحب أبو جناح: "يعكس ‏ 
في جوهره الأزمة الناشئة عن محاولة النحوبين قسر الأغاط اللغوية المحتلغة ف التعبير 
ضمن دائرة الاسناد المقفلة على قطي المسند والمسند إليه» الأمر الذي ترتب عليه 
اشتداد الجحدل حول الكثير من العبارات والأساليب ال استعصت على الانقياد لقانون 
الاسناد الصارم الذي يقتضي أن كل جملة أو عبارة لابد فيها من مسند ومسند إليه"". ٠‏ 
ويقول فارس محمد : "إن تقسيمات النحويين لم تستغرق صور التعبير المستخدمة ٠‏ 
جميعهاء فطوٌعوا بعضها لتساير هذه التقسيمات وتعود إليها (النداءى والتعجب» 
والإغراء والتحذيرء والمدح والذم» والاخحتصاص» والاشتغال...". ويقول عبد الرخمن 


ايوب قي هذا الصدد: وقد جعلوا من الحمل الفعلية؛ جملة النداء وجملة نعم وئس e‏ 


وجملة التعحب. ونحن لا نرى رأي النحاة هذاء فعندنا أن الجمل فى العربية نوعان: ٠‏ 
اسنادية وغير اسنادية. والجمل الاسنادية تنحصر في احمل الاسمية والجمل الفعلية. أما أ . 
الجمل غير الاسناديةء» فهي ججلة النداء وجملة نعم ويعس وجلة التعحب. وهذه لا يکن ت 


١‏ ينظر ما كتبناه في: اللاسناد قي الحملة العربية. 

۲ التعارض بين تأويل الع وتقدير الإعراب تي النحر العربي- صاحب أبو جناح - ص .٠٦-٦١‏ 

' ملامح النظر النحوي الكوني في ضوء القواعد التوليدية التحويلية - رسالة دكتوراه - فارس محمد فار“‎ ٣ 
٠ عيسى> إشراف: رمضان عبد التواب - حامعة عين مس كلية الآداب قسم اللغة العربية س‎ 
) ھ۱۹۸۹م - ص۲۲۸‎ ۹ 


To 


أن تعتبر من الجمل الفعلية لحرد تأويل النحاة ها بعبارات فعلية "'. فهو يرى أن الحكم 
E E‏ ا ا و ا و ا 
على ما تدل عليه الأفعال. "وتأويل الحملة محاولة الوصول إلى ما فيها من معن كامن 
- هو أمر مختلف عن المعن الدلالي الحقيقي فيها" . 
۲.الرغبة قي تسويغ الح ركة الإعرابية وضرورة تفسير وجودها على ضوء نظرية 
العامل والمعمول» وهو اهتمام بوجه من وجهي تفسير الظاهرة اللغوية؛ أي من جيث 
ابن دون اهتمام بالقيمة الدلالية الي تؤديها فتختلف ها معان الحمل"» يقول إبراهيم 
مصطفى قي هذا الصدد: "ونحن نحاول أن نبحث عن معايي هذه العلامات الإعرابية» 
ون أثرها ف تصور الحئ. لذا تقتلا الحداية إل هذاء وجدنا غاصما يقيتا هن 
اضطراب النحاة وحَكّماً يفصل في حصوماتمم العديدة الحشعبة» وم يكن لنا أن نسأل 
عن كل حركة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معن" . ويقول المحزومي: "الواقع 
أن القول بالعامل» والتمسك بفكرة العمل» وما يستتبع ذلك من وء إلى الاعتبارات 
العقلية في تفسير تأليف» أو توضيح بنا إغا بمثل عهدا كان يجهل طبيعة الدرس 
النحوي» ويجهل أن النحو درس لغوي يخضع لاعتبارات لغوية محضة» لا مكان بينها 
حكم العقل» ولا لمنطق العقل". وينكر دافيد كريستل سلطان الإعراب على النحوء 
فيقول: "ويجب ألا ننظر إلى النحرو على أنه بجحرد طريقة لإعراب ع«اوإه۴ الكلمات 


١۲۹ص‎ = دراسات نقدية في النحو العریي‎ ١ 

2Z Language Sense and Nonsense — p.92, ٠ 
٠١۸ ۰۱٤۲ دعرة إلى قراءة جديدة للنحو العري ص‎ ٣۳ 
. ٠٠٤٤۲ إحياء النحو- إبراهيم مصطفى- دار الكتاب الإسلامي: القاهرة - ط.۔()۱۹۳۷-(۳)۲١٤١ه- ص‎ ٤ 
.۴۲۲۹ تي النحو العربي قواعد و تطبیق - ص‎ ٥ 


Y۳ 


أن ذلك > لمر اظ دهن كل عا يذل عله الج عك كر من الاس لأن 
الإعراب ليس أكثر من وسيلة آلية لتفتيت الحمل إلى أجراء ثم إعادة تصنيفها" . 

فأخحذ النحاة يسوغون حر كة الفتحة على الاسم المنصوب بعد صيغة التعجحب 
E O N TET‏ 
بالمفعولية - وهي عندهم أم بابما - ولا'مفعول بدون عامل يعمل فيه» فجاء الحكم 
عند بعضهم على صيغة (أفعل التعجبية بالفعلية: مح إعماهم القيمة الدلالية حر كة 
النصب في صيغة التعجب نفسها (أفعًل). ) 

ولناسبة صيغة التعجحب الثانية (أفعل) للصيغة الأولى (أفعّل)» حكموا عليها 
بالفعلية كذلك» وأدخلوا الاسم الجرور بعدها في قضايا أصولية بعيدة عنهاء فطبقو! 
عليها أصل تأويل الحركة» بأا جرورةلفظا منصوبة على المفعولية أو مرفوعة غلى 
الفاعلية حلاء على حد اخحتلافهم في صيغة أفعل التعجبية» كما بينا. 

۳. الاعتماد في الحكم النحوي على الصيغة الصرفية وحدهاء فصيغة (أفعًّل) 
صيغة الفعل الماضي» ومن هنا حكموا غلى التعجب الذي جاء على صيغتها بالفعل ‏ 
الاضي» وصيغة (أفعل) صيغة الفعل الأمر. وعليه» حكموا على التعجب الذي ورد 
على منواها بأنه ألصتق بفعل الأمر» وهذا كله حكم قائم على الشكل من غير وضع 
الصيغة في إطارها الحملى الذي يحدد بعدها الدلالي قي سياقها. وقد فسّر إسماعيل 
عمایره السبب ني هذاء يقول: "ولا يكاد يخلو درس من دروس النحو من هذه 
التفسيرات الى تسعى إلى إماطة ما بمكن أن يعترض جرى القاعدة» وذلك حين يتعذر 
أن ينسجم التفسير الشكلي مع المضمون» ولكن النحوي في الغالب يل إلى ترجيح ما 
يفسر الشكل. ولعل السبب في ذلك إحساس اللغوي أن الأشكال أثبت من المضامينء 


١‏ التعريف بعلم اللغة- دافيد كريستل- ترحمة وتعليق: حلمي حليل- ط(۲) ۹۹۳ 1م-دار المعرقة الحامعية: 
الإسكندرية۹١٠.‏ 
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وأكثر تحديداً منها"'. وعلة ذلك عند عبد الوارث مبروك أن النحاة قد حلطوا في معن 
الزمن» وعمموا الحكم فيه على مستوى الصرف فقط ثم حاولوا أن يحتفظوا بهذا 
الفهوم للزمن على مستوى النحو أيضاء ولكنهم حين نظروا! قي بعض الجمل - 
0 وجدوا أشياء تتعارض مع ما تواضعوا عليه ي مع زمي 

محدد للصيغ الصرفية". ومرد ذلك كله هو الخلط بين المستويات اللغوية؛ صوتية 
وصرفية ونحوية وتركيبية ودلالية. إذ إن القواعد قامت علاجاً لظاهرة كان يخشى فيها 
من تفشى اللحن في اللغة» وامتداده إلى قراءة القرآن» ومن هنا اتسمت الدراسات 
اة اة مسك الاه إل الى ةة عل اللخ الي كا دنات 
فوضعت القواعد» وقَسّم الكلم العربي على أساس من المبن وصيغة الكلمة» ومن نم 
حددت یا ور ا ن د وو عل 2 ا کا 
ومكوناته دون العناية كثيرا بالت ركيب نفسه» ودون النظر إلى دلالة الحملة في سياقها 
اتساقاً مع المنهج التعليمي الذي وضعوا لتعليم اللغة". يقول محمد حماسة:"وليس المع 
الننحوي بطبيعة الحال منعزلاً عن النص أو يمكن أن يكون كذلك ولذلك ينبغي النظر 
دائماً إلى المع النحوي بوصفه الجديلة المزدوحة المفتولة بإحكام من المغردات والنظام 
النحوي معاً... ومن هنا تكون دلالة الكلمة حصيلة لاجتماع المع النحوي والمعى 
العجمي في سياق مخصوص"". ويقول إسماعيل عمايره: "ولعل هذا الحس المعياري . 
كان وراء إهمال اللغويين القدماء بعض الجوانب الصوتية الي برز حلاف الناس في 
العادة» من فمجة إلى مجةء فأعملوا مثلاً قواعد النبر والتنغي إلا من بعض اللمسات 


١‏ بحوث في الاستشراق واللغة- إسماعيل عمابره- دار البشير»عمان: الأردن ٦۱۹۹ء-مؤسسة‏ الرسالة: بيروت- 
۲ ينظر: في إصلاح النحو العري- ص .۱۸۲١۹۱۸۳‏ 

.٠٤١٠١٠١۲ضص‎ ¬ دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي- خليل عمایره‎ ۳ ٠ 

۽ النحو والدلالة - محمد حماسة عبد اللطیف ‏ ط.(۱۹۸۳)۱م - ص ٠۷۳‏ 
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العابرةء. ولم يضعوا لأي منها علامات ضابطة "'. وجاء التعارض بين مطالب التحليل 
الدلالي ومطالب الت ركيب والإعراب فوقعوا في التباين بين مقتضيات التركيب وما 
ود و ا ايى ق ضاف اد كب ف فق را ال ا کب اتی ن 
زوايا صرفية» و لم يطبقوا ت ركيب الحملة ونحوها على أساس مقتضاها في دلالة السياق» ٠‏ 
فوقعت اا ي على حد قول تمام اق "كان من أخحطرها دراسة الزمن ' 
النحوي» من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستوى الصرقي وهي في عزلتها عن 
التزاكنبه ول تبروا نتاقج درأستهم إلا في تركيب اللحملة اليرية البسيطةء فرآوا ٠‏ 
الماضي ماضيا دائماً والمضارع حالاً أو استقبالاً دائماًء فوضعوا بذلك قواعدهم الزمنية ‏ 
ثم اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والإفصاح فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات ٠‏ 
وهي منه براء...". ويأحذ مالك يوسف اطي على النحاة اعتمادهم على الصيغة ٠‏ 
الصرفية وحدها في توضيح طبيعة زمن اللغة العربية» وينكر الوظيفة الي جعلوها له 
واعتمدوها في التفريق بين مبان الكلم في العربية» 2 إلى أن الفعل لا يقوم تحديده 

على اعتبار ما يدل عليه من زمن فحسب إنما "هناك عنصر ثان يعد من المفهومات 

النحوية للفعل» وهو انتساب الفعل إلى فاعله الذي يحدثه أو الذي يسند إليه»...ويعي 

ذلك إمكان التفريق بين الاسم والفعل في ضوء هذا المقياسء وإمكان طرح القياس ٠‏ 
الزميي بو صفه أداةَ تفريق وحيدة بين الاسم والفعل من جحهة» وأقسام الفعل من جحهة ) 


١‏ بحوث في الاستشراق واللغة - ص۸۲. 
اللغة العربية معناها ومبناها -- ص۷١1‏ . وينظر: الخلاصة النحوية - تمام حسان - عالم الكتب ‏ ط.(١)‏ 
٠ه‏ ١٠٠۲م‏ ¬ ص11. وأقسام الكلام الحربي- الساقي ¬ ص۲۳۲ ولي النحر العربي نقد وتو جيه 
٠‏ المحزومي ص۹٤ .1٤۸١١‏ والحملة بين النحو والْعئ- محمد طاهر | سرسالة دکتوراه - 1۹/۱ وما بعدها. 
٣‏ السابق - ص۲٠.‏ وينظر: دلالة صيغة الفعل وبنيته- محمد حليفة الأسود- جلة اللسان العربي» العدد: الثاني 


والثلانون- ذو الحجة ٤۰۹‏ ۱ه یولیو۱۹۸۹ء- ص٣٣‏ 
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وقد شعر إبراهيم أنيس من قبل بالط اللغوي بين التراكيب من جراء الاعتداد ' 
بالصيغ الصرفية» فيقول: "وهكذا نرى الربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق في 
اللغات السامية"'؛ لأن ذلك فيما يرى " محملنا في اللغة العربية على كثير من التكلف 
والتعسف قي فهم أساليبهاء ومن الواحب أن نفصل بينهما وأن ندرس أساليب الصيغ 
مستقلة عن الزمن» دراسة لخوية لا منطقية" . 

وقد أدرك علماء اللغة المعاصرون اثر الخلط في المستويات اللغوية على تصنيف 
الكلمات وترتيبهاء Bohumi! Trnka‏ : "إن مما يستحق الذكر أن هناك 
مشكلة في ترتيب الكلمات وتصنيفها إذا ما وقع حلط بين الاعتبارات التركيبية 
والاعتبارات الصرفية"". كما نبه كثير من علماء اللغة الحدثين إلى أن الأساس في 
تقسيم الكلم لا يكون قائماً على الصيغة وحدهاء يقول ماريوباي: "وفيما يخص آنواع 
الكلام - كما ذكرها علماء اللغة التقليديون - ما يرال علماء اللغة الحدنون يعترفون 
اء ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على أساس جحموع الوظيفة والصيغة» لا على 
أساس المعن أو التاريخ الاشتقاقي"“. وقد أشار إلى ذلك الساقي» عند عرض تعريف 
الزعخشري لحد الفعل»› فیقول الساقي: "قال الزخشري (الفعل ما دل على اقتران حدث 
بزمان)» معتمداً ى التحديد على وظائفه الصرفيةء وقد أحذ على الزعخشري أن الفعل 
لا یدل على الاقتران نفسه بل على ات المقترن بزمان. وهذا الاعتراض صحيح" . 
ويذهب محمد حاسة إلى ضرورة الاعتماد على الدلالة قي التصنيف» إلى جانب ما 


١‏ من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ط.(1) ۹۹۷۸م - ص 11۹. ويتظر: لي 
النحو العربي نقد وتوجيه - المخزومي- ص 1١١‏ وما بعدها. ) 
۲ من أسرار اللغة - ص 1۷۲. 
Selected Papers in structural linguistics — p.333.‏ 3 
٤‏ أسس علم اللغة - ماريوباي - ترجمة: أحمد مختار عمر - ص .٠١۲‏ 
ه أقسام الكلام العربي من خيث الشكل والوظيقة - ص٤‏ ۷. 
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اهتم به القدماء في تصنيف الكلم اعتمادا على المبي» إذ الاعتماد على المبين وحده قد ' 
يوقع الكلمة في قسم لا يمغلها دلالياء يقول: "فقد تكون صورة الحملة اسمية ولكنها في 
الحقيقة فعليةء.. .وهنا يكون المعوّل على العنصر الدلالى واا في التصنيف"'. كما 
اهتم علماء اللغة المعاصرون بالحانب الدلالي قي التصنيف والتحليل ووضع القواعدى 
فی کد ":P.M.Hak €٣‏ بأن العلاقة وطيدة ب بين القراعد النحوية وقراعد الدلالة فهما _ 


أمران متلازمان "" 


رع ها رل إن اا لر عرزا إل اة الصرفة عل فا هري مجان 
ختلفة تتحدد بالقرائن الدالة عليهاء وموقعها من السياق ٠"‏ ولو تعاملوا مع اللغة على ٠‏ 
ها كيان متكامل به يتم حصول الكلام» وإن وجود العناصر اللغوية: صوتا وصرفاء 
ونحواً ودلالةء يقوم على التلازم ضرورة “ لما كان هذا التداحل في المستويات اللغويةء 
N POPE PA‏ 
ال تؤديها في تركيبها. أو بعبارة أحرى - كما يقول 0 حليل: إن الصيغة ‏ 
الصرفية للكلمةء ووظيفتها النحوية والصرفية يتضافران جميعا ني النهاية لكي نتحقق ٠‏ 
من وجود الكلمة ومعرفة حدودها بدقة" . ويقول محمد حماسة: "إن مدلول الكلمة ' 
في النص آت من صيغة الكلمة ووظيفتها النحوية وسياقها معا أو بعبارة أحرى من ٠‏ 


.٠١١ص‎ - التحو والدلالة‎ ١ 
Z2 Language, Sense and Nonsense ~219. 
. ينظر: اجاهات التحليل الزمي في الدراسات اللغوية- محمد عبد الرحمن الريجحاني - دار قباء للطباعة واللشر‎ ۴۳ 
٠ وينظر: الكلمة (دراسة لغوية معجمية) - حلمي خليل - دار‎ .۳٠١ والتوزيع: القاهرة - ۹۹۸١م ¬ ص‎ 
) المعرفة الحامعية: الإسکندرية» ۹۹۹۸م- ص١١٠ وما بعدها.‎ 
) - م۱۹۹٦ ينظر: الدلالة وتلازم الحقول اللغوية- منذر عياض- جحلة القافلة - ماد الأول - سېبتمیر/ اکتویر‎ ٤ 
. ص۹ . وينظر: قي تحليل لغة الشعر- خليل عمايره - ص1۷ . وينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو الحربي-‎ 
.۱٣۷ص خلیل عمایره - صض۹١١. وينظر:علم الدلالة - فرید حیدر-‎ 
.٠٦ص‎ = ه الكلمة (دراسة لغوية معجمية) - حلمي حليل‎ 
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بنيتها الصوتية الصرفية وتعليقها النحوي"'. وهذه هي للمهمة الي تقتضي من الباحث 
ڈراستها » ل :C..Baker‏ "...و ليست مهمة الباحث اللغوي وهو يصف اللغة 
أن يتعرض إلى ماني تراكيبها فقط بل أن ينظر إلى تضافر أنظمتها اللغوية المختلفة؛ 
الصوتية» والصرفية» والفونولوجية (وظائف الأصوات اللغوية)ء والدلالية (معان 
الكلمات) في الترابط الحملي" ٠‏ مع ضرورة دراسة "علاقة الكلمات بعضها ببعض يي 
الجحملة وإلا كانت الدراسة محانبة الصواب قي إغفاطا الحانب الدلالي". 
ولعل هذه أهم الأسباب الى دعت أصحاب الخلاف من المذهبين إلى القول 
بالاسمية أو الفعلية. وبعد أن بينا بالأدلة خحلو صيغْيَ التعحب من هذه وتلك» فإن 
إدراجهما في قسم ينتميان إليه أصبح مرا يحتاج محديده إلى عرض النصوص الي 
راقن فر جاه ع او روان کا 
صرح كثير من النحاة العرب بعدم تصرف صيغي التعجب على خو تصرف 
الأفعال» وقد تعددت تعليلاتمم لذلك فذهب الميرد إلى أن التعحب معي "فإن تصرف 
بطل ذلك المعين» وصار بعزلة الأفعال الي تحري على أصوها". وذهب ابن يعيش إلى 
ف ا و اه ها تة ا وفوا ل 
معن زائد على معن الفعل» وهو التعحب والأصل في إفادة المعاني إغا هو الحروف. 
٠‏ فلما أفاد فائدة الحروف جمد جودها وجرى في امتنااع التصرف جحراها"". ولعل هذا 
٠‏ اعتراف بالحرفية لولا الأصل الافتراضي الذي وضعوه للأسباب الي قدمناء وليس ما 


.٠١١ النحو والدلالة - ص‎ ١ 
ينظر: من نحو الحملة إلى الترايط النصي.‎ ۲ 
3 Introduction to generative-transformational Syntax- Baker, C.L.-1978-p.3. 
4 An Introduction to Descriptive Linguistics p.149. ) 
) .١۷١٥/٤ ه القتضب‎ 


١٤۳/۷ -- شرح المقصلل‎ ٦ 


يتفق مع المنهج العلمي السليم أن يقال بلا دليل أمما في الأصل فعلان تم تحولا إل 
معن حدید قأشبها الحروف» وحن نتفق مع النحاة أن هاتين اللفظتين تؤديان معى 
الحروف أو الأدوات» بل نذهب إلى أَمُما حرفا التعحب اللذان وضعا له» وقد تص ' 
نحاة الكوفة ما يحمل على هذا التصنيف» فذهبوا إلى أن (أفعلً) التعجبية فسح آخحره 
لأنه مبى لتضمنه معن حرف التعجحب؛ لأن التعحب كان يحب أن يكون له حرف ` 
كغيره من الاستفهام والنفي والنهي والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستشناى إلى 
غير ذلك إلا إمُم لم ينطقوا بحرف التعحب وضمنوا معناه هذا الكلام فاستحق 
البناء'. كما صرح بذلك نحاة البصرةء وإن كان ظاهر رأيهم على حلاف ذلك كما 
بينا. فقالوا: "وعلة جمودها تضمنها معي حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع 
ولم يوضع" . وسيبويه إمام مدرسة البصرة قد أدرك من قبل المشابجة الي تربط لفظي 
التعجحب بالحروف» ولاسيما أمما قد خاتا من خحصائص الفعلية» فانطبقت عليهما ٠‏ 
مات الحروف» يقول سيبويه: "فشبهوا هذا عا ليس من الفعل نحو لات وما"". وقد 

بينا الحد الذي ارتضاه النحاة للحرف“» فميزوا بينه وبين الفعل والاسم بخلوه من 
حصاتصهماء فالفعل ما كان متصرفً والحرف على حلاف ذلك يقول ابن أي الربيم: 
"والفعل إذا م يكن متصرفا .فليس بفعل حقيقي وإنغا هو .عازرلة الحروف"» وقد عد 

صيغن التعجحب من بين الأفعال غير الحقيقية. ) 


وإذا ما حاولتا تطبيق خحصائص الحرف على لفظي التعجحب» فإننا نحد لزاماً أن 
ما فيهما من حصائص يقود إلى أن نلحقهما بالحرفية» فضلا عن عدم قبوهما خحصائص 


۱ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ ١ 

۲ شرح التصريح ۹۰/۲. حاشية الصبان »۲٠/۳‏ وينظر: شرح الرضي على الكافية .۲٠٠/٤‏ 
۳ الکتاب ۷۴۳/١‏ 

٤‏ ينظر ما جحاء في الفصل الثالث من أسلوبي المدح والذم» من هذه 

ه البسيط في شرح الحمل .١۸٠/١‏ 


الفعل والاسم بحتمعة كما ذكرنا. فالأدوات جيعا لا تدحل في علاقات اشتقاقية ولا 
ترحع إلى صيغ تصريفية مثل الأسماء والأفعال'ء ولفظتا التعجب - كما ذكرنا - من 
هذا الضرب. كما أن رتبة أدوات الجمل جمیعا هي الصدارة ٠"‏ وأن لفظي التعجب 
موقعهما الصدارة في جملة التعجحب. 


ومن المعلوم أن المعان و ی ن ا ی 
وظيفة الت ركيب أو الحملء وليس المعن فيها معجمياء يقول حلمي حليل مبينا القصود 
بالمعن الوظيفي الذي يؤديه الحرف: "وأما الأدوات جميعا فهي لا تدحل أيضا ق 
- علاقات اشتقاقية مثل الأسماء أو الأفعالء إذ ليست ها صيغ معينة» وإنغا هي مورفيمات 
لا تظهر وظيفتها الأساسية إلا من خلال التركيب» معن أن الأداة تحمل وظيفة 
الأسلوب أو الحملةء وهذا هو معناها الوظيفى فالمعاني الي تؤديها حروف الجر 
والعطف وواو المعية وأدوات القسم والاستشناء والتمي» وغير ذلك ليست ها معان 
EGE‏ 
الت ركيب"". ويقول تمام حسان : "فالأدوات الي تدحل على الجملة تربط كل ما يقع 
في حيزها من عناصر الحملة وتحمل عبء الأسلوب النحوي للجملة من تأكيد إلى 
استفهام إلى شرط.. 2 ومن هذه امعان الوظيفية: المبالغة والتأكيد والتمي 
والاستفهام...والدهشة أو الإعجاب والاستعظام وغيرها. والتعحب معن إنشائي 
انفعالى يحصل عند المتعحب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويستعظم أمره» وهذا المعى لا 
ر تبط بحدث أو زمن»› يؤيد هذا قول ابن الحاجب: "والإنشاء لا دلالة فيه على 


. ودراسة قي الأدوات النحوية - ص۲۸‎ »٠2 ينظر: الكلمة(دراسة لغوية معجمية) - ص۸‎ ١ 

۲ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص١٠۲٠‏ والقرائن التحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي - 
ص٤۳.‏ 

۳ الكلمة - ص۸هة. 

٤‏ الخلاصة النحوية - ص۸۹. 


f٤ 


زمان"'. كما أن صيغي التعجب لا تؤديان دلالة على مسمى» وإغا معن التعجحب 
فيهما هو معن وظيفي يؤدّى في الحملة بطريقة ماء يعد الحرف أفضل ما يؤديها في 
هذه التراكيب. 

ولعل من الحتمل أن يكون السبب في عدم تصريح فريق من النحاة بحرفية 
صيغيٍ التعجحب» رغم وجود ما يؤيدها في عدد من أقوالهم» يعود إلى عدم وضوح حد 
احرف وتعريفه عندهم» مما أدى إلى إلحاق كثير من التراكيب قي أصناف لا تنتمي 
إليها ولا تؤدي دلالتهاء يقول مصطفى النحاس في هذا الصدد: "يكاد يتفق النحاة 
العرب مع الحدثين» إلا أن هناك حلافا بينهم حول مفهوم الحرف"". ويعجب إبراهيم 
نيس من علاج القدماء للحروف فيقول: "أما علاجهم للحروف ا عجحب» وذلك . 
لام يكادون يجردوما من المعاني» وينسبون معناها لغيرها من الأماء والأفعال"› 
ويقول أيضاً: "يتضح... أن فكرة الحرفية كانت غامضة في أذهان النحاةء وأن 
تعاريفهم للأمماء والأفعال ليست جامعة مانعة"“. ويشير الخزومي إلى أن السبب في 
إهمال النحاة E‏ ال ف املا لا عفرلا يقول : "فالفعل 
والاسم والأداة إذن» هي الأقسام الي اتفق النحاة عليها منذ نشوء هذه الدراسة» 
وليتهم كانوا قد وفوا هذه الأقسام حقها من الدرس» ولكنهم لم يفعلواء لاهم كانوا 
يعنون بأمور لا تخص الدراسة اللغويةء أو النحوية» ولا صلة ها ياء وهم» إذا تناولوا 
هذه الأقسام الثلائةء م يتناولوها إلا على أساس نظرية العامل» وإذا كانت الأسماء هي 
الي تحمل العا الإعرايةء كان اهتمامهم منص غليهاء لأا (معمولات) يدو تائ 


١‏ أمالي ابن الحاحب - أبو عمرو بن الحاحب - دراسة وتحقيق: فخر قداره - دار احيل: ييروت - دار عمار 
عمّان» الأردن  ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۹م = ۳۹/۲ ۸. 

.۲ ٤ص‎ - دراسة في الأدوات النحوية‎ ٣ 

۳ من أسرار اللغة - ص۲۸۰. 

٤£‏ السابق. 


العامل فيها واضحا... أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهماء ولم يتناولو هما بالدرس 
إلا عقدار ماما من صلة والمعمول»ء وإلا بعقدار ما مما من تاثير ق 
الأسماء:رفعاءو حفضاء ونصبا"'. 

ما سبق» تبين لنا أن دراسة ٠‏ صيغي التعحب الشاسن فة كانت وا لى 
ما يصبو إليه النحو التعليميء الذي يقوم على دراسة عناصر التر كيب ومواقعه الإعرابية 
فى الحملة» وتصنيف ألفاظه على ضوء مطالب الت ركيب ومقتضيات للب '. ولكن إذا 
ما تحاوزنا هذا الطور إلى النظر في الت ركيب والكشف عن القيم الدلالية الي تحتويها' 
عناصر الحملة والحد الذي يلائمها تركياً ودلالة فإن ذلك يقتضي أن يحلل 
امان الذي يقوم عليه أسلوب التعجب تحليلا دلاليأ» يعتمد على معرفة دور 
كل عنصر من عناصره للوصول إلى الخاية الدلالية» أحذا بالمنهج الذي يرتضي أن ما ف 
الت ركيب من ترتيب» وحركة إعرابية» وغير ذلك تعد من عناصر الدلالة الهامة تي 
الكشف عن مراد المتكلم. ولنحاول على ضوء هذا المنهج التطبيق على بعض أبيات 
من الشعر» وعلى آية من القرآن الكرع ورد فيها ت ركيب التعجب» لنبحث في هذه 
التراكيب الحملية عن القيمة الدلالية هذه العناصر ': 


يتناول الأنموذج الأول من نماذج التحليل» بيت شعر من قول الشاعر حندج بن 


٤٥ص‎ - ف النحو العربي قواعد وتطبيق‎ ١ 

۲ ينظر: (وقفة مع صلوات في هيكل الحب) للشابي- خليل عمايره- دراسات يمنية: مر كز الدراسات والبحوث 
اليمي: صنعاء 1۹۹۸م - ص٠‏ من النسخة المخحطوطة بنط اليد. 

۳ وتود الباحئة هنا أن تنوه بأن الإطالة في تعدد النصوص المختارة» ما كان إلا لتوضيح تطبيق منهج التحليل 
الدلالي على أكبر عدد من النصوص من الشعر والتشر» ولبيان إمكان الإفادة من هذا المنهج ججانب الهج 
التعليمي القائم على تسويغ الح ر كات اللإعرابية لتعليم اقتفاء العرب تي كلامهم. 


۲٤“ 
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البيت من قصيدة يصف فيها الشاعر طول ليله وما يقاسيه من فرقة أحبابه» فهو 
بحس بلوعة البعد والفراق عن حبيبته ال وإن كان البعد المكاني قد حصل بينهما إلا 
مما قي اتحاد وحداني روحي» والتقاء في المشاعر عميقء فيعحب من قدرة اللهء مقرا 
بماء وبأما تستطيع تقريب أي متباعدين مهما كانت صعوبة ذلك. فما بالك وأن أمر 
المحمع بينه وبين حبيبته لا تمل هذه الصعوبة والعسر» فليس هناك إلا أن يجمع من كان 
سکنه الحرّن إلى من کان سکنه صرل. 

وإن کان لنا أن ن ا هذا الشرح الأدبي المباشر إلى إلقاء الضوء على 
ما في كلمي (حزن) و(صول) لقلنا إما تعبير تلقائي عن الحزن الذي يعتري قلبه وعن 
رغبته في وصل مبوبته» والله قادر على أن يجمع بينهما. وهذا هو مضمون التعحب 

وفي هذا البيت احتلاف طويل بين النحاة ف إمكانية التعجحب من صفات الله عر 
وحل» وره داك الانحتلاف ما دار من علاف لدى النحاة في تفسير(ما) التعجبية. 
وما يهمنا هنا هو أن نيرز مدى تأثير المذاهب المختلفةء على دلالة التعحب الي نعابب 
ومدى انسجامها مع الغاية الي يريد المتكلم أن يفصح عنها. 

لقد ذهب سیبویه وجمهور اص إلى أن (ما) نكرة تامة معن شيء» وعلى 
هذا المذحب يكون تفسير قول الشاعر:(ما أقدَرَ اللها: شىء أقَدَرَ الله؛ أي: عله 


١‏ شَحَط - بفتح الشين والخاء: هو البعد. والحرّن: موضع من بلاد العرب. وصول: موضع كذلك. ينظر: 
الإنصاف ۱۲۸/١‏ والارتشاف ٤/۳‏ )» و شرح الحمل-ابن عصفور-١/۷۸ه»‏ وحاشية الصبان ٠١٠/١‏ 
والأشباه والنظائر ٠۳/١‏ والممع .٤٦/١‏ 

۲ لقد أوردنا م الآراء فى موضعها سابقاء وما نکرره منها هنا نقصد به إبراز ما نذهب إليه على ضوء ما قاله 
العلماء الأول في نقطة معينة. 


TEY 


قادرا. والتفسير على هذا الوجه لا يجوز في حق الله تعالى بل فيه حروج عما يريده 
المسلم لنفسه؛ لأن نمة فاعلاً قادرا ى (أقد» ومعاذ الله أن يكون هناك من يجعل الله 
قادرً. وعلى هذا التفسير أنكر الكوفيون فعلية صيغة (أفْل) التعجبية» وهو الرأي 
السديد لولا افتراضهم اسميتها. 

كما أن هذا التفسير بعيد من وجه آحر؛ لأن تفسيره بشيءَ يخرجحه من طابع 
إنشاء التعحب إلى الإحبار الجرد» يقول عمد الحمصي في هذا الصدد: 'فالقول إن 
أصلها: شىء حعل زيدا حسناء لا يصح تماما؛ لأن هذا الأصل شكل إخباري رتيب 
مغرق ف الرتابة» وليس فيه ما يعطفه إلى أسلوب التعحب" '. ويقوJ :Maliıowski‏ 
"إن التعابير الافصاحية أو التراكيب الي تعبر عن انفعال لابمكن أن تفسر في ضوء جملة 
آحری؛ لن ذلك قي الحقيقة سيو جد ا آنحر .مشاعر أحرى» وقد یکون وروت 
ثقاقي آحر" . ويول Baker‏ مر جا ا لاا يرون أن تعبير جملتين 
عن معن واحد لا يعي أا الان د كيا ودا رى كر الا أن 
الاحتلاف في ت ركيب الحملة يؤدي إلى احتلاف في دلالتها وإن كانت تتفق مع غيرها 
في التعبير عن شيءِ واحد"". 

ولا كان التفسير على هذا الوجه لا يستقيم» جاز التعجحب من قدرة الله تعالى 
ولا حلاف؛ لأن المعئ أن الله تعال ي غاية القدرة» والتعحب من قدرة الله إنما هو من 
تمام الثناء عليه بالمقدرة. 

وذهب الفراء إلى أن (ما) قي باب التعجب استفهامية - كما بينا - ولا يستقيم 
على مذهبه معن البيت» لأن السؤال بحتاج إلى إحابة» ونتره الله تعالى من أن ننتظر 
١‏ الحملة بين النحو والمعاني- رسالة دکتوراه ¬ ۲۲۷/۲. 
The meaning of meaning ~C.K.Ogden and LA Richard- London:‏ 2 


Routledge & Kegan Paul LTD, 1923- p.312, 313. 
3 Language, Sense and Nonsense- p.81. 
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إحابة بحيب فى: ما الذي جعل الله قادرا؟. والتفسير على الاستفهام - على مذهب 
الفراء ومن تبعه - يدحل جلة التعجب في إطار أسلوبين (التعجب والاستفهام)»› 
ولكل منهما أحكامه الي يختلف ما عن الآحر دلالة وتركيباء فضلا عن أن الاستفهام 
في هذا السياق لا يستقيم ولا تتصل دلالته عا هو مطلوب من البيت» یقول ۴1۲٤۸‏ فی 
هذا الصدد: "إن من الأهمية عكان أن نبين عدم إمكانية تحليل النص وصفياً اعتمادا 
اک ا ا فی پر أوسع» وذلك 
بالاعتماد على السياق اال الذي يكف عن اعدا * 

وأما من غ التعجبية على تقدير النفي» فمذهب لا يستقيم في سياق 
ا ا م ات كان ن تعره في هالا ار ارو ان ی 
عنه القدرة في موازين كل ما حلق. 

وبإنعام النظر في كل محاولات التفسير الي قيلت في (ما) التعجبية» بحد أن ها 
دورها الدلالي الخاص في جلة التعحب» وأن أي محاولة لتفسيرها في غير هذا الإطار 
يخرجحها عن الدور اللغوي الذي وضعت له» بل يتناقض مع مضمون الحملة ومراد | 
المتكلم الذي ينطق ماء وي هذا يقول أحمد الحواري: "والذي ينبو عنه الفهم ولا . 
يستسيغه الذوق اعتدادهم هذه الصيغة إخبارية» وتأويلهم إياها تأويلاً فيه ما فيه من ٠‏ 
الفجاجة والبعد عن القصد المراد بالتعحب" . ويقول 1dعاfص‏ 8100 عند تناوله دلالة 
التراكيب اللغوية في اللغة: "وي التحليل اللغوي يتم تحليل التراكيب اللغوية بتحايل 
مكوناتا الرئيسية من أقسام الكلم» ويفترض أن تؤدي هذه التراکیب معان حددة ثابتة ٠‏ 


Selected Papers of J.R. Firth- -p.18. )‏ 1 
۲ غو العا - أحمد عبد الستار الجواري - مطبعة المجمع العلمي العراقي- ٤۰۷‏ ۱ه ۲۹۸۷م - ص ٤١٤١ء‏ 


۲۹ 


ودقيقة» وقي كتير من الأحيان» عندما نحلل جلة بأن نعطيها المعى الدلالي حملة 
) . أحرى» بحد أننا قد أهملنا ملامح هامة ما دورها قي دلالة الت ركيب" '. 
الذي ترد فيه» إذ إن صيغتها هي صيخة (اسم التفضيل) الذي يرد في الحملة ععن: أن 
الله أقدر من كل شيء. كما أا على صيغة الفعل الماضي. ومن تم فإن معن التعحب 
لا يتضح إلا باقتران (أفعَّل) أي (أقدَرَ) في البيت بز ما) التعجبيةء أو بعبارة أحرى 
فإن رأقدَرَ) لا تدل على معن في ذاتما إلا بسياقها الت ركيي الذي يوضح دلالتهاء إذ إن 
السياق هو المتحكم في توجيه معاني الت ركيب أو النص» يقول ۴1۲٤٣‏ : "يعد المع 
رکا 9 من عدد من العناصر ق إطار سياقي» من هذه العناصر ؛ الأصوات 
اللغويةء والأبواب النحويةء والمعان المعجمية» والأبعاد الدلالية. وكل واحدة من هذه 
العناصر تمل جانيا من جحوانب السياق الي يجب أن تؤحذ بالاعتبار عند التحليل" . 
ومن تم ترتبط (ما) برأقدَر) ككتلة لغوية وأحده لأداء معن التعحب»› و التعجحب معى 
من المعاين» والمعان لا تودٌى إلا با لحروف» كما نص النحاة» أو أنه معن وظيفي يختص 
به احرف دون الاسم أو الفعل. 

فالسياق نى هذا الميدان يودي دوراً واضحا في ييز المعاني وتحديد الدلالة الى 
يقصدها المتكلم» والنظرية السياقية كما يقول ط٤٣۴‏ : تعد مو ذجا للنظرية الي تبرز 

TI, 2 ا‎ > 2 

كما تؤدي الح ركة الإعرابية (الفتحة) على صيغة التعحب (ما أفَل) والاسم 
بعدها» مهمة رائدة في إغام معن التعجحب» فتؤ دي الحر كة الإإعرابية (الفتحة) على أخحر 


1 Language- Leonard Bloomfield — p.158 
2 Selected Papers of J.R. Firth- p.24. 
3 Selected Papers of J.R. Firth-.p.14. 
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ا حر كة ٻئاء أو إعر أاب» وليشت حر كة الفتحة على الاسم بعدها-(الله) ق الست 


صيغة التعحب (أفعّل) الدور الدلال الذي يقتضيه التعحبء إذ إن حر كة الفتحة عليها 


السابق- حر كة مفعولية» کا دهت البصريون»› وإ ھے) حر کتا دلالة باعتا لأداء 
مع المحالفة؛ أي المخحالفة بينها ویین جل اوت انلها ی لتر کیت ونعي ذه 
الجمل» الى تؤدي فيها الحر كة الإعرابية دورا بارزا في التفريق بينهاء وهي : 

جملة التعجحب: ما أحسن زيدا !» وجلة الاستفهام: ما أحسن زيد؟ وجلة 
النفي: ما أحسن زيد. ۰ 


وقد شغلت هذه المسألة فريقاً من الباحثن اللغويين قدا وحديثا» و کات 


دراسة القدماء قد اتجهت نحو تعليم من يرغب في التحدث بالعربية كيف يقتفي أثْر 


العرب في كلامهم» وجخاصة في ما كان فيه اللحن أكثر من أي قسم آحر» صرف أو 
صوتي أو دلالي فامم قد اتسقوا تماما مع منهجهم في تعليم تسويغ الحركة الإعرابية 
على ضوء نظرية العامل. أما امحدثون فقد أحذ بعضهم ينقد ما قاله القدماء ليبن ما 
يراه حديداء مع إغفال النظرة التعليمية في منهج القدماء يقول كمال بدري: "غير أن 
النحاة قد شغلوا بإعراب الكلمة الواقعة بعدها [ما أفعل وأفعل ب] وشغلوا بتفسير 
الحر كة الي عليها أكثر من أهتمامهم بوظيفتها في الحملة ودلالتها. إذ لو لاحظرا ذلك 
لا فسّر بعض النحاة مثل (ما أحسَنَ زيدا) بقوف: و حي يستقيم ان 
يكون (زيد) مفعولا به» مع أن الواضح أن الحملة بتفسيرهم لا تفيد التعجحب وتخرج 


من الإنشاء للخبر. وح لو أحذ بتفسير الأحفش أن (ما) موصولة وتأويل الكلام: ٠‏ 


الق اخ ودا شىء عظیم» فان التعجحب يكون غير حاصل كذلك. 


۱ ینظر ري حلیل عمایره كما أسلفنا. و ينظر: إعر اب المعئن ومعن الإعراب- حليل عمايره-ص ٦۳‏ وما بعدهھا. 


۹ 


وإذا أذ برأي بعض النحاة أن (ما) استفهاميةء والتقدير: أي شىء حسّن زيدا 
؟ فإن التعحب دون شك غير حاصل أيضا. ولعل أوضح دليل على انصراف بعض 
الننحاة للناحية الإعرابية دون الدلالةء إعرايمم الماء في قوم (ما .أحسلّه) مفعولا به 
وإعرايمم اء ذاتما تي قوم اخسن به) فاعلاً مع أن كليهما معب منه"'. 

وقد أدرك فريق من النحاة واللغويين العرب القيمة الدلالية للح ر كة الإعرابيةء 
فأوردنا بعض النصوص الي تبين اهتمامهم ما" ولعل من المفيد أن نقتبس ما قاله ابن 
فارس في هذا الصدد» يقول: "فأما الإعراب فبه تميز المعان» ويقف على أغراض 
المتكلمين» وذلك أن قائلاً لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب» م يوقف على مراد 
فإدا قال: (ما أُحسْنٌَ زيدا!) أو(ما أُحسنْ زيد ؟) أو (ما أحسْنَ زيد) أبان بالإعراب 
عن المع الذي أراده. وللعرب في ذلك e‏ لغيرهم؛ فهم يفرقون بالحر كات 
وغيرها بين المعا"". ويقول الرحاجي: "إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه 
امعان بل كانت مشت ركة» جحعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني". 
ن ان لرن رد اللسان العريي من بين اللغات بنقل المقصود بأكثر من وسيلة» 
من بينها الح ركة الإعرابيةء فيقول: " و كل معن لابد وأن تكتنفه أحوال تخصه» فيجب 
أن تعتبر تلك الأحوال تي تأدية المقصود لأا صفاته» وتلك الأحوال في جيع الألسن 
أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فإنغا يدل عليها 
بأحوال وكيفيات» في تراكيب الألفاظ وتأليفهاء من تقد أو تأحير أو حذف أو 


١‏ الرمن في النحو العربي- ص٠‏ ١١ء‏ وينظر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة التحايل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية-مازن الوعر-طلاس للدراسات والتر حمة والنشر: دمشق» سوریا- ط.(۱) ۱۹۸۷م - ص٣٠‏ 

۲ ینظر: باب (أسلوبا المدح والذم) الفصل الثالث. 

.۳٠۰۹ص‎ - الصاحي- تحقیق: السید آحمد صقر‎ ٣ 

.٦۹ص الإيضاح في علل النحو‎ ٤4 
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حركة إعراب""'. ولعل قمة التجريد الدلالي تكمن قي ما يذهب إليه عبد القاهر 
الجرحاني في أن الألفاظ وهي عارية من الإعراب مغلقة على معانيها حى يكون 


۲ 


الإإعراب هو الذي يفتحها . 
ويبدو أن اهتمام كثير من اللغويين الحدثين بالدور الدلالي الذي تؤديه الح ر كات 
الإعرابيةء دفع بعضهم إلى نسيان الدور التعليمي هاء وإلى المطالبة بإلخاء دور العامل في 
الح ركة الإعرابية» يقول كمال بدري إبراهيم: "وقي رأبي إن تغيير أواحر الكلمات 
ليس بسبب عامل من فعل أو خلافه ونما يتأثى لبيان معان نحوية ختلفة" . كما أن 
فريقاً منهم قد بالغ في الاهتمام بدلالة الح ركات الإعرابيةء يقول العقاد: "ويرى أناس 
من مؤرحى اللغات أن الإعراب في اللغة العربية أثر من آثار استخدام الح ركة في التعبير 
عن المعن» وأن اللغة العربية تفرق بين لغات العام تي التعبير عن المع" . وقد اعتمد 
علماء اللغة المعاصرون أهمية كبيرة للقيمة الدلالية لتغيير فونيم(صوت) قي التراكيب 
اللغويةء والح ركة الإعرابية فض ماو و ا ول ا 
تر کیب لغوي لابد ان يودي معن ابت وحدداء فٳذا تغير الت ركيب (او ي شيء من 
فونیماته) فإن تغییرا دلالیا یترتب على ذلك" . 


وليس المقصود هنا أن دلالة الح ركة الإعرابية هي وحدها الأساس في التفريق بين 

جمل القاسم البنائي بينها مشترك [أي: التعحب» والاستفهام» والنفي] إغا تقاسمها 
5 أدائية أحرى» ها دورها في الدلالة اللغويةء وأعي ها اتنغیم)» وليس المدف 
E‏ هذه الظاهرةء أو التساؤل عن حقيقة اهتمام العرب قرعا يدورها ر ي 


دة ان لون ك و 
ينظر : دلائل الإعجاز - تحقیق: محمد رشید رضا - ص۲٣۲.‏ 
۳ الزمن في النحر العري س ضرع 1" . 
٤‏ الغة الشاعرة - عباس محمود العقاد = منشورات المكثة العصرية- برروت ¬ صیدا - ص۱۹ . 
Language - Leonard Bloomfield - p. 145‏ 5 
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أو الصرف أو الدلالى'ء وإنما أقصد البحث عن قيمتها الصوتية داو ر ا 
من باب إلى باب آحرء إذ إننا نستطيع التفريق بين جملة الاستفهام أو التعحب والجمل 
اخبرية سواها بكيفية أداء الحملة صوتياً. فاتتغيم يقوم "بدور ذلالي كير بهدي إل 
N RT‏ وحن نثق تام الثقة بأن للتنغيم دورا هاما في فهم كثير 
من الأبواب النحوية» وبخاصة تلك الأبواب الي تدل على التأثر والانفعال وما يتصل 
بالحمل الإنشائية قي الدرس النحوي» ومن ثم ما حكن أن يكون ذا آهمية قي التصنيف 
اا يقول 1.61٥450۸‏ : "رعا كانت جيع اللغات المنطوقة تشتمل على نظام 
للتنغيم له أثره في تصنيفها الت ركيي"". وقد تنبه كثير من الباحثين إلى قيمة التنغيم ثي 
دراسة الأساليب اللغوية» كأسلوب التعجب» يقول أحمد كشك: "فلا أحسب أن 
العلامة وحدها كانت المفرق بين أداة الاستفهام وإرادة التعحب في تلك القصة 
المشهورة الي يوردها الدارسون عند الحديث عن نشأة النحو العربي...إذا أد ركنا أن 
للاستفهام نغمة حين الاستخدام تختلف تماما عن نغمة التعجب". وقد اهتم كثير من 
اللغويين المعاصرين بدور التنغيم وتأئيره في الدلالة« يقرJ Philip Liberman‏ : 
"أرى أن التنغيم يعد ذا أهمية م ركزية وقيمة فطرية وعنصرا هاما تي تراكيب الجحمل في 
) اللغات الإنسانية". ويقول عطA‏ uاآهو!‏ مبينا أهمية التنغيم في التفريق بين التراكيب 
اللغوية المتمائلة: "إن الأطر التنغيمية هي الي تؤدي الفروق بين جمل متماثلة 
الت ركيب ولكنها تختلف في الملامح الصوتية قي الأداء ما يترتب عليه احتلاف في 


( 


١‏ ينظر: الأصوات اللغوية - إبراهيم ا ت مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة - ۱۹۹۵م - ص١۷١‏ ومن 
وظائف الصوت اللغوي - أحمد كشك - ط.۔(۲) ۸١۱4١هے‏ ۱۹۹۷م - ص۷٥»‏ وفي نحو اللغة وتراكيبها 
- ص۱۷۳ 

) ۲ النحر والدلالة ‏ عمد حماسة - ص .١١۸‏ 

3 An Introduction to descriptive linguistics — p.169. 
.۷٤ من وظائف الصوت اللغوي - ص‎ > 
5 The Melody of Language — p. p.187, 188. 
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الدلالة"'. ویقول 40۳۸ع[ .1.۸ قي هذا: "قد تبدو بعض التراكيب الحملية متماثلة 
من حيث البناء الت ركيي إلا أن هذا التماثل يزول إذا ما قرئت» وذلك لأن النبر ٠‏ 
ا دودر ا ا و ود ل ر و ا ن ي 
الحملة باحتلاف الأداء الصوت عند النطق هماء فإذا نطقت جملة ما ...فاا ستكون 
مختلفة في معناها وق أدائثها عمًا إذا كانت للتعجحب أو محرد الإحبار"". وقد وضع 
للتعحب رمز دلالي يؤدي دلالة المع الذي يفصح عنه التكلم وهو(!)» يقول 
0me‏ اB:‏ "وبلا ريب فإن ابتكار فونيم انوي للتعبير عن جلة التعحب ووضعه 
في هايتها (!) أمرٌ مسوغ؛ وذلك لتعدد المعن تي أداء الحملة بتنوع التنغيم الذي تؤدّى 
به في التعبير عن حالات متعددة و كالغضب والدهشة والنداء 
والاستهانة والتحقير أو التعحب وما بائلها"". ويشير بلومفيلد في موضع آحر إلى أمية 
دلالة هذا الفونيم» فيقول: "إن علامة التعحب (أو العلامة الإفصاحية) الى تأت ف 
آحر أية مفردة معجمية تنقلها إلى بعد دلالي نحوي قد يصعب علينا وصفه» إلا أنه يعبر 
عن حافز قوي (نحو المضمون)» ويحكن أن توضع علامة تشير إليه فتفرق بذلك بين 
مضموت الت ركيب ما أو بغيرها"”. وبذا يتضح أن نطق الحملة (ما أقَدَرَ الله !) في بيت 
الشعر سالف الذكر» على حركة معينة وعستوى صويت معين» عل السامع يحكم على 
الحملة بأها تعجبية دون أن يخضع لتحليل قائم على المعيار لا الوصف» ودون أن يعتمد 
قي حكمه على مين الصيغة وحدها دون معناها في نطاق السياق الذي ترد فيه. 


) .6 السابق اض‎ ١ 
2 An Introduction to Descriptive Linguistics — p.167. 
3 Language - Leonard Bloomfield- — p.115 
4 Language - Leonard Bloomfield- p.115 
5 Language - Leonard Bloomfield- p.166 
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ونضيف إلى هاقين الظاهرتين- الح ركة والتنغيم- ظاهرة أحرى احتصت ها 
الحملة التعجبية فتميزت ها عن غيرها من الحمل» وهي اتساقها على ترتيب معين لا 
يتقدم فيه المتعجّب منه على صيغة التعحب» "والترتيب الثابت للكلمات في الجمل هو 
عنصر نحوي هام جدأء وليس من العناصر المساعدة كما يظن بعض علماء اللغة» بل 
يعد العنصر الرئيس أحياناً فى الوصول إلى المعي"٠.‏ بل إن علماء اللغة الحدثين قد عدوا 
أهمية ترتيب الكلمات في مصاف أهية دلالة الكلمات الى تکون الجملة» يقول 
M.A.K.Haiday‏ : "إن احتيار المتكلم لترتيب الكلمات في إطار جملي معين يعبر 
عن المع الذي يكمن ق النفس» على حد سواء مع احتيار الكلمات ا تعبر في 
بحملها عن معن التر کیب ذاته "۲. ویقول ٩480ع]H].۸.6‏ : يعد تر تيب الكلمات 
في اللحملة والمكونات الرئيسة اء هما العنصران الأساس في تصنيف الحملة e‏ 
فيها من معن داحلي"٣.‏ وعلى هذا فإننا لا نقول: ما الله أقدر ولا: أقدر الله ماء إنغا 
حاءت على ت ركيب جلي يقال فيه بأنه جرى ججرى المثل» وهو: 


أقدرّ + حر كة الفتحة + الله + حر كة الفتحة .+ ! 


ل ل ل 4 J1‏ ل 


آداة تعجب + أداة تعبر عن معي + فوتیم أو صوت یر و + صوت یز ا مکترب 
انفعالي تعجحي. الصيغة.ني باما. الثعجب منه. متعارف علبه لنغمة صونية منطرقة) 


فاحتمعت الح ر كة الإعرابية على (أقدرَ) والمتعحّب منه (اله) وهي الفتحة فيهماء 
والتنغيم»› ويرمز له بعلامة التعجب(!› والترتيب على نسق معين بحري الحملة فيها 
بحرى الثل» أو كما يعبر عنها علماء اللغة الحدثون بالجحملة المسكوكة فتعمل كل 
Selected Papers in structural linguistics ~Bohumil Trnka- p.349.‏ 1 


2 Functiorı and context in linguistics analysis —p. 61. 
3 An introduction to descriptive linguistics — p.156. 


٤‏ من آمتال : مام حتبان» وليل عمایره. 
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هذه العناصر كأداة ‏ واحدة يعتمدها الباحث اللغوي عند التحليل» يقول ' 
:H. AGA‏ "ب على الباحث قي علم اللغة أن يعن دائما بجميع العناصر ال 
ها دورها في دلالة الجملة موضع التحليل" . ویقول e۲‌kعھ[‏ .۴: "إن من الفرضیات ‏ 
الهامة الي تستحق النظر قي التحليل الدلالي للغة هي تلك ال تنص على أن معى 
الحملة لا يقضف عند حد معان الكلمات الى تتألف منها فحسب إغا يحب أن ينظر» 
فضلا عن تلك» إلى جموعة العناصر الأحرى الرئيسة المؤثرة فيها" . فتؤدي هذه 
العناصر اللغوية جتمعة الدلالة ال يقصدها المتكلم وهي التعبير عن الانفعال الذي 
يشعر به» ليفصح عن. معن استعظام قدرة الله وسعة تدبيره. وييدو أن هذه العناصر 
اللغوية الي احتمعت في جملة التعحب (دلالة الح ركة الإعرابيةء والتنغيم ونظام ترتيب 
الجملة)» هي الي حددت معن رما أقدن في ت ركيب البيت؛ لأن معن كلمة ما کیا 
يقول تزيفتان تودوروف: 'يتحدد بالتركيبات الي يستطيع ما إكمال وظيفته 
اللغوية"". ولعل هذا المعن هو الت ركيب التحنَ أو العميق هماء الذي ميزها عن الجمل 
الأحرى الي تشابه صورنماء على حد تصور ديفيد كريستال في التفريق بين الجمل 
المشايمة» فيقول: "فإذا كان هناك أكثر من جلة على هذه الصورةء فعلى النحواي أن 
يكون على حذر من النظر إليها حسب معانيها الظاهرة» كما جب أن لا يضلله 
التشابه السطحي بين أي جلتين؛ لأن ذلك لا يعن بالضرورة أن هما نفس الت ركيب 
التحيَ أو العميق S۲1٥11۲8‏ اا under‏ "“. 


1 An introduction to descriptive linguistics- p.196. 
2 Language Sense and Nonsense — p.228. 
علافة الكلام بالأدب ”في أصول الخطاب النقدي الحديد" - تريفتان تودوروف- ترجمة: أحمد المدين- دار‎ ٣ 
.٠۷ص الشغون الثقافية العامة- بغداد 1۹۸۷ء“ ص۸". ئقلا عر: حليل عمايره - في تحليل لغة الشعر-‎ 
١١۸ص‎ - التعريف بعلم اللغة - دافيد كريستل - ترحجة: حلمي حليل‎ £ 
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ونتناول ي الأغوذج الغلاي من غاذج التحليل بیت شعر من نط آخر من آغاط 
تر کیب التعجحب برما أفعَل)» یدخل فی ترکیبه عنصر الزمان (کان)» لنبین آثره ي 
العئ بعد أن دعل تي الحملةء ولنزضح:تأئيره:إي. دلالة. الت ركيب» فيتضح بذلك معن 
الحملة من غير حاجة إلى إسراف في ملاحقة فكرة:الاسناد إليها. 

يقو ل امرئ القيس: 
أرى أمّ عمرو دممها قد تدرا بکاء على عمرو وا اف ا 

استعمل الشاعر قي هذا البيت أسلوب التعجحب: (ما كان أصبرا)» قي سياق 
يحتوي على تصوير مشهد انفعالي يعبر عن موقف الدهشة والعجب من صورة م 
يألفهاء مصرّحاً عا يحول في نفسه لينشئ كلمات متناغمة» يقصد منها إبراز ما تعب 
منه نفسهء ولیس جرد إحبار السامع عن أمر ما. فيستخحدم للتعبير عن انفعاله» فال 
حسية مثل (أرى» تحدّرا) في مقابل انفعالات معنوية مثل (أصبرا). فكأن: احسوس من 
هذه الأفعال يعد وسيلة للافصاح عما يتعجّب منه لمتكلم کما سنری. ویستخدم 
مقابلات زمنية للتعبير عن الحاضر في قوله(أرى)» وف التعبير عن الزمن الماضي 
بقولە(وما كان...). 

يعبر الشاعر في هذا البيت عن ر أم عمرو لموت ابنها عمرو» فبكت بكاء 
متواصلا على قتعا ريض القاعر شد بها باستخدام كلم ورا عبرا عن 
شدة حزما وتلاحق دموعهاء و(التحدر) يعي ابوط السريع من أعلى إلى أسفلء 
١‏ کالانحدار من حبل او مکان عال"» وعلی هذا فالمتحدز یلازمه ا الضخامةء إلا أن 
الدمو ع ليست على هذه الضخامة المادية» ولكن الشاعر استعار ها هذه الصفة ليعطيها 


۹ دیوان امری الق تقلىع: عمر فاروق الطبًاع- دار القلم للطباعة والنشر- بعرو ت: لبنان- ص A‏ وينظر: 
حرانة الدب ۲۱۱/۹» وشرح ابن عقيل - ٠ ٠١١/۲‏ 
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معي الشدة والغزارة معنويا كأن دموعها تذكر بانحدار الصخة الصماء ق محرى 
السيل من أعالي المرتفعات. فأراد الشاعر بذلك أن يؤ كد حقيقة غزارة بكاء أم عمروء 
وم یعهد عنها البکای وم تكن لتعرفه. فاعتمد على شاهدين لتأكيد ذلك أحدها: ‏ 
الفعل (أرى)» والرؤية هنا حسية: والثاني: استخدام حرف التحقيق (قد) قبل الفعل ٠‏ 
(تعدّر» ليحقق ويؤكد حقيقة بكائها وغزارة دموعها. فالموقف بعامة هو موقف ‏ 
تصوير ححالة يراها الشاعر و لم يكن يألفهاء فيرى دموعا بكاء متواصلاً من امرأة عهد 
فيها الصبر على المكاره» والحلد أمام النوائب» فيقول(وما كان أصبرا)» وهو أسلوب 
تعحي يفصح به التكلم عن معن انفعالي يطوي تنه معن الاستعظام والتعحب مما براه 
الفا لا يخهده: ريتكو تر کیب هذا اسلوب ن اله م 

(ما) التعجبية + قعل التعجبية + © و لحذف المتعجّب منه لدلالة السياق ٠‏ 
عليه)'» وللمتلقی حق تقدير المحذوف ولیس له أن یظهره أو أن ينطق به. 

تم دحل الحملة عنصر زيادة ليفيد معن الزمن الماضي وهوركان)"» لتستقيم 
للبيت دلالته الي يقصدها الشاعر» إذ يرى الشاعر صورة الحزن وعدم امد متمثلة 
بالبکاء الشديد والدموع المنحدرة» وهي صورة لم تؤلف هذه الثكلى» فقد كانت 
مثالا للصير والتحمل. فأدحل المتكلم رمز الزمن الماضى (كان)» إذ لو كانت الجملة: 
(ما أصبرا) لأدى إلى احتلال في مع البيت لأنه لا يستقيم أن نرى البكاء الشديد م 
حکہ على صاحبه بالصبرء فأفادت (كان) تحويل التعجحب الذي يشعر به المحكلم من 
زمن حاضر يراه إلى زمن ماض يستعظم حال المتعجّب منها فيه على ما هي عليه في 


„(Zero Morphe8) alaz>ۈk| وهو رمز يستخدم للتعبير عن احذوف ۈ‎ ١ 

١‏ ارتضاء لمذهب خليل عمايره لي هذا النمط من ت ركيب التعحب مع (كان)» وقد عرضنا رأيه في مستهل هذا 
الفصل ٠‏ كما عدها عبدالر من أيوب لفظة لا تعر إلا عن الزمن لا غير. ينظر كتايه :دراسات نقدية ف النحو 
العری- ص۱۸۲ 


0۹ 


زمن التكلم. ويبدو أن زيادة (كان) في هذا المقام ودلالتها على الزمن الماضي» تعيدنا 
إل مسألة تحدثا عنها سابقا» وهى عدم دلالة (أفعل) التعجبية على الزمن الماضي» 
فضلا عر عدم قبوها خحصائص الفعل أصلاء إذ لو کانت ی اا کنا يرتضي 
جهور البصريين» لا كان نمة تناقض في معن البيت قبل دخحول (كان) عليهاء ومن م 
فقد أصبحت الحاحة ماسة لريادة عنصر يفيد الماضي-كان- لتستقيم للبيت دلالته» 


و للشاعر مر اده وغايته. 


فيكون ت ركيب جملة التعجحب بعد زيادة (كان) عليهاء على النحو التالي : 


(ما) التعجبية + کان 


ل ل ل ل 
أداة + عنصر إشارة الى + أداة تفيد التعحب. + المتعجب منه وقد حذف لدلالة 
الرمن الماضي. السياق عليه. 

أ = جلة إنشائية» تفصح عن معن التعحب» جاءت على ترتيب لا تتغير عنهء 
يعبر فيه المتكلم عن معن الدهشة أو الاستعظام والتعجب» ولا علاقة ها بالعامل 
امقول ولا التحليل الإعرابي الذي أقاموه على عناصر الأسلوب» ولا بتصنيف 
أقسام الكلم الذي جعله النحاة لكل جزء من أجزاء E‏ 
هى وحدة دلالية مغلقة'؛ أي ليست وحدة نحوية تحليليةء فهي تحري جحرى الأمثال 
والأقوال الي ا غ المي اساد [ل ما جاو عن 
القدماء: "لا يتصرف فى هاتين الصيغتين بتقع ولا تأحير... لأن جلة التعجب لزمت 
ترتيباً ثابتاً مت به» وحكمها في ذلك حكم الأمثال"". 


.۸٦١ ء۸٥ ينظر: مدحل إلى علم الدلالة - فراناك بار ترحمة: ححالد مود جمعة - ص‎ ١ 
.۲۲۹/۲ = السملة بين النحو والمعانن- وسالة دکتوراه‎ . 


۲1۰ 


وبعد أن أوردنا صيغة التعحب (ما أفعَل) في بعض أبيات من الشعر وبا قيمتها 
الدلالية فإننا نرى أن نعرض ف الأنغوذج الثالث من نماذج التحليل قيمة الصيغة الثانية 
(أفعل ب) قركيباً ودلالة» بآية وردت على نسقها في القرآن الكرعم»وهي: قوله تعال: 
(أسْمع هم وأبْصر يوم يأتونا)'. 

بدراسة أقوال المفسرين في هذه الآية وما تحتمله» نحد امم يذهبون إلى عدد كبير ٠‏ 
من التفسيرات» فمنهم من وجه الآية للتعحب» ومنهم من فسَرها بأمر صادر من الله 
تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسل وغير ذلك من الأقوال الواردة في كتب ٠‏ 
التفسير. والذي تيل إليه الباحثة من هذه التفسيرات هو ما يذهب إليه الزمخشري ف أن ٠‏ 
الآية للتعحب إذ إن فيها تعجباً من إدراك العزير الحبار للمسموعات والبصرات. ولا 
نرى بأسا من إعادة نص الزمخشرني في تفسير هذه الآيةء لنعتمده في تحليل الت ركيب 
وبيان القيمة الدلالية له» يقول الزخشري: "أي جاء ما دل على التعحب من إدراكه 
للمسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك حارج عن حد ما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء. .."". 

لقد ناقشنا من قبل مسألة احتلف فيها أرباب اللغة حول حواز التعحب من الله 
عز وحلء وبينا جواز ذلك اعتماداً على توحيه الع على الاستعظام والثناء والتبحيل 
وهو مضمون دلالة الآية الى بين أيديناء إذ إن العزير الحكيم قد ألحكم شرعه» وبلغ 
حلقه» فأرسل فیهم رسولا يهديهم إلى طريق الخير واهداية» فمنهم من صلح واهتدى» 
ومنهم من كفر واستغئ. وهو القادر المدرك الذي يدرك بواطن الأمور كما يدرك 
ظواهرهاء ويعلم ما يخفون وما يعلنون» ويدرك ما سيكون عليه الكافرون يوم الحساب 
والجزاء. فجاءعت هذه الآية تحمل فی باطنھا کل هذه المعان» مع التعحب پاستعظاء 


۱ مرع: ۳۸. 
۲ الأشباه والنظائر  .٠٣١١/٤‏ 


۲۹ 


ممع الله وبصره إذ إن إدراك الله عرز وجل خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين 
والمبصرين» فهو العا عن حالم تي الدنياء وما سيكونون عليه ني الأحرة لدى الوقوف 
مام حساب الله. ولإظهار ضقات فدرة الله في السمع والبصر» وهي صفات تفوق 
مع وبصر خحاقه لأنمم يسمعون ويبصرون ما هو ماثل أمامهم أما الله عز وجل فإن 

عه وبصره لا يقف عند حد المشاهد منها أو المسموع» ورد في الآية ما يظهر كمال 
إدراکه وسعة علمه» في قوله (يوم يأتوننا) وهو قيد خصْص أو محدد ' يتمم للآية 
دلالتها التعجبية الى تتناسب مع سياق الاستعظام والعجحب من إدراك الله الذي لا 
يقف عند حد. 

وقد بينا فيما سبق ما دار بين النحاة العرب من حلاف حول صيغة(أفعل بس)» 
فمنهم من ذهب إلى أن الصيغة فيها مر والعن لي أصله ماض؛ ومنهم من يعد صي 
والمعين أمرا ا وفك فده كل فريق منهم ما يناقض به رأي الآحر بالحجج 
والأدلة"» وقد علق فريق من الباحثين اتحدثين على احتلاف اللحاة فى صيغة التعحب 
(أفعل ب) احتكاما لبناها وشكلهاء يقول أحمد الجواري:" على أن إعراب النحويين 
للصيغتين يخرج إلى كلام ينبو عنه الفكرء ولا يتقبله المنطق؛ ولاسيما حين يزعمون أن 
الفعل فعل ماض جاء على صيغة الأمرء و إن الباء حرف جر زائدء وأن الاسم 
الجرور فاعل مرفوع امحل وأن يكون جرورا لفظا. وواضح أن معن الفاعلية ليس 
موجودا فيه على الإطلاق. غم إن صيغة فعل الأمر لا يرد بعدها الفاعل اسما ظاهرا حى 
في قواعد النحاة وحن فيما يتكلفون من تخريج أو تأويل""'. ويقول كمال بدري لي 
هذا الصدد: "فالتعجحب يۇ دى بم(ما) مع (افعَلَ) و يۇ دى ب(أفعل)مع (ک 


1 اتساقاً مع ما يذهب إليه خليل عمايره بأن الجار وانجرور قيد محدد أو مخصص. ينظر في نحو اللغة وتراكييها _ 
القصل الثالت. 
۲ یتظر : الألة الثانية من مسائل الفصل الأول من هذا الباب . 


۳ حو المعان - ص٤٤ .١‏ 


“ 


فصيغة (افعّل) وحدها دون (ما) لا تفيد التعجب قي أي ت ركيب» وصيغة (أفعل) دون 
(الباء) لا تفيد التعجب كذلك. والأولى دون أن تتصل (عا) تحتلط بالفعل الاضي 
الذي على وزناء والثانية تختلط بفعل الأمر الذي على وزما إن نم توصل بالباء. ومن 
هنا يتضح تكلف بعض النحاة حين يعربون أحسن: فعلا ماضيا أتى على صورة الأمرء 
والباء حرف جر زائد داحل على الفاعل» والصحيح ألا تنفصل عن ت ركيبها وينبغى أن 
يقال أن (أحسن ب) أسلوب للتعجب وأنرما أحسََ) أسلوب للتعحب» وكما لا 
يبغ أن نعرب (المثل)... فكذلك لا ينبغي أن نعرب هذه الأساليب"". فنحن وإن ل 
نتفق مع هذين الباحثين بي قسوة عبارة النقد الي يوجهان ها أقواهماء متناسين أن هذا 
شان الحو التعليمي آلذي برعي إل تعليم حر كات كام المرب إلا آنا نخد ى بعض 
أقوالهما ما يتسق مع ما ذهبنا إليه تي أكثر من موضع بأن (أفعَل) لا تؤدي دلالة 
التعجب دون اقنراما ب(ما)» ومثلها (أفعل) مع (الباء). کما تؤید من جانب آخر ما 
ارتضينا من عدم اتساق صيغن التعحب: مع حدود الأفعال'. 

و لذلك» نرى أن صيغة التعحب (املمح» وأيصل) الواردة في الآيةء م تكن 
على معن الماضي» إذ لا تتفق مع دلالة القيد الذي ورد فيها: (يوم يأتوننا) فيما يبين 
عظمة الله وقدرته ني إدراك حال الكافرين يوم الحساب. ولم تكن على معن الأمر من 
الله تعالى لرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم بأن يسع هولاء وييصرهم و يعرقهم 
حال القوم ليعتبروا ويترجروا. إلا معن الراد هو التعجب باستعظام صفات الله ومنها السمع 
والبصر» والاستعظام اقات اد لا يقف عند زمن ماض أو حاضر فنستدل على فعلیتها. 


1 الزمن ف النحو العريي - ص۹ ۹. 
۲ ينظر ما قدمتا من حجج وأدلة في الفصل الأول من هذا الباب. 


راک 


ونری على ضوء ما سبتق» أن المذهب الثالث الذي نص عليه الفخر الرازيء 

ضمن ذکر ه مذاهب النحاة قي صيغة التعجب(أفعل ا OS TET‏ اتساقا 
e‏ . وفي شرح هذا المذهب يقول: "هو أن قولك أكرمْ بزید يفید أن 
زیدا بلغ في الكرم الى حيث كانه في ذاته صار a‏ وهذا يعن شدة المبالغة في 
التعجب من كرم زيدء وهذا الع معن وظيفي لا تؤديه إلا الأدوات» كالتمي Ù‏ 
والترجي والاستفهام.... والاستعظام و التعجحب أحد هذه المعاني» ولعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا إن صيغة التعحب(أفعل) على هذا الع أداة من الأدوات» جاءت على صيغة فعل 
الأمر وبنائه لضرب من المبالغة في المدح والتوسع في المعئ . 

أُما الباء الداحلة على الاسم بعدهاء فليست» فيما نرى» الباء الزائدة الداحلة 
على الفاعل ليصير على صورة المفعولء فجيء ها را للاستقباح. وليست هي باء 
التعدية الداحلة على المفعول للمناسبة بين التعحب على هذه الصورة وفعل الأمر» كما 
جری الخلاف على ما بيناء وكلاهما لناسبة القول بفعلية (أفعل ب)» إنما هي أداة 
جحاءت يي التر كيب لقيمة دلالية يقتضيها أسلوب التعحب» إذ بواسطتها يزول التوهم 
الذي دار بى أذهان النحاة بكون التعجب ب(أفعل اما وس تارمت الرات 
في لفظة التعجحب» فحین نزفا قي قوله تعالی (أسمع بهم) نقول :أفعل ب بالاعتداد 


بالباء زيا من كلمة التعجحب» أما تي الأمر فتقول في أكَرمٌ زيدا : فعل أمر على وزن أفعل. 
أما الاسم الذي بعدها» وهو المتعجّب منه» فقد أحذ حركة الجر و 
تقتضيها الباء. ومن ثم فلا حاجة إلى التأويل أو التعليل بالقول اا خرو رة طا ر عة 


ينظر: التفسیر الکبیر ۲۲۱/۲۱. 


۴۳ ینظر : شرح المفصنل ۰۱٤۸/۷‏ وأسرار العربية - ص .1!١۲‏ 
۽ ارتضاء لمذهب خليل عمايره فيهاء وقد قصانا زا اقا 


٤ 


1 


أو منصوبة محلا على حد احتلاف مذاهبهم»' إذ إن تأويل الحركة لتلائم القول 
بالفاعلية أو المفعولية» تأويل يقتضي وجود فعل قبلهاء ولا م يكن في جملة التعجب 
فغل» اتساقا مع ما قذمنا مئ أدلة فإنه لا حاحة إل التأريل والتقدير. إذ الأصل عد 
ال ا ف ی "نوع من الحشوء 
ليست له القدرة على الوصول إلى المع الحقيقى الداعحلى في الحملة"". 

ولو حاولنا أن نقف على E OE‏ 
نص عليه علماء العربية قديعا» فجملة التعجب (اسمع بمم) - الي نحن بصدد تحليلها = 
أدت معى تامأ يفصح عنه المتكلم فيما يستعظم أمره» ويله ثناء وتبجيلاء وأنه بلغ عز 
وحل الغاية في الإدراك “معا وبصرأء فقامت الحملة كتلة واحدة لأداء معي التعحب» . 
فلا جوز التصرف فيها بتقسع أو تأخحير؛ لأا جرت جحرى الثل» وعلى هذا المع نص 
الرضي فقال: "كل لفظ منها صار عَلّما لمعن من المعان» وإن كان جلةء فالقياس ألا 
يتصرف فيه احتياطا لتحصيل الفه.". فالتزمت ترتیبا لا تتغیر عنه» وترتيب الكلمات 
م ل ور ال وح ضراعي الل بصا وقد شل تفكر 
كثير من الباحثين العرب قدا وحديثاء كما شغل علماء اللغة المعاصرين» وينوه 
ماريوباي بهذا الدور الدلالي للترتيب» فيقول: "تتجحمع الكلمات عادة في شكل 
ججموعات» وحينئذ فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح مهمةء ورعا متحكمة في المعن كله" . 

حارلا فا بو ماه فن اأضوضي ا0 تة كد وافجا و درا 
الأساليب اللغويةء يتكئ على إبراز دلالة كل كلمة في الجحملة وما بينها من علاقة في 


۱ وهو رأي نتقق فيه مع لیل عمایره» وقد بینا رأیه سالفا. 
۲ شرح الرضي على الكافية - .۳٠٠١/۱‏ 

3 Language, Sense and Nonsense — p.92. 
.۲۲۸/٤ ؛ شرح الرضي على الكافية‎ 


4 أسس علم اللغة - ماريوباي - ترجمة: أحمد ختار عمر- ص۲٠‏ 


۲۹٦۵ 


الت ركيب الذي ترد فيه» مع الاهتمام بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية في الأسلوب 
الذي يقتضيها ليميز جملتها من عداد جمل مماثلها قي البناء الصرفي» دون الاقتصار على 

دراستها ضمن إطار النحو التعليمي في ما تقتضيه نظرية العامل. إلى حانب ضرورة 
) الاعتداد بالشق المنطوق ف أداء اللغةء لما له من أهمية في إبراز مضمون الحملة ودلالة 
ال ك الد عله على ضوء هذه المعطيات الدلالية من إعطاء الأسلوب 
حقه من التصنيف الذي يلائمه دلالة وتركيباء ولنتجاوز منطقة الفصل بين نحو 
الإعراب ونحو المع وما فيه من تقطيع أوصال علم العربية. ' 


١‏ ينظر: تحو المعان- أحد العواري- ص٠1۲.‏ و من نحو الحملة إلى الترابط النصي - خحليل عمايرة. 


۳۹٦ 


الیاب الذالت 
اسلوب الأختصاص النحوي 


الفصل الأول 

التركيب الجملي في أسلوب الاختصاص» وآراء النحاة فيه 

يقتضي البحث فيما نرى» قبل الشروع ثي منا قشة مسائل تر كيب الاخحتصاص 
أن نبين بعض مسائل التداحل أو الخلط بين أسلوبي الاحتصاص والنداءء ذلك أن كثيرا 
من النحاة قد عدوا النداء احتصاصا أو العكس» وقد صدّر سيبويه عنوان es‏ 
الاخحتصاص عا يوحي بأنه من باب الندايی يقول: " هذا باب ما حرى على حرف 
النداء و ل ٤‏ يقول: "ولکنه احتص»› کما ان المنادى غختص من بين أمته 
لأمرك وميك أو حبرك» فالاحتصاص أحرى هذا على حرف النداء" . 

ويذهب المبرد مذهب سيبويه في أن النداء احتصاص» يقول: " فإذا قلت: اللهم 
اغفر لنا أيتها العصابة. فانت : تدع العصابة». و لكنك احتصصتها من غیرهاء کما 
تختص المدعو"". فهما بذلك يتفقان على أن النداء احتصاص,» وأن أصل الاخحتصاص 
منادى» ألا ترى أن قولك:(أيتها العصابة) عختص وليس ناء" 


.۲۳۱/۲ الکتاب‎ ١ 

TN 

۳ القتضب ۲۹۹/۳. ) 

> . التعليقة على كتاب سيبويه ۲٠/١‏ وينظر: الأصرل في النحو .۳٠٦۷/١‏ 


1Y 


إن أول ما يبدو من أو جه الشبه بين الاختصاص والنداء استخدام (أيهاء 
وأيتها) في الاحتصاص كما حرى استخدامها في النداء يقول البرد معلقاً على قوهم: 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة: "فأجروا حرف النداء على العصابة وليست مدعوة؛ لأن 
فيها الاحتصاص الذي في النداء" '. ويعن بحرف النداء استخدام(أيها) في الاحتصاص. 
وقول ابن يعيش: "جاء الاخحتصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معن الاحتصاص وإن 
م یکن منادی "" . ويقول الرضي قي هذا: "وما أصله النداء باب الاحتصاص» وذلك 
أن تأتى بأي وتحريه براه من ضمه» والجيء هاء التنبيه في مقام الضاف اليه ووصف 


Tir 


(أي) بذي اللام" . 


٠‏ ولعل التمائل في الحر كة الإعرابية بن احم العناصر الي جعلت النحاة عون 
بين النداء والاحتصاص» يقول الصبان: "إن كلا من الاحتضاص والنداء يوجد معه ٠‏ 
اا و عل ار ا “. فكلاهما فيه بناء على الضم كما في 
(آیهاء أو انُها)» وفيه نصب على نحو: يا عبد الله افعل كذاء في النداء. وحن الععرب 
نكرم الضيف» ثي الاختصاص. 

وقد جمع النحاة مع المشاركة الشكلية بين البابين» مشا ركة في المعحئ» يقول 
ارخ إنغا نقل من باب النداء إلى باب الاحتصاص لشاركة معنوية بين البابين" . 
ومن هذه المعانن (الت وكيد)» فقد نص النحاة على وحوده في كلا البابين» يققول 
شه اراد أن یؤکد لأنه قد احص حین قال ناء ولکنه کد كما تقول للذي هو 


.۲۹۸/۳ القتضب‎ ١ 

۲ شرح المفصل 1۷/۲. 

۴۳ شرح الرضي على الكافية ٤٠٠/١‏ . 
٤‏ حاشية الصبان .1۸١/۳‏ 
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مقبل عليه بوحهه مستمع منصت لك: کذا کان الأمر يا ابا فلان» توكيدا"'. ويقول 
الأزهري في هذا: "إن الاحتصاص واقع في معرض الت وكيد والنداء قد يكون كذلك» 
كقولك لن هو مصغ إليك: كان الأمر كذا يا فلان" . 

وبدراسة الأسباب التي جمع النحاة فيها بين الاختصاص والنداء نتبين ما 
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. إن النداء هو " إحضار الغائب» وتنبيه الحاضر»ء وتوجيه المعرض» وتفريسغ‎ .١ 
الشغول» وتمييج الفارغ. وهو في الصناعة: تصويتك من تريد إقباله عليك لتخاطبه.‎ 
والمأمور بالنداء ينادى ليخاطبه الآمر فصار كأنه هو المنادى "". ويعرّفه الحرحان‎ 
بأنه:" هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب: أدعو لفظا و ف وهو على هذا‎ 
التعريف ليس اخحتصاصاً؛ لأن المنادي يصوت لن اق انتباهه» قریبا کان آَم‎ 
بعيداء أو لتقريبه إلى نفسه» على حد الاحتلاف في استخدام أدوات النداءء وما تنطوي‎ 
عليها من معان» يقول ابن يعيش: ' الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل» والغرض‎ 
من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعوء فإذا كان 'امنادى متراحيا عن المنادي‎ 
أو معرضاً عنه لا قبل إلا بعد اجتهاد» أو نائماً قد استنقل في نومه» استعملوا فيه جميع‎ 
. حروف النداء ما حلا الهمزةء وهي: ياء وأياء وهياء و(أي) بمتد الصوت ها ويرتفع"‎ 
وقد فصل النحاة القول في ذلك» ولسنا هنا بصدد هذا التفصيل.‎ 


.۲٣۲/۲ الکتاب‎ ۱ 

۲ شرح التصریح .۱۸٥/۳‏ 

۳ الكليات- أيو البقاء الكفوي - .۳١٤/٤‏ 
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فی م د اهاه جا انداي ق حرف الفداء مد رر أ غو 
وكذلك قي الأمر الطلي الذي يات بعد النداءء نحو قولنا: يا... افغل الحير. وهذه 
العناصر اللغوية لا تكون في جملة الاحتصاض ومن ثم لا يكون فيها هذا المعئ. أما ما 
ذهب إليه اللغويون والنحاة بان معن الاحتصاص يظهر في جلة النداء على نحو نداء 
الله عز وحل المؤمنين في مثل قوله (يا أيها الذين آمنوا)» فلا نرى أن دلالة الآية تتفق 
مع ذلك إذ إن الله عز ؤجل يلفت نظر المؤمنين إلى أمر يريد أن يبلغهم إياه» فيشد 
انتباهھم بأبلغ عبارة وأجمل اداي فيناديهم بصفة عببة إلى قلوبمي» وهي صفة الامان» 
إيذانا منه بحبه مم ورضاه عنهم. 

والاخحتصاص " في الأصل مصدر اختصصته بكذا أي حصصته به» وي 
الاصطلاح تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرف "'. وهو 
على هذا التعريف لا معن فيه لنداء شخحص ما أو لفت انتباهه لأمر يريده المتكلم. وقد 
ته الحا قا إل عار لاض هن هذا ألمن يقرل سيره: رل ادى بره 
غیره". ویقول في موضع آخر: "ولا ڏجل(يا) هاهنا انال ەغ ك . 
ويذهب أبو علي الفارسي إلى أن المشابمة بينهما تقتصر على اللفظ ولا معن للنداء قي 
الاحتصاص» وكأنه في ذلك يستدرك بعد أن تابع ما ذهب إليه النحاة القدماء من أن 
الاحتصاص معن يشترك النداء فيه معه» يقول: "قال: إلا أن هذا يجري على حرف 
١‏ النداء؛ يعن أن ما احص قد يجري على حرف النداء نحو: اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة» وأنا أفعل کذا اھا الرحل» ليس ينادي نفسه إا يا 


۱ شرح التصریح 1۹۰/۲. 

+ الکتاب ۲۳۱/۲ 

.۲٣۳۲/۲ السابی‎ ۳ 

.۲٠٠/١ التعليقة على کتاب سيبويه‎ ٤ 
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كان النداء هو شد انتباه المحاطب بالتصويت له لأمر يريده المتكلم ول 
وحود هذا المع في الاحتصاص. وكان الاخحتصاص هو تخصيص حكم علق بضمير 
يتقدم على اسم» وليس على هذا يجري النداء. فان القول بأن النداء احتصاص بحتام 
ال راا وض ماد عل ات لتر كيبية والدلالية الي ميز كل ت ركيب منهما. 

e o N 
' اللحن ألسنتهم اقتفاء أثر العرب في كلامهم وبخاصة قي موضع اللحن؛ أي في الحركة.‎ 
الإإعرابيةء لذاء. فإن الدراسات اللغوية العربية قد اتسمت قي تلك المرحلة بسمة الاتحاه‎ 
إلى المبن فصار تقعيد النحو هو تقعيد أبواب المفردات» ولم تكن الحاحة كبيرة إلى‎ 
دراسة أبواب الجملء ومن ثم حاء الاحتلاف في مذاهب و‎ 
التشاهة الي ترد في أبواب مختلفة ت ركيباً ودلالة» على نحو ما بيتا من احتلاف النحاة‎ 
في(ما). وهذا يؤدي إلى حروج الحملة في كثير من الأحيان من باها إلى باب آحسر.‎ 
 صاصتحالا وججحد في هذا المقام أن لفظة بها أو(أيتها) تشترك في بابين عتلفين؛ ها:‎ 
والنداءء على أسس معيارية عمادها البي الصرقي والح ركة الإعرابية على الاسم الذي‎ 
ير اا ين متو الان فة افد ا ماص عد بع الاة ع‎ 
الاحتصاص نداء عند غيرهي مع أن الاحتلاف بين البابين تر كيبا ودلالة ب ظاهر.‎ 


۳. إن امعان ال يعبر عنها المتكلم العربي أو غيره أوسع نطاقا من الألفاظ 
الملصوغة هماء لذا نحد بي العربية ما يسمى ب(الاشتراك اللفظي)» أو التعدد السوظيفي 
للمبئ الصريق الواحد؛ أي أن يتعدد المعين للفظ الواحد باحتلاف الت ركيب أو المقام 
الذي يرد فيه. ولقد بينا ذلك بوضوح تي باب التعجب". ولا ختلف القول هتا عنه ٠‏ 


هناك إذ جاء التر كيب الذي نعالح في هذا الباب متماتلا بين بابين حتلفين لي معنيين 


١‏ ينظر باب التعجب الفصل الأول. 
۲ ينظر القصل الأول من باب التعجحب. 
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متباينين: النداء والاخحتصاص» يقول ابن الحاحب: "العرب تأق بالشيء لعنيين» ثم تا 
به في أحد المواضع لأحد معنييه. مثاله قولك: يا ايها ا نادیت» فيه معنیان: 
أحدها النداء والثان: تخصيص الشخحص النادى. ثم تأت به لأحد معنييه في مثل قول 
القائل: أما أنا أيها لل انل کنا ر س فته سره سى الخصض وس د 
معن النداء؛ لأن المتكلم لا ينادي نفسه"" 

.٤‏ حاول النحاة أن يربطوا بين النداء والاحتصاص ف المعئ» ليتحقق مذهبهم في 
أن النداء احتصاضص» و ر هذا إلا المشاجة اللفظية فى بعض أغاطهماء كما 

ف أيها أو أيتهاء فحكموا أن في e‏ ع النداء والاحتصاص اكد قد عرو 
آرامم قبل قلیل. ولكن هذا يتاج إلى مناقشة في ما نرى؛ إذ إن حد النداء هو شد 
انتباه المحاطب لأمر يريده المتكلم وبذا فلا معن للت وكيد فيه البتة» لا من حيث المع 
ولا من حيث المبئ» فالت وكيد باب نحوي معلوم» له أقسامه وتراكيبه» وليس منها يي 
النداء شيء» وإن ظهر شيء من معن التو كيد في الاحتصاص فهو معن ضمي بعيد 
يحتاج الوصول إليه إلى تأويل قد يحرج ت ركيب الاخحتصاص من بابه ويصرفه عنه. 
ويبدو ذلك في أن المختص يتصدره ضمير يجانسه ويدل عليه 'لغرض بيان احتصاص 
مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله ما نسب إليه""» كالفخر» أو التواضعء» أو بيان 
عدد» أو نوع» أو حنس... وما إلى ذلك" ولعل من الأفضلل أن تسمى هذه العاني 
احتصاصاً بدلا من أن تکون توکیدا. 


.1۸٦/۲- أمالي ابن الحاحب‎ ١ 


۲ شرح الرضي على الكافية - .٤١١/١‏ 
۳ تقر فصيا 2 : الکتاب-۲/٤۲۳»‏ شرح ۲ حاشیة الصبان ٩۸٥/۳‏ شرح فزني م 
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ه. لقد نص النحاة على أوجه الخلاف يين النداء والاحتصاص» إدراكاً منهم لا 
بینهما من الحتلاف عميق› نورد هنا بعض ما قالوه في أوجه الخلاف:' 

الأول: إن الاحتصاص ليس معه حرف نداء لا لفظاً ولا تقديراً بخلاف المنادى 
فانه لا يخلو من ذلك. 

الثاي: إن الاحتصاص لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كما في: (إنّا معشر 
لأنبياء لا نورث)" ا ا ر أنا أفعل كذا أيها الرحل» واللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة. 

الثالث: يشترط في الاحتصاص أن يكون المقدم عليه اما بععناه قي التكلم 
والخطاب» والغالب كون المقذم على المخحصرص ضمير تكلم يخصه أو يشارك فيه» 
فالأول نحو: أنا أفعل كذا أيها الرحل» والثاني نحو:اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وقد 
يكون المقدم ضمير حطاب كقول بعضهم: بلك الله نرجو الفضل. 

الرابع: يقل كون الاحتصاص عَلَمَا وأنه ينتصب مع كونه مفرداً معرفة» كما 
في: سبحانك الله العظيم» ويكثر كون المنادى عَلّماء ويضم إن كان مفردا. 

الخامس: أن يكون برال) قياسا كقوهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف. 
والمنادی لا يكون كذلك. 

السادس: آله يڪون الت رت اا ما و د 
والمنادى يكون كذلك. 


٠٦٠ شرح المفصل 1۸/۲ شرح ألقية ابن مالك-ابن الاظم- ص1‎ »۲۳٤١۲۳۹١۱۸٦/۲ ينظر: الڪتاب‎ ١ 
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السابع: إن(أي) قي الاحتصاص لا توصف باسم الإشارة. وتوصف به في 
النداء. . 
الثامن: إن صفة (أي) هنا قي الاخحتصاص واجبة الرفع بلا حلاف كما قال أبو 
حيان في الارتشاف» أما في النداء فقد وقع فيها حلاف فأجاز المازن نصبها. 
التاسع: هناك احتلاف في الضمة على (أي) قي الاخحتصاص؛ أهي ضمة إعراب 
٠‏ آم بنا أمّا قي النداء فهي ضمة بناء بلا حلاف. ) 
العاشر : العامل الحذوف هنا م يعوٴًض عنه شيء وعوض عنه قي النداء حرف 
ولنا فى العامل وجهة نظر سنبينها تي الصفحات القادمة من هذا الفصل. 
تلك هي أهم الفروق الي بينت الاحتلاف بين الاحتصاص والنداءء في ما يرى 
نحاة العربية من حيث اللفظ» أما من حيث المعن فقد جعلوها في ثلاثة فروق: ' 
أحدها : إن الكلام مع الاحتصاص خبر ومع النداء إنشاء. 
ا 
وبإنعام النظر في هذه الفروق الدلالية يتضح ما يلي : 
.١‏ إن القول بأن النداء إنشاء قول لا حلاف فيه» في حن إن الققول بأن ' 
اا خض جو ول ق ا ا و ای ق کک غ 
حملة الاحتصاص معزل عن المعئ. أما باعتماد المع فيتضح أن منشئ جلة الاخحتصاص 
يقصد معن نفسيا يفصح به عما يريد التعبير عنه مفتخرا أو متواضعا. .. وما إلى ذلك 


۱۸١/۳ ينظر: شرح التصريح 1۹۲/۲ وحاشية الصبان‎ ١ 
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وهذه المعاني لا يحق للسامع أن يقول للمتكلم فيها صدقت أو كذبت» مثله في ذلك 
مثل باب التعجب أو المدخ أو الذم. ومن ثم فإن القول» وفقا لذلك» بأن جملة 
الاحتصاص خحير» ول 

.إن القول بأن الغرض من ذ كر الاحتصاص هو تخصيص مدلوله من بين أمثاله 
عا نسب إليه» وليس النداء على هذا المعئ» بمكن أن يفيد منه الدارس في القول بأن 
النداء لا معن للاحتصاص فيه إنما هو لفت انتباه السامع وشده إلى أمر يريده المتكلم 
منه. وقد أدى الأحذ بالمبن وترتيب أبواب النحو على ساس من المبان المغردة مزل 
عن معان الجمل الي تؤديها» مع الاعتماد على المشابمة اللفظية في التبويب النحوي» 
أدى إلى الربط بين الأبواب جرد المشابمة اللفظية بينهاء من غير اعتماد كبير على المع 
ي التبويب النحوي. واستناداً إلى هذا المعيار فان النحاة قد صنفوا النداء مع 
الاخحتصاص متأولين معناه دون أن يكون واضحاً بارزاً فيه» ودليل ذلك تصرح غر 
واحد منهم بخلو النداء من معى الاحتصاص كما ذكرنا. ومفاد هذا أن إطلاق حكسم 
الاحتصاص على بابين مختلفين تر كيبا ودلالة لا يبت ف البحث العلمي» إذ إن 
(الاخحتصاص) مصطلح نحوي وعنوان لباب» و(النداء) مصطلح وعنوان لباب نحوي 
آحر» وإدحال أحدها قي الآحر» يعي عدم الوضوح قي استعمال الملصطلح» وليس 
الأمر كذلك. إذ إن مصطلحات النحو وأبوابه يحب أن تکون مستقرة كخيره من 
العلوم وإن الخلط تي ذلك يودي إلى اضطراب لدى الناشئة الذين يتعلمون النحو فى 
ازال اة دزم عا قز اسن قر ردم اغا ورت ي 
الحكم على التراكيب المنطوقةء أو تي نطق التراكيب عند التعبير عا قي التفس» ولعل ٠‏ 
من الواضح أن من يدرس أسباب الضعف في تحصيل مادة النحو الععربي قي المراحل 
اللدرسية» مقارنا بتحصيل طلاب اللغات الأحر لنحو لغاتمم» سيجد أن هذا الخ ط 


القائم على المبن من غير اهتمام كبير بالمعى يعد من أبرز الأسباب لذلك. يقول حمد 


۷٥ 


عيد فى هذا الصدد: " فهذه المصطلحات إذن جزء من نسيج الثقافة العربية والإسلامية 
- على امتداد الزمان» وهى جزء من العرف اللغوي العربي على امتداد المكان» فهي ثروة 
مفيدة ادت وتؤدي مهمتها بكفاءة ووضوح"'. 

و کان لكل من المصطلحين-النداء و اللاحتصاص - باب حاص بثلهما تر کیبا 
ودلالة نرى أن المقام يقتضي أن نقف عند حصائص ت ركيب جلة الاحتصاص اللي 
میرهاء موضو ع دراسة الباب» وعناصر الت ر كيب الحملي فيهاء وهي تتألف من: 

.١‏ ضمير متكلم يخصه أو يشا ركه» فالأول خحو: أنا أفعل...» والثاني نحو: نحن 
اله وقد يكون الضمير ضمير حطاب حو بك الله نرجو القضل»› ولا يکن 
. غائب '. 

.٣‏ يليه الملحتص» وسنذكر أنواعه. 

۳. يليهما جملة الاحتصاص موضع الفخر أو التواضع أو.... وقد تنتقدم جملة ) 
الاحتصاص على المختص فتقول: أنا أفعل كذا يها الرجل. ولا يتقدمان على الضمير. 

أما المختص ف الت ركيب الحملي لأسلوب الاحتصاص» فقد حصره النخاة في 
الأنواع الاآتية : 

.ن يکون (ايْها) تي التذ كير إفرادا وتشنية و أو(أيتها) في التأنيث إفرادا 
وتثنية چا وقد احتلفوا في إعراماء فذهب الجمهور إلى معاملتهما معاملة(أي) في 


١ .‏ قضايا معاصرة قي الدراسات اللغوية والأدبية- محمد عيد - عام الكتب: القاهرة- ۱۰٤۱هے‏ ٩۱۹۸م-‏ ص 
4 
۲ ینظر: الکتاب ۲۳٣/۲‏ شرح التسهيل ٤٠٤/۳‏ شرح الكافية 4۳٠/١‏ المساعد على تسهيل الفواشد 
c1 £‏ شرح التصريح ۱۹۱/۲ المع ۳۲/۳ حاشية الصبان ۱۸۷/۳. 


۲۷٦ 


الات فضمان لطا ركان عا ل الاخضاضص ارف ركف مار 
التنبیه وجوباء ويوصفان لزوما باسم محلى بأل لازم الرفع مراعاة للفظيهما'. 

وذهب الأحفش لى أن کل منهما منادی» وحجته في ذلك أن عمر رضي الله 
عه قد ادى شه فقال: كل الاس أف مك با ع ' 


وذهب السيرافي إلى أن(أي) في الاحتصاص معربة» وزعم أا تحتمل وجهين 
اھا ان کر را لبتدأً محذوف» والتقدير: أنا افعل كذا أيهاالرحل؛ أي 
اللحصوص بهء والثان: أن يكون مبتدأً والخبر محذوف» والتقدير: أيها الرجل 
الخصوص أنا المذكور'. وتي ذلك تأويل لا يتسق مع أي معيار من معايير العربية 
السليمة فضلا عن أن يتحدٿث به عري من أهل السليقة. 


. أن يکون معرقا بال» ولا حلاف في نصبه“ 


۳. أن يكون معرفا بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلم: (إنّا معاشرٌ الأنبياء لا 
نورث) . قال سيبويه: " وأكثر الأسماء دعولا فى هذا الباب بنو فلانء ومعحشر مضافةت 
وأهل البيت» وآل فلان " 


: أن يكون عَلمًا وهو قليل» ومنه قول رؤبة‎ .٤ 


۱ ینظر: شرح الكافية الشافية ١۳/١٠۳۷١ء‏ المساعد على تسهيل القوائد ۲/٦٦ء»‏ شرح التصريح 14/۲ 
حاشية الصبان .۱۸٦۹/ ٣‏ 

ينظر: شرح المفصل ۱۸/۲ شرح التصريح ۲/ a‏ 8 

۳ ینظر: شرح التصریح ۱۹۱/۲ والممع٣/۳۰.‏ 

4 ينظر: شرح المفصل ١/1۸ء‏ شرح الرضي على الكافية 4۳۲/١‏ شرح التصريح ۱۹1/۲ الممع؟۴/٠٠»‏ 
الأشباه والنظائر 1۲۸/۲ حاشية الصيان٣/١۱۸.‏ 

٥ه‏ مسدد احمد بن حنیل .٤٦۳/۲‏ وینظر: شرح التصریح‌۹۱/۲٠.‏ 

.٠۸٠٦/۳نابصلا حاشية‎ »4۳۲/١ وينظر: شرح الرضي على الكافية‎ .۲۳٠/۲ الكتاب‎ ٦ 


۷۷ 


ENO ET 

ولا يكون في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة ولا غيره. ' 

نستطيع أن نتبين نما سبق بعض النقاط اهامة للمناقشة: 

.١‏ إن احتلاف النحاة قي إعراب(أي)» ناتج عن الاعتماد على الب دون المع 
قي وضع القواعد النحوية والمعايير اللغويةء مع الأحذ .نهج المشاية اللفظية بين الظواهر 
ل اة ى راي رة اا وق ال ف ولا 
لذلك» يقول في سياق إيضاح رأي الأحفش: "إفا[يقصد أي] منادى» لأا قي غير 
الشرط والاستفهام لا تكون إلا على النداء" '. فكأنه قي هذا يستعرض المواضع الي ترد 
فيها(أي) ف اللغة وهي (النداء والااستفهام» والشرط)»› فلما م تکن دلالتها في جملة 
الاحتصاص تقترب ولو من بعيد من جلة الشرط أو الاستفهام» ولا تكون في اللغفة 
سواهما إلا فى النداءء فقد صنفها فيه» وأوّل المعن ليناسب دلالة النداء. 


1t 


۲. قرن النحاة العرب بين النداء والاحتصاص لاشتراكهما في واحد من أغفاط 
الت ركيب اللحملي» وهو الت ركيب مع (أي)» ولكنهم أغفلوا أوجه الخلاف بينهما في 
ج النداء لا يكون بذي اللا كما لا يكون المنادى عَلَما 
منصوباً» فاعتمدوا في حكمهم على القليل وتركوا الكتير» وفي هذا حلاف للأصل. 

۳ إنه لو احتج قائل فقال: إذا كان ت ركيب الاخحتصاص خختلف عن تر كيب 
النداي فماذا تقولون لو كان القصد من: نت ايها الجا ف ا ا ا 
حذوفةء والث ركيب يجري على الاحتصاص والتداء ؟. 


. .1۸۷/۳ ينظر: الكتاب ۲/٠۲۳ء شرح المقصل ۱۸/۲ خزانة الأدب ۲/١١4ء حاشية الصبان‎ ١ 
.۱۸۷/۳ حاشية الصبان‎ ٠ ٠/٣عمملا‎ 4۳۲/١ ينظر: شرح الرضي على الكافبة‎ ۲ 
: .٣٠/۳ مع الموامع‎ ۳ 


YA 


نقول ردا على هذه الحجة: بمكننا أن نستدل على معى الاحتصاص أو النداء 


في تر كيب واحده بأحد أمرين : 


الأول: دلالة السياق» إذ إن السياق أو الحقل الدلالي الذي يتكون حول 
الكلمة يعد حزءا لا يتجزأً من الكلمة'» وهو قرينة دلالية كبرى كما أنه عنصر هام 
من عناصر الدلالة تي التراكيب اللحمليةء يؤدي دور بارزأ في تحليل الحمل. وقد كان 
حور اهتمام أحد علماء اللغة المعاصرين وهو العام الإنجليزي ۴1۲1ء فاعتمده قي 
فر عدد عن الوص على ضوء نظريته المسماة نظرية السياق 0 أ×ع)/c0‏ 
اء مصرحا بأن المع لا ينكشف إلا من حلال تسييق الوحدة اللغويةء أي 
وضعها قي سياقات مختلفة» ا إلى أن "الأطر الكلامية في البيئة الاجتماعية بعاممة 
تعتمد على السياق وموقع الكلمة لي التركيب الحملي» وهذه منطقة اهحمام اللغوي لي 
تحليله" . ويعرف ١0ل‏ معن الكلمة بأنه " محصلة علاقاتما بالكلمات الأحرى ف 
الت ركيب الذي ترد فيه" . والسياق هو الكفيل بإبراز دلالة الكلمة في علاقاا مسع 
غيرهاء كما أنه "من العناصر المامة في إزالة الغموض في الحملة". وعلى Eee‏ 


۱ ینظر: اللغة ليست عقلاً - أحمد حاطوم - دار الفكر اللبناني -ص ١۹١‏ ونظرية السياق عند اللغويين العرب 
وآثره في تحديد المعين-صاحب أبو حناح-ص ٤٦‏ -جلة (القافلة) رم5 ٤١‏ إهے + ۱۹۹م والكلمة- حلمي 
خليل- ص ٠٠١‏ وما بعدها. وعلم الدلالة- فريد حيدر- ص ٠٠١‏ وما بعدها. وأصول النحو العربي- محمد 
عید- ص * ۲۲. واجحاز وأثره تي الدرس اللغوي - محمد بدري عبد الجليل- دار النهضة العربية: بسيروت- 
۰ م- ص ۱۷٤‏ 

.۲۲٠ضص نظر: البيان قي روائع القرآن- نمام حسان-‎ ٣ 

- )٣( وینظر: علم الدلالة- امد تار عمر-ط.۔‎ .eاected‎ Papers of [.R Fırth — p 24. ^ 

| عا الكتب: القاهرةس1۸.‎ م١‎ ۲ 
4 Semantics- John Lyons-(Semantics field) Cambridge University- 


volume 1-p.268 
5 The Melody of Language — p. 58 


۲۷۹ 


أن نفسر كثيراً من احتلافات النحويين في تحديد المعاني الوظيفية للكلمات» ومن ثم 
E E TO‏ ) 

الغاي: التنغيم؛ وهو " الح ركة الصوتية للكلام 2 ET‏ يستعمل ل 
الکلام كمميز دلالي". ولا بخفي دوره قي التفريق بين المعافي» إذ به نفرق بين الجمل 
الخبرية والإنشائيةء يقول أحد علماء اللغة المعاصرين قي هذا الصدد:" وقد كانت 
العلاقة بين التنغيم والنحو موضع عناية كثير من العلماء والباحثين» وذلك لاإبحث في 
الفروق بين جاتين تبدوان متماثلتين عند الكتابة وقد تفسّران بتفسير واحد» وإذا ما 
نطقتا فان الفرق بينهما يبدو واضحاً. وبناء على ذلك فان التنغيم يعد عنصرا نحويا له 
وظيفته في الت ركيب الدلالي"". ومن ثم " فهو وسيلة التفريق بين معان تشترك في مسب 
واحد"“. فقد تحذف أداة النداء قبل المنادى فتأحذ الكلمة حظها من التطويل والط 
وما يقوم مقام الأداةء فتكون النغمة وحدها قرينة وعلامة على النداىء كمايكون 
مستوى النغمة وأداء الصوت قرينة تميز النداء عن الاحتصاص على هذا المغال إذ إن 
امنادي يتمثل الأداء الصوق عنده بنغمة مرتفعة عند مثول التصويت أو النداي في حين 
أن الفتخر-على سبيل المثال- يلترم مستوى صوتيا جنلف عنه في .النداء ليلائم دلالة 
الشعور الذي يفصح عنه . يقول تمام حسان في هذا الصدد: " فلولا النغمة لظل تعدد 


۱ ینظر: الحملة العربية -محمد عبادة -منشأة المعارف: الإسكندرية-ص .1٦۷‏ واتحاهات التحليل الزمني لي 
الدراسات اللغوية عمد الرججان- ص .٠۹٥٩‏ 
The Melody of Language — p. 5 .‏ 2 


3 The Linguistics Encyclopedia- Edited By Kirsten MalmkjJer-London, 
1996-p.232. 


4 The Melody Of Language - p. 6 

ه ينظر: في نحو اللغة وتراکپبها-خحليل عمايره-ص٤٦1.‏ ومن وظائف الصوت اللغفوي- أحمد كشك 

ص٤ .١ ۰ ٦-1 ١‏ والتنغيم في إطار النظام النحوي-أحمد الغريب-ص٦ ۳١ ٠-٠١‏ -جلة حامعة أم الققرى- 
السنة العاشرة -العدد الرابع عشر ۷ اه. وسنقصل القول في هذه المسألة في فصل قادم من هذا الباب. 


YA» 


احتمالي المعن قائماً. وهذا التعدد في احتمال المع دون مرحح لأحد الاحتمالات هو 
الذي يسمى(اللبس) " . 

ا اظن ل فيرف اام ا كاك اى قاف 
. منهاء كما بينا» نرى أن المختص هو ال ركن الأساس فيهاء وبتتبع أقوال الننحاة قي 
ح ركة المخحتص خمد أمُم يجمعون على أن المخحتص منصوب على المفعولية لفعل واحب 
الإضمارء وقد بيّن سيبويه القول فيه فقال: " وذلك قولك: إا معشرَ العرب نفعل کدذا 
E‏ کأنه قال: اعيٰ»› ولکنه فعا لا یظهر ولا بل -: وبعضهم زاد فجعسل 
اللحصوص معمولاً لأحص أو أمدح." 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن نحيل إلى ما ذكرنا سابقا عن الإسناد في الجملة 

العربيةأ إذ إن النحاة قد اهتموا بالإسنادء واعتمدوا المسند والمسند إليه لإقامة الجملة 
العربية فلا تكون الحملة عندهم إلا بمماء فإن لم يذكر ركن منهما قدروه ليلائم ح ركة 
الكلمة المذكورة لمناسبة الباب الذي ثلهاء يقول الجرجحاني في هذا الصدد: '"إنك لا 
يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شيء مظهر أو مقدر أو مضمر 
وكان لفظك إذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوته سواء". وعليه» فقد ذهبوا إلى أن 
حركة فتحة (العرب) قي: نحن العرب نكرمٌ الضيف» حركة تشل أم باماء وأم الاب 
فيها(المفعولية)› i‏ للقاعده الي تنص على أن لکل e‏ عامل قدروا عاملا 
يعمل النصب في (العرب)» فقالوا: هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أحص» أو أعي» 
أو أمدح» كما بینا. 
١‏ الخلاصة النحوية - تمام حسان- ص .۲١‏ 
۲ الکتاب -۲۲۳/۲» وينظر: شرح المفصل ۱۸/۲. 
٣‏ ينظر: شرح التصريح ۱۹٠/۳‏ وحاشية الصبان .۱۸١/۳‏ 


٤‏ ينظر ما كتبناه عن (الإسناد في الحملة العربية) قي أول هذه الرسالة. 


ه دلائل الإاعجاز “ص ۱۳۳. 


۸۹ 


وعلى هذا التقدير» تكونت جلة فعلية-أحص العربً- من فعل مع فاعله 
المستتر ومفعول ظاهرء فتمثلت ضمن جلة أخحرى(نحن نكرم الضيف)» ومن ثم احتلفوا 
في موقع هذه اللحملة ؛ فمنهم من حعل ها موقعا من الإعراب» فعدها في حل نصب 
على الحاليةء والتقدير: مختصين بإكرام الضيف» ومنهم من عدها من الحمل الي لا حل 
هجا من اللإعراب» فجعلها جملة معترضة بين المبتدأرحن)» والخبر(الحملة الفعلية: نكرم 
الضيف). ) ۰ 


وبإنعام النظر ثي تراه حاة العربية ملة الاخحتصاص والبحث ها عن موقع لي 
المحملة» نرى الآت: 

.١‏ قام تصنيف النحاة للجملة على أساس البئ» ولم يظهر اهتمام بالمعن الذي 
تؤديه الحملة» ولم يوحهوا التظر إلى الدور الدلالي الذي تؤديه الكلمة بمبناها وح ركتها 
لتحقق مع غيرها من الكلمات قي الجحملة قيمة دلالية كلية بحسن السكوت عليها'» من 
غير تقدير حذوف» ومن غير إهمال للقيمة الدلالية للح ر كة الإعرابية الي تمثل الكلمة. 

ومن وحه آحر فقد اهتم فريق من النحاة واللخويين المرب بقيمة الحركة 
الإعرابية دلالياً» وما ها من دور في توجيه دلالة احملة كلياء وقد نقلنا عنهم نصوصا 
تين اهتمامهم اء في أبواب سابقة '. ويعد باب الاحتصاص من الأبواب النحوية الي 
تقوم فيه الح ركة الإعرابية بدور دلالي بيز جنلتها. ولتفسير دلالة الحملة مع بيان القيمة 
الدلالية للح ركة الإعرابية فيهاء فان علينا أن نبحث هذا الاستعمال عن نظير لدى 
العرب مماثل جلة الاحتصاص في تركيبها ويختلف عنها في الج ركة الإعرابية الي 
تناظرهاء وما ينجم عن هذا الاحتلاف من اخحتلاف دلالي يز بين مل تتشابه تي 
۱ ینظر: مي اللبیب عن کتب الأعاریب ۲۲/۲ شرح التصریح ٩۰/۲‏ حاشية الصیان ۱۸۹۰۱۸۷/۳. 
ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي- علیل عمایره ¬ ص٦١٤١.‏ 


8 ینظر بانب اسلوبي المدح والذمالقصل الثالث -و باب اسلوب التعحب الفصل الخالت . 


A۲ 


مبناها دون معناهاء فنقول: نحن العرب نكرم الضيف؛ بضم (العرب) EY‏ 
العرب نكرمٌ الضيف؛ بفتح (العرب). فلا فرق قي المبى بين هاتين الجحملتين إلا في 
الح ركة الإعرابية على كلمة (العرب)» فأدى ذلك إلى تغيير كبير في المعن» ترتب عليه 
إدراج كل جملة من الحملتين قي باب نحوي مختلف عن الآحر» ومن المعلوم أن هذه ٠‏ 
الح ر كات معان في نفس العربي المتحدث بالعربية سليقة؛ لأن" العرب قد نطقت على 
سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقامت تي عقوطما عللة"'» وهي مسن 
الملكات الي احتصت جا العرب» يقول ابن خحلدون: " اعلم أن اللغة في المتعارف هي 
عبارة المتكلم عن a‏ وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاقم. وكانت اللكة 
الحاصلة للعرب من ذلك من أحسن اللكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير 
الكلمات فيها على كثير من المعاني. مثل الح ر كات الي تعين الفاعل من المفعول من 
الجرور أعن المضاف""'. ويقول محمد الشرفات : " في العربية تعد الح ركة الإعرابية في 
كثير من الحالات ذات أثر بالغ قي تحديد القيمة الدلالية للجملة بكاملها"". ولا كانت 
الح ر كات الإعرابية أداة نها غايتها وهدفها تساعد المتكلم ليتسع قي كلامه ا 
نفسه من معان “ى وآكان الإعراب هو الإبانة عن المعاني والإفصاح با“ واعتماده في 
أا الات لري وا على الان هى اخسن ما عل اكاد ك ا 
شلك في أن احتلاف الحر كات يؤدي إلى احتلاف في الدلالةء فالقائل: العربٌ-بالضمة 


.٦٦ الإيضاح في علل الحو - ص‎ ١ 
وينظر؛ الملكة اللسانية في مقدمة ابن خحلدون- ميشال زكريا- المؤسسة‎ .٠٠٠١١ مقدمة ابن حلدون- ص‎ ٣ 
۱ه ٩۱۹۸٠م- ص١٠٤ وما بعدها.‎ ٤۰٩ الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع- بیروت: لبنان- ط.(۱)‎ 
3 Cace Assignment In Arabic And The GB Cace Theory - M.Odeh AL- 
Shorofat p.24- ) 
.۷١ ٠1۹ ينظر: الإيضاح في علل الحو > ص‎ ٤ 
.۷۲/١ شرح الفصل‎ »۳٦/۱ ه ينظر : الخصائص‎ 
.1۷۲/١ ينظر: البسيط قي شرح احمل‎ 


TAY 


في الال الأول-يريد نقل حبر ليس غير»ء ولكنه إن قال: العرب-بالفتحة في المشغال 
الثاني -فإن المع يتغير إلى معن الاحتصاص الذي يقصد منه المتكلم الإفصاح عن مع 
الفخحرء ويثل الخليل هذا الاحتلاف في الدلالة الناحم عن احتلاف قي الال الإعرابية ٠‏ 
فيقول: " قوهم: ابی عبد الله کا و دا تب (بڼ)لانه احتصاص. . 
وم برهم امم بنو عبد الله" كرف شو ال ا ا اغراية فقا لاق تالكا 
من معن يريد ان يعبر عنه ويفصح به» وني هذا يقول اين جي: "وا كانت معان 
السمين مختلفة كان الإعراب الدال عليها عختلفاً أيضا"". ومن م» فاح ركة الإعرابية 
ذات أثر دلالي في الت ركيب الحملى» وليست عبغا لغوياء لذا فانه لا يكفي أن تحمع 
التراكيب أو الظواهر اللفظية اللغوية المتماثلة في الح ر كة بسبب علة معينة وتصنف في 
أقسام نحوية كبرى(المرفوعات» والمنصوبات» وانجرورات» وامجحرومات) من غير اهتمام 
ما فى الت ركيب من دلالةء إذ إن من شأن ذلك أن يقود إلى البحث عن مررر لكلل 
حر كة إعرابية على أواحر الكلم في الجحملء والانصراف عن العن والبحث فيه» ثي 
حين يقتضي الأمر أن ينظر إلى الح ر كة الإعرابية على أا رمز هام لتغير اللعمئ؛ لأن 
لمتكلم عندما يتكلم إنما يقصد أن يوصل إلى السامع معن بعينه» فإن شاء أن يغير هذا 
لمعن غير الح ركة". وقد قال ابن فارس: " من العلوم الحليلة الي حصت بها العسرب 
الإإعراب» الذي هو الفارق بين امعان المتكافعة في اللفظ» وبه يعرف الحزء الذي هو 
أصل الكلام. ولولاه ما مير فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعوت» ولا تعجحب من 


استفهام» ولا صدر من مصدر»ء ولا نعت من تأکید ". 


.٠۳ ال تمل قي التحو- الخليل - ص‎ ١ 

۲ الخصائص ۳۷/۱. 

۳ ينظر: في نحو اللغة وتراکیبها - خحلیل عمایره - ص .٠١۹۰۱۹٦۰‏ 
> الصاحي في ققه اللغة - ص .۷٦‏ 


AE 


القرل مان كل صرب لبد له سن اص رل لا م قم ي جاب 
الاحتصاص وذلك من وجحهين: 

أحدهما: إن حر كة(الفتحة) على الاسم المخحتص قي جلة الاحتصاص ليس ها 
e NNN oT ELLE SE‏ 
يفصح عنها المتكلم» وني هذا يقول محمد عيد مشير إلى ضرورة دراسة الكلمة في 
ساقاق ا ا وا و فا ی کا ان 
الحملة أن درس مباشرة» وأن ت ركز النظر عليها لتعرف خحصائصها ووظيفتها في 
سياقها ثم علاقاتا بغيرها من خلال الفهم العام للكلام... فالحملة تعطي كل كلمة 
معناهاء وما أحرى كل كلمة أن درس وحدها مستقلة عن عمل أو عامل لمعرفة 
وظيفتها وشكلها"'. ونا كانت كثير ين الأبواب النحوية تتشابه قي ت ركيب ألفاظها 
وبناء جملهاء فقد جعلت الح ر كة الإعرابية أحد العناصر الي تساعد في التفريسق بين 
معانيها. 

الثاي: يلرم هذا القول» تقدير عامل حذوف» ولو جحشّم المتكلم إظهاره فقال: 
أحص العرب» لاستحال أمر الإفصاح عن الفخر إلى لفظ الخبر الحتمل صدقت أو 
كذبت. ونتمثل في هذا الوحه قول ابن مضاء ردأ على من جعل نصب المختص-على 
سبيل المثال- بأثر من عامل» يقول:" وهذه المضمرات الي لا يجوز إظهارها لا خلو من 
تكون معدومة في اللفظ موحودة معانيها في نفس القائل» أو تكون معدومة في 
2 الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ. فإن كانت لا وج ود ها قي 
اشم فاط الها غاا وج ى لر ل فم التي مضت اذا وا الى 
ايضمَر؟ ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال. فان قيل: إن معان هذه الألففاظ 


.۲۳١ أصول النحو العري ¬ ص‎ ١ 


YAS 


بالنفس» المدلول عليه بالألفاظ إلا أا حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازا» كما 
حافت غا غر اة اا لزم أن يكون الكلام ناقا وأت لا يتم إلا اء لأا 
حزء منه» وزدنا في كلام القائلين ما لم يلفظوا به» ولا دلنا عليه دليل إلا إدعاء أن كل 
منصوب فلا بد له من ناصب لفط کيا اتا ری 2ا د هب إليه في قوله: 
"ووضع هذه العوامل لاشيء فيه من ذلك» بل تقدير وتخييل" . 

۳. إن في تقدير عامل حذوف يكون مع المخحتص جلة يؤدي إلى اضطراب في 
ا محذوف» ولا أدل على ذلك من احتلاف النحاة فيها: هي جملة حالية فيكون ها 

ع ۴ 

دلالة الحملة. 

فمن ذهب إلى أَها جملة حاليةء فمذهبه لا يستقيم؛ لأن: 


کا ا ری و ےو ی 
قولنا: نحن العرب نكرمٌ الضيف في موقع الابتداء عند جمهور النحاةء وليس فيها هيثة 
تبينها جملة (أحص العرب) عند من عدها حال 

ثانياً: الحال فيما بین اللحاة يقع في جواب كيف» يقول ابن يعيش:" واعتباره 
بان يقع في حواب كيف فإذا قلت: أقبل عبد الله ضاحکا» فان اا مال 5ف 
أقبل؟ فقلت: أقبل و مع هذا جلة الاخحتصاص. 


.۸۰ الرد على النحاة - ص‎ ١ 
.۸۷ السابق - ص‎ ۲ 


۳ شرح المفصل ٥/۲‏ د. 


TA" 


ثالغاً: الحال يان " بعد تمام الكلام واستغناء الفعل بفاعله» وأن في الفعل دل 
عليها ...ألا ترى أنك إذا قلت: قمت» فلابد أن E‏ 
لاخر : وة احص الري لا جاك اتسا مر هة الكر اجات ا 
الضمير (محن) الواقع مبتدأً قي مذهب جمهور النحاةف ولا يتم الكلام بعد. فضلا عن 
أن الكلمة قبلهاء لا دليل فيها على الخحالية. 

رابعا: والأصل قي الحال أن تكون غير ثابتة» ولذلك شبهوها بظطرف الزمان 
"وحص الشبه بظرف الزمان لأن الحال لا تبقى بل تنتقل إلى حال أحرى كماأن 
الزمان منقض لا يبقى ويختلف غيره ولذلك لا يجوز أن تکون الحال حلقة" '. ولا نری 
ان في قول المتكلم: نحن العرب...» أحوالا تتنقل ليكون تارة عربيا وأحرى أعجميا 
وهکذا دواليك!. وإذا طبقنا على الحملة بقية السمات الي يتعين فيها الجالء هما وجدنا 
ها هما من يف ال کت ا دة 

ومن جانب آخرء فانه لا وجه للاعتداد بلفظة (العرب) مع الفعل المقدر قبلها 
جملة اعتراضية؛ ا حن -أحص العرب- نکرم اف تاع ان كن ج 
أ وا ل ا غا و ا ا ا 
الاعتراضيةء ناتج عن حاولة إبجاد مسوغ للح ركة الإعرابية على ضوء نظرية العامل 
ليس غير» ولا وجه لاعتبارها جملة من حيت الت ركيب أو الدلالة. وقد بينا ذلك قي غير 
موضع. 

٤‏ يعد التنغيم عنصرا لغوياً بارزأ في تحديد دلالة الحمل» وقد بيا دوره في التفريق 
بين احمل المتشامة في بنائها التر كيي على حو التشابه بين جملة النداء وجملة 
الاحتصاص مع (أي). ولا بخفى أثره في التفريق بين احمل الإنشائية والخبريةء أو حين ‏ 


١‏ السابق. 
۲ السابق. 


TAY 


يتلون أداؤه فتتبدل دلالات التراكيب اللغوية» وتنتقل من حقلل دلالي إلى حقل دلالي . 
آحرء كأن تنتقل الكلمة المنطوقة من المدح إلى الله أر ف الل ال اف ل 
يقول عبد الرحهمن أيوب في هذا الصدد:" وكلمة(حمد) يصح أن تنطق بحيث تفيسد 
النداءء كما يصح أن تنطق بشكل آخر يفيد الإحبار أو التعجب أو الاستفهام. والفرق 
بينها في حالة وأحرى» ينحصر في الفرق بين نماذج النبر أو النغم الي يستعملها المتكلم 
عند النطى بما. ولابد لدراسة قواعد لغة من اللغات من دراسة هذه النماذج الت ركيبية 
امتداحلة لكل نوع من أنواع احمل فيها. وهذا عمل يقتضي اتجاها حديدا في البحث 
م تعن جامعاتنا مع الأسف» على وفرة إمكانيااء بالأحذ به". فالتنغيم عنصر له 
وظيفة هامة فى تحليل الوحدات التركيبية تحليلاً دلاليا"» فعلى سبيل المثال حين نقول: 
نحن العربُ نكرم الضيف» بنغمة مستوية مع اتصال الأداء تي: (نحن العرب) ثم 
السكوت بعدهاء فإن السامع يدرك أن المتكلم يريد أن يبر عن عروبته» ومن تم تبداً 
جملة جديدة لإضفاء معن جحديد هو بيان حال العرب قي هذا المثال فيققول: نكرم 
الضيف. أما إن احتلف موقع السكتة فجاءت بعد الضمير (نحن)» م جحاءت مرة 
احری بعد كلمة (العرب)» فإن دلالة الجحملة تختلف باحتلاف مستوى التنغيم الذي 
يحدد أركاما فيما يفصح المتكلم هذا الأداء التنغيمي أنه في معرض فخحر لا إخبار 
بحسن فيه تصديق أو كذب. 


١‏ ينظر: في الدلالة والتطور الدلالي - أحمد محمد قدور - جلة بحمع اللغة العربية الأردن-العدد٠٠‏ حاد الأولى- 
شوال ٤٠۹‏ ١ه-السنة‏ الثالثة عشرة» کانون الثاني -حریران ٩۱۹۸م‏ - ص .٠۱١۸‏ 

دراسات نقدية في النحو العري- ص .٠۲١‏ 

3 The melody of language- p.188. See: 

۽ للدكترر كمال بشر وأحمد كشك حديث عن دور السكتة. في سلوب الاختصاصء ينظر: دراسات لي علم 
اللغة--كمال بشر- دار المعارف- ٩٦1۹م‏ -ص۲۷ وما بعدهاء و كتابه: علم اللغة العام (الأصوات)- ص 
٠‏ وما بعدها. ومن وظائف الصوت اللغوي-أحمد كشك - ص۹١1.‏ والتنغيم لي إطار النظام النحوي_ 
أحمد الغریب -صض۷١٠".‏ 


A۸ 


ه. ويؤدي ت ركيب جلة الاخحتصاص بترتيب ثابت في مبانيه الصنرفيةء دلالة 
تتضافر مع الح ركة الإعرابية والتنغيم في أداء المعئ الذي يقصد المتكلم التعبير عنه» وفقا 
للغرض الذي يود بيانه أو الإفصاح عنه. فيتقدم الضمير قي جملة الاختصاص على 
الف م تتلوها نتمة الحملة الي ها يتعين موضع اخحتصاص الفخر أو التعظيم أو 
البيان ...اخ. ولا يغير في ذلك أن تنقدم التتمة على المختص على نحو ما بينا. 

ولا تخفى أهمية التدمة في جملة الاحتصاص» لا هما من دور بارز في التفريق بين 
احمل الإنشائية المتشابمة في بنائها الت ركيي» فعلى سبيل المثال نحد أن قولنا(أيها الرجل) 
تر كيب يشترك بين النداء والاحتصاص» كما بينا» وتعد التتمة هي الفيصل قي التفريق 
بينهما ني هذا الت ركيب» والمعّل في ذلك على السياق أو على ابن الدلالية كما 
يسميها أحد الباحثين المحدثين؛ ويعي ها الحقل المتولد حول الكلمة» أي العلاققات 
الدلالية المصوغة من المعان» و بكلمة أدق» مصوغة ما ينشاً بين المعاني من علاقات . 
وقد شار ۴۲۲ إلى أحمية السياق قي تنويع الدلالة وتحديدهاء يقول:" هناك عدد من 
e‏ الاجتماعية ذات الصلة بفهم النص وتليله» ومن أهمها السياق الذي ترد فيه 
الحملة والبعد الثقاق للمستعمل والتلقي» إذ إن في ذلك ما يؤدي إلى تنويع أو تيبر ٠‏ 
معان النص "". ويقول تي موضع آخحر مبينا أهمية الاعتماد على السياق في التحليل 
اللغوي: "إن الوقت قد حان لأن ينظر إلى تحليل النص في إطار واسع وهو السياق 
اللغوي» نما يكشف عن البعد النفسي في اجحتماع الكلمات في نسق حملي يجب أن 
يؤحذ قي الحسبان عند تحليل النص اللغوي"“. وعلى هذا فإننا عندما نقول: اا 


٣۲/٣ ارتشاف الضرب ۱1۸/۳ المسعم‎ 4۳١/١ ينظر : شرح المغصل ۱۸/۲ شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
.١۸۷/۳ شرح التصریح ۱۹۱/۲ء حاشية الصبان‎ ) 
.٠۹۲ ينظر: اللغة ليست عملا - احمد حاطوم - ص‎ ۲ 

3 Selected Papers of J.R Firth - p.13 
.١۸ السايق ص‎ ٤ 


A۹ 


فع كذا؛ فإن المع نداء وطلب.أما قول القائل: أنا يها الرجل افعّل كذا؛ فإن المتكلم 
أراد أن يخص نفسه بالفخر أو التواضع... وهلم جراء فهي على هذا جلة اختصاص. 

وفقا لذلك» فان ترتيب الألفاظ على نط عدد قي الت ركيب الجملي لحملة 
الاحتصاص» من حيث التزام الضمير موقع ال ل کے ان ا ا 
٠‏ اللحصوص أو التتمةء أو كلاها E‏ دلالیا يحدد معن الحملة» بحيث بحري 
محرى المثل» فيقوم الت ركيب كله بأداء التعبير عن الباعث الإفصاحي الذي يود المتكلم 
التعبير عنه» وقد تصدی کٹیر من اللغويين الحدتين لبيان الدور الدلالي للترتيب الحملى 
الملترم» يقول ١0ء4٥61‏ .11.4: "في جيع اللغات هناك تراكيب تابتة الترتيب لا 
تتغير فيها مواقع الكلمات» ومع أن هذا العنصر قد يبدو قى بعض اللغات أقل أهمية 
دلالية منه فى لغات أحر إلا أنه يودي فيها جميعا قيمة دلالية بحب أن تؤحذ قي الحسبان 
کعنصر نحوي"'. ویقول ھkaہ٘ا1‏ ااہںطہ8B:‏ ونستطیع أن نقول بأن الترتيب 
الغابت للكلمات في الجمل هو عنصر تحوي هام 2 وليس من العناصر المساعدة كما 
ق ن علا الله را بد اضر ايس هاا و الزصرل ال الى اال 
جحانب تضافر العناصر الأحرى في تحديد المعئ» كما بينا. 


والأمثلة الي تبين أهمية ا لحر كة الإعرابية في الدلالة على معن الت ركيب» أو التغير 
ف نس هذه الح ركة كثيرة جداً في العربية بل ني أرفع بيان جاء بالعربية» وهو القرآن 
الكرع» كما سيلي. وقد شهدت الح ر كة الإعرابية مناقشات متعددة فشغلت محاولات 
تسويغها ا واا ف لانت النحوية» فجحاءعت محاولات ا والتقدير -خدمتهاء 
ومن ثم تداحلت بعض الأبواب النحوية لاشتراكها في حركة إعرابية واحدة وقد رأينا 
ذلك واضحاً في باب النداء مع باب الاحتصاص» ولعل هذا هو السبب قي تداحل باب 


1 An Introduction to Descriptive Linguistics - H.A. Gleason - p.163 
Z2 Selected papers in Structural linguistics — p.349 


الاحتصاص مع باب المنصوب على المدح أو التعظيم أو الذم» فجُمعت معا تحت 
باب(ما أضمر فعله)» وقد أدرك سيبويه هذا التداحل» يقول: " لأن إلا بى فلان ونحوه 
ر ن ر ا ا ای ری وراب ها تف فل ا ا 
المدح. رف نره عة م افوص للمنصوب على المدح أو التعظيي 
فأجحراه بحرى ما ينتصب على الاخحتصاص» ومن هذه الأمثلة قولك:" الحمد فل 
الحميت» والملك لله أهل الملك. ومن ذلك قول الله عر وجحل: (لكسن الراس ون في 
اعم مهم والُوسئون يؤمنون بم أترل إليك وما أنزل من َلك والقيمينَ الملا 
والوئون الرًکاة)» ومنه قوله تعالى: ولك الب مَنْ آمنَ بالل واليوم الأخحر واللائكة 
والكتّاب والنبيين» وآ و ا ن السبيل 
والسائلينَ وقي الرّقاب» وأقامٌ الصّلاة وآتى لركاةء والُوفون بعَهْدهم إذا عادو 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس). وبعد عرض الأمثلة قال سسيبويه في 
توجيه المنصوب: " ونصبه على الفعلء كأنه قال: اذكر أهلٌ ذاكء واذكر المقيدين. 
ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره. وهذا شبیه بقوله: إا ب فلان تفعل كذا؛ لأنه لا يريد 
أن يخير مَنْ لا يدري أنه من بي فلان» ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء ". وقد ذهب 
النحاة مذهب سيبويه في عقد المشايمة بين البابين» يقول ابن يعيش فى باب 
الاخحتصاص:" ونصب هذه الأسعاء [يعي ما ينتصب بأعيٰ أو أذم.. .] کنصب مہا 
ينتصب على التعظيم والشتم بإضمار أريد أو أُعي أو أحتص فالاحتصاص نوع 


من التعظيم والشتم فهو ا 


.11/۲ الكتاب‎ ١ 
AER F 
اا‎ 
YY ا‎ ٤ 
.11/٣ الكتاب‎ ٥ه‎ 


۲۹۱ 


منهما؛ لأنه يكون للحاضر نحو المتكلم والمحاطب وسائر التعظيم والشتم يكون 
تخصيص الم ذكور بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم» وسائر التعظيم 
والشتم ليس الراد منه التحصيص والتخحليص من موصوف آخر وإغا المراد ادح أو 
الذ» فمن ذلك (الحمد لله الحميد والملك لله أهل اللك) وكل ذلك نصب على المدح 
ولم ترد أن تفصله من غیره وتقول: (أتانى زيد اللبيث الفاسى). ومةه ور اة شن قرا 
(وامرأته حمالة الحطب)' بالنصب على الذم والشتم؛ و اك وروت ةا اص 
اشن . 

وقد فصل الرضي القول ي هله السالةة قحل المصزب بعد طبر للتكام 
والمحاطب مختصاء يقول: " وإن كان الاحتصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب 
نحو: مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو :الحمد لله الحميد» أو کان اف ا 
فليس من هذا الباب بل هو منصوب إما على المدح...أو الذم...أو الترحم"" 

نقول قي بيان هذه المسالة: إن منشاً هذه التوجيهات يعود إلى العامل النحوي 
ومحاولة تسويغ الح ركة الإعرابية استناداً إلى نظرية العاملء وتوجيه المبن على ضوئهاء 
ومن غير نظر إلى أذ العریی کان ينطق على سجيته وطبعه» لا يعرف قاعلا ولا 
مفعولاء ولا يدرك ضرورة تقدير عامل محذوف هو أعي أو أحص أو أمدح...اخ. يل 
كان يؤدي الت ركيب بطريقة معينة معبرأ عن فكرة معينة يغير هذا الأداء ليعبر عن فكرة 
حديدة في ذهنه» ونعي بهذا تغيير الح ركة الإعرابية» فتؤدي هذه الحركة قيمة دلالية 


تحول الحملة من معن إلى معن آحر يقصده المتكلم. ولعلنا نرتضي ما ذهب إليه خليل 


١‏ الآية في سورة المسد: .٤‏ قرأها بالنصب عاصم وحده» وقراً الباقون بالرفع. ينظر:السبعة ي القراءات- ابن 
يحاهد-تحقيق: شوقي و ط.۔(۲)- دار المعارف: القاهرة - ص .۷٠٠‏ والنشر قي القراءات العشر- ابن 
الجزري- دار الكتاب العريي- ٤١ ٤/۲‏ . 

۲ شرح المفصل ٠۹/۲‏ 

۴ ر الكافية .٤۳۳/۱‏ وینظر: مغن اللبیب عن کتب الأعاریب- .۳٦۸/۲‏ 


۹۲ 


عمایرة عند توجیه آیات من الذ کر الحکیم'› حت اة الدلالية للحر كة الإعرابية وما ٠‏ 
ها من أثر ني المعئ» يقول: "ونرى بأما منصوبة على القطع كما يقول الكوفيون» 
ونعيٰ بالقطع هنا ا الكلمة بح ركة إعرابية ذات بعد دلالي ينقل الدلالة من 
دائرما الأولى إلى دائرة دلالية أحرى"'. ويبدو أن التعبير بالقطع يعد أجود تعبير نوجه 
به الأمثلة في باب ما يتتصب على المدح أو التعظيم أو الش- > إذ إن المنصوب فى هذه 
الأمثلة كان عنصرأ من عناصر الحملة يتبع الكلمة قبلها متمثلاً ح ركت ها عطفا أو 
e‏ ذلك ثم انقطع عنها لأداء معن مغايرء للمدح أو التعظيم أو الذم 
حسبما يؤديه السياق» وقد تمثلت دلالة الانقطاع قي لمعن بالانقطاع في اتباع الح ركة 
الإعرابية» فحاءت هذه الح ركة عنصرا دلاليا يعبر عن تحول المعئ الذي يريده المتكلم. 
وتقوم ح ركة (الفتحة) على الاسم الختص تي باب الاختصاص بأداء دلالة لا تقسل 
أهمية عنها في الأمثلة السابقةء إلا أنه لا وجه لأن نحكم على ضوء تشابه الح ركة 
الإعرابية تن البابان بان هذه المنصوبة من تلك إذ لکا منهما دلالته وتر کیبه اللذان 
يختلف فيهما عن الآحر. فجملة الاحتصاص تقوم على ت ركيب محدد في: خصوص 
يتقدم عليه الضمير ويليه تتمة الحملة» لتؤدي الحملة بترتييسها وتر كيبها وحركتها 
وتنغيمها لمعن الذي يريد أن يفصح المتكلم عته. وهي في ذلك على حلاف المنصوب 
في الأمثلة الي ذكرنا. 


١‏ يعد حليل عمايرة من أبرز رواد الفكر العربي الذين اهتموا بدلالة الح ركة الإعرابية» وقد رأيت أن أنتهج منهجه 
هنا لا وحدت في تقديمه هذه المسألة من دراسة فاحصة تنعت صاحبها بالوعي اللغوي المدرك طبيعة اللغسة 
وقصد المتكلم العريي. ونحيل في بيان رأيه إلى كتابه: لعن في ظاهرة تعدد وحوه الإعراب» وذلك عند معابلته 
آيات السور التالبة: البقرة:۱۷۷» آل عمران:۱۷ءآل عمران: .٠٤‏ وينظر كتابه: في نحو اللغة وتراكيبها (الفصل 
الثالت). وتنظر مقالته: من نر الحملة إلى الترابط النصي. 

المعن في ظاهرة تعدد وحوه الإعراب- خليل عمايره- دار الكتب الإسلامية: عمّان»ء الأردن-ص .۲۲٤‏ 


۹۴۳ 


تناه لا ق هدا الفصل آراء النحاه العرب القدماء ف کت جاة الاحتصاص» 
وانحتلاف مذاهبهم فيهاء وهو احتلاف قائم على الب وحاولة تسويغ الحركة الإعرابية 
(الفتحة) على ضوء العامل» في حين يقتضي امقام الاهتمام بقيمة دلالة الح كة 
الحملة. لذا نتو جه إلى دراسة تراكيب هذا الباب معتمدين قي تحليلها على الب والمعى 
س بأقوال فريق من المفسرين ممن أهتموا ل اا کت في الاأيات الى 
يفسروهشاء وبآراء فريق من الباحتين اللغو بين المحدثين» إذ هما جال الدراسة في الفصلين 


القادمين من یل النات: 


الفصل الثانى 


أسلوب الاختصاص النحوي في القرآن الكريم› وآراء المفسرين فيه 

وردت آيتان قي القرآن الكرع على نعط يمكن أن يوجه الت ركيب فيهما إلى باب 
الاحتصاص النحوي» ولكن المفسرين وبخاصة النحاة منهم لم يتفقوا على إدراجهما 
في هذا الباب» فتعددت آراؤهم واحتلفت أقواهم فيهماء وإليك محمل القول في هاتين 


اشن 
.١‏ قال تعالى: #زقالوا جين ه من افر الله رحة الله وبركائة يكم أل 
الت إِلَهُ حميذ مَجيد) . 
ت ار ر ا م ا EL a‏ ي TET‏ 
۲. وقال تعالى: إإتّما بريد الله يذهب عنكم الرَجْس أهل البيّت ويْطه ركم 
تطهيرا). ٠‏ 
في الآية الأولى رد على تعحب سارة زوج إبراهيم عليه السلام عندما شرت 
بالولادة وهي وزوجها شيحان هرمان» فردت عليها الملائكة مبينين قدرة الله علسى 
ذلك» فجاء الحوار قي الآية على لسان الملائكة بالاستفهام منكرين عجبها؛ لأا كانت 
في بيت الآيات» ومهبط المعجزات» وموضع الأمور الخارقة للعادةء قال الزخشري: 
'فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء قي غير بيست النبسوة وأن 
تسبح الله وتمجّده مكان التعحب» وإلى ذلك أشارت اللائكة قي قوم (رحمة الله 
وب ركاته عليكم أهل البيت) أرادواء إن هذه وأمثاها تما يكرمكم رب العزة ويخصكم 


هود: ۷٣‏ 
۲ الأحزاب: ۳۳. 


۲۹٥ 


بالإنعام به" . ويقول الفحر الرازي: "والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يزيل ذلك 
النبوة والمعجرات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة. فإذا رأيت أن الله حرق العادات 
ي تخصيصكم بمذه الكرامات العالية الرفيعة وف إظهار حوارق العادات وإحداث 
البينات والمعجزات» فكيف يليق به التعحب"» ويقول: "فإذا كان من المعلوم آنه تعالى 
قادر على الكل وأنه ميد ججيد» فكيف يبقى هذا التعحب في نفس الأمر. ففبت أن 
المقصود من E‏ هذه الكلمات إزالة الب" 

وقد وق ف هذه الأية تعدد في وجوه إعراب كلمة(أهل البيت )على الوجهين 
التالين: 

أحدها؛ إنه منصوب على النداء والتقدير فيه: يا أهل البيت. 

والثاي؛ منصوب على الاحتصاص أو التعظيم؛ أي احص أو عي“ . يمول بو 
حیاك: "و(أهل) منصو ب على النداءء أو على الاحتصاص "" 

ولنبداً بعرض وجه نصب(أهل البيت) على الاختصاص لنرى مدى اتساقه ممع 

سياق الآية: 

قد 2 ف مستهل الفصل الأول من هذا الباب» التداحل الذي ذهب إليه 

النيحاة العر ب ین النداء والاخحتصاص»› حي جعلوا آل شا ا لاحر وأدحل 


.۲۸۱/۲ الکشاف‎ ١ 

۲ التفسیر الکبیر ۲۸/۹۸. 

۳ الساہق. ٍ 

۽ التبيات في إعراب القرآن - ۷٠۸٠/۲‏ وينظر: التفسير الكبير- ۰۲۸/١۸‏ والحجامع لأحکاام القرآن »۷٠/۹‏ 
وإعراب القرآن - النحاس - .۲۹٤/۲‏ 

* البحر انحط .۲٤٥/١‏ وينظر: الدر المصرن .٠٠١١١١١/٤‏ 


۹۹ 


بعضهم بي كل واحد من البابين معن يربط بينهما كالاحتصاص أو الت وكيد وقد بينا 
أن التداحل بينهما يكون في ت ركيب جملي معين مثل (أيتها العصابة» أيها الرحل ' 

) لوجحود أيها أو أيتهاء إِذ يستعملان کنیا في باب النداي وقد ناقشنا أيضا أن التشابه 
کان نیا تعاعا لفظا ن مق قاط ان ج ال فا خان اعدف 
السياق الذي يفصل بينهماء فضلاً عن اختلافهما في بقية أغفاط ت ركيب جملة 
الاحتصاص. ) 

کی اسای ریا لزن کو بتر ایب جر 
المتكلم المخحتص» وتليه جملة الاحتصاص كتتمة له» وقد أجاز بعض النحاة أن يكون 
الضمير للمخاطب» ومنهم من جعل وجوده ي ضمير المخاطب شنوذا يقسول 
الأزهري: "وقد يكون المقدّم ضمير حطاب كقول بعضهم (بك الله نرحو الفضل) 
ف(بك) متعلق ب(نرجو) و(الله) منصوب على الاحتصاص و(الفضل) مفعول نرجو» 
اا ی طا کت 

وإذا نظرنا إلى دلالة هذه الآية الكربمة على ضوء ت ركيب جملة الاختصاص 
ودلالتهاء ند أَما لا تتسق مع الأحكام الي وضعها النحاة لجملة الاخحتصاص» 
للأسباب التالية : ) 


.١‏ إن الأصل ي ضمير باب الاختصاص» هو ضمير المتكلم» والضمير في قوله 
الاحتصاضص. 


٠‏ ۲. تلتزم جملة الاخحتصاص ترتيبا لا تتغير عنه» وقد نص النحاة الععرب علسى 
ضروره تقدم الضمير على جلة الاخحتصاص» E E eT‏ اللص وت على 
١‏ شرح التصریح 1۹۱/۲. 


۹۷ 


الاختصاص لا يجوز أن يتقدم على الضميرء إما يكون بعد الضمير» حشوا بينه وبين ما 
تسب إليه» أو أحيرا"'. ويبدو واضحا أن ضمير الخطاب في الآية (كم) قد تقدمته تتمة 
الجملة قي قوله تعالى: (رحمة الله وبركاته» والأصل قي جلة الاحتصاص أن يتقدم 
الضمير على المختص وجلة تتمة الاحتصاص. وعليه» فان هذه الآية الكرمة لا تعد 
شاهداً كن الاستشهاد به في باب الاخحتصاص.. ٠‏ 

.٣۳‏ وهو من حيث الدلالة مختلف كذلك؛ لأن الاحتصاص باب قائم لأداء مع 
في نفس المتكلم ويغلب أن يكون الفخر أو التعظيم أو التواضع» ومعن الاية علسى 
حلاف ذلك؛ إذ إا تمدف إلى تقريب المحاطب من المتكلم عن طريق اه ااب 
رقيق يوحي بعناية المتكلم وانتباهه إليه. ولئن اعترض معترض على تلاك الوحهة ممن 
تفسير دلالة الآية فقال: لم لا تكون (أهل البيت) منصوبة على الاختصاص لغاية 
التعظيم» معن أن الله ر وجل ینکر تعجب زوج إبراهيم عليه السلام من نعمة رزقها 
عولود وهى عجوز عقيم» وقد حصّها الله وزوجها قبل ذلك ب المعجزات العظيمة» 
وبالكرامات الرفيعة» فرحمهما وبارك فيهماء وجعلهما من آل بیته الکرم؟ 

فجوابه: إن الآية وإن كانت تحتمل دلالة الاحتصاص» إلا ما لدلالة النداء 
أقرب وأنسب؛ لأن ما تعاضدت ات کو ت 
ف م واد 5 فا و جاب رى أن والا ساب الى تابات ق ده 
الآية قد جحعلت ال كب اثر اتساقا مع النداء منه قي باب الاحتصاص. 

ومن المعلوم أن النداء تنبيه المخاطب لأمر يريده المحكلم بإحدى أدوات النداء 


(المهمزة ياءهياءأيا. . .) وقد بحذف ركن من أركان الندايء وبجخاصة (الياء) ويفهم 


ارتشاف الضرب ١1۸/۳‏ وينظر: المع .٠۲/۳‏ 


4۸ 


امحذوف من السياق» وقد أحاز النحاة ذلك» يقول ابن هشام:' "حذف حرف النداء 
نحو: ليها التقلان) ٠‏ يوسف أغرض عن هَدا) © أن دوا إل عاد الله“". 
ولعل من الفيد أن نذكر هنا بأن النداء يقسم من حيث الح ر كة إلى قسمين 
منادی معرب متصوب) ومنادی مبي على ما یرفع به. فانادی معرب على ثلاثة 
نوا ع» يقول السيوطي فيها: "انما يظهر نصبه إذا كان افا و يا عبد الله يا رحل 


a a O o 
ا ا‎ 


أما المنادى الب فهو الذي يبن على ما يرفع به كالعلم المغردء نحو: يا زيك 
اة افو ا 

استنادا ال عا اع اماش ا ا ا او ا و ب 
الآية من دلالةء فإننا نميل إلى القول بأن (أهل البيت) في الآية نداء للأسباب التالية: 


.١‏ إن الحوار ق الآية جاء بین متکلم وهم اللائكة وخخاطب» وهي زوج 
إبراهيم عليه السلام» والأصل قي النداء أن يكون كذلك على الخطاب. وعليه» فحمل 
الشيء على الأصل أولى» إذ لا حاجة إلى دليل وغير ذلك يفتقر إلى دليل كما يقول 
الأصوليون» يقول الأنباري: "من عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل"". وبذا فإن 


۱ مغێ اللبیب ۳۸۱/۲ 
۲ الرحمن: ۳١‏ 

۲۹ پوسف:‎ ٣ 

£ الدحان: ۱۸ 

ه المع .۳۷/۳١‏ 

السابق ۳۸/۳ بتصرفت. 
۷ الإنصاف .۳١١/۱‏ 


۹۹ 


من أحذ بالأصل أحذ ما لا يسحتاج إلى تأويل أو دليل. ولا كانت (أهل البیت) في الآية 
حطاباء والأصل في الخطاب أنه للنداى كان ترحيح توجيه معن الاية على النداء. 

۲. يجوز حذف حرف النداء من التر كيب الحملي في الآية وتظل الاية قي باب 
النداء فى الاستعمال اللغوي طبقا لمعايير النداء عند النحاة» كما بينا. 

۳. المعئ فى الآية يناسبه النداى إذ إن النداء في هذا السياق له قيمة دلالية» تبدو 
في أن المتكلم يقرب المحاطب منه فيجعله يجس بعنايته» ورعاية ف 
المحاطبة في موضع هي فيه في امس الحاجة إلى من يهدّئ روعهاء ويذكرها بعطائه 
وتكريه ما ولزوحهاء وما أُسبغ عليهما من حزیل رحته وواسع برکته» فیغدق عليها 
النعم ويؤتيها الولد هي وزوجها وما على كبر ثم يتم هذه النعم بندائها بصفة حببة 
إليهاء وهي انضمامها إل أفراد أهل البيت» فكأنه يقول: رحة الله وب ركاته عليكم يا 
أهل البيت. 

.٤‏ ذهب بعض المفسرين إلى توجيه الآية على أما تحتمل معنيي الاخحتصاص 
والنداى إلا أن ترحيح جانب النداء كان أقوى وأوضح» يقول الزخشري: "وإلى ذلك 
إشارات اللائكة صلوات الله عليهم في قومم - رة الله وب ركاته عليكم آهل البيت - 
أرادوا ا ا ا 
النبوة بمكان عجب""' 


والآية الثانية غا يري الله يذهب عنكَمٌُ الرَجْس أهل الت ویطھ رکه 
تطْهيراً" لا يختلف القول فيها عما ذهبنا إليه في الآية الأولىء والخطاب فيها موجه 
ا نساء البي صلى الله عليه وسلم وقد دحل غيرهن من الدساء تي المع الموجه هنء 


۽ الکشاف ۲۸/۱۹. 


.۳٣۳ الأحراب:‎ ۲ 


f" «* 


ففي الآية أمر بلروم البيت والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة» وقد حاطب الله 
تعالى به نساء الي صلى الله عليه وسلم تشريفا هن» واهن عن التبرج لأنه من فعىل ' 
الحاهلية '» وأمرهن بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وطاعة الله ورسولهء "نم بين أنه إا 
اهن وأمرهن ووعظهن لملا يقارف هل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المآث» 
وليتصونوا عنها بالتقوى" . ) 

وقد وقع في هذه الآية تعدد في وجوه الإعراب ثي قوله تعالى: (أهل البيت)» 
على نحو ما جرى في الآية السابقة» كما يلي: "قال أبو إسحاق: (أهل البيت) نصب 
على المدح» قال: وإن شفت على النداء. قال: وججوز الرفع والخقض. قال أبو حعقر: 
إن حفضت على أنه بدل من الكاف والميم لم جز عند محمد بن يزيد قال: لا يدل 
من المخاطب ولا من الخاطّبء» لاما لك حتاحان إل تبيين"' . 

ولا كانت (أهل البيت) قي الآية منصوبة» فإن تخريج الجر على البدلية لا 
يستقیم» وأما من جعلها على الوجه الذي وردت عليه فى الملصحف؛ أي بالنصب . 
وحرّحها على الاحتصاص» فلا نراه يستقيم مع دلالة الآيةء على نحو ما بينا تي الآية 
السابقة» علاوة على أن الت ركيب الحملي الذي وردت عليه لا يتسق وت ركيب جملة 
الاحتصاص من حيث الضمير المستعمل في الاحتصاص» والالتزام بترتيب الجملة في 
هذا الأسلوب» فضاڈ عن أن الآية قد وردت لتوجيه نساء أهل البيت و حهة أحلاقيةء 
تأمرهن بلزوم البيت والانكفاف عن الخروج منه» زتنهاهن عن خحلق الحاهلية بالتبرج 


٠‏ امع لأحکام القرآن ۱۸۰/١٤‏ بتصرف. 

۲٠٣۰/۳ الکشاف‎ ۲ 

۳ إعراب القرآن- أبو حعفر النحاس - ٠ ۳٠٤٠۳٠٣/۳‏ وينظر: الكشاف - ۲٦٠/۳‏ والتبيان ٠٥۷/۲‏ 
والحامع لأحكام القرآن 1۸۲/١ ١‏ والبحر النحيط ۲۲٤/۷‏ والدر الصرن ١١/١‏ . 


۳*۹ 


وإبداء الرينة لغير احارم. وهو معئ لا يتسق مع دلالة جلة الاخحتصاص الي يرمي 
المتكلم فيها إلى الفخر و التواضع أو التعظيم. ..اخ. ) 

وبتاء على ذلك قإننا غيل إلى تخريج النصب في (أهل البيت)على الندايء 
لاتساقه مح الآية دلالة a‏ ومن م فإتنا نميل إلى الأحذ بعذهب النحاة والمفسرين 
الذين ذهبوا هذا المذهب أو رححوه على ما سواه. يقول العكبري: "قوله تعالى (أهل 
لبيت)؛ أي: يا أهل البيت. ويجوز أن ينتصب على التحصيص أو المدح؛ أي: أعي أو 
أحص"'. فالعكبري يوحه إعراب الكلمةء في قوله هذاء على أا قي باب النداء ثم يز 
لنصب على التحصيص. وقد أذ هذا كثيرون» يقول السمين الحلبي: " قوله: (أهل 
البيت)» فيه أوجه: النداء والاحتصاص» إلا أنه في المحاطب أقل منه في المتكلم» وسمع: 
بك الله رجو الفضل» والأكثر إغا هو قي اكلم كقوفا: 


2 0 ا ارق ن 1 آ۹ ق 1 


حن بى ضبة أصحاب احمل اموت أحلى عندنا من العا """ 


کما نص ابن هشام على أن النداء هو الأصوب» يقول: قول بعضهم في (إمها 
پر یل الله يذهب عنكم الرحس هل ال : أن (أهل) منصوب على الاحتصاص» 
وهذا ضعيض لوقوعه بعد ضمير الخطاب» مثل (بك الله نرجو الفضل)» وإنما الأكثر أن 


.٠١٥آ١۷/۲ التبيان‎ ١ 

۲ شرح شو اشد الغ ~ السيوطي - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت: لېنات - ۹/۲ 
۳ ينظر: حاشية الصبان ۱۸۷/۳ والمع .٠٠١/۳‏ 

) .4١١/١ الدرالمصون‎ ٤ 


ه الأحزاب: ۳۳. 


يقع بعد ضمير المتكلم كالحديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) والصواب أنه 
منادى"'. ولعل في استعمال كلمة (الصواب) إشارة إلى حطاً ما سوى النداء عنده. 


القول إلى احتلاف العلماء في توحيه قراءة النصب على الاحتصاص في قوله تعاللى: 


لإلئن رجَعنا إلى الديتة حرجي الأعَر منها الأذل) »وهي وا الو vv‏ 


فاعل» والأذل مفعول» يقول أبو حيان: "وهو من كلام ابن سلول» ويعي بالأعز ٠‏ 


أصحابه» وبالأذل المؤمنين. والحسن وابن أبي عبلة والمسيي في احتياره (لخرحَن) ٠‏ 
بالنون و نصب الأعز والأذلء فالأعز مفعول» والأذل حال. وقراً الحسن فیما ذ کر ابو | 


عمرو الداي (لتَحرحَنُ) بنون الجحماعة مفتوحة» وضم الراء ونصب الأعز على 
الاحتصاص» كما قال: نحن العرب أقرى الناس للضيف» ونصب الأذل على الحال» 
TT TEE‏ 

ويبدو أن القراءة الثالثة: (لَْرحَنٌ الأعرٌ مها الأذل) الي وجُهست على 
الاحتصاص بنصب (الأعرم مختصاء ونصب (الأذل) حالأ لا تتسق مع دلالة الآية 
الكريمة» بل تؤدي إلى اللبس الذي يخرج عن المضمون» إذ معن الآية كمايذكر 
الرازي: "قال المفسرون: اقتنل أجير عمر مع أجير عبد الله بن أي قي بعض الغزوات» 
فامع أحير عمر عبد الله بن أبي المكروه واشتد عليه لسانه» فغضب عبد الله وعنده 
رهط من قومه فقال: أما والله لعن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعي 
بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم". والمعئ في هذه القراءة على 


١‏ وف روأية أحمد بن حنبل في مسنده: .٤۹۳/۳‏ "إنا معاشر الأتبياء لا نورث". 

۲ مغنئ اللبیب عن کتب الأعاریب - .۲٤۸/۲‏ 

۳ المنافقون:۸. 

- وقد أورد القراءة الثانية ولم يذ كر القراءة الثالثة: الفراء‎ .۳۲۳/١ وينظر: الدر الملصون‎ .۲۷١/۸ البحر الحيط‎ ٤ 
والفخر‎ ١١١/٤ - الرخشري-الكشاف‎ »)٠١/ ٤]نآرقلا النحاس - إعراب‎ ٠٦٠/۳ - معان القرآن‎ 
٠۷/٣٠١ الرازي - التفسير الكبير‎ 

ه التقسير الكبير .١۷/ ٣٠١‏ 


"e 


حلاف ذلك» إذ الفعل (لتَحْرْحَنً) فعل لازم وإذا عددنا (الأعز) مفعول لفعل محذوف 
تقديره أحص - كما يذهبون - فلا يعكن أن تفسّر (الأذل) على غير ما تحمل عليه 
(الأعرً). وعليه» سيؤدي المعين على هذا التوجيه الإعرابي إلى أن يخسرج العزيز - 
وة تفه ولان وهر هن لا يله مرن الأ ويو كة ما دعبت اله قول 
السمين الحلى عند نقل هذه القراءة عن أبي حيان» فيقول معترضا: "وفيه نظر» كف 
بخبرون عن أنفسهم بأنمم يخرجحون في حال الذل مع قومم الأعز أي أحص الأعسزء 
ا 

ومن المعلوم أن هذه القراءة ليست من القراءات السبع إذ لم ترد في كتاب 
(السبعة في القراءات) لابن محاهد"» ولا هي من القراءات العشر إذ لم ترد قي (اللنشر 
في القراءات العشر) لابن الجزري» ولا في ما أورده الحسن بن أحمد الهمذاني ثي (غاية 
الاختصار ن راء المخرة أقمة الأمضان و ل ايذكرها ايا أن جي ف شرا 
القراءات في كتابه (احتسب). 

تلك هى الآيات الي اعتمد عليها النحاة واللغويون في الاستشهاد بالقرآن 
الكرم في باب الاحتصاص» ولكنها ليست شواهد جلية قي باب الاخحتصاص» ولا 
يستطيع الباحث أن يعتمدها خالصة فيه» فهي موضع تعدد احتمالات في الإعراب. لذا 
فإضا لا تصلح لتقعيد القاعدة النحوية» ولا بد من التوجه في تقعيد قواعد هذا الاب 
إلى مادة لغوية أحرى كالشع أو النش» أو الحديث الشريف عند من اعتمد الحديث 
ماده استشهاد. 


.٠۲۳/٣ الدار المصون‎ ١ 

٣‏ ولم ترد هذه القراءة لدى ابن خحالويه في (الحجة قي القراءات السبع - للإمام أين خالويه- تحقيق وشرح: 
عبدالعال سال مکرم- دار الشروق- ط.(٤) ٤٠١٠١۴1۱۹۸۱‏ ١هم»‏ ولا عند مكي ين أبي طالب في (الكشف 
عن وحوه القراءات السبع وعللها وحجحجها - تحقيق: حي الدين رمضان-مؤسسة الرسسالة - 
.۰)۳ اه ۱۹۸۱ 


الفصل الثالث 


آراء علماء اللخة المحدثين في أسلوب الاختصاص 


للمحدين ق تر كيب اسلوب الاحتصاص وحهات نظر متعددة» فقد تعددت 


آراؤهم واخحتلفت في الح ر كة الإعرابية(الفتحة)على الاسم المختص» وقي الغامل الذي ٠‏ 
ا فمنهم من اعتمد على آراء القدماء في هذا الا سلوب ومنهم من وه | 


الأسلوب معتمدا على دلالة الح ركة الإعرابية مع نظام الت ركيب الحملي. وسنناقش لي 
هذا الفصل آراء اهم العلماء العرب الذين جحتوا هذا الموضوع اعتمادا على معطيیات 


النظريات اللغوية الحديثة» وسنعمد قي بعض الأحيان إل التفصيل في بعض الآراء تما قد . 


يبدو للقارئ أنه حارج عن مقتضى الأسلوب موضع المناقشة» ولكن هذا يعد فيما 


سبدو الرأي حتراً ناقصا. 


كانت عغاولة إبراهيم مصطفى من الحاولات التجديدية المبكرة في النحو العريي» 


قد قات نظريته على رفض كتير ما ذهب إليه القدماء وصتفوا على ضوئه الأبواب | 


النحوية» وهو أن الإعراب أثر يجلبه العامل» ومن ثم رفض إبراهيم مصطفى منهجهم _ 
في التقدير والتأويل اعتمادا على العامل» ويرى أن تي ذلك صرفا عن العاف الحتلفة فى 
الكلام باحتلاف الح ر كات الإعرابية ال تدل عليهاء في حين يهتم بربط هذه الحركات ٠‏ 


با معان الي تشير إليها في الحملة. ولا نرى ضيرا في أن نستطرد قليلا في مناقشة آراء 


إبراهيم مصطفى هناء لما كان ها من أثر بالغ قي حركة التجديد الللحوي قي هذا ٠‏ 


العصرء بين مَنْ اقتنعوا ما ونمجوا منهج صاحبهاء وهم قليلون» ومن رفضوها وروا 
O e‏ 1 د 
عليهاء وهم كش يقول إبراهيم مصطفى: "ونحن نحاول أن نبحث عن معان هذه ٠‏ 


العلامات الإعرابيةء وعن أثرها قي تصوير العئ...و لم يكن لنا أن نسأل عن كل 
حر كة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معن" '. وبذا فقد أحذ يبحث عن المعان 
لي ترتبط هذه الح ر كات» فجعل الضمة علما للإسنادء والكسرة عَلَّما للإضافة وإشارة 
لار تباط الكلمة عا قبلهاء " أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دلالة على شىء بل 
هى الح ر كة النفيغة المستحبة عند العرب» الي يراد أن تنتهي ما الكلمة كلما أمكن 
ذلك» فهي .مثابة السكون فن لغة العامة 0 م أحذ يطبق هذا المبدأ-الفتحة لا تدل 
من مغل ارات ارهن رد ف د ااا ال مرا فلك 
-فيما يرى- إذا م يكن داع إلى رفعهاء تدحل تي الباب الأوسع الأشمل وهو النصب» 
ويذهب إلى أن الأسماء المنصوبة مثل قوهم(عمر الله ونحن العرب-على الاختصاص» 
وإياك والأسد في التحذير) هي كلمات لا يتحدث عنهاء فترتفع» ولا هي مضاف 
إليها فتجر» وليس هما إلا أن تلزم الأصل وهو النصب. ' 

وإذا أنعمنا النظر في آراء إبراهيم مصطفى التحديدية» نرى الآ : 

)١‏ م يكن جحددا مبتكرا في رفضه العامل النحوي» فقد سبق إلى ذلك فريق من 
نحاة العربية» فتأثر کل و ا وی ل بأن العامل هو المتكلي 
كما تأثر برأي ابن مضاء قي رفض العلل» يقول في تعليقه على منهج النحاة في فلسفة 
العامل: " رأوا أن الإعراب باح ر كات وغيرها عوارض للكلام تنبدل بتبدل الت ر كيب» 
على نظام فيه شیء من الاطراد» فقالوا عرض حادث لابد له من محدث» وأثر لابد له 
من موث ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثرء لأنه ليس حرا فيه يحدثه مي 


)٠(.ط إحياء النحو- إبراهيم مصطفى - نة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة-ط.(۱) ۹۹۳۷م»‎ ١ 
۰ ٤۱)٤۲ 1۹۹1ء ص‎ A 


۲ السابى س E-I‏ 
رة السا ك ض 04 


شاء» وطلبوا هذا الأثر عاملا مقتضياء وعلة موجبةء ومحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه 
العوامل ور“ موا قوانينها " . 

۲) تأر إبراهيم مصطفى بالزخشري في اهتمامه بدلالة الح ركات الإعرابيية 
u‏ ذلك کان ا قى اعتراض الحدثين عليه '؛ لأن ETE‏ سسبقوه ي 
الإهتمام بدلالة الح ركات الإعرابيةء يقول الزخشري: "...هي الرفع والنصب والحر 
وكل واحدة منها عَلّم على معئ» فالرفع علم الفاعلية... وكذلك النصنب علم 
المفعولية» والمفعول حمسة أضرب...والجر علم الإضافة " . 

ولعل من المفيد أن نقول في هذا البنده إن النخاة القدماء قد أد ر كوا المعاني الى 
تؤديها الح ر كات الإعرابية» يدل على ذلك ما وصلنا عنهم من نصوص هذا الصددء إلا 
أن أقوالمم هذه ظلت نظرية جردة م يأحذوا ما عند التطبيق وتصنيف الأبواب» 
واعتمدوا كليا على فكرة العامل ف التبويب والتصنيف“» فظهرت من لال التطبيق 
قواعد وأصول نحوية ترسخ فكرة العامل وقدرتما على تسويغ الح ركة الإعرابية وتوحيه 
إعراب الكلمات في التراكيب الحملية» اعتمادا على الححذف الواجحب والمحائز 
والتأويل» والتقديرء والتعليل» واستصحاب الحالء وغير ذلك . 


۳١ اسان کک ضس‎ ١ 

۲ ينظر رد محمد عرفة في كتاب: جحديد النحو - عبد المتعال الصعيدي- ص ٠ ٠٤٠٦١‏ واللغة العربية معناهها 
وميناها -تمام حسان- ص ١٠۱۸ء .1۸١‏ والعلامة الإعرابية في الحملة بين القلم والحديث- محمد حماسه- 
ص١٠٠۲‏ وما بعدها ٠‏ والعامل النحوي -خليل عمايره-ص .۷٤‏ والحملة النحوية- قحي الدحي- ص۷٥٠٠ .٠‏ 

۳ القصل - ص ۲۹ 

> وقد قذّم فارس محمد قارس عيسى عددا من النصوص الي تبين الاتجاه النقدي لطائفة من علماء اللغفة ديا 
وحدياً في العامل وحاولة تسويغ الحركة الإعرابية على ضوئه. ينظر: ملامح النظر النحوي الكولي في ضوء 
القواعد التوليدية التحويلية- رسالة د كتوراه- فارس محمد عيسى- إشراف: رمضان عبد التواب- جحامعة عين 
مس كلية الآداب قسم اللغة العربیة -۹ 2۰ ۱ه ۱۹۸۹م- ص ٠١١‏ 

ه وقد ناقشنا قي مستهل هذه الرسالة فكرة الإسناد قي الجحملة العربية وما ترتب عليها. 
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۳) قوله إن الفتحة هى الح ركة الخفيفة المستحبة» وليست علامة إعراب ولا 
دلالة فيها على معئ› TRE‏ وقد عارضه محمد عرفة» يقول عبد المتعال 
الصعيدي موضحا رأي عرفة: " وقد رأى أن هذا لا يستقيم له حي يقيم الدليل على 
أف ال أحن ا كات وغل آقا أيضا اغف من الكرة؛ فاا أن اله اح 
الح ر كات فهو متفق عليه بين النحاةء فلا حلاف فيه بينه وبينهم فيهء ونما الخلاف بينه 
E‏ والراجح في هذا ما ذهب إليه النحاةء لأنا إذا 
ا رة ر اف عد ا ع ا کاک غد ان اکرو ل ی 
منا إلا التقاء الشفتين» أما الفتحة فتقتضي إطباق الشفتين وفتحهماء وما يقتضي عملا 
واحدا أحف مما يقتضي عملين» ولأن الفتحة شروع في ألف» كما أن الضمة شروع 
في واو» والكسرة شروع في ياء» أما السكون فليس شروعا في حرف آخر» فيكون 
أحف منها كلهاء فلو كان غرض العرب من الفتحة الخفة لآثروا عليها السكون» وهذا 
يتعين أن يكون لمم غرض آخر منهاء وهو أمُم أرادوا منها ما أرادوه من أختيها من 
الدلالة على معن إعرايي» فتكون عَلّما على معن هو المفعوليةء كما أن الضمة علم 
الفاعلية» والكسرة علم الإضافة " '. 

وهو رأي غير موفق من وجوه أحرى» منها ما ذكره عبد الوارث مروك في 
قوله: "وأول دليل على ذلك أنه يتعارض مع الفكرة الأساسية الك أقام عليها كتابه» 
- وهي أن علامات الإعراب دوال على معان ي تاليف الجملة ". ثم يقول: "ومسألة 
النفة والثقل والاستحباب وعدمه» من الأمور النسبية الي تبئ على الذوق الشخحصي 
فلن أ مرضر وائرف جمد تسر اال لته افا الف 
ر اتل اج س لرن E CE DN ET‏ 


٠ ٦۷ ٦٦ النحو الحديد - ص‎ ١٠ 
.٠١١ قي إصلاح النحو العرهي - ص‎ ۲ 


بالسكون على الكلمات الي تنتهي بالفتحة» ولانتهزوا فرصة احتتامها بالفتحة فوقفوا 
ا ااا ون 


ولعل من الواضح أن إبراهيم مصطفى نم يكن وجده الذي أنكر أن تكون 
للفتحة قيمة دلالية "» إنغا شا ركه ني ذلك إبراهيم أنيس» فأنكر دلالة الح ر كات 
اة ف ورا e‏ ا ان لر ات اتن وض اة و 
حيكت خيوطها وتم نسجها بطريقة محكمة في أواخر القرن الأول المجري» أو أوائل 
القرن الثانى الهجري حن أصبح الإعراب حصنا منيعا امتنع حي على الكتاب والخطباء 
والشعراء من فصحاء العربية إلا على قوم سّموا فيما بعد بالنحاة ". وقد ضمن أقواله 
تي فصل بعنوان(قصة الإعراب) من كتابه(من أسرار اللغة) وفيه يقول:" م تكن 
قات اوا دة ان ف نهان ارب لاء كنا برضم الحا بل و ر 
أن تكون ح ر كات يحتاج إليها ف الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض". 
ويكفينا فى الرد على هذا ما قاله موسى العبيدان في رده على هذا الفكرء قال: " فلر 
كان الإعراب وسيلة يتوصل ها المتكلم للنطق لكفته حركة واحدةء ولكن نا كانت 
متعددة ومتنوعة دلت على أن وجودها ليس جرد الاستعانة ها على النطق بل جاءت 


لأمر آحر وهو التفريق بين امعان " . 


الشاب 

۲ وقد سار على منهجه عدد من اللغوين المعاصرين. ينظر: رأي في نظرة العلماء للعامل المعنوي(الخالففة) مسن 
منظور إعرایی- فارس فندي بطاينة- اللسان العري- العدد ٤-۳۸‏ ۹۱۹۹م - ص۷١٤١‏ 

۳ ينظر: من أسرار اللغة = إبراهيم انيس - ص .1۹۸٠۲١١‏ وينظر : دلالة الألفاظ - ص ۲۰۷. 

؛ من أسرار اللغة - ص ۲۳۷ وما بعدها. وقد نقلتا عنه عددا من النصوص الي توضح مذهيه ي أن الح ر كات 
الإعرابية لا تدل على محئ ولا خفن مدی تأثره(بقطرب محمد بن المستنير: ٠‏ هم عندما يققول: ' إا 
أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يازم السكون للوقف» فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لکان 
يلرم الإسكان في الوقف والوصل٠ )٠ ٠‏ يتظر: الإيضاح-الزحاحي+ ص .۷٠‏ 

ه في نحو القرآن والقراءات - موسى مصطفى العبيدان - دار سراء للطباعة-ط.(۱) ٤١٤۱هے‏ 1۹۹۳م - صا 


۳۹ 


ولا نريد أن نطيل القول في منا قشة هذا الرأي» لأن ارتباط الجر كة الإعرابيية 
با معان ف اللغة العربية أمر بدهي لا يخفى على عربي» فالقائل: أكرم خالدا محمد يعن 
عند المتكلم أن الفاعل محمد وإن تأحرء والمفعول خالد رغم تقدمه» وهذا ما يد ركه 
السامع أيضا. وفي حال احتفاء الح ركة الإعرابية لأي سبب» مع انعدام القرينة»ء فان 
الفرتيب يقف قريغة وحيدة تشير إل الفاعل والفعرل. 

٠‏ ولا نظن أن حركة الفتحة في قولنا: نحن العرب» ونحن العرب نكرم الضيف› 
تخفی على إبراهیم مصطفی على حد ما ذهب» ولا على إبراهيم أنيس فيما أنكز. 
ولعل ما ذكرنا في الفصلين السابقين من هذا الباب من قيمة الح ركة الإعرابية يجزييء 
فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا ف هذا الفصلء ويكفي أن نحيل في بيان هذا الموضوع 
وتفصيل مناقشته إلى ما كتبه حليل عمايره في هذا الصدد» فقد جعل الح ركة الإعرابية 
من بين أهم عناصر تحقيق المع في الت ركيب احملي» مطبقاً ذلك على كثير من أبواب 
النحو العربي '. ) 

وما يجدر ذكره أن مهدي المخزومي قد تب منهج استاذه إبراهيم مصطفى» 
وقد بدا ذلك واضحا في كتابيه: رفي النحو العربي: نقد وتوجيه) وفي (النحو العمري: 
قواعد و تطبیق)› فة اكت الف بالق ولك اداد خحاصا 
فلت الضة علا لادساد والكسرة علما لالإضافة. أما الفتحة فعلم لما ليس بإسناد 


١‏ ينظر : في حو اللغة وتراكيبها- خليل عمايره - ص ۱٤۹‏ وما بعدها ٠‏ والعامل النحوي-خليل عمايره ص 
۸ وما بعدها؛ كما ناقش رمضان عبد التواب آراء إبراهيم أنيس مستدلا بالعديد من النصوص القدىة 
والحديثة الى تعارض ما يذهب إليه» ينظر : فصول لل فته العربية -رمضان عيد التواب-مكتبة الخحاججي: 
القاهرة حط (۳) ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۷١ء-ص‏ ۳۷۳ وما بعدها ١وينظر:‏ قضايا معاصرة قي الدراسات اللغرية 


والأدبية ¬ محمد عيد-ص .٠١‏ 
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المنصوبة من وظيفة لغوية" '. ولعل أبرز الأمغلة الى تبين اقتفاء التلميذ أثر أستاذه» 

قوله: " ليست الفتحة علما لشىء حاص» ولكنها عَلم على كون الكلمة خحارجحة عن 

نطاق الإسناد أو الإضافةء ويندرج قي هذا موضوعات كثيرة كالحال والتمييز والمفاعيل 

وغيرهاء والفتحة هي الحر كة الخفيفة المستحبة الى يهر ع إليها العربي ما وجحد إلى الخفة 
DD‏ 


وييدو أن آراءه هله ٺم تلق کو بل فضت وردت كما فضت آراء استاذه 
من قبل» وقد كان فيها عدد من التناقضات. وتبدو عناصر الضعف جلية في ما يأن: 

-١‏ ذهب المخزومى إلى أن الفتحة ليست علّما لشىء حاص» ولكنها غلم 
كون الكلمة حارحة عن نطاق الإسناد أو الإضافة. 

-١‏ الفتحة هى الح ركة الخفيفة المستحبة الي يهرع إليها العربي ما وحد إلى 
اة ) 

۴- للمنصوبات دور قي الحملة» إذ " إن المنصوبات في واقعها اللغوي جيء يا | 
لتودي وظاثف لغوية ا فالمنصوب " قد یکون قوام المع لا شيعا على 
وا و کو ا 

-٤‏ ينكر قى كتابه(مدرسة الكوفة) مذهب إبراهيم او 2 دة 
الح ر كات الإعرابية على معئ» بل بجحده يقر بضرورة الاهتمام بدلالة الجر كات 
الإعرابيةء ولا نراه يستثن منها الفتحةء يقول : " وعليه» فإن القول بأن الحركات إنغا ِ 


۱ قي النحو العربي تقد وتوجيه - ص 1۷ . 
۲ السابق -ص .۸١‏ 
۳ السابی -ص ۹۸۔ 
٤‏ السابق -ص .٠۹‏ 


هي سد للحاحة إلى وصل الكلمات بعضها ببعض» وأا ليست أعلاماً للمعاني الي 
قصد إليها المتكلم» قول لم يحالف التوفيق. ) 

ولا أدري ! لماذا لا تكون هذه الح ركات أعلاما للمعان الإعرابيةء فإن عقلية 
اجتمع في البيغة العربية... أرادت أن تكون الضمة علما للإاسنادى ll,‏ 
اا ا ا 
اللذيم 55 شاعا 

٠ه-‏ يقول : " ولسنا من الذين يقولون بالعامل» وبأن النصب والرفع والجر آثار 
للعامل ". تم يقول في الأسماء المنصوبة مع إضمار فعلها: " فلم تنصب هله 
يتبينوا وجحهة نظر الخليل» بل لأا وقعت في سياق فعلي " . 

زو اتاق وافا ف قرات الاق إذ إن القرل بان افع اميت 
ذهب إليه- كما بينا قي الفقرة (۳) من أن المنصوبات هما وظائف لغوية خحاصة ؤهي 
قوام ا لمعئ» فضلاً عما نقلناه عنه في الفقرة .)٤(‏ 

ما رأيه في العامل» فلا يسلم كذلك من تناقض قي بعض النقاط نوزدها هنا م 
نعقبها .عناقشتها باجاز: 


)١‏ يرفض المخزومي فكرة العامل لأن الح ركات تؤدي وظيفة لغوية دلالية. 


.٠١١ مدوسة الكوفة - ص‎ ١ 
.۲١۸ السابق - ص‎ ۲ 
.۲٠١ السابق - ص‎ ۳ 


۳1۲۴ 


۲) یرفض تی ابواب المنصوبات القول بإضمار فعل؛ لأنه من الوضوح قي درجة 
لو ذکر معها لکان الکلام حشوا لا جدوی منه. 
٠‏ )ل تنصب هذه امنصوبات لأا معمولات لأفعال(حذوفة بل لأنما وقعست 
في سياق فعلي. 

ييدو من هذه النقاط الثلاث أن المحزومي ليس لديه رأي أو فكرة قاطعة عن 
الوقوف مع العامل أو رفضهء مع أنه نظريا یصرح ما یفید برفضه» ولكنه عند التحليل 
أو التطبيتى يأحذ بهء ويبدو تناقض آرائه في مناقشة العوامل الحذوفة بخاصة» فهو يرفض 
أن تكون المنصوبات على إضمار فعل تقديره... الخ؛ لأن السياق يدل على الحذوف 
من غير حاجة إلى تقديره أو البحث عنه» لما يؤدي التقدير مهن حشو وتطويل لا 
حدوی منه» إلا أنه نم يستطع الخروج عن سيطرة العامل النحوي مع أنه دعا إلى 
رفضه»ء فاعتل لنصب المنصوبات كوفا واقعة في سياق فعلي» ولو حللنا هذا السبب 0لا 
وجحدناه يخرج كثيراً عن القول بفعل مضمر لا يجوز إظهاره» وهو مذهب القدماء 
الذي يرفضه. 

ومن الواضح أن المخزومي م يفرّق بين المنصوبات على اخحتلاف أنواعهاء 
فالنصوب على الدعاءء وغير الدعاء وعلى التشبيه» ونصب للمشتقات الحارية ججرى 
الفعل» والمنصوبات على التخذير أو الإغراء والمنصوبات على الشتم أو الترحم»؛ | 
والمنصوب على القحضيض أو التحصيص» تبدو جيعها لديه على تسق واحد. والذي ٠‏ 
نراه أا تختلف» وقد بينا-على سبيل المثال- الاختلاف بين المنصوب على الاحتصاص 
والتصوب لى المد أو اله من حيث الدلالة والت ركيب» وها معا يختلفان عن بقية ٠‏ 
الأسماء المنصوبة ت ركيبا ودلالةء .وبيان ذلك يحتاج إلى بحث طويل ليس جاله هنا. 


۴۹۴۳ 


ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى أن مسألة السياق تعد ركيزة أساسية تقوم 
عليها جملة الاحتصاص» وقد تنبه ها المخزومي لولا فكرة العامل الي حجبته عن القول 
OT‏ مقدار الالتقاء بين أفكاره قي هذه النقطةء وأفكار تمام حسان'» 
ا کان ا بفكرة(التعليق) لدى عبد القاهر الجرحانء يقول تمام حسان: " إن 
التعليق هو الفكرة المركزية ني الحو العربي» وإن فهم التعليق على وجهه كاف وحده 
للقضاء على حرافة العمل النحوي والعوامل النحوية؛ لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن 
معان الأبواب في السياق» ويفسر العلاقات فيها على صورة أوف وأفضل وأكثر ا 
في التحليل اللغوي هذه العاني الوظيفية النحوية ٠"‏ ويذهب إلى أن التعليق يكمن تحت 
عنوانين» أحدها(العلاقات السياقية) ويقصد ها القرائن المعنوية"» والشان:(القسرائن 
اللفظية)“. ثم يذهب إلى ضرورة تضافر هذه القرائن والاعتماد عليها ججتمعة دون قسر 
العناية وإعطاء النصيب الأكبر منها للحركة الإعرابية وحدها في التصنيف الننحوي» 
يقول تمام: "لقد أعطى النحاة العرب لإحدى هذه القرائن وهي (العلامة الإعرابيية) 
نصيبا من العناية عظيما أجمل ذكر القرائن الأحرى» فيداً الحو العربي وكأنه إعراب 
خحالص» وقامت على الإعراب فكرة العامل النحوي الي رأى فيها النحاة قمة 
نظريتهم» ويراها المنهج الوصفي المعاصر أكبر حدعة جارت على ذكاء النحاة المرب 


١‏ لقد كان تأثر المخزومي بإبراهيم مصطفى هو السبب في تقام مناقشتنا لآرائه على آراء تمام حسان. 

۲ اللغة العربية معناها ومبناها - ص ۱۸۹ ٠‏ وينظر: الإشارة- البنية- الأثر- قراءة قي (دلائل الإعجاز) ف ضوء 
النقد ال حدیث- عبد الله بن أحمد الفیفي‌~ ص٤ ٠١١١۹۰۲‏ . 

۳ القرائن المعنوية وهي عنده: -١‏ الإسناد ۲-التخحصيص» ويضم عدة أبواب(التعدية-الغائية-المعية-الظرفي ة- 
التأ كيد -التحديد-الملابسة-الإحراج-التفسير) ۳- النسبة» ويدحل فيه(معان الحروف والإضافة) 4 -التبعية»› 
وتضم: (النعت -العطف -التو كيد-البدل) -١‏ المخالفة. 

> القرائن اللفظيةء وتضم: ١-العلامة‏ الإعرابية ۲-الرتبة ٣-الصيغة‏ 4 -المطابقة ٥-الربط -٦‏ التضام ۷-الأداة 
۸-النغمة. ينظر تفصيل ذلك قي : اللغة العربية معناها ومبناها-تمام حسان - ص۱۹۱ وما بعدها. 


TES 


على مر العصور " '. وعلى هذا القول يرى أن تضافر القرائن يعي عن القول بفكرة ٠‏ 
العامل النحوي الذي قال به النحاةء تأي فكرة القرائن لتوز ع اهتمامها بالتساوي بين ٠‏ 
القرائن النحوية اللفظية والمعنويةء لتوصل إلى وضوح المع وأمن اللبس» وتنفي التفسير ٠‏ 
لظي والمنطقي لظواهر السياق» وتصرف عن الحدل قي متاهات العامل وأصالته أو 
ضعفه» وتبعد عن التأويل والتعليل. 

وقد حاول تمام حسان أن يطبق هذه القرائن على الأبواب النحوية» فذهب قي 
أب الا فاص اى کن وة ال اران اضرب ر من مام 
الخالفة» والمخالفة قرينة معنوية تدحل في علاقة سياقية كبرى وهي(التخحصيص)» يقول 
تمام حسان: " ومن قبيل اعتبار المحالفة قرينة معنوية أننا جس ا 
معن الاحتصاص» إذ يجعلون الاسم المنصوب على الاختصاص مفعولاً لفعل محذوف 
تقديره: (أحص» أو أعيٰ)» ومع أن تقدير(أحص) منسجم مع اعتبار الاسم المحتص 
من قبيل ما يدحل تحت عنوان(الاحتصاص) إلا أن أحس عزوفا تاماً عن هذا التقدير 
الذي ينقل مبدا الاستار من الضمائر إل الأفعال "". 

وينكر في موضع آخر (وحوب حذف الفعل) الأمر الذي ذهب إليه النحاة عند 
تسويغ الحر كة الإعرابية» إذ يرى أن المعن تي جميعه على غير تقدير الفعل» يقول تمام 
قي نتصب الاسم المحتص: " وقال النحاة ذف الفغعل د الاحتصاص» 
ا نصب الاسم المحتص على المخالفة؛ أي النصب قيمة حلافية تقفرق 
بينه وبين الخبر قي نحو(نحن العرب نكرم الضيف) " . 


- إعادة وصف اللغة العربية السنيا- (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس ۱۹-۱۹۳ دیسمبر ۱۹۷۸ ء)‎ ١ 


ص .١ 1٤‏ 
۲ اللغة العربية معناها و مبناها - ص ٠٠١‏ . 


اا ر 


۴۹9 


وقد ربط تمام حسان بي قرينة المخالفة بين فكرتين: إحداها اعتبارها مظهرا من 
مظاهر تطبيق استخدام القيم اللخلافية بجعلها قرائن معنوية على أوجه الإعراب المختلفة» 
كالقيمة الخلافية بين نصب الاسم المخحتص ورفعه في حالة الاحبار. والثايي: " المخحالفة 
قرينة إرادة معن غير إسنادي يقابله معى إسنادي له عط يخضع لقاعدة من قواعد 
الجمل» فحين يستعمل النمط لا على سبيل الإسناد بختلف المعن عمًا كان في الإسنادء 
وتشير اللغة إلى هذه المحالفة لاحتلاف قي الإعراب فتفرق بين عنصر من الت ركيب في 
حالة الإسناد وبين هذا العتصر فى غير الإسنادء اأ ا وا هناك. قارن : نحن 
العرب»»» نحن العرب نكرم الضيف " '. 

فا ا ي ا 
إلى مناقشة من الأوحه التالية : 

أولا: فسّر تمام حسان باب الاخحتصاص على ضوء قرينة المخالفةء إلا أننا ند 
E‏ لديه ف حدید مكان قرينة المخالفة؛ فقد عدها إحدى الققرائن 
العنوية الخمس الرئيسية " ثم ذكرها ثانية أحد فرو ع التحصيصء وعالحها وفقا لذلك 
عند شرحه لمدلول فروع قرينة التحصيص "» في حين م يشر إليها في مكاها المتوقح 
دوا ال اة 

ومن الواضح أن فزوع علاقة التحصيص هي وظائف معنوية تعبر كل منها عن 
جهة خحاصة قي فهم معن الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة؛ فالتعدية تشير إلى 


- إعادة وصق اللغة العربية ألسنيا- (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس ۱۹-۱۳ دیسمبر ۱۹۷۸ م)‎ ١ 


ص ٦ ١‏ !. 
۲ وهي: ١-الإسناد‏ ۲-التخحصيص ۳-النسبة ٤‏ -التبعية ه-المخالفة ٠‏ ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها- ص ٠۹۰‏ 
٣‏ وهي: التعدية-الغائية-المعية-الظرفية-الت وكيد-الملابسة-الإاحر!اج- التفسير- المخالفة.ینظر: السابق -ص ٠۹٤‏ 
وما بعدها, 


ل الا 2 


۳1٦ 


امفعول بهء والغائية إلى المفعول لأحله» والمعية تشير إلى المغعول. معه» والظرفية إلى 
المفعول فيه» والتوكيد إلى المفعول المطلقء والملابسة تشير إلى الحال» والتفسير إلى 
التمييز» والإحراج إلى الاستشاء. أما المخالفة فليست على هذا المع فهي تدل على 
الأحضات وبعض تراكيب أحرى تكون المحالفة ي الح ر كة الإعرابية لبعض مكوناها 

ثانيا: رفض تام حسان سلطان العامل النحوي في تسويغ الحر كة الإعرابيية» 
يقول: "غير أن فكرة العمل النحوي على حدواها في تفسير ظاهرة الإعراب تتناف مح 
التفكير المنهجي المستقيم؛ لأن الكلمات ليست ذات قدرة تأثيرية تمكنها من إحداث 
تغير في أوضاع كلمات أحرى ٠"‏ واستعاض عله بالقرائن» فكانت قرينة المخالفة هي 
عامل التصب لديه قي الاسم المحتص ”لا الفعل الحذوف وجوبا. إلا أنه م يتخلص من 
العامل الذي رفضهء فبدا ظاهرا في آراثه عند تحليل بض الأبواب. ففي باب 
الاحتصاص يرى أن تقدير(أحص) قبل الاسم المختص المنصوب منسجم مع باب 
الاحتصاص» إلا أن هذا الانسجام» كما يبدو ا ۾ يکن اسان ا ا 
هو انسجام مع تفسير الح ركة الإعرابية. وبناء على ذلك فإن إدراك هذا الانسجام 
يقتضى القول بتقدير عامل» والعامل المقدر شرطه أن يكون متعدياء ولا بخضرج هذا 
ل ع ا بطي لوف الم ي ورف غه جا ع اا 
”دير فعل محذوف وجوبا؛ أن الأصل في وجوب الاستتار إا کر في الضمائرء 
هو به قي الأفعال " ينقل هدا الامجار من الصا إل الأفال " '. 

ويبدو أن المخزومي عندما رفض تقدير عامل محذوف وجوباً کان متأثرا بتمام 


حسان قى ذلك» معتمداً على الشياق في معرفة الحذوف إلا أنه لم بحسن تحليل عناصر 


.٠٠١ الخلاصة النحوية “ص‎ ١ 


۳۹۷ 


الجملةء كما أنه ترك(الفتحة) على الاسم المحتص في باب الاحتصاص دون أن يوجحه 
I‏ لفط کا ا 

ثالثا: حعل تمام قرينة (المخالفة) السبب في نصب كثير من المنصوبات» يقول: 
N‏ عبارات حفوظة قالوا إا على حذف الفعل وجوبا وأكثر ما برد مسن 
هذه المنصو بات يعكن تفسيره على معن المحالفةء فتكون الفتحة قيمة حلافية تفرق بين 
معي هذه المنصوبات في حالة النصب وبين معناها قي حالة الرفع " 

N NSE a a 
إنما ربطها بفكرة المحالفة في إطار أصل احتلفت عنه» والأصل الذي يرتضيه يي‎ 
جملة(نحن العرب نكرم الضيف) تي باب الاخحتصاص» معناها الإخحباري: نحن الععرب»‎ 
فلا تغيرت عن الخبر إلى معنن جحديد يفصح عنه المتكلم تغيرت معه الح ر كة الإعرابية»‎ 
E ومن تم سمنتا هاه العملة التو نة المحالفة؛ أي الاحتلاف قي المعى‎ 
) الاحتلاف فى الح ركة الإعرابية.‎ 

والذي نراه أن کلتا ابحملتین موضع المخالفةء متباينتان ت ركيبا ودلالة ا 
فالحملة الأولى-الأصل كما يذهب تام حسان- هي: 

هل و ف فا اتد ر اا وی جا ا ما غ 
الرتبةء إذ يجوز فيها التقلسم والتأحيرء ولا تحتاج إلى تتمة لإكماهاء إذ بعكن أن يققال: 
ن لغري 

أما الجملة الثانية فهي على نقيض ذلك؛ فهي جلة إنشائية افصاحيةء لا بحسن 
أن يقال فيها للمتكلم صدقت أو كذبت» وعناصرها محفوظة الترتيب» وهي محتاج إلى 
تتمة لاتمام معناها. 


1 السابق س ص ۲ + 
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انت ا ان عل ما للد ع الاين فانه لا خسن القرل بان أضل 
الجملة الثانية ال في باب الاحتصاص آها منبثقة من الحملة الأولى الخبرية. والحقيقة 
أن الفتحة في جملة الاحتصاص قد تضافرت مع الضمير الذي يتقدمها» وترتيب الحملة 
على نسق مخصوص» بالإضافة إلى ما يؤديه التنغيم فيها من دور دلاليء فأدت هذه 
العناصر محتمعة المع الذي يفصح عنه المتكلم فاا ا آو... الخ. ولقن کا 
نتفق مع تمام حسان قي أن فكرة المخالفة ذات قيمة في بيان الفرق بين الجحملتينء إلا أننا 
نرى بأما لا توضح القيمة الدلالية للح ر كة الإعرابيةء ولا دورها الحقيقي متضافرة مع 
غيرها من العناصر في توضيح المعى الدلالي للت ر كيب» فضلا عن أنه يصعب الاعتماد 
عليها لتصنيف باب نحوي؛ فقد اعتمد تمام حسان (الفتحة) رمزاً للمخالفة في كثير من 
الأبواب النحوية كالاحتصاص. والتحذير والإغراء وكم الخبرية والاستفهاميةء فإذا 
صح أن نعد الفتحة را اف والتغير قي المعن قي باب الاحتصاص والتحدير 
والإغراء مع ما بينها من تباين دلالي» فهل تكون رمزا للمخالفة ني باب التعجب» لي 
و اا ا ا ا 
ميز(كم) الاستفهامية» فی باب کنايات ا متغيرة عن ضمة أم عن كسرة ؟! 

إن الإحابة على هذا يقتضي بيان القيمة الدلالية للحركة الإعرابية ووظيفتها في 
الت ركيب الجملي من غير حاجة إلى الربط بين الجمل الي تماثلهاء أو الجحمل الي تخالفها 
في حر کتها. 

رابعا: لقد عرف تام حسان (المخالفة)» في أحد معنييها فيما يرى» بأها قرينة 
إرادة معين غير إسنادي يقابله معن إستادي» وأدخحل باب الاختصاص تحت قرينة 
المحالفة. فإذا حاولنا أن نطبق التعريف الذي وضع على باب الاحتصاص فإننا لا جحد 
AEE a‏ 
إسناديا» وجعل الاختصاص في مثل: نحن العرب نكرم الضيف» معن غير إسنادي. 


۳۹ 


والذي نراه أن الحملتين كلتيهما لا تخلوان من إسناد؛ لأن الحملة الثانية-موضع 
الخلاف- تقوم على إسناد كذلك» ويبرز الإسناد فيها بين الفعل(نكرم الضيف) 
والفاعل المقدم للعناية والاهتمام» وهو الضمير(نحن) '. 

ولعل من الراجح أن الاعتماد على الإسناد قرينة» لا يستقيم قي باب 
الاحتصاص» وإن لم يخل منه؛ لأن باب الاحتصاص يعتمد على معايير أحرى في تمييز 
جملته؛ فتنهض فيه الح ر كة الإعرابية(الفتحة) متلازمة مع ت ركيب الحملة على نسسق 
خصوص» و كذلك ما يؤديه التنغيم والمقام أو السياق من دلالة» فتجتمع كلهافي 
معيار التصنيف النحوي لتسلم أحکامه ودلالته» ویتاز عن غيره من الأبواب الي ادحل 
فيهاء وهذه العناصر الدلالية هي الي أحذ بعض علماء اللغة المعاصرين يهتمون 
بتطييقها ق التحليل والدراسة»ء يقول اهاورإ) ۷14ه(: " هناك مصطلحات تلائثة 
ذات أهمية في تحليل النصوص» مع أن استعماطها بحتاج إلى مزيد من العناية» وهسي: 
السياقء ونظام الحملة(أي ترتيب مبانيها)» وعلاقة اللحملة بغيرها من جمل النص. وهذه 
اللصطلحات الثلاثة هامة في التحليل» فيجب أن يهتم اء لا تؤديه من دور في الكشف 
عن مضمون النص ودلالته ". 

أما خليل عمايرة فيعد أحد علماء اللغة الحدئين الذين اهتموا بالقيمة الدلالية 
للح ر كة الإعرابية اهتماماً بالغ جاعلا أقوال بعض علماء اللغة القدماء الذين اهتموا 
بدلالة الحر كات الإعرابية قاعدة يطبق عليها كثيرا من الأبواب النحوية الي تمشل 
الحركة فيها قيمة دلاليةء وقد أنكر على كثير من النحاة الذين يوحهون الح ركة على 
أا أثر لعامل نحوي» فأسرفوا قي البحث عن العامل وأثره» فكان من نائج هذا 
الإسراف " أن أحذ النحاة يبحثون عن مبرر لكل حركة إعرابية في أواحر الكلم في 


١‏ ينظر: في و اللغة وتراكيبها - حليل عمايره - ص ١٦٤‏ وسنبحث آراءه في الصفحات القادمة. 
2Z The Melody of Language _ p. 55‏ 
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الجملء وانصرفوا عن المع والبحث فيه انصرافا كبيرا في حين كان عليهم أن ينظروا 
إلى الح ركة الإعرابية على أا رمز لتغير في المع وليست بأثر؛ لأن المتكلم إنما يقصد 
أن يوصل إلى السامع معن بعينه» فإن شاء أن يغير هذا المعن غير الجر كة "'. 
ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن حر كة(الفتحة)» أو حركة حالة النصبه قد ٠‏ 
كانت ها قيمة واضحة لدى خليل عمايرة» فهو يرفض ما ذهب إليه كل من إبراهيم ٠‏ 
مصطفى ومهدي المخرومي في إنكار القيمة الدلالية للفتحة» وينكر من وجه آخر على 
إبراهيم أنيس إغفاله القيمة الدلالية للح ر كات الإعرابية» يقول: " فالح ر كة موجودة في 
اللغةء وما كان عمل النحاة إلا حاولات لتبرير هذه الح ركة» وليس كما يزعم بعسض 
الباحثين من أن الح ر كات كانت من وضع النحاةء بعد أن حيكت خحيوطها وتم نسجها 
يقة محكمة..." ". ويقول في موضع آحر لمن أنكر قيمة الح ر كة الإعرابية من النحاة 
العرب: " مؤلاء نقول: إن الح ركة الإعرابية» شأما شأن أي فونيم في الكلمةء له قيمة 
وأثر في الإفصاح والإابانة عما في النفس من معن» فيكون تغيرها محققا ا في نفس 
المتكلم من معن يريد الإبانة والإفصاح عنه ' ". ولقد مز حلیل عمایره بين نوعين من 
الح ركات الإعرابية: أ 


١‏ في نحو اللغة و تراكيبها ا ٠‏ وينظر : العامل - ص ٩۲‏ وما بعدها. 

LE SR DANER ۲‏ ينظ 2 
مشكلات اللغة العربية المعاصرة-جحد محمد الياكير البزاري-مكتبة الرسالة الحديثشة:عمانء الأردن- 
ط( ۹)1 ٤ ١‏ ه۹۸۹١‏ م-الوحدة الثالثة و الرابعة- ص۴ .٠١‏ 

۳ ف نحو اللغة و تراكيبها - ص ٠. ٠١۷‏ 

> ينظر : لي نحو اللغة و تراكيبها - ص ٠١١‏ وما بعدهاء و في تحليل لغة الشعر- التواصل اللساني- ص١٤.‏ 
والعامل النحوي : ص 4٤‏ ۹5.ومن نحو اللحملة إلى الترابط التصي- جلة كلية الآداب: صنعاء. وينظسر: 
ملامح النظر التحوي الكوقي في ضوء القواعد التوليدية التحويلية(رسالة د كتوراه)- ص۳٤ .١‏ 


۳۹ 


إحداها تأن اقتضاء لعنصر تحويل جديد؛ أي عنصر زيادة ويقتضي هذا 
العنصر الحديد حر كة فى المبتداً أو الخبر أو الفعل» ولا يكون هذه الحركة دور في" 
المعئ» وإنما هي حر كة اقتضاء ليس غير. 

والثانية هي حركة إعرابية لا تأي اقا جا إما تمل قيمة 
دلالية فتتحول الحملة بواسطتها من معن إلى معنئ آخر. وقد ورد ذلك ضمن قوله: 
"فليست الحر كة الإعزرابية بأثر عامل البتة» بل هي حر كة اقتضاء إما لكلمة أو حرف 
جاء زيادة على اللحملة التوليدية... أو هي ح ركة اقتضاء لمعن جديد تنصرف إليه 
E a NaNO A‏ 
لعامل ظاهر أو مقدر " ' 

ولعل من الراحح أن التحديد الثنائي الذي وضعه خليل عمايره للحر كات 
الإعرابية قد عالج جانباً من الإشكال الذي وقع فيه كثير من علماء اللغة حديثاء بين ٠‏ 
ميد لقيمة الحر كات الإعرابية ذلاناء ورافض ها. ولقد بدت هده الازدواحية 
بوضوح لدى عبد القادر المهيري؛ فهو من جهة لا يتخحلى عن الإعراب باعتداده قرينة 
من القرائن المعبرة عن المعن» ومن حهة أحرى ينكر أن تكون الح ر كات الإعرابية دالة 
على معن» فيقول " إن نوع إعراب الكلمة ليس في غالب الأحيان سوى نتيجة لمرتبتها 
في الت ركيب أو لورودها إثر بعض الأدوات " . 

ويبدو أن هذه الازدواجية قد قادت المهيري إلى ضرورة تفسير الإعراب على 
ضوء العامل» يقول: " إن النظام الإعرابي في العربية يدو لنا متناسقا إذا نظرَ إليه بصفة 
إجمالية ولكن إذا نظر في جزئياته تبدو صعوبة التفسير الشامل الذي يفي بكل التفاصيل. 


۱ العامل - ص ۹۲ ٠‏ وينظر : ص .٠4‏ ) 
۲ نظرات في التراث اللغوي - عبد القادر المهيري - دار الغرب الإسلامي ~ بیروت: لبنان ط.(ا) ۹۹۹۳م - 
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ولعل هذا هو الذي قاد النحاة إلى البحث عن طريقة ثانية لتفسير الإععراب ٠‏ 
وضبط أسبابه وتتمثل في مفهوم العمل؛ فمن المعلوم اَم يعتبرون أن كل إعراب يجلث ٠‏ 
عامل. لاشك آمُم حاولوا الربط بين مفهوم العمل والمعي باعتبار أن العامل يحدث ما ٠‏ 
محدثه من الإعراب لأنه يولد نوعا من العلاقات"'» إلا أنه-كما ذكرنا- لا ينكر أن ' 
يكون الإعراب من القرائن العبرة عن المعئ» لكنه ينص على أنه يريد: "أن نيرز صعوبة 
الاهتداء إلى منهج یکن م کف التطابق فی کل الحالات بين الدال الإعراي 
والمدلول المعنوي» ويسمح بضبط ذلك التطابق بصفة دقيقة لا محال للخحلاف قي 
شأنا"". وحسيه في المنهج الذي يسعى للاهتداء إليه في مسالة الح ر كات الإعرابية أن 
ينظر إلى التحديد الذي وضعه حليل عمايرة ف التفريق ین حر کات المبایي» وح ر کات 
امعان المذ كور سابقا. 


ولقد كان للحركات الإعرابية دور دلالي بارز في كتير من الأبواب النحوية 
مثل: الإغراء والتحذير» وأسماء الأفعالء وكم الاستفهامية والخبرية 
والاحتصاص...ا. وقد عاج حليل عمايرة باب الاختصاص معاحة نرتضيهاء مسا ٠‏ 
فيها القيمة الدلالية للفتحة على الاسم المخحتص» ولا علاقة هما بعامل محذوف» يقول: ٠‏ 
ولا علاقة للفتحة على الاسم الذي يلي الضمير بعامل محذوف تقديره أعن أو أحص» 
وما كان ذلك إلا لرغبة النحاة في إنجاد ميرر لكل حركة على أواحر الكلم في الحمل» 
وأنك إن أظهرت هذا العاملء فانك (المتكلم) لا تخس بالفحر والاعتراز الذي تمده 
عند عدم إظهار هذا الفعل المقدرء أنا أعي الحندي أحمي الديارء نحن نخص المسلمين 
أقوياء بالإبمان» ولا جد السامع من معن الفخر والتعالي ما مجده في الحملة حال عدم 


1 السابق - ص ۳٦.۔‏ 
: السابق - ص 1۳ . 
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ذكر هذا العامل» فاح ركة الإعرابية(الفتحة) هي تعبير عن القصد وليست أثرا لتسليط 
عامل لفظي عليه ". ) 

فهو يفرق في منهجه بين المستويين الت ركيي والدلالي في البحث النحوي» ويرى 
أن اخلط بينهما فى كتير من كتب التراث النحوي» قد أدى إلى عسر الدرس النحوي 
بالإإسراف في متابعة مقتضيات الت ركيب وإهمال الدلالة. لذاء فانه يرى أن الللحو ٠‏ 
التعلیمی يناسبه المستو ی الت ركيي والبحث فيه أما المستوى الدلالي فانه يقتضي 
الخروج من نحو الحملة إلى نحو النص» أو من البحث في تسويغ الحركة الإعرابية إلى 
قيمتها الدلالية قي الت ركيب وقي النص. ويرى أن الح ركة الإعرابية رمز باب نحوي 
يرتبط بدلالة» فيأحذ امل الصرف الح ركة الإعرابية الي هي رمز الاب انحوي 
N‏ وفقا لما بینه من ح ر کات الدلالة وحر كات الاقتضاء لي منهج 
علمي متکامل . 

وإذا تتبعنا رأي خحليل عمايره في جملة الاخحتصاص» بده يعدها في مثل: حن 
العرب نكرم الضيف» جلة تحويلية اسمية معناها الرئيس الفخر والتعظطيم» وجملتها 
التوليدية الأصل عنده هي: مسند إليه + مسند = نحن + العرب. 

فمعناها قي حالة الرفع الأحبارء ونغمتها هي النغمة الصوتية المستوية» وهي تامة 
لعن والبئ» فتحمل معن يحسن السكوت عليه " ولكن إذا أراد التكلم أن يعتز 
دق ا اغ اه د ال ر ج اا الى ي الق من 


.٠٠١ في نحو اللغة و تراكيبها - ص‎ ١ 

۲ ينظر تقصيل القول فيها : في نحو اللغة وتراكيبها-ض 144۹ وما بعدهاء ورأي ثي بناء الحملة الا“مية وقضاياها 
-ص ۲۳ء وقي التحليل اللغوي-ص ۹٥‏ وما بعدهاء والمعن لي ظاهرة تعمدد وجزه الإعراب حص ۱٠١‏ 
۴٤‏ . والعامل النحوي - ص ٠۹۲‏ ووقفة معم(صلوات في هيكل الحب) -ص1 ومن تو الجحملة إلى 


الترابط النصي. 


۳4 


الضمة الي كانت تحقق الإسناد بين الكلمة الي هي على آنحرهاء والضمير السابقء إلى 
فتحة» فيترتب على ذلك شيغان: أحدها: انتهاء الإسناد بين الضمير الاسم الذي 
يليه» الاسم الذي أصبح م ركزا للفحر وبؤرة لمعناه في الحملة قأصبحت الحملة بغير 
اللإسناد لا تحمل معن بحسن السكوت عليه» وبذا لم تعد جملة تامة» بل ليست جملة. 
والثاني: حاجة المسند إليه إلى مسندء أي حاجة الحملة إلى تتمة لتصبح جلة تحمل معن 
بحسن السكوت عليه» فتتحول الحملة إلى جملة تحويلية تركيبية يكون ت ركييها كما 


د 
CT"‏ 


حن العرب نكرم الضيف 

فاعل مقدم + موضع الفحر + فعل + مفعول به ٠‏ 

وبإنعام النظر قي ما يذهب إليه حليل عمايره في جلة الاحتصاص» جحد أنه قد 
جمع في تحليلها عدة أمور: . 

.١‏ م يغفل (التنغيم) وما له من دور تي توجيه دلالة جملة الاحتصاص» يقول: 
'ويتبع هذا تغير في النغمة الصوتية الي تصبح نغمة مرتفعة قي أوها(صاعدة) لتعبر عر 
الأهمية والعناية الي جحاءت بالتقدم» ثم تعود قي حطها الأصل " '. 

فالنغمة المرتفعة قد ساعدت في إبراز مراد المتكلم فيما يفصح عنه مفتخحرا أو 
i EGE OES‏ 


١١٤ قي حو اللغة و تراكيها - ص‎ ١ 
N 
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۲. لقد اعتئ بالقيمة الدلالية الي تؤديها الفتحة» وليست عنده بأثر من عامل 
كما ذهب النحاةء إذ إن المتكلم العربي عندما أراد أن يفتخر صحبت الكلمة موضع 
الفحر حر كة (الفتحة) لقكون معبرة عن المعن الذي يريد أن يفصح عنه. . 

۳. لقد كانت تتمة جلة الاحتصاص» موضع عناية خحليل عمايره» إذ بدوما لا 
جد أن التر كيب يكن جملة بحسن السكوت عليهاء فعندما نققول: تحن العرب- 
بالضمة- لم يكن السامع بحاجة إلى تتمة حي يدرك المعن الذي يريد أن يخير عنه 
المتكلم لاكتمال طرق الإسناد فيهاء أما إذا قال: نحن العرب -بالفتحة- فإن السامع 
بحاجحة قوية إلى معرفة تتمة الحملة ليتعين له تمام المعئ الذي يريد المتكلم أن يعبر عنه» إذ 
إن الإسناد في الحملة الخبرية قد تم بدون التتمة» فلم يكن جحاحة إليهاء أما في الجملة 
القانية؛. فإن الإإسناد -على حد تعبير خحليل عمايره- قد انقطع بين الضمر (نحن) 
والاسم الذي يليه» فأصبحت الحملة بغير الإسناد لا حمل معن يسن السكوت عليه 
وبذا لم تعد ججلة تامة» بل ليست ججمله على حد تعبيره. وعليه» كانت حاجة المسند 
إليه إلى مسندء أي حاحة الحملة إلى تتمة لتصبح جلة تحمل معن بحسن السكوت عليه. 


.٤‏ تمكن خحليل عمايره من تصنيف الحملة إعرابيا على الوجه الذي يرتضيه 
المع ا مع المبئ» فلم يأحذ .عنهج القدماءء بأن تكون (نحن) : قي حل رفع مبتدأ 
والاسم الذي يليه مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعي أو أحص» والجملة (نكرم 
الضيف) في حل رفع حبر المبتدأء كما بينا. إغا عد الحملة فعلية قَذّم فاعلها للعناية 
والاهتمام» إذ إنا: نكرم نحن الضيف» ثم تقدم الفاعل (الضمير) ووليه اسم هو موضع 
الفخر وقد ذكر على هيئة الصفة وليس على هيئة اسم العلم» إذ إن العرب» كماهو 
ی وروی ا غا ی لات وا ا ا ا ی 


۳۲ 


يكشف الضباب»' وقد أحذت كلمة(العرب) حركة معينة لتتسق مع دلالة الفخر الي ٠‏ 
تتسق مع مضمون تلك الصفة وال يريد المتكلم الإفصاح عنهاء فجاءت: 
جن المرب نكم الضف 
قاعل مقدم + صفة أحذت حر كة الفتحة للإفصاح عن الفخر + فعل + مفعول به. 
ويتضمن هذا التحليل وجحهة نظر نرتضيهاء لما نرى فيها من ربط قوي بين المبى 
الجملي ومعناهء أو كما يسميه خليل عمايره تحقيق المع وسلامة ابن كما جاءِ عن 
العرب. ) 
ولعل من الواضح أن حليل عمايرة كان يعاج حملة الاخحتصاص معالحة المعلم 
لطلابه» فاعتمد على قاعدة إيضاح الشيء بضده» فعندما أر اد أن بيين القيمة الدلالية 
للفتحة في جلة الاخحتصاص» استعان بالضمة في الحملة نفسهاء ليكون حاصل المفارقة 
قي البن ناتج الاحتلاف E‏ ویبدو أنه قد تأر بأستاذه تمام حسان في 
ذلك إلا أن هذه الطريقة يحب ألا تخرج عن كوا وسيلة تعليمية» أما أن نعتمد على 
الضدين معا ونحكم على ال ركة الإعرابية(الفتحة) أا للمخالفة كما بينا فى مذهب 
تمام حسان» فهذا لا يتبت أمام امعان الي يقصد المتكلم العربي التعبير عنهاء فقد كان 
هذه الحر كات معان قي نفس العربي المتحدث بالعربية على سجيته وطبعه» فكان ينطق 
بالفتحة لأن المعن الذي يقصده يؤدي إلى معن بعينه» وينطق بالضمة في ت ركيب آحر 
لأن القصد الذي ينوي التعبير عنه قد تغيرء أو هو معى آخحر» لم يكن التعبير السابق في 
ذهنه عند النطق بمذاء يقول ٣ع‏ )ة8 م.6 : " ولا كانت اللغة المائلة في العقل البشري 
هي أُداة التعبير» فإن انكلم عندما يتطق بتعيبر ما دون آلحر فذلك تحقيقاً ما يصبو إليه 


1 ينظر؛ الکتاب YT4/Y‏ ولمع .٠٠/۳١‏ 


۳۷ 


ويرمي إلى بيانه" '. ومن وجه آحر فإننا نرى أن القول ر 
ُن یکون أصلاً افتراضیا لا يث يثبت قي البحث العلمي اا ن ا ا 
ما يذهب إليه حليل عمايره في التفريق بين النحو التعليمي ونحو الدلالة ' 

تبین لنا ما سبق» تعدد وجهات لظ لى اللفرين الرب من الننماء و اغدنن 
فى باب الاحتصاص» ولا نرى أن نستقصي العلماء الذين مم آراء في هذا الباب» فهم . 
کک ونرى أن نكتفي بأبرزهم قي هذا القرن لما ذكرنا سابقا. ولكن هناك ريا آحر 


ذکره شوقي ضیف من غير تفصیل فیه» يستحق الذكر» ولا نرى أنه يحتاج إلى مناقشة 
لأنه هو ذاته م يفصَل يفصل القول فيه» يقول: ' ويلاحظ أن التمييسز في الأمثلة ميا[ 
(وامرأته حال العطب) -(حن معاشر الأنبياء لا نورت)-` حن المصريين رقا 


لأصدقائدا- انا المحارب أقوم بواجي ...وغیرها] معرفة اما بدحول الف واللام وإما 
بالإضافة. وقد يعترض على ذلك بأن الأصل في التمييز أن يكون نكرة» غر أن 
الكوفيين أجازوا أن يكون معرفة» وبذلك يسقط الاعتراض. وبدون ريب إعراب تلك 
الكلمات تييزاً أوضح وأبين من إعراما مفعولا به بفعل محذوف تقديره أحص أو 
عن" . 

و بعد أن ناقشنا آراء العلماء الحدثين في باب الاحتصاص نرى أن المقام يقتضي 
أن نعال الت ركيب الحملي ملة الاحتصاص باحتيار نصين للتطبيق عليهماء أحدها من 


1 Language Sense and Nonsense — p.310. 
من هذا البحث وما بعدها. و وقفة مع (صلوات قي هيكل‎ ٩۳ ينظر ص ۳۲۱ من هذا الفصل وينظر ص‎ ۲ 
) الحب -للشاي) - ص٦ . ومن غو النص إلى الترابط الجملي.‎ 
٠۱۹۳ مديد النحو- شوقي ضيف - دار المعارف: القاهرة-ط.(۳)- ص‎ ٣ 
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والسياق وازتباط ال كة الإغعراية بطريقة أدام اة 


يتعضمن النص الأول مادة التحليلء رسالة طويلة كتبها أمير المؤمنين على بن 
EE E EN Ld‏ 
في الولاية بعد عثمان رضى الله عنه» مفتنحرا بانتسابه لأهل البيت إذ كانوا أول من ٠‏ 
آن مدهل اله عله وم رفا ده عاو زي ب ما ام ااه 
يحتاجحه المقام في هذا الباب» يقول علي بن أبي طالب: " ولعمري إن لأرحو إذا أعطى 
الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام» ونصيحتهم لله ورسوله» أن يكون سهّمنا تي 
فلك آمل انيت آرم ضيب إن مدا صل ال عله راا دعارن: اجان اة ٠‏ 
ارده كا اه الت ازل افا وة فا عة 


ا اة ارت ف ا و ا م و ا ای . 
عليه أفضل الصلاة والتسليم» وما لحم من مكائة وعرة. فهم الذين تصروا رسول الله 
حين دعا إلى رسالة التوحيدء ومنعوا عنه عدوه» وذبواعن حوزته» ودافعوااعن 
حرمته» وقاموا بأسيافهم دونه تي ساعات الخوف ق الليل والنهار» سواء منهم سن 
كان مؤمنا يبغى بذلك الأحرء أم كافراً يحامي عن الأصل. وعندما أمر الله تعالى ٠‏ 
رسوله بالمجرة» وأذن له بعد ذلك قي قتال امش ر كين» أقام أهل بيته فاستقدموا» فوقى 
يمم أصحابه حد الأسنة والسيوف.' 
وقي هذه الرسالة يدفع علي بن أي طالب رضي الله عنه عن نفسه مة معاوية 
ا ا ا > وقطیعته رحم عثمان بن عفان رضي الله 


1 جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة- أححمد زكي فقوتت الك اة بوت لان 
ط(۱) ۱۳١)‏ ۹۹۳۷م = ۳۸7/۱ 
۲ ينظر : السابق. 
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۳ ۳ ت ۰ n‏ £ , £ 
البيت فضلا عن إعتراف أب سفيان والد معاوية بأحقيته في خحلافة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقول : " وقد كان أبوك ابو سفيان آتان حین قبض رسول الله صلى الله 
عليه وآله» فقال: أنت أحق بمقام حمد» وأولى الناس هذا الأمرء وأنا زعيم لك بمذلك 
عن مر خحالف» ابسط يدك أبايعك» فلم أفعل» ونت تعلم أن EE Cg E EE‏ 
وأرادهء حي كنت أنا الذي أبيت عليهء.. .فأبوك كان أعرف بحقي مناك فان تعرف 
لأهله" . 


يعد السياق إحدى أهم الركائز ال نعتمدها قي تحليل التركيب الذي نحن 
بصدد دراسته للوصول إلى دلالتهء وقد تنبه اللغويون قدا إلى أهيته» كما اهم به 
الحدثون في إطار علم الدلالة في علم اللغة الحديث» عا له من قيمة في تحديد امعان 
وفهم الكلام"» وفيما يعد من " أهم العناصر المتحكمة قي المعاني» واليي تحوّل الجملة 
م فخ ال ا "". كما أنه امحدد الرئيس للحدث الكلامي فيما ير ی ط)۴۲ 
يقول:" وقد أوضحت في غير مكان أن الحدد الرئيس للحدث الكلامي ليس إنتتاج 
الأصوات أو ماعها فقط ولكنه البعد السياقي الاجتماعي» أو بعبارة أحرى المعن هو 
حصيلة لاحتلاط محموعة من العناصر الي منها الناس والكلمات في إبداع ساقي 
معين"“. كما يرى تمام حسان أن فكرة المقام هي الر كر الذي يدور حوله علم الدلالة» 
وهو الأساس الذي يبن عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وحوه المعن .ويرى حلمي 


٠ ۳۹۰/۱ - من رسالة علي بن أبي طالب إلى معاوية بن ابي سقيان - جمهرة رسائل العرب‎ ١ 
.٠١١ ينظر؛ أسرار النظام اللغوي عند مصطفى صادق الرافعي-حامد شعبان- عام الكتب : القاهرة 1۹۷۹م - ص‎ ۲ 
3 The Melody of Language P. 56 
4 Selected Papers of J. R Firth — p. 14. 


٠ه‏ ينظر: اللغة العربية معتاها و مبناها - ص ٠.۳۳۷‏ 
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حليل " ان نظرية السياق تشكل ركنا هاما من أركان علم الدلالة الآن؛ لأن التحليل 
اللغوي للنص أو الكلام لا يعطينا إلا معن حرفياءأو معن ظاهر النص» وهو معن فارغ 
ماما من تراه الاجتماعي والتاريخي" .ويرى فندريس " أن السياق هو الذي يبين قيمة 
ا اک ا اق ر غ اق ا 
والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من امعان المتنوعة الي 
قي وسعها أن تدل عليها" '. 

ولا كان سياق النص يتضمن معن الفخر بأهل البيت» واعتزاز علي بن أبي 
طالب بانتسابه هي جاء الت ركيب على نسق مخصوص يلاثم دلالة السياق» فتصدر 
الضمير المشترك (نا) في: (كنا) جملة الاحتصاص» ثم تلاه الاسم المختص موضع الفخر 
والاعتزاز(أهل البيت)»ء فاحتاحت الحملة لاتمام لعن الذي يحسن السكوت عليه إلى 
التتمة» فكانت: كنا أول من آمن به....وتعد التتمة في جملة الاحتصاص قرينة تتميز 
يما هذه الحملة عن الحملة الخبرية إذ عندما يقول المتكلم (نحن أهل البيت) فإنه بحسن 
له أن يقف عند هذا التر كيب ليؤدي تمام ال معي الذي يخير عنه» ومن تم فان الحملة على 
هذا الحد لم تحتح ي تمام معناها إلى التتمة: أول من آمن به. أما إذا قال(أهل البيست) 
فان السامع لا يدرك معنن تاما يفيد منه» فاحتاج الت ركيب إلى تنمة ليؤدي دلالة جملة 


الاحتصاص. ولعل هذا التحليل هو تفسير قولنا: إن (التتمة) عنصر هام من العناصر 


ال ألجملة ف باب الأحتصاضص. و حسبنا ف إيضاح أشميتها الإحالة اک ا ك 


حليل عمايره بهذا الصدد فيما عرضنا سابقا. 


وللترتيب أهميته في تنويع المعاني وتلوين الدلالات» إذ يعد الترام الكلمات في 


جملة الاخحتصاص غلى ترتيب عخصوص لا يتغير عنه عامل دلاليا يساعد على إيض اع | 


1 الكلمة دراسة لغوية معجمية - حلمي خليل - ص 11 وينظر: علم الدلالة-أحمد عختار عمر- ص1۸ : 
٣‏ اللغة “ص ١۳٣؟.‏ 


۴۳۱ 


معن الاحتصاص بالفخر الذي أراد المتكلم أن يفصح عنه '» يقول ماريوباي قي بيان 

أشمية ترتیب کلمات اللحملة بعامة: فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح مهمة› ورعمها 
متحكمة ف العين كله". 

وتعد ار کة الإعرابية من أبرز العوامل الدلالية في جلة الاحتصاص» وقد تنبه 
as e‏ ن e‏ نما يدحل يي 
ذلك مما يعتور ا 7 

وقد أنكر فريق من الباحثين الحدثين القيمة الدلالية للح ركة» من أمثال أنيس 
فريحة في كتابه(نحو عربية ميسرة)» والحنيدي خليفه في كتابه(نجو عربية أفضل)» 
ولطفي السيد» وقاسم أمين» وسلامة موسى» وقد ناقشنا سابقا آراء إبراهيم نيس في 
كتابه (من أسرار اللغة). وتعد هذه الآراء وما صاحبها من دعوات من أهم ما أثار 
تمثل قي مسرح أمتنا دعوات منحرفة للقضاء على لغتنا العربية... وكان من مظاهر 
هذه الزعات المدامة الدعوة إلى ترك الإعراب وإسقاطه من العربية» أو اتهمامه بأنه ليس 

2 
له دور في المعئ» ليكون الناس في زعمهم متساوين في النطق باللخة العربية E‏ 
١‏ وقد فصلنا في الفصل الأول من هذا الباب القول في الدور الدلالي الذي يؤديه ترتيب عناصر التر كيب الحملي 
٠‏ في باب الاحتصاص ولا حاحة بنا إلى إعادة القول فيه. 
أسس علم اللغة- ماريوباي- ترجة: أحمد مختار عمر-ص۲ء. وقد أكد فتدريس على أعمية الترتيب في دلالة 
التر اكيب الحملية» ينظر کتایه(اللغة) ص۱۸۷ -تعريب: عبد الحميد الدواحلي» محمد القصاص. 
۳ احمل - الزحاحي - ص ٠ ۲٠١‏ وينظر النصوص الي نقلناها في دلالة الح ركة الإعرابية لي: أساوبا الدع 
والذم (الفصل الثالث)» وفي أسلوب التعجحب (الفصل القالث) . 

> ظاهرة التصرف الإعرايي لي العربية وأعميتها قي تحديد ا معن وتوضيحه-عبد الله الخثران-جحلة كلية اللغة العربية 


والعلوم الل'جحتماعية- الململكة العربية السعودية-وزارة التعليم العالي -جحامعة امام مد بن سعو د الإسلامية- 
العدد السادس ۹٦۱۳۹ھہے‏ ٦۱۹۷ء‏ ص۱۹۸ ۰ وینظر: البیان فی روائع القرآن ¬ تام حسان ¬ ص ۱۹۷. 


ارا 


محمد عيد منكرا دعوات هوؤلاء الذين أنكروا أهمية الإعراب ورأوا فيه بقية من بداوة': 
" إن دعاواهم تي معظمها لا تعتمد على أسس علمية ذات قيمة» بل هي في معظمها 
أفكار سطحية تنملق الجماهير وتستفزها بكلام براق حادع» لا وزن له في محال 
الحقيقة والعلم مع صرف النظر عن النيات الأحرى الي تكمن وراء كل ذلك» حن إن 
زد الفعل أمام هذه الدعاوى لدى الجحماهيز العربية المغقفة كان أيضا الرد المطلق " ' 
ول اد حماد: " والإعراب إغا جيء به دالا على اختلاف المعاي» وهو يقوم بدور 
أساسي في تحديد الوظائف النحوية لكلمات من حلال الح ركات الي تفرق بين كلمة 
وأحرى برفع هذه ونصب الثانية zz‏ الثالفة "". ويقول فارس عيسى: " ويجب ألا 
نشك في علامات الإعراب الدالة على معانيها الي رسعت ها وإلا لامار ركن ساس 
من العربية ولفقدت أعرق ماما الي تجتز باء وأن جحرد الزعم بأها من صنعة المتأحرين 
لتفقدنا الثقة بتاريخ اللغة ونصوصها وروايتها وما كان من تصويبها ودرء الشبهات من 
غا ویر مثال للرد على هوؤلاء ا ابن جيٰ: "ولو کان 
شرا ودا لاستبهم أحدها من صاحيه"" 


وعلى هذاء فالفتحة تؤدي ا دلالیا اتنا في جلة الاحتصاص في النص 
الذي بين أيدينا» ففي قول علي ب بن ایی طالب" کنا آهل البیت اول من آمن به وصدقه 


1٤ ينظر : قضايا معاصرة ف الدراسات اللغوية و الأدبية ”ص‎ . ١ 

۲ الساہق - ص ٤‏ 1. ) 

۳ علم الدلالة في التب العربية- أحمد عبد د الرحمن ماد دار E‏ - الإمارات العربية : ديي- ط.(١)‏ 
۷ هھ ۱۹۸1ء - ص1۲ . 

۽ ملامح النظر النحوي الكرفي في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة دكتوراه- فارس عيسى- إشراف: 
رمضان عبد التواب- جامعة عين مس كلية الآداب قسم اللغة العربيسة- ٤۰۹٩‏ ۱ه ۱۹۸۹م- ص١٤٠.‏ 
وینظر: ص .١٤١۰٤۱۰‏ 

ي ا 

.٠٠١/۱ الخصائص‎ ٦ 


۳۳۴ 


فيما حاء" كانت الفتحة على(أهل البيت) واه ال عل دول ال ف ° 
الإعراب فرع الع" ".ولو كانت جملة علي بن أبى طالب:(نحن إهل البيت)لأفسادت 
الإخبار بأمم-وهو منهم- يمون لأهل البيت» ولّا م يكن يقصد هذا العن فإنه 2 
ينطق بالضم. واللغة كما يقول حسبرسن: "نشاط إنساي يقوم به الفرد ليفهم ما ي 
نفسه الآحرون"".والمريء كما يذهب روفنااه8 " يعبر عما في تفسه من معي 
بکلمات تبین جحربته وإحساسه لا حوله من معان ولا قي داخله من إحساس ومشاعر 
ف ات و ا ا في الذهن" ٠‏ "واللغة هي أداة التعبير؛ إذ إن . 
المتكلم عندما ينطق بتعبير ما دون آخر فذلك تحقيق لما يصو إليه ويرمي. إلى 
بيانه"“.والعرب تنطق على سجيتها وطبعهاء فيجري الكلام على تريب معين» أو 
حر كة مخصوصة اقتضاء للمعن الذي ينشدون» ولا كان (علي) يقصد معن الفخر 
والاعتزاز بانتسابه لأهل البيت فقد نطق بالفتحة.والمتكلم هو وحده المتحكم قي تنویع 
الدلالةء لذا جب ألا نغفل دوره في تفسير المعاني؛ لأنه المؤثر في كل ما يتعلق بها 
وبواسطته تنتج احمل وتحدد أنواعها؛ خحبرية أو إنشائية " إلا أن نحاة العربيية أقاموا 
منهجهم على دراسة دور التلقي وفهم معن الحملةء لا دور المعكلم ي إنتاج الجملةء 
وشل هدا الهج ق اط اكا ار من امرك كلا العرب درن أن يتر 
كيف أنتج العربي كلامه» فانطلقوا بهذا من البى إلى المع واغفلوا المرحلة الأولى 


١‏ ينظر: علم الدلالة والمعجم العربي عبد القدر أبو شريفة» حسين لاي داود غطاشة- دار الفكر للنشر 
والتوزيع: عمّان» الأردن-ط.(١)‏ ۹ه ص .٠١ ١٤‏ وينظر: خليل عمايره- معي الإعراب وإعراب 
المعن- التواصل اللساين- جلد ٤‏ - عدد اا ۲ ہ- ص 1۳. ۰ 

he philosophy of grammar- Jespersan — London 1924 Y‏ نقلا عن: فی تحلیل لغة 
الشعر- حليل عمايره - التواصل اللسان - صض١١.‏ وينظر :الخصائص ۴۳/۱. 

3 Function and context in linguistics analys1s -p.59 . 


4 Language Sense and Nonsense —p.310. 
ه ينظر: اللغة بين الإئسات والفكر- حليل عمايره.‎ 


r 


الهمة الي حول فيها المتكلم المعى إلى مب وهي الي تتضمن عملية (التعليق) " 'ء في 
حن ن الغا ال لاحت لري ي اا بعت تاوف ما وي 
متحدت فطر ي بتلك اللغة "'. 


فالحر كة الإعرابية م توجد عبثأء ولم تكن وشيا تي اللفظة» أو وصلاً للكلام إغا . 
حاءت قرينة تفرق بين الألفاظ المتكافغة» يقول ابن قتيبة عن الإعراب : "... وفارق ‏ 
و وو ا و یق ق ا کن 
أن يوضع لكل معن منها لفظ حاص يا ١ء‏ ولا كانت المعاني أوسع وأكثر من 
الألفاظ» جحاء التصرف يي الألفاظ إما ا الكلمات ف الجملة بتقلم أو ) 
تأحير أحد عناصرهاء أو بتنويع الح ركة الإعرابية على الكلمة في الحمل المحمائلة لتنويح 
الدلالة القائمة في نفس المتكلم يقول جون لايتر: " إن اللغة المغالية كما يقول البعض ٠‏ 
هي اللغة الي يكون لكل بنية فيها معن واحد فقط ويرتبط كل معن منها أيضا ببنية ٠‏ 
واحدة فقط وييدو أن هذه المثالية غير متحققة فى أي لغة طبيعية. فقد يرتبط معنيان ' 
E‏ 

ولا كانت ال ركة الإعرابية قرينة " تفرق قي بعض النماذج بين الكلامين 
المتكافئين» م يكن حينغذ نمة حاجة إلى القول بعامل مضمر للاسم المنصوب على 


' وينظر: ملامح النظر الللحوي‎ .۷١ نظام الارتباط والربط في ت ركيب الحملة العربية - مصطفى حيدة - ص‎ ١ 
٠.1١۹1۰ الكوني في ضوء القواعد التوليدية الفحويلية- رسالة د کتوراه- فارس محمد فارس عيسى- ص‎ 
` 2Z Introduction to Generative Transformational Syntax — C.L. Baker- p.3 
تأويل مشكل القرآن-ابن قتيبة- تحقيتى السيد أحمد صقر-الكتبة العلمية: ببيروت» لبنان حطر")‎ ۳ 
۱٤س ھ۱۹۸م‎ ۰۱ 

٤‏ ینظر ما کتبناه هذا الصدد فی ص ۲۲۸ من هذا الباب» و ص ۹۹٦‏ من باب أسلوب التعحب. 
Semantics- John Lyons- volume 1 - p.21, 22 .‏ 5 . 
١‏ وقد عدها تمام حسان في باب الاخحتصاص» القرينة الي يتوقف عليها الكلام ٠‏ ينظر: (القرائن النحوية)- . 
ص۷٤‏ -اللسان العريي-النحلد الحادي عشر- الحرء الأول. 


r 


الاحتصاص» يقول كمال بدري: "وفي رأبي أن تغيير أواحر الكلمات ليس بسسبب 
عامل من فعل أو حلافه إنما يتأتى لبيان معان نحوية مختلفة "'. ويقول خليل عمايره: " 
فلم يكن النحاة على حق حينما بمحثوا بعد ذلك عن علل هذه الح ركات؛ لأا 
فونيمات أو إشارات إعرابية تدل على القاغلة أو اة وها أثر في الإفصاح 
والإبانة عما في النفس من معئ» وإن تغيرت الإشارة فإن ذلك يؤدي إلى تخفييدر في 
الصورة الذهنية القديعةء وتتحول إلى صورة ذهنية حديدة هما صلة وثيقة بالصورة 
الأولى» أو معن آخرء ما كان التغيير قي الحركة إلا للتغفيير قي العن " '. فالقول 
بالإضمار يعود في حقيقة الأمر إلى سيطرة العامل الذي هيمن على التفكير النحوي 
العريي» والذي لا يعدو أن يكون في بدايته إلا لغاية تعليمية تهدف إلى تفسير تغفيير 
حر كة الإعراب» ليسهلل تعلمها والالتزام ما قي الكلام» إلا أنه اتخذ بعد ذلك صسورة 
النظرية العلمية المرتبطة بنماذج تطبيقية وتوجيهات تعليمية ' ومن ثم رأوا كماقال 
سيبويه أن ح ر كات الإعراب ماهي إلا أثر لمؤثر لابد أن يكون قد أحدثهاء ومعن هذا 


Ti 


أ تصوروا أن الإعراب طارئ نتيجة لوجود عامل "". 

ويبدو أن القول بأن المخحتص مفعول به لفعل محذوف تقديره...» أو القول بأن 
الفعل الحذوف مع فاعله والاسم المخحتص المنصوب على المفعولية في محل نصب على 
اا ا علا ف غ ا ا ا اول کا قر 
عفيف دمشقية: " دائرة في فلك نظرية العوامل من جهة» ونطاق التأويلى والتقدير من 
جهة ثانية» ورتبة التحكم مقدرات اللغة على الهوى من جهة ثالثةء وكلها لا تعود 


.1٤ الزمن في النحر العربي - كمال بدري - ص‎ ١ 
. ٤١ في تحليل لغة الشعر - ص‎ 1 
٠ ۲۷۸ مقدمة لدراسة اللغة -حلمي حليل - دار العرفة الجحامعية: الإسکندرية-٩۱۹۹م -ص‎ ٣ 


۳۳٦ 


على التجديد بأي نفع " ٠'‏ أو اما كما يقول فارس محمد فارس هي من ملامح 
"أحطبوط العوامل والعلل الي انتشر وتركز في أدمغة النحاة» وطبعوا مها النحو 
ا سمة له» و من مصادره الأصول" '. أو أا مظهر من مظاهر (نحر 
الصنعة) كما يذهب محمد عيدء يقول:' ومن مظاهر (نحو الصنعة) ما يطلق عليه 
(التخريج أو التأويل) وهو نوع من(المصالحة) الي يعقدها النحاة بين النصوص 
الصحيحة حين تصطدم بالقواعد ولا تتفق معها "". ويذهب ١إ#ه8‏ في ظاهرة 
التأويل النحوي شأناً أبعد من ذلك فيما يعده مفسدة للدلالة ومثاراأ للسخرية» يقول: 
" إن الحلل اللغوي إا إلى تأويل جملة للوصول إلى ما فيها من دلالة أو للتعاممل 
معها وفقاً لقواعد نحو ليست ماثلة فيها فان ذلك لا يعد من التحليل اللغوي» بل هو 
أمر يستحق السخرية "“. ويذهب محمد عيد إلى أن الكلمات في الجملة" ليس فيها 
عامل ولا معمول» بل كلمات تختلف وظائفها في السياق» ويعبر عن اختلافها 
باح ركات والحروف وترتيب الكلمات وغيرها من القرائن اللفظية ". 


ولا يخفى-ونحن في مقام العناصر الدلالية المميرة حملة الاحتصاص-دور التنغيم ٠‏ 
وأثره الدلالي في اللغة بعامة وقي باب الاخحتصاص على وجه الخصوص. وقد بشادور ٠‏ 
السكتة واحتلاف مواقع النطق ما ق إيضاح مراد المتكلم وغايته. وعن أهمية التنغيم في 
اشاح اررق دة ين تمل اة ي ماعا رل تريس * إا مشق 


) - حطى متعثرة على طريق تحديد النحو العربي- عقيف دمشقية- دار العلم للملايين: بروت-ط(ا) ۱۹۸۰م‎ ١ 

۰ ۱١۲ص‎ 

۲ ملامح النظر الدحوي الكوفي في ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة د كتوراد- قارس محمد فارس عيسى > | 
ص ۱١۱‏ . 

.٠١ قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية و الأدبية > ص‎ ٣ 

) 4 Language Sense and Nonsense - p.93. 

ه أصول النحر العریي “ص٣‏ ۲۲. 


¥ 


الصيغ المحماثلة تماثلاً تاماً لا يتميز بعضها عن بعض في الغالب إلا بالنغمة"'. كما أكد 
فريق من الباحثين المحدثين على أهمية التلوين الصوت الذي يصاحب الحملة المنطوقة في 
بيان دلالتها الي تميزهاء يقول أحمد الغريب مبينا دور السمات الصوتية في تمييز جملة 
الاحتصاص عما بماثلها فى الشكل ويخالفها في الدلالة» فضلا عن الخصائص البنيوية 
رالتر كيية الى تمر با المحملة فيما نص عليه نحاة العربية» يقول: " وما قرره الننحاة 
صحيح ولا غضاضة تي ذلك ولكن هناك مات صوتية بعكن أن يتصف يها هذا 
المنطوق تتمغل في التلوين الصوت الذي يصاحبه""'. ويقول أحمد حماد: " ومن مظاهر 
الدلالة الصوتية(النغمة الكلامية). وقد تحتمل اللفظة الواحدة عدة دلالات نتيجة النغمة 
فى النطق. . . .فتغيّر النغمة في الكلام قد يتبعه تغير في الدلالة في كثير من اللغات "". 
كما أق اة الصرفة دور ف الر يق امل فان ها دورعا ي إبسرار 
العاطفة الكامنة في الحملة أيضاء فعلي بن أبي طالب أرادء في النص الذي نحللء أن 
يفتخحر ون يعتز بانتسابه لهل البيت» فجاءت النغمة عند التصويت براهل الللنت) 
على مستوی صوق معين لأداء الدلالة-فيما نرى-الن يقتضيها اكلم المفصح عن 
فخره» وذلك بالتضافر مع الح ركة الإعرابية(الفتحة)» ومع ترتيب الحملة على تسق 
خصوص. يقول إسماعيل عمايرة في هذا الصدد: ' فالح ر كة الإعرابية» مع الترتيب» 
والقرائن الأسلوبية الأحرى كلها وسائل مهمة في أداء المحئ" ويقول 
H.A .Gleason‏ :" لتصنیف أي جملة قي إطار تر كيي حب ان e‏ يع العناصر 


اللغة - ص .1١۹‏ 

۲ التنغيم في إطار النظام النحوي - ص٦ ٠.‏ . وينظر: ملامح النظر النحوي الكوقي في ضوء القواعد التوليدية 
التحويلية (رسالة د كتوراهف)-ص .٤١۳١‏ 

۳ علم الدلالة قي الكتب العربية - ص .٥۸‏ 


۸ 


الكونة هما فى الحسباتء وإلا کان الف عاض »ويقول D.G¡bb01‏ :" هناك 
عنصران دلاليان هما أهمية بارزة في دلالة الجمل؛ الأول منها ترتيب الكلمات قي 
الحملةء والثاي يعتمد» بالإضافة إلى ذلك» على نوعية التنغيم OLD HN‏ 
وهو ا من قوانينها النحوية " '.فأدت هذه العناصر كلها المعن التام الذي 
يقصده المتكلم ويحسن من السامع السكوت عليه» ويصدق عليها مسمى(الحملة) وهر 
ا لحد الذي ارتضاه ماريوباي تعريفا للجملةء بأما:" تتابع النكلمات والورفيمات 
اة . 


وبإنعام ا ا و ا ة2 ما 

بعكن أن يعيَّد به لتمييز جملة الاحتصاص عن غيرها من الجمل» فيؤحذ في ذلك قاعدة 
عند تصنيف الباب في الأبواب النحوية دون الاقتصار على معاني الكلمات الي تكون 
جملة الاحتصاص أو القواعد النحوية التي تقتّن جملتهاء فيما بمكن أن يكون توظيف 
هذه العناصر في دراسة قسم من الأبواب النحوية نظرية تستحق التقدير فيما عبر عنها 
بقوله: " إن النظرية الي تنص على أن معن الحملة يتكون من بحموعة من )ج8 
ا الأحرى الرئيسية زيادة عن معان الكلمات ال تتكون منها الحملة هي نظرية 
تسشحق التقدير " “. كما أن معي الانفعالي التأثري العاطفى الكامن في نفس المتكلم 
Gleason is‏ ..مدشىء الجملة غير بعيد عن أهمية هذا المعيار قي التبويب» يقول 


أهمية هذا العنصر: " وهناك حانب هام قي الأداء اللغوي» ولكن قوانين انحو لا 


تتعرض له» وهو الأحاسيس والمشاعر الي تتكون لدى المتكلم عندما ينطق جلته " . 


1 introduction to descriptive linguistics — p.153. 
2 Linguistics journal — volume 24-4,1986- p. 820. 
٠١١ أسس علم اللغة - ص‎ ۳ 
4 Language Sense and Nonsense -p.228. 
5 An Introduction to Descriptive Linguistics — H.A. Gleason- p.202-203. 


۳4 


ولا كانت الانفعالات الكامنة في نفس المتكلم مهمة في إيضاح الدلالة» فإنه مسن 
الواحب على امحلل آلا يغفلها عن دراسة الجمل وتحليل النصرص» ولان أشمية هذا 
المعيار في الدلالة فإننا ن ركز عليه في تحليل الأنغوذج الا من نماذج التحليل قي هذا 


الباب وهو النص الشعري الآڻ: 


قال الشاغ + 


شا فا ي و اا 
لو كان فى الألف ما واحد فدَعَوا 


او ي ع 


عنه ولاهيو بالأبناء ي 
لاد ا وا 
نأسو بأمواللنا آثارَ أيدينا 
قل الکة ل ان الخامر ن 
مَنْ عاطف خالهم إيّاه يعنونا 


إلا اليا غلاماً سيدا فينا 


ني هذه الأبيات يفتخر الشاعر بقبيلته(بي نمشل)» متشرفاً بانتسابه هم» ومعتزا 
بكل ما تحمله القبيلة من مفاحر وآثار» يصبو إليها كل سيد شريف» فضلا عن الفقير 
الوضيع؛ لأن شرف الأبناء فيها لم يكن لانتسايمم لأب شريف ولا شرف الآباء لأن 
من أبنائهم الباسل والصنديد» إنغا شرفهم لأن الصغير فيهم كبير» والكبير فيهم كرع» 
إن دعوا إلى مكرمة كانوا أوائل مَنْ يتسابقون» وإن تقابلوا في ميدان حرب نادى 


النهشلي» ينظر: الشعر والشعراءِ- ص ٠ £٤۲۹‏ 


وروي بلا نسبة فی شرح شذور الذهب لابن هشام- ص٤۲۸‏ . 


لرحل من قيس بن ثعابة» من غير أن يعينه. 


PE 


كماة العدو: أين احامون؟ وإن تبادر السؤال عن شجاع أو کرم فواحد من قبیلت ها 


الذي يعنون» وإن أهلكت الحرب أسيادهم أبدا كان الغلام منهم سيدا به يتباهون. 
كل هذه المفاحر قد أبرز السياق بواطنهاء فانتظمت مبانيها متسقة مع معانيهاء 
لتؤدي الدلالة الي يقصدها المتكلم. واإشاهد في هذه الأبيات هو البيت الأول» إذ يعد 
موذحا تطبيقياً لباب الاختصاص» فجاء الت ركيب على نسق مخصوص ليتسق مع دلالة 
أولا : ترتيب الباني الصرفية قي الجملة موضع الفخر على نسق مخصوص لا 
يتغير عنه» فتصدّر الضمير(نا) في (إنّا)» ثم تلاه الاسم المختص(بي نمشل) وهو موضع 
الفخر» ثم حاءت التتمة وهي (لا نيعي لأب...) الي بواسطتها اكتملت دلالة الفخر 
فى الحملة. وحسبنا في بيان دورها وقيمتها الدلالية ما بيناه في المثال السابق الذي 
ثانياً : دلالة ال ركة الإعرابية» وهى حركة حالة النصب وقد حاءت ي هذا 
الخال (الياء) ي (بي)»› اقتضاء لحمع المذ كر السام وهي نظيرة الفتحة في المفرد» فلا 
وتر كيبا“ وا يدرك السامح معي الفحر الذي اراد المتكلم الإفصاح عة كما پیا 
الا : دلالة التنغيم في جملة الاحتصاص النطوقة» ولنا معها وقفة لما ها من صلة 
بعنصر مهم يرتبط بنفسية المتكلم ودلالة جلته آ9 وهو الانفعالية العاطفية أو بعباره 
أحرى الافصاحية على حد تعبير أحد علماء اللغة المحدثين '. 
١‏ ينظر ما كتبه فارس محمد عيسى في هذا الصدد: ملامح النظر النحوي الكوفي في ضوء القواعد التوليديسة 


التحويلية (رسالة د كتوراه)- ص .٤١٠١‏ 
۲ وهو خحليل عمايره. ويبدو أن تمام حسان ل يعتمد جلة الاحتصاض من عداد الحمل الافصاحية؛ لأنه قد اعتمد 


على معيارين في تحديد الجمل الافصاحية : = 


۳٤۹ 


ولعل من البين أن الانفعالية قد بدت واضحة في البيت موضع الشاهد» سواء 
من حيث التر كيب -كما بينا- أم من حيث مستوى النغمة ودرجة الصوت الي تلائم 
الفخحر الذي يفصح المتكلم عنه» فالشاعر يفتخحر» والفخر E‏ نفسي وشععور 
وجداني» وما التعجب والمدح والذم إلا صورة من هذا الانفعال والتأثر. وعليه» حى 
لنا أن نسمى تلك الأبواب التأترية أساليب» إذ إا تراكيب تعن بالجانب العاطفى قي 
الظاهرة اللغوية وتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعورية الي يشحن ها المتكلم 
حطابه تي استعماله النوعي» وعلى هذا المعئ عزلت الأسلوبية عن دراستها الخطاب 
الإحباري الصرف وقصرت عليه الخطاب الفن التأثري'. ويبدو أنه المنهج الذي 
غ للأسلوب» فيذهب(مارتي) في كتابه (المبادئ) إلى أن 
الأسلوب هو " اختيار طريف لعناصر لغوية القصد منها الرفع من امحتوى الإحباري قي 
البلاغ" . 


= أحدها : عدم دخوها قي جدول إسنادي. والنان: معناها الانفعالي التأثري. 

وبناء على هذين المعيارين؛ فالتعجب» وأسلوبا الدح والذم من الأساليب الإنشائية الإفصاحية لديه إلا إنه ل¿ 
يدخل التحذيرء والإغراى وأسلوب كم النبريةء والاخحتصاص في الأساليب الافصاحية الإنشائية رغم اتسامها 
با لمعي الانفعالي التأثري. ولا غرو في أن أسلوب الاختصاص يقوم على الإسناد» والافصاحية تخلو منه كما 
ذه ن ارت لا عر ن ى اا والاشال ل فر وك عاي فا عن ان ا غ 
مقصود بذاته» ولا قيمة له في أداء معن إفصاح الفخر الذي يقصده المتكلم إذ إن القول بأن (نحن) في: نحن 
العرب نكرم الضيف» (مبتداأ) اعتمادا على القاعدة: إن الضمير إذا تصدر احتل مكان الابتداي أو أنه (قاععل . 
مقدم) اعتدادا بالمقولة: إن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدمته. فإن المع a EY‏ 
لاضمور(نحن)» إنما المعتد به أن احملة بترتيبها الذي التزمته وح ركتها المخحصوصة» مع معناها التأثري الانفعالي» 
قد أدت دلالة الفخر الذي يفصح المتكلم عنه. 

4١ ينظر: الأسلوبية والأسلوب - عبد السلام المسدّي - الدار العربية للکتاب -ط۲(۰) ۱۹۸۲م-ص‎ ١ 
(بتصرف)۔‎ 

۲ ينظر: مفاتيح الألسنية- حورج مونان - تعریب: الطیب البکوش -منشورات الجدید : تونس:۱۹۸1م - ص .٠١١‏ 


EY 


ولعل من الواضح أن العاطفة الكامنة في نفس الشاعرء قد أدت 0 ا 
تمييز الحملة الإنشائية الافصاحية» موضع الشاهد» عن الحملة اللنبريةء وقد تنبه القدماء 
إلى الفرق بينهما عند شرح بيت ابن فهشل» فنقل عبد القادر البغدادي عن الإمام 
المرزوقي شرح البيت» قائلا: " الفرق بين أن تنصب بي مُشل على الاخحتصاص وبين 
أن ترفع على الخبرية» هو أنه لو جعله حبرا لكان قصده إلى تعريف تفسه عند 
المخاطب» وكأن فعله لذلك لا يخلو عن مول فيهم وحهل من المخاطب بشأُم؛ وإذا 
صب أمن من ذلك. فقال مفتخرا: أنا أذكر من لا بخفى شأنه لأنه يفعل كذا 
E‏ 

ولقد اوو اة وة الح اا ا كد ى و ل 
الافصاحية والجحمل الخبرية» يقول بلومفيلد: " وهناك عنصر آحر بجحب ذكره في إطار 
الحديث عن المعئ الضمن للت ركيب الحملي» ويجخاصة في التراكيب الافصاحية... وهو 
أ الت تك غد كات ات ماو اق فک ا ا 
نحو أمر معين يجعل الجحملة تختلف في معناها ومضموها عنها في حالة الإحبار» وتشر 
إلى أن الناطق ها متأثر في تجاه دلالي معين" ". وقد اهتم حون لاياز بالعوامل العاطفية 
فى التمييز بين الجحمل والعبارات» يقول: "ومن النقاط الي حرى تأكيدها کٹیرا فی کل 
المعالحات المتخحصصة في الدلالة عند دراسة موضوع ماء أهمية العوامل العاطفية لي 
السلوك اللغوي". وينكر فندريس أن يكرر المرء جملة واحدة بعينها مرتين دون أن 
ذخ اخداها فة اغالة تير عن الأ رى ليكون لكل منهما مقامها الذي تقال 
فيه» يقول: " إذ لا يكرر المرء مطلقا جملة واحدة بعينها مرتين؛ ولا يستعمل كلمة 


٤1۸/١ - حرانة الأدب‎ ١ 


| 2 Language- Bloomfield -p.156 


3 Semantics- John Lyons - volume 1 - p.175 


TE 


بعينها مر تين بنفس القيمة؛ لأنه لاأ توحد مطلقا واقعتان لغويتان متماتلتان اثلا تاما. 
ويرجع السيب في ذلك إلى ظرو ف دائبة على التعديل من أحوال انفعالنا 


ومن البيّن أن الانفعالات المشحونة في التراكيب أو الجمل» تتلون بالأداء 
الصوت» أو ما يعبر عنه بالتنغيم " ففي النحو العربي يوحد الكثير من الأبواب السيّ 
تعتاج في تحليل مادتما تحليلا علمياً دقيقا إلى موسيقى الكلام وبخاصة الأبواب الي تدل 
على التأثر والانفعال "'. والتنغيم هو الوسيلة الي تبرز درحة الانفعالات شدة وقوة» 
أو ضعفا وهمسا» فهي مر كز هام تي الإبلاغ» كما يذهب حورج مونان» يقول: " 
وال بعكن لشدتما وحدتهما أن تتغير على قدر درجة عاطفة وأحرى وحكمم أو آحر 
يعبر عنه المتكلي باعتبار قوة العاطفة أو الحكم على قدر قوة الدال التنغيمي" . 
ويقول ۵1٣۲ع‏ طاع 1 11ط :" يعد التنغيم العامل اللغوي الثاني في تحديد معاي 
التراكيب الانفعالية» على الرغم من أن الباحث اللغوي قد لا يعير أهمية كبيرة للتنغفيم 
لأنه قد لا يعده من العناصر اللغوية "“. والفحر من الانفعالات التأححة» فيحسنن 
لقارئ الأبيات أن يقف عند (بيى ممشل) على درجة تنغيمية قوية تناسب مراد الشاعر 
في الإفصاح عن الفخرء وهي بلا حلاف درجة تختلف لونا وموقعا عنها في الإحبار. 
والتنغيم متشعب متنو ع» وم أد ركنا ذلك فان التوصل-بواسطته-إلى أغاط متعددة 


1 1 


.۲١۲ اللغة- ص‎ ١ 
.۲۸۳ التنغيم في إطار النظام النحري - امد الغریب ¬ ص‎ ۲ 
.٠٠ص‎ - مفاتيح الألسلية- جورج مونان‎ ۳ 
4 The Melody of Language — p.187. 


£ & 


من الجمل أمر طبيعى» كما يقول بالمر'» ورعا صارت المعان ختلفة باحتلافها كما 
لا سا 

ولا يخفى أن موقع الكلمة-بي مُشل- قي الحملة بعد ضمير المتكلم» وما اقترن 
كا من وقع صوت معين» يعد قوة عاطفية كانت خير وسيلة أبرزت كامن وحدان 
الشاعر الانفعالية» أو على حد تعبير استيفن أولان " عاملا من عوامل التأئير العاطفي 
للمعق" . 

ما سبق يتضح أن التأثير الانفعالي يعد عنصراً هاما بجحب أن يضاف إلى جملة 
العناصر الدلالية الأحرى المميزة جملة الاحتصاص» ويبرز هذا العنصر تارة بالصوت 
الانفعالي -كما بينا- وتارة أحرى بالترتيب الملتزم به مع تصدر الضمر» فاجتمعست 
هذه مع دلالة الح ر كة الإعرابية لتؤدي المعن التأثري الانفعالي وهو الإفصاح عن الفخر 
ي هذين الغالين فيما انتقيناء فبدت " كل يقدم للذهن انطياعاً عاطفي ا لا أكنر ولا 
أقل" *» على حد تعبور فندريس. 


وبذا يمكننا القول: إن تصنيف الأبواب يحب أن ينهض على دعام الب والمعى 
م y‏ 
معاء ولكل منهما فروع وأقسام» وحسبنا من فرو ع البى الاهتمام بالقيمة الدلالية 


. ۲٠١۲ مدحل إلى علم الدلالة - ترحمة: محمود جمعة - ص‎ ١ 

٣‏ اهتم ابن سينا بدور النبر والتنغيم قي تلوين المعاني واحتلاف الدلالات» وقد أبرز عيد السلام المسدي اهتمامه 
هذا فنقل عنه قرله: 'ورعا اعطیت هذه النبرات يالحدة والثقل هيات تصير جا دالة على أحوال أحرى من 
أحوال القائل انه متحير أو غضبان ... ورعا صارت العا عختلفة باحتلاقي مل أن النبرة قد تحمل الغبر 
استفهاماء والاستفهام تعجبا وغير ذلك " التفكير اللساني في الحضارة العربية-عيد السلام السدي- الدار 
العربية للکتاب: لیبیا -توتس ۱۹۸۱م ص ٠ ۲٠١‏ [وقد نقله عن كتاب الشغاء لابن سيناء الفن السابع ' 
الخطابة " ]. ٠‏ 

٠٠١١ دور الكلمة في اللغة- ستيفن أولان - ترججمة: كمال محمد بشر - ص‎ ٣۳ 

.۲١١ اللغة - ص‎ ٤ 
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للح ركة الإعرابية» ومن فرو ع المع الالتفات للتأثيرات الانفعالية الكامنة في العلاقات 
بين ألفاظ الت ركيب ومواقع الكلمات وترتيبهاء وها جميعا بعكن أن بخلص أسلوب 
الاحتصاص باب ردا ا في أبواب النحو العريي. ولعل هذا ما أراده علم اللغفة 
الحديث قي ضرورة المزاوجة بين المعى والمبى في التحليل اللغوي» وفي هذا الصدد يقول 
Trnk2‏ اBohumi‏ : " یعتمد معن الکلمات على عنصرين رئيسين ق التحليل 
اللغوي» الأول: تكوين الكلمة صرفيا. والاني: العلاقات النحوية للكلمات من خلال 
الأبواب النحوية ال تنتمي إليها وكيفية تعامل كل لغة مع هذه الأبواب ٠"‏ ويقول 
H.A.‏ :"يتوحب لفهم ت ركيب جملي ما معرفة العلاقات بين الكلمات هذا 
الث ر كيب» فإن حكم عليها من وجهة نظر نحوية من غير إدراك للمعان الي تؤديها 
علاقة الكلمات ببعضها فيما يسمى بالمكونات الرئيسة للجملة» فانه قد يجانب 
الصواب من حيث الدلالة " ". 


1 Selected Papers in structural linguistics -Bohumıil Trnka p. 326. 
2 An introduction to descriptive linguistics — p.149. 
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الباب البرايح 
أسلوب التحذير والإغراء 
الخصل الأول 
أسلوبا التحذير والإغراءء واختلاف النجاة العرب القدماء فيهما 


النحاة العر ب RR es‏ 


E EO E E E 
واحتلافهم في توجیه أحکام تراکیبهما.‎ 


وبالتظر إلى النصوص الي نقلها النحاة عر عن العرب في تعبيرهم عن التحذير أو 
الإغرای نحد أن وو و ا ت منهما القواعد الرئيسة الى 
تضمَنها البابان. فجاء التحذير في ثلاثة أطر هي:' 

% التحدير بر(إياك» وهو الأعم الأغلب فيما ورد ف إللغةء وشو يرد مفردا؛ 
أي غير مكرر» كأن تحذر شخصا ليبتعد عن أمر ما قتقول: إياك.؛ أي: باعد. 


و ا ر 


١‏ ينظر: الجمل قي الحو -الخلیل -ص ۸۳ الکتاب ۲٥۳/۱‏ المقتضب ۲۱۲/۳ الأصسول ۲٤۷/۲‏ المجمل لي 
النحو -الزحاحي- ص۳۰۷ اللباب »٠ ٦۳/١‏ شرح المفصل ۲١/۲‏ شرح الرضي على الكافية١/۷۹٤»‏ شرح 
جمل الزحاحي-ابن عصفور- »٤ ٠۷/۲‏ شرح الكافية الشافية۱۳۷۷/۳» ارتشاف الضرب ۲۸٠/۲‏ المساعد 
على تسهیل الفوائد1۹/۲ ٥ء‏ شرح التصريح ١۹۲/۲‏ الهمح٣/۲۳»‏ حاشية الصبان٣/۱۸۷.‏ 


FEV 


ويرد ف صيغة أحرى بأن يكون معطوفا عليه» نحو: إياك والشرٌ أو من غير 
. ۳ 3 :. 2 ي * 8 4 . ت 

عطف أو تكرار نحو: إياك الش أو متبوعا بحرف الجر(من) مثل: إياك من الشر. ولنا 
مع هذا الت ركيب وقفة إن شاء اللّه. 

وقد أحرى النحاة مجرى التحذير بإياك فى خطاب الواحده تحذير المؤنث والمثى 
والجحموع فقالوا: إياك والشرًء وإياكما والشر وإياكم» وإياكنٌ'. والشائع قي التحذير ‏ 
أن يكون للمخاطب» ولكنه قد ورد ق اللغة قليلاء للمتكلم فقالوا: الاف والاا 
وكان للغائب قليلاء أي في حكم النادر» فقالوا: إيّاه والشر. ومن النحاة من جعسل 
ايجاب لر الحا اد وا ال ي ما اة 

۲. التحذير بذكر الحذر منه مكرراء كقوفم: الأسد الأسد» الطريق الطريق. 
النحاة على هذا قوله تعالى:لإناقة الله وسقيّاها)". 

ما الإغراء فقد جاء في اللغة في إطارين. ی : 

.١‏ الإغراء بتكرار الاسم المعرى به» نحو: النجاة النجاة. 

۲. معطوفا عليه نحو: الأهل والولد. 

وقد حاء عن النحاة أن الراب تخي ب دك ودونك» وعليك" فتنصب جا 


م م ۶ ۳ 1 
قول "دونك ربكا واعندك عمرا" و"عليك NT‏ و 'رويدك دا والذي نراه 


١۹۲/۲ ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۳۷۷/۳ المساعد في شرح التسهیل۹/۲٦٥» شرح التصریح‎ ١ 
9۸۸/2 ۲ء خافة الصنات‎ ٤/۳ المع‎ 

الس 

۳ ينظر: الحمل - الخليل -“ ص۸۲ احمل في النحو- الزحاحي-ص ١٤٤۲ء‏ شرح الحملل- ابسن عصغفور- 


TAY 


EA 


أن هذه التراكيب جاءت وفقا لبان أسماء الأفعال» وليست على إطار ت ركيب اسلوب 
الإاغراء مع أن تلك الاک امغر ى ها عند العر ب ل تلو من دلالة الإاغراء. 
وسنفصل القول فيها قي باب أسماء الأفعالء إن شاء الله. 


هذه بحمل الأطر الي وردت عليها التراكيب قي باب التحذير والإغراءء وقصل 
تفصيل القول في كل إطار منهاء والمسائل المتعلقة اء نعرض آراء اللغويين والنحاة ف 
مسألة تحذير المخحاطب» وهو الأصل تي التحذيرء واحتلافهم ق تخريج ماورد عن 
العرب في تحذير المتكلم والغائب: 

ذهب النحاة إلى أن التحذير "إنغا هو تنبيه المحاطب على أمر مكروه ليجتنبه» . 
والإغراء تبيهة على مر حموذ ايقعلة". فخعلوا الخاطب هو الأضل قي التحسذير . 
وحذفوا الفعل معه» وقد عللوا سبب حذفه مع المخاطب وكراهية ذلك مع المعكلم أو ٠‏ 
الغائب» يقول سيبويه: "فلا يكون أن تضمر فعل الغائب.. . لأنك إذا ارت فل 
الغائب ظن السامع [الشاهد إذا قلت: زيدا] أنك تأمره هو بزيد» فكرهوا! الالتباس"". 
ويقول الأنباري: "لأن المخحاطب يقع الأمر له بالفعل من غير لام» نحو" أقم» واذهب 
فلا يفتقر إلى لام الأمرء وأما الغائب والمتكلم فلا يقع الأمر هما إلا باللا نحو: ليقم 
زيدء ولأقم معه. فيفتقر إلى لام الأمر» فلما أقاموها مقام الفعل» كرهوا أن يستعملوها 
للغائب والمتكلم لأا تصير قائمة مقام شيئين» اللام والفعل» ولم يكرهوا ذلك ي 


ا ی 8 ن u1‏ 
اط لاا تقوم مقام شيء واحد وهو الفعل 


١‏ حاشية الصبان ۱۸۸/۳ وينظر: شرح الكافية الشافية ۱۳۷۷/۳ ۱۳۷۹ شرح التصریح۱۹۲/۲» ارتشاف 
الضرب۲۸۱/۲. 


.ToftrYoof\ الكتاب‎ ۲ 


۳ أسرار العربية - ص٤ .١١‏ 
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٠‏ وقد احتلفت مذاهب النحاة في تخريج ما ورد عن العرب قي تحذير المتكلم 
كقوم: إياي والشرَ ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إياي وأن محذف 
أح دكم الأرنب)» وإليك مذاهبهم فيها: 

.١‏ مذهب سيبويه: إن تقدير: إِيّاي والشرً هو: لأحُذر» ونحوه» فيكون على 
هذا تحذراً لا تحذيرا وقد ارتضى الرضي مذهب سيبويه» يقول: "وقول سيبويه آولى» 
ا و ا ا ل یری ا ا 
حماعة: "إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب بالعصاء ولنذك» لكم الأسّل والرماح' 
يحتمل أمر المتكلم» أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المحاطب؛ أي: 
بعدوين عن مشاهدة حذفه" . 

1. مذهب الزحاح": إن الخطاب ليس لتفسه ولا يأمرهاء وإغا بخاطب رحلا 
يقول له: إيُايّ باع عن الشرء وإليه يذهب ني قول عمر بن الخطاب. فيرى أن الأصل 
فيه جملتان» والتقدير: (إياي وحذف الأرنب» وإياكم وحذف الأرنب فحذف من 
ت و ی د وی ا ا ن 
فیه دعوی حذف إياكم ولا يليق حذفها لا استقر ضما ني هذا الباب من أَما بل چ 
الفظ بالفعل". ويذهب السمهور إلى أن الأصل في قول عمر بن الطاب هو: إاي 
باعدوا عن حذف الأرنب وباعدوا أتفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب» ثم حذف من 


چ ٩‏ غ مء . ۰ م ٦1‏ 


1 ينظر: الکتاب .۲۷٤/۱‏ 

۲ شرح الرضي على الكافية AN‏ 

۴ ينظر: التعليقة - الفارسي - ١/٠۱۸ء»‏ وشرح المفصل ۲٠/۲‏ 

ینظر: شرح المفصل ۲۹/۲» ارتشاف الضرب ۲۸۱/۲ شرح التصریح .٠۹٤/۲‏ 

شرح التصریح 1۹٤/۲‏ 

نظ : شرح الكافية الشافية ۱۳۷۸/۳ شرح التصریح ٤/۲‏ ۱۹ اهمع ۳/٠۲»ء‏ حاشية الصبان ٠۹۲/۳‏ 


ود 
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وقد علق الأزهري رافضا مذهبهم» فقال: "ففيه حذف من الأول لدلالة الثايي وهر 
قليل» وفيه عخالفة لما يفهم من صنيعه ني إياك والأسد أنه جلة واحدة"'. 

وقد تكلف فريق آحر من النحاة تخريج جملة عمر بن الخطاب» وقد نققل 
الأزهري مذهبهم بي هذاء يقول: "وقيل: الكلام جملة واحدة ثم احتلف» فقيل حذفت 
أربعة أشياء وأصله إياي باعدوا عن حذف الأرنب وحذف الأرنب عي» فحذف 
على شيئين. وقال السيراقي حذف شيعان فقط وأصله: باعدوين وحذف الأرنب". 
وقد ضعَّف الأزهري هذا المذهب قائلا: 'ففيه كثرة حذف وتكرار فان مباعدم له 
عن حذف الأرنب مباعدة لحذف الأرنب عنه» وكذا هو في قول السرافي وإن ل 

TH 

Eas. 

۳. ومنهم من أحرج الكلام من الإنشاء إلى الخبرء فذهب إلى أن (إياي) ليس 

e‏ ء م 1 4 چ ا ن 
من الشر؛ أي: ياك باع فقال: إيّايّ» أي: إياي أباعد“. فالملة منبثقة عن معي 
حبري يتحدث فيه المتکلم عن نفسه» ولا يشخص من نفسه شخصا آخر يطلب منسه 
ا 


أما تحذير الغائب» فمن النحاة من رفضه بحجة آن التحذير لا يكون إلا 
للمخحاطب » اف افق ا الغاقت كر نة موطف و قزل لخا 


| شرح التصریح .٠۹٤/۲‏ 
۲ شرح التصريح .1۹٤/۲‏ وينظر: المساعد ۹/۲٦ء.‏ 
۳ شرح التصریح .۱۹٤/۲‏ 
۽ ارتشاف الضرب ۲۸۱/۲. 


ينظر: الأصول ٤۷/۲‏ ۲» وشرح التصریح ٤/۲‏ ۱۹ء وحاشية الصبان 1۹۲/۳. 
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f.‏ ا 


ا ده و و 


أما قول بعض العرب: "إذا يلَع الرحل الستين فإياه و إا الشواب" فقد حكموا 
عليه بالشذوذ من اوحه هي: 1 

اا ا ا 

اور مو الغائت درا مه رهن غر معطر على خلا ما اشر را له 

۳. إضافة (إيا) إلى الظاهر. 

.٤‏ إن التقدير فيه: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب» فحذف الفعل وفاعله ثم 
الملضاف الأول وأنيب عنه التايي تم التان وأنيب عنه الالث» فانتصب وانفصضصل› وأبدل 
أنفس بإتا لأا تماثلها في المعئ. وفيه شذوذ لاجتماع حذف الفعل الجحزوم بلام الأمر 
وحذف حرف الأمر وهو اللام مع أن لام الأمر لا تحذف إلا للضرورة. 

وتعقيباً على ما ذهب إليه النحاة في هذه المسألة نقول: إن الأصل قي التحذير 
إغا يكون للمحاطب ولا يكون لمتكلم أو غائب. وهو مذهب جهور خحاة العرب» إلا 
أن على الباحث» فيما نرى» أن ينظر لمسألة تحذير المخاطب أو الغائب على ضوء 


حقيقتين هامتين قي هذا الإطار» وها: 


الأولى: إن المسموع عن العرب يبين ورود تحذير المتكلم ' والغائب. والمسموع 
اا رل ف ق فة ال فا ع او ناسرع مور ي 
اللاستشهاد قد ورد عن عمر بن الخطاب» ولا مناز ع ې فصاحته وسلیقته رضي الله عنه. 


۲٠/۳ والمساعد ۷1/۲ والممع‎ ۲۸٠/۲ ينظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 

۲ ينظر: الإنصاف ٦۹۷/۲‏ وشرح الكافية الشافية ۱۳۷۸/۳ وشرح الرضي على الكافية ١/١۸٤؛‏ وارتشاف 
الضرب »۲۸١۱/۲‏ ۲۸۲» والمساعد »٠۷١/۲‏ وشرح التصريح ۱۹٤/۲‏ والحمع ۲٦/۳‏ وحاشية الصبان .٠۹۲/۳‏ 

۳ ومن ذلك ما جاء قي حديث عمر بن عيد العزيز: أنه دحل على سليمان بن عبد الملك فمازحه بكلمة فققال: 
إا و كلام الم رينظر: لسان العرب ۳۳۳/۸» .)۳١١‏ ومته ما ورد في خحطبة الحجاج: إياي وهذه - 


feof 


والثانية: إن من المألوف ف اللغة التعبير بأنغاط حاصة وتراكيب جلية لا تتسق 
مح ما عليه معظم الاستعمال» ۾ ذلات ف التعبير عن المشاعر الإانسانية والإفصاح عا 
يكمن في النفس» فيتم فيها مثلا التعبير بانحاز بدلا من الحقيقةء أو مخاطبة الغائب كأنه 
قائم حاضر» أو غير ذلك من الظواهر التي يكثر وجودها تي علم المعاني من البلاغة» 
وقد أجاز علماء اللغة استعمال ذلك ودافعو! عنه. 

واستنادا إلى ذلك نرى أن استخحدام عمر بن الخطاب صيغة التكلم للتحذير 
يكن تسويغه بأن المتكلم قد جعل من نفسه شخصا آحر يخاطبه» فأنزل نفسه مل ة 
المخحاطب الذي يتحدث معه في كل الأمور الي يخحشى منهاء فيحذره من الوقوع فيها. 
ولا فى على الدارس كثرة هذا النمط من الاستعمال في التعبير الأدبي '. 


= الزرافات يعي المحماعات. . . ماهم أن جتمعوا فيكون ذلك سبباً لثوران الفتنة (لسات العرب .)١۳٤/۹‏ ومنه 
قول الحجاج: إِياي وهذه السقفاءِ (لسان الٰعرب .)٠١١/۹‏ 

1 إن تشخيص النفس والحديث معها و كأشا عخاطب يتجاذب معها التكلم أطراف الحديث» ا و الي 
يكثر ورودها في الحياة اليومية» فهي موضع استعمال عالم النفس الذي يبدي عليها نظرياته» والباحث المقكر 
الذي يناقش حقائق بحثه وفرضياته» وموطن الحوار الذاتي للمعلم الذي الدرس لطلابهء والطالب الذي 
يذاكر لنفسهء وملجأ الأم الي تناجي ولدها حين غيابه» ومنفذ الحب الذي يشتكي نوى مبوبته واضطرام نار 
قلبه اشتياقا لوصلهاء ومنه قول الشاعر: 


عدت ما رمت إذ شحَطت سلیمی وأنت لذ کرها طرب مشرق 
(لصمعیات- تحقیق: امد محمد شاکر» عبدالسلام هارون-ط.(٥)-‏ بیروت:لبنان- ص ۲١١‏ ) 
وقول الشاعر: 

هل حبل خولة بعد المحجر موصول أم أنت عنها يعيد الدار مشغول 


(الشضلیات - تحقیق: أحهمد محمد شاکر» عبدالسلام هارون-ط.(۸)- دار العارف- صر ۲١٣٣۹‏ 

کما اھا موطن إصلاح النفس حيرن يتشخص من النفس من يلوم» أو يعاتب ۽ أو يلزم. لذا کرم الله النقفس اللواممة 
وأعرّها حين أقسم ها عز وجل فقال:#إولا أقسم بالتفس اللرّامة) (القيامة:٠).‏ والنفس اللوامة هي الي تلسوم 
صاحبها على فعل ما لا جوز فعله» ٿي حوار ذا داخلي بينها وبين من هي لي جوانحه. 


or 


أما التحذير بصيغة الغائب فيمكن تسويغه بأنه من قبيل إتزال الغاثب مترلة 


لقد أجملنا سابقاً الأطر الي وردت فيها تراكيب كل من بابي التحذير والإغرای 
وإليك تفصیل المسائل والأحكام المتعلقة بکل وأحده منهاً: 


يعد التحذير ب(إيا) الإطار الرئيس في التحذيرء وهو الإطار الذي بعشل 
الموضو ع الأساس الذي شغل نصيبا وافرا من اهتمام النحاة العرب» فاخحتلفت آراؤهم 
فيه» وهو اخحتلاف نابع من الاعتماد على المبن .معزل عن الدلالة ق تو جحيه ابحملة مى 


فقد ربط النحاة ثي (إياك) ا التحذير بر(إياك) وتأويلها عندهم:باعد أو نح 
أو اتق...اخ» وضمير النصب النفصل (إياك). فحكم عليها في باب التحذير بالمضمر 
المنصوب على الفعولية» ومن تم اء البحث ها عن عامل حذوف وقعت مفعولا به 
له» يفول ابن يعيش: "فمن ذلك قوهم: إياك والأسد فإياك اسم مضمر منصسوب 
الموضع والناصب له فعل مضمرء وتقديره: إياك باع وإياك نح وما أشبه ذلك" . 


ويقول ابن عصفور: "فأما ياك فهو منصوب يإضمار فعل لا جوز إظهاره"“. وما كان 


١‏ إن الشعر الحاهلي يحفل .عراسم يتميز اء كالوقوف على الأطلال» ومناجاة الغائب من الأصحاب» كما فعل 
امرۇ القيس عندما تخيل أنه خخاطب صاحبيه» حين يقول: 
قا تبك من ذکرّی حبیبٍ ماز سقط اللوى بين الول فحومَلٍ 
فقد حعل من خيال ذاته» كما هو في رأي بعض النقاد» صاحبين يشار كائه البكاء على أطلال عبوبة 
کانت بالأمس عامرة ت ركض محبوبته لى عرصاتا وقيعااء وتوقد النار بين الأثاني وتحت القدرء فأصبحت أثرا 
بعد عين ححاوية خالية من كل مؤنس. كما أننا كثرا ما نجد في الشعر العربي أو في التراث اللغوي من يدسادي 
حبیباً أو صدیقا فیتخیل أنه جیب نداءه مع آنه بعید غاثب عنه. وعلى هذا بمكن تبرير تحذير الغائب في اللغة. 
ف للیاب ۳۱٦4ء‏ شرح الفصل »۲٠/۲‏ شرح جمل الزجاجي- ابن عصفور۰/۲١٠٤.‏ 
۳ شرح المفصل .٠٠١/۲‏ 
٤‏ شرح ممل الزحاجي- ابن عصفور ٤١٠/٣‏ . 


E - 


ا ااست غ غا م ا ل و و ا 
استعما0مم إياه في الكلام» فصار بدلا من الفعل"'. ويقول الأزهري: "لا كثر التحذير 
بلفظ رإيّا)» جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل"". ووفقا لما تتضمنه هذه النصوص من آراء 
تؤيد توجيه (إياك) بي التحذير على الوجه الذي يقتضيه الضمير النفصل للنصب 
(إيًاك)» نرى أهمية دراسة هذه المسألة للأسباب الآتية: 

أولا: إن الاعتماد على المشامة الشكلية أو الصرفية أو اللفظية في ف 
الأبواب» ينبع من إغفال الدلالة الي تؤديها اللفظة في الت ركيب» مما يترتب عليه وضع 
الكلمة في باب لا يمثل دلالتها ٠‏ أو رعا يؤدي إلى اللبس في المصطلحات العلمية عند 
إدحال باب نحوي قي باب نحوي آخحر»ء وقد ناقشنا مثل هذا التداحل بين الاخحتصاص 
والنداءً. وقد تنبه عدد من علماء اللغة المعاصرين إلى هذا الخلط قي التسمية النابع عن 
التشابه في لبن الصرق» يقول: kaص٣آ‏ 1نصسںطه8: "إن المكونات التركيبية لأي 
ت ركيب ملي بمكن أن تختلف وفقا للاعتبارات الصرفية أو النحوية» ولكن المفترض ألا 
ف یا ی بات ا حح ا ي اله ا 
يحب أن تدرس ف إطار أكبر من إطار دراستها كمفردة صرفية" . ولعل هذا ما نادى 
به خحليل عمايره لضرورة تحقيق الاتساق الدلالي مع التضام النحوي في النص» عن 
طريق تضافر عدة عناصر تحقق السبك في النص وتحلي الدلالة ممن غير لبس في 


.۲۷٤/١ الكتاب‎ ١ 

۲ شرح التصریح ۱۹۲/۲. ) 

٣‏ وسبق لنا - قي باب التعجب - بيان الآثار الدلالية الناجمة عن ذلك كماق توجيه دلالة جلة التعجحب إمها 
أجمل السماء!)» تارة على الاستفهام وأحرى على النفي» بتنو ع المعان الي تدل عليها (ما) باحتلاف التراكيب 
الي ترد فيها. 

4 ينظر باب الاحتصاصء الفصل الأول. 

5 - Selected Papers In structural linguistics ~Bohumil Trnka p.334. 


oo 


الت ر كيب» أو أا تحقق معن الترابط النصي للمورفيمات في سياق جملي يرتبط بسياق 
نصي أوسع منه» و جخاصة إدا کان اال بحتمل تعدد معا المورفيمات ق ال يب 
الواحد كما يبدو قي هذا الات 

و ای ا ا ق 
اتسام الدراسات اللغوية العربية بسمة التوجه إلى المبئ» فجاء تصنيف الأبواب على 
أساس للبان المفردة» وليس على أساس النظر إلى الجمل ودلالة التراكيب مرتبطة 
E‏ 
على ضمير النصب النفصل (إياك)؛ وذلك للمشاية الصرفية بينهما ليس غير. 


ثانيا: صرح جمهور النحاة بأن لفظة (إياك) بدل من الفعل» يقول سيبويه: 
CT N RCE E Os‏ 
يظهر الفعل لأن رإيّاك) تتزل مزلته» وتتحمل الضمير كما يتحمله الفعل" . 

وا كانت (إيّاك) فى باب التحذير بدلا من الفعل لأن معناها كما يقول الميرد: 
ا هو: احذر» وأتق» ونحو ل فال القول أا ف باب التحذير ضصمر نضب 
منفصل فيه نظر؛ لأن ضمير النصب المنفصل (إيّاك) ضمي دال على الذات كدلالة 
الضمير ق قولنا: (نعبدك)»› N EA EET‏ مامه 
ولا كان المفعول وهو الضمير (الكاف) موضع عناية» فقد انفصل عن الفعل فتقدم 
عليه؛ أي: (إياك نعبد). وعليه» فإن الحكم على (إياك) في التحذير بأهُا ضمير نصب 
منفصل يناف الدلالة الكامنة في كل لفظة منهماء فضلا عن أننا م نعثر على ممذهب 


۱ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي- ص .١!٠١١۲‏ 
: الکتاب TYE‏ و ينظر: اأقتضب TO‏ الول oc‏ 


۔٤٠.١/۲ شرح جمل الزحاجي - ابن عصفور‎ ٣ 
.۲٠۲/۳ القتضب‎ ٤ 


۳0٦ 


تحوي يشير فيه صاحبه إلى أن (إياك)- الضمير المنفصل-يدل على معن الأمر أو 
التحذير. 7 

ثالقا: "إن 'الضمير المنفصل رإبّاك) كان موضع خلاف عند النحاةء فتعسددت 
مذاهبهم واخحتلفت آراؤهم في موضع الضمير منه» وإليك حمل ما ذهبوا إليه: 

ذهب سيبويه إلى أن (إيا) هو الضميرء والكاف حرف خطاب لا محل له 
قال:"اعلم أن علامة المضمرين المنصويين إيا"'. وقال في موضع آحر: "فجاز (أنت) 
هاهنا للفاعل كما حاز (إيا) للمفعول» لأن (إيا) و(أنت) علامتا الإضمار"". وهذا 
رأي البصريين" وسب إلى الأحفش“ء والفارسي”» والرخشري" وابسن يعيش". ٠‏ 
واحتجوا بأن الضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد» فوحب أن تكون 
(إًا) هي الضمير وبأنه اسم مضمر لا اسم مظهرء إذ إنه لو لم يكن مضمرا لا لزم 
النصب لأنه ليس من الأسماء الظاهرة ما يلزم النصب إلا الظروف والملصادر غير 
المتمكنة . 


."٣ه٥هإ/؟ الختاب‎ ١ 

الا 59/۴ 

.1۹١/۲ ينظر: الإنصاف‎ ٣ 

.۲٠۲/۱ والممع‎ ٤۷٤/۱ ینظر: شرح المفصل ۹۸/۳ ارتشاف الضرب‎ ٤ 
ت السا‎ 

ينظر: المفصل - ص٦١٠‏ 

۷ ينظر: شرح المفصل 1۸/۳. 

۸ ينظر: الإنصاف .1۹٥/۲‏ 

.1۸/۳ ينظر: شرح المفصل‎ ٩ 


oy 


وقد رد بعض النحاة على زاي سييويه بان رایام لا تدل على متكلم أو عخاطب 
ا 


وذهب الفراءء وجهور الكوفيين» وأحذ به بعض البصريين» كابن كيسان 
وتابعهم أبو حيان» في أن الضمير هر (الكاف)» و(إيا) عماد ودعامة تعتمد عليها 
اللواحق . 
وذهب الخلیل فيما نسبه إليه صاحب الإنصاف» أنه حكى أن (إياك) اسم 
مظهر ناب مناب الضمر"ء ورأى العكبري أن رواية الخليل: (إذا بلغ الرحل الستين 
فاه وا الشواب) تدل على أن رأي الخليل في إياك أن كليهما مضمر» ولكن الأول 
أشبه المظهر لكثرة حروفه“ء وهذه الرواية شاذة لا يحتج مها عند النحاة . 
وذهب بعض الكوفيين إلى أن (إيّاك) بكماها اسم مضمر'» ونسب هذا الرأي 
و کات »> ورد إلحاة "أنه ليس قي الأسماء الظاهرة والمضمرة ما تلف آحره 


Ar ل‎ 


فیکون کا وا ياء وتارة هاء نحو قولك: إياك وإياي وإياه 


.٠۳۹ص‎ - ينظر: شرح التصريح ۱.۳/۱ ورصف البانن - تحقیق: احمد الخراط‎ ١ 

ينظر: اللباب ۸٠/١‏ الإتصاف ٦۹٥/۲‏ شرح الرضي على الكافية ٤۲/۲٢‏ ارتشاف الضرب ١/٤۷٤؛‏ 
شرح التصريح vh‏ 

.1۹/۲ ينظر: الإنصاف‎ ٣۳ 

.٤۷۹/۱ ینظر: اللباب‎ ٤ 

٥ه‏ ينظر: الإنصاف »٦۹٥/۲‏ شرح الكافية الشافية ۱۳۷۸/۲۳ ارتشاف الضرب ۲۸۱/۲. 

ینظر: شرح الكافية »٤۲ ٥/۲‏ ارتشاف الضرب ٤۷٤/١‏ المع .۲٠۲/۹‏ 

ينظر: شرح المفصل .٠٠١/۳‏ 

المصدر السابق. 


کے 


ت 


ص 


ToA/^ 


وذهب أبو إسحاق الزحاج إلى أن (إيًا) اسم ظاهر والكاف ضمير أضيف إل 
الاس 

وذكر صاحب الإنصاف أن الميرد ذهب إلى أن (إيا) اسم مبهم ضيف 
للتخحصيص» ولا يعلم اسم مبهم أضيف و 

وذكر الالقي أن من النحاة من ذهب إلى أن (إيا) تأنيث (أي) الي في النداءء 
وو جه المشاية بينهما أن (اي) وصلة ق الندايء و(إيا) دعامة أو صلة للضمير الذي هر 
الكاف» وهذا ضعيف لعدم اطراده قي غير هذا الباب". 


تلك هی ابرز الآراء الي قيلت قي الضمير المنفصل (إيّاك)» وهي آراء تبرز جانبا 
من الخلاف النحوي في الضمير وتبين أن الضمير المنفصل (إياك) م يكن موضع اتفاق 
بين النحاة. ولعل هذا الاحتلاف كان سببا في عدم الوصول إلى تحدید بين يوضح 
كنه(إياك) ف التحذير من حيث دلالتها أو مبناهاء أو بعبارة أحرى التصنيف النحوي 


الذي تقتضيه. 


رابعا: مل النحاة لفظة (إياك) معى فعل الأمر» لذا أوجبوا حذف الفعل معهاء 
فكان تقديرهم لقول القائل: إياك والأسد أحذرك الأسد فحذف الفعل والضمير 
کان معن (إياك) زا هو: احدر» واتق» و حو ذلك جعل النحاة فيه ضمير رفع» وهو 
ضمير الفاعلية الذي في الفعل الذي نصبهاً» يقول ابن السراج: "لأن (إيّاك) بدل من 
الفعل» وذلك الفعل لابد له من ضمير الفاعل المأمور" . 
١‏ ينظر: المصدر السابق. 
۲ ينظر: الإنصاف .٦۹٥/۲‏ 
۳ ینظر: رصف المبان صض۳۹١.‏ 
۽ المقتضب ۲١١/۳‏ (بتصزف). 
ه الأصول .٠١۰/۲‏ 


4د" 


وعلى هذا التحريج» يكون ف قولك: إياك والشرء ضميران: أحدها منصوب 
وهو (إيّاك)» والآحر مرفوع وهو المستتر .ني (إياك)» لقيامه مقام الفعل» وقد حرى 
تأكيد كل منهماء على الحال المقرر. ني غير هذا الباب ' فتقول في تأكيد الضمير 
امنصوب: إيّاك نفسّك والشرً وإيّاك أنت نفسك والشر. فكلاهما جائز بغير لزوم. 
إضمار (أنت). وتقول في تأكيد الضمير المستتر المرفوع: إياك أنت نفسك: والشرء ولا 
ا و و ار ت 

وعلى ضوء مسألة تأكيد ضميرئرإاك) تي جملة التحذير» على الحو الذي 
فصلناء على مذهب من يحملها على القيام مقام الفعلء ثي ما يفهم من قول سسيبويه 
ومن تبعه من النحاةء على حد قوله: "ولكنهم حذفوا [أي الفعل] لأنه [أي إياك وما 
ا د و ع ف 
نرى أن معاملتها معاملة ال وال اا اع د ك تو کیده» محتاج إلى 
مناقشة من جوانب» هي : 

.١‏ ذهب النحاة إلى أن (إياك بعترلة فعل الأمر» يقول المبرد: "ولم تققع هذه 
الميعة إلا فى الأمر؛ لأن الأمر كله لا يكون إلا بفعل"“. وهذا يقتضي فيما نرى إخراج 
هذه اللفظة من إطار الفعل أو القيام مقامه» فلو كانت لفظة رإياك) فعا اف 
الدلالة على الأمر فحسب» وخاز ا يما عن الماضي والمضارع. 

۲. الفعل ما دل على حدث وزمس»› 0 e‏ ۾ أفظة (إياك لا دلالة 
تاغل أ نها ول قل أحد من اهاه بذلاكف 


.٥۷۳/۲ - ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
.۲۸۲/۲ الارتشاف‎ ٠۲٠۰/۲ ينظر : الکتاب ۲۷۷/۱ القتضب ۲۱۲/۳ الأصول‎ 


.۲۷۹/۱ الکتاب‎ ۳ 
۲١۲/۳ المقتضب‎ ٤ 


ہ۳ 


۳. لو كانت:(إيًاك) فعلا لا كان ثمة وجه لتوكيد ضمير الرفع المستتر فيها ' 
بكلمة (نفسك) الجرورة في الوجه الذي قبله الخليل في ما ورد عنه قي قوله: "لو أن ٠‏ 


رجلا قال: إياك نفسك» أعتفه؛ لأن هذه الكاف رور ب 


٠ إن القول بأن معن رإياك) إنغا هو: إحذر واتق. وأن تأويل قولك: إيُاك‎ .٤ 
. والأسد؛ اتق نفسك والأسدء لا يعن بالضرورة أن تأحذ اللفظة أحكام الكلمة الي‎ 


تؤدي دلالتها. فتقول في ت وكيد ضمير الرفع في (إياك): إياك أنت نفك والشرًّ» على 
E‏ وا کی 
:ودلالةءو.بتاء فتتعادل كلمة (إياك) مح كلمة (احذر) مى ومعئ» وم يقل أحد بذلك. 


کر ڈهت جهو النحاة إلى أن رإياك) في التحذير اسم مضمر منصوب الموققع 


بفعل مضمر تقديره: ق أو احذر...» كما نقلنا عنهم» م جعلو! (اياك تست سه 
الفعل» واضمروا فيها فاعلا مستتراء فأدى ذلك إلى أن يعمل فعل في فعلء ولا جوز 
هذا في اللغة. 


: ر 


ومن جهة أحرى» فإن القول بأن (إياك) ثي التحذير ضمير نصب منفصلء قول 
بحتاج إلى مناقشة كما يلي: 

.١‏ جمع النحاة في لفظة (إياك) بين حدين مختلفين من حدود الكل أحدها 
الفعلية» إذ حعلوا (إيّاك) تقوم مقام الفعل فاضمرو! فيه فاعله. والثان الاسمية» فجعلوها 
ضميرا منفصلا ني موقع المفعول به لفعل حذوف. فكأمم بذلك جعوا في (إّاك) بين 
الاسمية والفعليةء وهذا غير جائز في اللغة» كما يقول الأصوليون؛ إذ إن لکل منهما 


حذدا يختلف عن حد الأحر. 


.۲۷۹/۱۹ الکتاب‎ ٩ 
.۳۷۷/۱ ينظر: الانصاف‎ ۲ 


۳۹ 


۲. إذا كانت (إياك) تقوم مقام الفعل وفيها فاعل مستتر» وهي عند الجمهمور 
مفعول به فإن ذلك يؤدي إلى أن يعمل الشيء في نفسه وهذامحال» كمايقول 
الأصوليون'. ) 

۳. إن لفظة (إاك) في التحذير» لا تعد ضمير نصب؛ أي ليست اسما؛ لأا لو 
كانت صمير تصب مف i‏ جحاز پو جه أن يقال: إياك أنت. إذ يژ دي ذلك ا 
ت وكيد ضمير النصب بضمير الرفع» ولا جوز ذلك ثي اللغة. 

ولا تعد اما لسبب آحرء وذلك لأن القول بأن فيها فاعلا مستترا يؤدي إلى 
القول بعملهاء والأصل في الأسماء ألا تعمل» كما يقول الأصوليون . 

ما عرضنا سابقا نرى أن لفظة (إياك) بحاجة إلى دراسة على ضوء ما قدمنا من 
حجج» ليسلم ها الحد الذي يوافقها دلالة وتركيبا وفقا للت ركيب الذي ترد فيه. ولنا 
فيها وحهة نظر نفصلها في فصل قادم من هذا الباب» إن شاء اللّه. 

وننتقل من هذا إلى عرض وجهة النظر في اختلاف النحاة في جلة التحذير بغير 
واو العطف» كما في قوهم: إياك الأسد» فقد عدوا الحملة مع الواوء مشل: إياك 

ا ار ق £ > ع ع 
والأسد» أصلا اء وما حرجت الحملة عن اصلها المفترض» أحذ .بدا التاويل لإخحراج 
| الجملة على الو حه الذي ترتضيه القواعده وإذا ما حالفت تلك القواعد 2 
العرب» حَكم عليه بالشذوذ والتأويل ليناسب القواعد» ولعله لو أحذ مذه اللخة عند 
وضح القاعدة النحوية لكان فيه مندوحة تحنب الحكم بالتأويل والتقديرء يقول موسى 
العبيدان فى هذا الصدد: "و حصر النحاة لقواعد النحو المستنبطة في عدد سبع من لغات 
العرب وعدم التفامم إلى لغات القبائل الأحرى نتج عنه بعض الاضطراب قي قواعدهم 


.٠٥١٤/۲ ينظر: الإنصاف‎ ١ 
.٤۷/١ ينظر: الإنصاف‎ ۲ 


۳۲ 


أدى مم إلى التمح وال لكلف والتأويل وال لتعليا قي الاعراب ا وإدا ۾ تكن الكلمة : 
المعربة واقعة في دائرة اللغات التعارف عليها بينهم فيلجاً إلى التقدير والتخحريج حى 
تخضع هذه الكلمة لقواعدهم. ولو اعترفوا بمذه اللغة الي جاءت الكلمة عليها لأراتحوا ‏ 
از نفسهم من عناء المح وال لكلف والتقديرات البعيدة 


وقد جوز النحاة في هذه المسألة حذف العاطف على أحد خحيارات تلاة: 


أحدهاء الجر من» يقول سيبويه: "واعلم أنه لا يجوز أن تقول: إياك زيداء كما . 
أنه لا يجوز أن تقول: رأسك الحدارَء حي تقول: من الحدار أو وابحدارً"" 
والثاين: صيغة (أن تفعل)"ء يقول المبرد: "وأمًا قوله: إيّاك أن تققرب الأسد ‏ 


: 
ا 


والفالث: "لا يحذف العاطف بعد إياء إلا والحذور منصوب بإضمار ناصصب 
عر نحو: إياك الشر فليس الشر منصوباً يإياك بل بعامل آعر". وقد ذهب ابن ٠‏ 
عصفور إلى جواز إضمار الفعل لا وحوب الإضمار عند العطف» يقول: ألو كان في 
الكلام باز إظهار الفعل"". واتار أبو البقاء العكبري تقدير فعل يتعدى إلى انين ٠‏ 


' في نحو القرآن والقراءات - ص٠۳. ولنا قي القول الذي أورده المؤلف عن لغات القيائل السبع المعتمدة لي‎ ١ 
٠ تقعيد القواعد رأئ» فضلاً عن أن المؤلف قد أورد رأيه بعبارة لا تخلو من القسوة قي الألفاظ» وقد استندنا في‎ 
دراستنا إلى دراسة شواهد سيبويه وأقوال النحاة فيهاء وقد كانت الدراسة بإشراف د. حليل عمايرةء وتشر ؛‎ 
) في مقالة في جلة كلية الاداب في جامعة صنعاء.‎ 

۲ الکتاب ۲۷۹/۱. 
۳ ينظر السابق. 

۽ المقتضب »۲۳/١‏ وينظر: الأصول ۲٠١/۲‏ التعليقة 1۸-/١‏ شرح الكافية 4۸۳/۱ الارتشاف ۲۸۲/۲› 

الساعد ٣/۷۲ه.‏ ) 


ه الساعد ٣‏ ٣۷ه.‏ 


> شرح جمل الزحاحي - ابن عصفور .4١١/۲‏ 


۳۳ 


فتقدير: إياك الشر: حب نفسسّك الشر". وقد تبعه ابن النساظم في ذلك"'. وأحساز 
الأزهري تقدير (من) على رأي ابن الناظم وأ البقاء» والتقدير في: اك الأسد» على 
افا م نوفادوف ال ا ا 
وحذفت (من) . 

وقد ورد ماع يؤيد تلك الظاهرة اللغوية» وهو قول الشاعر: 


اك ااك المراء فة ٠‏ إلى اشر دعَاء ولش حالبأ ‏ 


وقد قال سيبويه في تخريج البيت: "إلا امم زعموا أن ابن ابي إسحاق أحاز هذا 
البيت... كأنه قال: إيّاك. ثم أضمر بعد إياك فعلا آحرء فقال: اتق المراء. أما الرضي 
فقد حرج البيت تارة على منهج سيبويه بتقدير فعل أخر» وأحرى على منهج أكشر 
تکلفا» فجعل (المراع مصدرا .گعی: تماري" . ونرى أنه تقدير تأباه دلالة الجملة 
و سياق البیت. ) 


.41۳/١ ينظر: اللباب‎ ١ 

۲ ینظر: رار 14 

۳ ینظر: شرح التصریح ۱۹۳/۲. 

٤‏ البيت من شواهد سيبويه» يقول الأعلم الشنتمري: "الشاهد في نصب (المراعج بعد (إياك) على إسقاط حرف 
العطف ضرورةء والمعروف في الكلام إياك والمراء وإياك والأسد. ولا جوز إياك الأسد على ما بينه سيبويه. 
ووز ان یکرت 5 موا بإضمار فعل دل عليه (إياك) كأنه قال: إياك تب المرايء فلا تكون فيه 
ضرورة على هذا. ویجوز ان یکون مفعولاً له حذوفاً فيه حرف الجر تشبيها ب(أن) وما عملت فيه. .. فکأنه 
قال: إياك أعط أن تماري» م وضع المراء موضعه. والمراء: المحالفة والملاحة فيه". تحصيلى عين الذهب-الأعلم 
الشنتمري- تحقيق: زهير سلطان-مؤسسة الرسالة: بیروت-ط.(۳) ٤۱ ٩‏ ۱ ه٤‏ ٩۱۹-ص‏ 1۹۰. وينظسر: 
شرح أبيات سيبويه-النحاس-تحقيق: زهير غازي-عا م الكتب» مكتية النهضة العربية: بيروت-ط )١( ٠‏ 
7 1۹۸7 صض۹1. 

5 الكتاب .۲۷۹/١‏ وينظر: المقتضب ۲٠۳/١‏ الأصول ۲٠١/۲‏ التعليقة 1۸١/١‏ اللباب .٤1۳/١‏ 

> ينظر: شرح الكافية .٤۸٤/١‏ 


۳4 


يتضح مما سبق» أن التأويلات والتقديرات الي رصدها النحاة في جلة التحذير . 
تحذوفة العاطف» لا تخل ما يحرج الحملة عن مضموفا الذي أنشفت له» ولقد فطن ˆ 
بعض النحاة إلى ذلك لولا افتراض الأصل الذي قّنوه لملة التحذير» يقول ابن عقيل: ‏ 
SE‏ 
بملة رإياك إياك الرا في بيت الشعر وردت مسموغة عن العرب اف إلحدى هساقم 
فهو بيت منسوب إلى الفضل بن عبدالرمن القرشي » وقريش من فصحاء العصرب» 
يقول ابن فارس: "أجمع علماؤنا بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلخاتمم 
وأيامهنم ومحاهي ُن قريشا أفصح العرب ألسنةء» وأصفاهم ا 
التحقيق في مر هو أفصح العرب» إغا الذي يهمنا هنا أن نثبت فصاحة البيت وفصاحة ‏ 
صاحيه. وكون هذا النموذح من الت ركيب قليلاً في السماع إذ لم يرد سواه فيما 
وصالت إليه إلا قول العرب: (أعورَ عينك الحجر أي: والحجر“ فان ذلك لا ينع أن 
rR E‏ الا فا ع ن هناك من النحاة من أحاز هذا 
لت ركيب بلا شرط في الشعر» وهو عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي”» وقد أحذ 
E Nee SS n REEL‏ 
هو الناصب ال منه'» ومعئ ذلك أنه أحاز هذا الت ركيب» وجعله جملة واحدة. 

وما هو واضح أيضاء أن التقديرات والتأويلات الي علل النحاة مما جملة 
التحذير فى هذه المسألةء ترتبط بقضية العمل والعامل اللحوي» فكان الممدف في 


.1۹۳/۲ وینظر: شرح التصریح‎ ٥۷۲/۲ الساعد‎ ١ 
.٦٤/٣ ينظر: حرانة الأدب‎ ۲ 

۳ الصاحجي في فته اللغة - ص٣٣.‏ 

.۲٠/۳ والهمع‎ ٥۷١1/۲ ينظر: المساعد‎ ٤ 

قظر: الكاب ۷۹/١۷‏ 


ولات 


"o 


لت ركيب كله الح ركة الإعرابية وتسويغ ورودهاء لذا فإن النحاة قد نوا على أن الواو 
في هذا الباب لازمة لتسويغ حر كة الفتحة على الكلمة الي بعدها لتكؤن معطوفة على 
الكلمة المنصوبة قبلهاء فأدّى تبرير الح ركة الإعرابية على ضوء العامل» إلى صرف 
النحاة عن المعى إلى المبئ» وتطبيق القاعدة مع إغفال دلالة الجر كة الإعرابية الي تؤديها 
على الكلمة في الت ركيب الحملي "في حين كان عليهم أن ينظرو! إلى الح ر كة الإعرابية 
على أا رمز لتغير ني ا معن وليست بأثر" . 

ولا كانت الح ركة الإعرابية وتسويغها هي الهدف الذي يسعى إليه المتكلم عند 
إنشاء الت ركيب الحملي»ء وامحلل عند تحليل الحمل والتراكيب» فقد اهتم النحاة بتسويخ 
وجودها على الكلمة وفقا لنظرية العامل الي كانت عندهم أصلا لغفرض تعليمسي 
يهدف إلى استقامة اللسان قي النطق واقتفاء آثار المرب في كلامهيم فاحتلفست 
مذاهبهم تي حكم حذفه وموضع تقديره باحتلاف الأطر الي وردت ف الباب» وإليك 
صور حلاف النحاة ب العامل ف هذا الباب: 

.١‏ الخلاف في موضع تقدير عامل نصب (إياك). 

۲. الخلاف في عامل نصب الاسم الحذر منه أو الى اف 

۳. الخلاف في عامل نصب الاسم الحذر منه أو المغرى به المكرر. 

.٤‏ الخلاف يي و اا حذف عامل المحذر منه أو ل 
ارف 


رقت ها شا م تفصيا آرائھم قي هذه المسائل: 


.٠١۹ص‎ - لي نحو اللغة وتراکییها‎ ١ 


۳٦ 


مسالة الخلاف الأولى) اقترنت لفظة (إيّاك) في التحذير عند النحاة بصورة 
اا لباقان ا الع :ا ۾ يكن ثمة عامل 
يعمل فيها النصب» قدروا فعلاً متعديا وجعلوه واجب الحذف» لتبرير وضع الكلمة لي 
ام الباب من المنصوبات» فنصبوها على المفعولية. وقد اشترط النحاة في الفعل المقدّر أن 
يكون فعل أمر يليق بالحال» مثل: اتق» وباعد» ونحٌ» وخحل» ودخ» وما أشبه ذلك'. 
إلا أم احتلفوا في موضع الفعل المقدر مع (إياك)» فقدره سيبويه بعد (إياك)» 
يقول:"كأنك قلت: إياك نح وإياك باعدء وإيّاك اتق» وما أشبه ذا"'. ويعلل الأنباري 
سبب تقدير الفعل بعد (أًاك) لا قبله» فيقول: "لأن (إّاك) ضمير المنصوب المنفصل؛ 
ولا يجوز أن يقع الفعل قبله» لأنك لو أتيت به قبله لم جز أن تأني به بلفظهء لأنك 
تقدر على ضمير المتصوب المتصل» وهو الكاف» ألا ترى أنك لو قلت: (ضربت إياك) 
م يجز؛ لأنك تقدر على أن تقول: (ضربتك)"". كما يعلل الأزهري تقدير الفعل بعد 
(إّاك) لا قبلهء فيقول: "يجب تقديره بعد إيّاك» والأصل إياك أحذر؛ لأنه لو قدر قبله 
لاتصل به فقيل: أحذركء فيلزم تعدي فعل الضمر المتصل إلى ضميره المتصل وذلك 


37 


حاص بأفعال القلوب وما ألحق بجا" . 


وذهب التأحرون من النحاة إلى تقدير الفعل قبل (إياك)» معتمدين على منهج 
التطويل وتکلف التقدير› يقول الأشون: "والأصل: احذر تلاقي نفسلف والشرء م 


١‏ المع ۲١/۳‏ - بتصرف. 

TV1 الكتاب‎ ۲ 

۳ اسرار العربية ص۹١١ ٠‏ 

٤‏ شرح التصريح “۲١‏ وينظر: التعليقة 1۷۹/١‏ شرح جل الزحاحي- ابن عصفور- ۲/١٠4ء‏ والمساعد 
والممع ۲۷/۳. 


1Y 


حذف الفعل وفاعله المضاف الأول ونيب تزه الثاني فانتصب» م التايني الت عله 
اثالث فانتصب وانفصل"'. ويعلل الصبان منهج أستاذه فيقول: "إن وحوب تقديره 
- أي الفعل - بعد إياك إنغا هو على حعل الأصل إياك باع من الأسد والأسد عنك. 
وأما على جعل الأصل احذر تلاقي نفسك والأسدء وهو ما مشى عليه الشارح 
والموضح [الاشمون] فلا يجب تقديره بعد إياك لانتفاء احذور المذكور نظرا إلى أن 
المفعول في الحقيقة (تلاقي) لا الضمير"". وقد علق الرضي على هذا الوجه فقال: 
"وأرى أن هذا الذي ارتكبه إيعي ابن الحاحب] تطويل مستغن عنه". وهو قول 
سيد يذل غلى :أن الرضى قد لمس بعد هذه التقديرات الى افترضها النحاة عن دلالة . 
التكلم المنشى للتحذير» وإن كان ظاهر رأيه يؤيد إضمار فعل في جلة التحذير سيرا 
على o e aa‏ 

مسالة الخلاف الثانية)) احتلف النحاة في مسو غ تصب الاسم بعد الواو ف 
ر: إياك والأسد» وقي نحو: شأنك والححٌ. وهمم في ذلك عدة آراء أهمها: 

الأول: يذهب سيبويه» في أحد رأيبه» إلى أن ني: إياك والأست و رأسك 


والحائط تحذيرا. و الأهل والولدء إغراء. أن الحذر منه أو الغرى به مفعول معه والواو للمعية. 


وهر مذشب ابن السراج» کما ا مذھب ابن ا و هور فاو ار 
عصفور" ف (رأساك والحائط) دون المعطوف على رإياك). 


.1۸۸/۳ ينظر: حاشية الصبات‎ ١ 
السابى.‎ ۷ 

۳ شرح الرضي على الكافية .٤۸۲/١‏ 
٤‏ : الکتاب ۲۷۶٤/۱‏ 
: الأصول۲/١١؟.‏ 

: شرح المفصل US‏ 


7 شرح جمل الزحاحي- ابن عصقور ۲ 


EET 


۳۸ 


ويجيز المعية كل من: ابن مالك والرضي»' وأبو حيان» " والأشونٴ. 

الثاي: المشهور أن الحذر منه معطوف على امحذرء سواء كان ضميرا كما قي: 
باك والاشت أف اسما مضافا إلى الضمير نحو: راسك والخائط على التحذيرء أو الأهل 
والولد على الإغراء. فالناصب للمحذر منه هو الناصب للمحذر مع وجود العطف» 
ولا يلرم هنا إلا تقدير فعل واحه إذ الكلام جملة واحدة وهو رأي 
سيبويه '»والأنباري '. وهو مذهب ابن يعيش" في المعطوف على الضمير خحاصة نحو: 
(إياك والشرً). 

ويذهب الأزهري والسيوطي والأشمون إلى ن العطف لا يكون إلا بالواو» 
يقول السيوطي: 'ولا يعطف إلا بالواو لدلالتها على الحمع وهي للمقارنة في الرمان» 
بخلاف الفاء ونه لدلالتهما على التراحي» ولأن المعطوف هنا شبيه بالتأكيد اللفظي» 
لن ا ياك ابع من الشرء والشر منلك. والت وكيد اللفظي إذا احتلف 
اللفظ لا يكون إلا بالواو" . 


٢رس‎ 


الماد 2 

: شرح الرضي على الكافية ٤۸٥/١‏ . 

FATTY اتشات‎ 

: حاشية الصبان 1۹۱/۳. 

: شرح الرضي على الكافية ٤۸۳/١‏ والارتشاف ١۲/٠۲۸؛‏ والمساعد ٠۷/۲‏ والممع .٠٠/۳‏ 


¥FFFEFFEF FF 


: الکتاب ۲۷۸/۱. 

ينظر: أسرار العربية ص۹٦ .١‏ 

ينظر: شرح المفصل .٠١/۲‏ ) 

٩‏ المع ۲۸/۳. وينظر: المساعد ۷١/۲‏ شرح التصريح ١۹٥/۲‏ حاشية الصيان ۱۹1/۳ء وتوضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - .1۷/٤‏ ) 


4 


ر 


۳۹ 


l1 


ي نحو: إياك والأسدء منصوب بفعل آحرء والكلام جلتان؛ أي: إياك باعد من الأسد 
واحذر الأسد'. وينطبق في هذا المذهب على الاسم المنصوب بعد الواوء حو 
قولك: نفسبّك والشرّ (تحذيرا)» والأهل والولد (اغراء). وابن عصفور يذهب هذا 
المذهب ف(إياك والشرًم) حاصة '. 
الرايع: إن الناصب للمحذر وامحذر منه فعل متعد إلى مفعولين» والواو هنا نجرد 

الدلالة على الجمع» وشو مده السبراق ؛ E‏ وابن الناظم ٠‏ يقول انبيصي 
قي الموشح: "وعن السيرافي والأندلسي أن معن رإياك والأسد): حتب نفسك الأسد 
و(الأسة) مفعول ثان» والواو للدلالة على معن الحمع' . 

هذه هي أهم المذاهب الي وهات ال المختلفة لدى النحاة في عامل 
تصب الاسم بعد الواو في جلة التحذير أو الإغراء» وهي في ججحموعها قائمة على ضوء 
نظرية العامل النحوي محاولة تسويغ الح ر كة الإعرابية-الفتحة-على الاسم المنصوب 
بعد (الواو). 


ينظر: الارتشاف ۲۸۱/۲ والمساعد ۷۰/۲ه» واهمع .٠١/۳‏ 

۲ ينظر: شرح جمل الرجاجي - ابن عصفور .٤٠١/۲‏ 

۳ تم نقل هذا من شریف اللجار عن رسالة د كتوراة بعنوان: موقف عاة اليمن من الخلافات النحرية (من القرن 
السادس إلى القرن التاسع) دراسة لغوية معاصرة -جحامعة صتعاء: الیمن - ۱۹۹٩‏ م - ص۱۹١٤‏ من الرسالة 
المحطوطة جخط اليد قبل الطبع. وذلك لتعذر الوصول إلى عخطوطة رالموشح على كاقية ابن الحاجب للخبيصي 
- ص۳۲ - وهو فيما يذ كر صورة من مخطوطة جحوزة الأخ محمد صالح الحسي). 

غ ينظر: الاباب ۱ 

٥ه‏ ینظر: شرح ألفية اين مالك - أبوعبداللّه بن جمال الدين بن مالك - ص۷٠1.‏ 

.4١۱۹ تم تقل هذا الاقتباس من رسالة دكتوراة للباحث شريف النجار - سابقة الذ کر - ص‎ ٦ 


Va 


مسألة الخلاف الغالثة)) احتلف النحاة في عامل النصب ف إطار آحر من أطر 


آراء: 


الأول: ما ذهب إليه معظم النحاة بأنه منصوب بفعل مقدر'» والقان تكرير له 
وهو .عارلة التأكيد'» وهو مقدر براحذر) في التحذير» و ب(الزم) في الإغراء أو أي 
فعل مناسب غير هذين الفعلين. 

الغاي: أا سا منصوبان بالفعل'» ويكون الثان» على هذا اراي ا 
ا 


الغالث: أن الاسم الأول نائب عن الفعل والثان منصوب به على المفعولية»› 
وهذا هو ظاهر رأي ابن يعيش» يقول: "لأن المفعول الأول نّا كرر شبه بالفعلء فأغن 
عنه وصار بعترلة (إياك) النائب عن الفعل» كما كانت المصادر كذلك في قوهم: الحذر 
ا لحذرّ والنجاء النجاءء جعلوا الأول .عترلة الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعل» ويقبح 
دحول فعل على فعل"“. وهو مذهب الأنباري» إذ يقول: "فان قيل: فأي الاسمين أولى 
بان يقوم مقام 2 قيل: أولى الاسمين بأن يقوم مقام الفعل هو الأول؛ لأن الفغعل 
جب ان يکون مقدما على الاسم الثاني لأنه مفعول»› فکالاڭ الاسم الذي يقوم مققام 
الفعل ينبغي أن ES‏ 


۱ ينظر : الكتاب ۲۷١/١‏ والأصول .۲٠٠/۲‏ 


۲ ینظر: شرح التصریح .٠۹٩/۲‏ 

٣‏ تم نقل هذا من رسالة د كتوراه للباحث شريف النجار ~ سالفة الذكر - ص۹١٤.‏ وذلك لتعذر الوصول إلى 
خطوطة (الحيط في الأصول والفروع) لابن يعيش الصنعان» وهي مخطوطة محفوظة في حامعة صنعاي الحامع 
الکبیر - مکتبة الأوقاف برقم ۱۸۳۱ء ۱۸٤۲‏ (تحو) = ۸٦/۲‏ 

..۲۹/۲ شرح الغصل‎ ٤ 


ه أسرار العربية ص۹۸٦ .١‏ 


۳۴۷1 


مسألة الخلاف الرابعة)) احتلف النحاة قي حکم إضمار الفعل is‏ أو ناا 
٤‏ ادر ةا ال المعطوف عليهء على النحر الآ : 

أوحب سيبويه إضمار الفعل ثي التحذير ب(إياك)» والتحذير بالعطف '. إلا أن 
من يتتبع قول سيبويه يجد أن له رأيين يبدو أن بينهما بعض التباين في التحذير 
بالتكرارء فتارة يجعل الاسم منصوبا على إضمار فعل مستعمل إظهاره» فيقول: "وأا 
النهي فإنه التحذير» كقولك:الأسد الأسدء والحدارَ الجدارَء والصي الصي» وإنما يته 
أن يقرب الحدارَ المحوف الائلء أو يقرب الأسدء أو يوطئ الصى. وإن شاء أظهر في 
هذه الأشياء ما أضمر من الفعل» فقال:... لا توطى الصِى» واحذر الجدارَ» ولا تقرب 
الأسد"". وتارة ينتصب لديه على إضمار الفعل التروك إظهاره استغناء عنه» فيق ول: 
"وما جعل. بدلا من اللفظ بالفعل قولمم الحذر الحذرَء والنجاء النجاى ولكنهم حذفوا 
لأنه صار .عارلة افعّل» ودحول الزم وعليك على افعل غال "". 

وقد انتهج ابن السراج منهج سيبويه» فأوحب حذف الفعل مع(إياك)» كما 
E E E N O‏ 
التحذير بالعطف فأدحله في ضربين من الكلام» كما فعل في التحذير بالتكرارء 
أحدها: المضمر المستعمل إظهاره» يقول:" هذا الباب|ويقصد به المضمر الملستعمل 
إظهاره] إنغما جوز إذا علمت أن لرحل مستغن عن لفظك با تضمره» فمن ذلك ما 
يجري في الأمر والنهي» وهو أن يكون الرجل في حال ا فتقول: زیدا ورأسنّه وما 
أشبه ذلك تريد: اضرب رأسّه. وتقول بي النهي: الأسد الأسد ميته أن يقرب 


.۲۷٤ ۲۷۳/۱ ینظر: الکتاب‎ ١ 
.۲١٤ ٥۳/۱ السابق‎ ۲ 


.۲۷۹ )۲۷۲/۱ الساہق‎ ٣ 
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الأسد" '. والثاني: من المضمر المتروك إظهاره» يقول: "ومن ذلك: ررأسّه والحسائط 
وا ك را وا رق د ع ا ي ا وع ق ی 
فيه القعل ما كام مرها اوا حل بدلا من القع ادر الحن والحاء النجاب 
وضربا ضرباء انتصب على (الزم)» ولكنهم حذفوا لأنه صار معن (افَل) ودحول 
(الرم) على (افعل) محال "". 

وقد حالف الرضي مذهب 'سيبويه ومن تبعه في جواز إظهار فعل الحىذر منه 
الكرر»ء فيقول: "وأجاز قوم ظهور الا هذا القسم» نحو احذر الأسة الأسد 
وإياك إياك احذرء نظرا إلى ن تكرير المعمول للتأكيد لا يوحب حذف العامسلء... 
ومنعه الآحرون وهو الأوْلىء لعدم ماع ذكر العإمل مح E‏ 
كل معمول مكرر موجحب ذف عامله" . وقد أجمع على وحوب حذف الفغعل ني 
الأطر الثلاثة من التحذير عدد كبير من العلماء منهم: ايرد والفارسي والأنباري'» 


a a ۹, ۸ 0 


.۲٤۷/۲ الأصول‎ ١ 

SEE الا‎ 

۳ شرح الكاقية ١/£۸1؛ .٤4۲‏ 

۲٠١/۳ ينظر: المقتضب‎ ٤ 

ه ينظر: التعليقة ۱٥۱/۱‏ 1۷۹. 

.١١۸ضص ينظر: أسرار العربية‎ ٦ 

۷ ينظر: شرح الكاقية الشافية .1١۷۹/۲۳‏ 
۸ ينظر: اللاب .11۳/١‏ 

۲١٠۲۹۰۲۹/۲ ینظر: شرح المفصل‎ ٩ 
.٤۱١ ٤٤١/۲ ينظر: شرح جل الزحاحي - ابن عصفور‎ 
5۸٠/١ ينظر: شرح الكافية‎ ١ 

۲ ینظر: ارتشاف الضرب ۲۸۲/۲. 
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وابن عقيل" والأزهري" ٠‏ والسيوطي"» والأشمون“. 


كما أوجبوا" إضمار الفعل فى المنصوب على الإغراء في الإطارين الذين جحاءا 
علیه» کما بینا. 


ومن يبحث في تراكيب التحذير أو الإغراءء وما وضع من أحكام وقواعد على 
ا 
للأسباب الاتية ) 

.١‏ لقد أقام النحاة باب التحذير والإغراء على الإسنادء إذ لا يكون الت ركيب 
جملة لدى النحاة إلا إذا قامت أركانه على الإسنادء ولا إسناد إلا في اسم مع اسم» أو. 
في فعلل مع اسم“ ll‏ کان الاسم في التحذير و الإاغراء ا 7 أداة تسبقه تعمل 
فيه النتصب» صار قربه من الفعلية أدن»› اد ان م باب النصب هي المفعولية. وعليه» 
فإن المفعول لا بد له من عامل فعلي يعمل فيه النصب» ولا لم يكن هذا موجوداء فقد 
أدخلوا الت ركيب تحت مسمى (باب ما يضمر فيه الفعل). ومن نَم دروا فعلا مضمرا 
ملائما لد لة الأمر المتمثلة قي كل من جلى التحدير واللاغراء» واحتلفوا قي موضع 
تقديره مع (إياك)» فتارة ججعلونه قبل المنصوب»› وأحرى يقدرونه بعدهاء كما بينا. 
فدحلت الحملة قي تكلف التقديرات» مع أن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة 


.د۷١/٣ ينظر: المساعد‎ ١ 

۲ ینظر: شرح التصریح .٠۹۲/۲‏ 

۳ پنظر: اهمع ۲٤/۳‏ 

.١۱۸۸/۳ ينظر: حاشية الصبان‎ ٤ 

ه ينظر: شرح الكافية الشافية ۳۷۹/۳١ء‏ شرح الرضي على الكاقية ٤۸٠/١‏ المساعد ۲/٤۷ه»‏ شرح التصريح 
۲ المع ۲۸/۳ حاشية الصبات ۱۹۲/۳. 

ينظر ما كتيناه في (الإسناد قي الملة العربية) قي تمهيد هذا اليحث. 
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إليه'» إذ إن التقدير كما يقول أحمد مكي الأنصاري: "يفسده ولا يصلح شيقا فيه.. 
وكان من الخليقة ألا نقبل كل تأويل أو تقدير" ٠‏ بل التقدير ومحاولة تأويل الحملة كما 
ıغرJ :G.p. Baker‏ کن أن سد رعا ي ان ا س اة 
ان قيقي الداحلي قي الحملة" ". فحرجحت الحملة هذا التقدير عن 

حقيقة CG SR SRE‏ ولور 
نظر النحاة إلى الحملة حارج نطاق الاسنادء مع الاعتداد بالدلالة قي تحليل المعاني الي 
تفيدها جملة هذا الباب» ودلالة المتكلم في سياق الإفصاح عن مراده» لا كان ثمة وجه 
للتقديرء أو التأويل.“ 

۲. إن القول بوحود فعل قي الجملة لا يثبت؛ لأن النحاة قد اعتمدوا على لبان 
المغردة .ععزل عن الدلالة في إصدار الحكي فحكموا على أن (إياك) في جملة التتحذير 
هي (إبا ك الضمیں ومن م حعلوا تلك الصيغة-إياك-علة لوحوب حذف الفعل معهاء 
لرن إ9 و موتح لصب غا ضير المرب التعل خمارت ب ان 
تدل على كونه مفعولاء فلم يستعملوا معه لفظ الفعلء بخلاف غيره من الأسماءء فإنه 
يجوز أن يقع مرفوعأ ومنصوبا وبجروراء إذ ليس في بنية لفظه ما يدل على كونه 
مفعولاًء فاستعملوا معه لفظ الفعل"". فكأمم على هذا يقيسون جلة: (إياك الش 
بقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين)» وهو قياس فاسد؛ إذ ليس من علة جامعة بين 
امقيس والمقيس عليه ومن تم فلا حكم. ولقد تناولنا هذه المسألة سابقاء إلا أن الحابجحة 
ماسة إلى التذ كير ما هنا. 


.۳٠؟۳/١ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
. ٦۳ص‎ - ھ٥‎ ١ نظرية النحر القرآني مكي الأنصاري- دار القبلة للخقافة الإسلامية - ط.‎ 

3 Language Sense and Nonsense —p.9. 
.٠١١ ء1٤۴۷‎ ء1٤ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العريي - خليل عمايره ¬ ص‎ ٤ 


ا أسرار العربية ص IY‏ 


۳۷٥ 


۳. إن القول بالفعلية في جملة التحذير أو الإغراء لا يثبت من وجه آحرء إذ إن 
النحاة قد احتلفوا فيما بينهم في حكم تقدير الفعل جوازا أو وجوباء والحملة» فيا 
RN E‏ ا ا ق و 
لقول النحاة أنفسهي» يقول أبو حيان: "كلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمار" . 
فالقائلون بجواز حذف الفعل في التكرار أو العطف يرد رأيهم هذا .عا ورد عن العرب» 
فلا نحد في ما ورد عنهم أَمُم قالوا: الرم الحذر الحذرّ أو غيرها ما قدّره النحاة» علاوة 
على أن الدلالةء وهي الغاية من كل ت ركيب لغفوي» لا تتحققق متساوية بين 
الت ركيب (الحذر الحذر)» وتفسيره» أو بعبارة أحرى بين الإفصاح عن معن الانفعال 
بالتحذیر عن آمر ما أو الإغراء به» وجرد الطلب بقصد إنشاء الأمرء يقول 
:H.A.Gle00‏ "إننا عندما نقابل بین تر کیبین فیقال بأُما متماثلان فإن الأمر لیس 
کی ق و ا ج ا لی ا 
أحدها دلالة داحلية تكمن في معان الألفاظ وعلاقتها ببعضها ولا سبيل لأن يعبر عنه 
الت ركيب الآحر"". ويقول مكي الأنصاري منكرا البحث عن تقدير قي الحملء لا فيه 
من إفساد المعين الذي يريده العكل: " ومن الغريب أنتا لسنا بحاحة إلى هذا التأويل أو 
ذلك القدي.:: فاا ترت ج و الإع راب سل وله طا سه دة ق القران 
الكرع» وفي غيره من الكلام الفصيح شعرا و ثرا على السواء... فلماذا لجا إلى 
التأويل ؟ 


لست أدري وإن كنت داريا أن التعصب المذهي للقواعد النحوية هو الملستول 


£ 


Trt 


عن ذلك أولا وأخحيرا 


۲۸۸/۱ البحر المحیط‎ 
Z2 An introduction to descriptive Linguistics- p. 137 . 


۳ نظرية الحو القرآين - ص۴٠‏ . 


۳۷٦ 


أما القائلون بوحوب حذف الفعل» فمن الواضح أمُم يبحثون قي أمر تعليمي 
ليس غير» وهو تسويغ الحر كة الإعرابية (الفتحة) على ضوء نظرية العاملء التي تنص 
على أن لكل حركة إعرابية مسوغا يحدلها. ولقد جهد كثير من الباحثين المحدثين في 
ا ا ا ا 
- الحموز: "يعد توهم الحذوفات ونيتها من الحوانب العيارية التحويليةء وهي مسألة 
تشيع قي النحو العربي في تقديرات النحويين وتأويلاهم وا E‏ 

.٤‏ إن تفسير جملة التحذير أو الإغراء بتقدير فعل أمرء ينقل الحملة الإنشائية إلى 
جملة إنشائية أحرى» وذلك يعن التعادل في المعى فو او و ت 
وا عا اا زي قل س اا ا و 

ه. إن الاقتصار على الشكل وتسويغ الحركة الإعرابية في هذا الباب بمعزل عن 
القيمة الدلاليةء كان هو السبب قي احتلاف مذاهب النحاة قي الاسم المنصوب بعد 
الواو العاطفة» كما بيناء فمنهم من ذهب إلى أن الحملة(إياك والشرٌ» رأسك والسيف) 
من عطف الفردء ومن ثم فالاسم الحذر منصوب على المفعوليةء والواو حرف عطف» 
والاسم بعد 7ا معطو ف عليه منصوب. 

ومنهم من جعل الحملة من عطف الحملء وذلك بتقدير فعل قبل الاسم احذر 
وتقدير فعل آخحر قبل احذر منه» والحملة معطوفة على الحملة قبلهاء وبداء فالاشم بعد 


الوا مفعول به لفعل حذوف. 


- الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي العاصر - عبد الفتاح اموز ك دار عمار: عمان» الأردن‎ ١ 
طرا ۹۹۹۷ ت ص۱۷۹‎ 
.۲٠٤/٤ شرح الكافية‎ ۲ 


VY 


كما سو غ بعضهم عند حذف الواو تقدير(من) فأعربوا الاس الحذر مته مفعولا لأجله. 


ومن المعلوم أن لکل توجیه إعرابي نره ٿي تو جيه دلالة الحملة ومعناهاء فانظر 
إلى التباين الدلالي الذي سيكون فمذه الحملة وفقاً للتوجيهات المتعددة المذكورة في 
احتلافات الأنحاه: مفعول به معطو ف عليه مفعول معه) مفعو ل أجل 


أ إن القول بو جود فعل واججحب و جاتر الإضمار لا يستقيم؛ ن دة الحملة 
مع التقدير لا تؤدي دلالة جملة التحذير أو الإغراء الي يقصدها المتكلم. فالتحذير هو 
"إلرام المحاطب الاحتراز من آمر مكروه أو ما جرى محراه» والإغراء إلزام المخحاططب 
العكوف على ما بحمد عليه" ومعن الإلزام يقتضى عبارة موجزة تفى بغاية اللمتكلم 
المحذر أو لغري واستجابة السامع له. وقد تنبه إلى هذه الحكمة بعض النحاة¿ يققول 
ارف "و حكمة احتصاص و جوب الحذف بانحذر منه المكرر» كون تكريره دالا على 
مقاربة الحذر منه للمحذر» بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر الحذر منه على أبلغ ما 

Tl - 1‏ د ّ " 
يكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر" . ويقول في موضع آحر: 
"ونما وحب الحذف... لأن القصد أن يفر غ المتكلم سريعا من لفظ التحذير حي 
يأحذ المخحاطب حذره من ذلك الحذورء وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألففاظ إلا إذا 
شارف المكروه أن 5 

وعلى هذا نقول: إن القواعد والأحكام النحوية بجحب أن تقوم على ركني المي 
والمعئ» و کان المعي ٿي هذا الباب ينتقض مح القول بوحود عامل» فقد احتل وکن 
١‏ ينظر: المساعد ١/۷۲ه.‏ 

PA E 


۳ شرح الرضي على الكافية .٤۸۲/١‏ وينظر: المقتضب .۲٠٠١/۳‏ 


شر فة 


۳Y۸ 


من ركن الأحكام النحوية» إذ إن" حق كل كلمة في الجملة أن تدرس مباشرة» وأن 
تر كز النظرة عليها لتعرف حصائصها ووظيفتها في سياقها ثم علاقاتما بغيرها من خلال 
الفهم العام للكلام» فالحملة تعطى كل كلمة معناهاء وما أحرى كل كلمة أن تدرس 
وحدها مستقلة عن غمل أو عامل لمعرفة وظيفتها وشكلها" . وبذا فإن القول بوجود 
عامل قول لا يتفق مع هذا الباب؛ لأن دلالة الجحملة لا تؤيد.. 

۷.إن فصر الح ركة الإعرابية على فكرة العامل قد أغفل الدلالة الي تؤديها 
الح ر كات الإعرابيةء وبخاصة (الفتحة) في هذا الباب» ولا تخفى أحمية الإعراب قي الإبانة 
عن امعان '. فقد أدت الفتحة في هذا الات د بارزا في إيضاح E‏ الإفصاح 
الناجمة عن تأثر المتكلم واستجابة السامع» ولنا في بيان هذا الدور وقفة إيضاح وتفصيل 
عند تحليل نماذج من النصوص حمل التحذير أو الإغراء في فصل قادم إن شاء الله. 

۸. ثل الأداء الصون أو ما يعبر عنه بالتنغيم وظيفة دلالية هامة مع ما تؤديه 
الح ركة الإعرابية-الفتحة-من دلالة في جلة التحذير أو الإغراء فبواسطته يتم التفريق 
بين امعان "» كما "يعد عنصرا رئيسا في التعبير عما قي داحل الإنسان من معان» بسل 
رعا يعد المفتاح الحقي قيقی, للكشف عما ف الت ركيب من معن في بعض الحالات"؛ إذ إن 
کنو ا بپ کردا بی غات خا با قات ماسرت 
كما أنه كما يقرل أهاورإ© ل54۷1: "له أهميته في نقل المعن الكامن قي الجملة» 


۲٠۰ص اأصول النحو العرں - محمد عید-‎ ١ 
.١/١ ينظر: الخصائص‎ ۲ 
3 See: The Melody of Language - p.5 . 
4 Function and Context in Linguistic analysis-p.66. 


ه ينظر: (التنغيم في إطار النظام النحوي) - آحمد الغریب- ص٦۲۸.‏ 


۳۷۹ 


والذي قد يؤدي عددا من المعاني كالاستفهام والت وكيد ...» مما يعد نقطة رئيسة قي 
الدلالة"'. كما أن دوره واضح في التفريق بين الحمل الإخبارية والإنشائية. 


.٩‏ يعد الترتيب أو تنظيم عناصر الحملة على نسق معين لا تتغير عنه» عاملا 
Needs aE oy N ON ES‏ 
المعاصرين» يقول ۲٣2‏ 1نصنںطه8: "إن من الواضح أن التزام بعض احمل بترتیب 
محدد للكلمات في إطارها الحملي بمكن أن يعد من أهم العناصر الى بحب أن تؤحذ قي 
ا الكلي للجملة . ويقول محمد الشرفات: "إن الجمل الى تتبع 
نظاما ثابتا لا يجوز أن تتغير فيه مواقع الكلمات» تؤدي معین محددا لا اثر غالب ا 
الكلمات على حر كات الكلمات الأحرى في ذلك الت ركيب" . وعليه» فإن هذا 
العنصر يعد من العناصر المعوّل عليها في تييز جملة التحذير والإغراء فيتعاضد مع 
العوامل الأحرى» الى اها قي حدید دلالة جمل هذا الباب على مقتضى مبناها. 

ولعل من اليد القول إن الاعتداد يذه العناصر الدلالية في تحليل تراكيب هذا 
الباب» يساعد على الاحتفاظ بدلالة الجمل» دون الحاجحة إلى القرل بالإسنادء أو 
مقارنة الباب بباب آخحر جرد المشايمة اللفظية لبعض ألفاظها. وسنفصل القول ثي هذه 
العناصر عند تحليل اذ ج من النصوص في فصل قادم من هذا الباب. 


1 The Melody of Language- p.56 
2 Selected Papers 1n Structural linguistics - p. 348. 


3 Case Assignment in Arabic and The GB Cace Theory-p.24 . 


TA 


الفصل الغانى 


أسلوبا التحذير والإغراء في القرآن الكريم. وآراء المفسرين فيهها 

بعد أن عرضنا آراء اللغويين والنحاة العرب في ت ركيب ججملة التحذير والإغرايى 
واحتلاف أحكامهم في توجحيه مبان العنإصر الي تتكون منهاء والقضايا الى تناولوها 
عند تحليلهم الأسلوب: كنظرية العامل والمعمول» ومسألة حكم حذفه» وتسويغخ 
ا لحر كة الإعرابية على ضوئه. نرى أن نلقت النظر في هذا الفصل إلى آراء المفسرين عند 
تفسير بعض آيات القرآن الكرع الى و من هدين الأسلوبين: 


ورد التحذير بالعطف قي القرآن الكرم» في قوله تعالى:#فقال لَهُم رسول الله 


وقد ورد الإغراء في قوله تعالى:(إصبْعة الله ومَن أحَسَنْ من الله صبْغَة ونح لَه 
عابدون) ". 

EA‏ 2 ااا درا ول 
صالح عليه السلام قومه من عقر الناقة» يقول الرازي في تفسير هذه الآية: " أي أنه 
شار ا مرا بعقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال هم هي (ناقة الله) و آیته الدالة على 
توحیده وعلی نبوټ» فاحذروا أن تقدموا عليها بسو واحذروا أيضا أن منعوها مسن 
e Co O‏ 
ا ا ف ی فاا ا 
ال 
۲ البقرة: ۱۳۸ 


۳ التفسیر الکبیر .۱۹٩۹/۲۳۰۱‏ 


A۹ 


وقد وحه المفسرون إعراب لفظة(ناقة الله) على الوجه الذي ارتضاه النحاق ٠‏ 
فجعلوها منصوبة على التحذير بإضمار: احذرواء أو ذروا...» يقول اللحاس: " أي 
اروا اة ا وق ل ازى اضحار كدرو اعا واخدرو متاه و اه 
منعوها عنهاء ولا تستائروا ها عليها" . وأوجب آأبو حيان إضمار عامله؛ لأنه قد 
عطف عليها " فصار حكمه بالعطف حكم المكرر" . 


أما ابن خحالويه فلم يقصر توجيه المع على دلالة التحذيرء إنغا جعل المضمر تارة 
على معن التحذيرء فيقدره ب:احذروا ناقة الله ولا تقتلوهاء وأحرى على معئ 
الإغراى فيقدره ب: احفظوا ناقة الله“ . إلا أنه لا بختلف عن مذهبهم في القول بوجود. 
ا و و ا 


من الواضح أن النحاة a a‏ 
القحذير فى هذه الآية وسواهاء معتمدين على العامل في تفسير العلاقات النحوية لي 
الجحملة» أو بعبارة أحرى في تفسير احتلاف العلامات الإعرابيةء وبنوا على القول به 
هنا فكرة إضمار العامل وجوبا أو جوازا» ومن م عملية تقدير معناه. 


١۲۹۰/۲ التبیان‎ ۲٠۰/۶ وینظر: معان القرآن- الفراء- ۲۹۸/۳ الکشاف‎ .۲۳۸/١ إعراب القرآن‎ ١ 
.۷۸/۲١ الجامع لأحكام القرآن‎ 

۴ التقي الكير 41/۳ 

۳ البحر الحيط ٠١ ٤۷٦/۸‏ وينظر: الدر المصون .٥٠۲»١۳۳/۹‏ 

.٠١٤ ص‎ -م۱۹۸٩)ھه‎ ۱٤۰٩ ينظر: إعراب نلاثین سورة حابن حالویه-عالم الکتب: بیروت»‎ ٤ 

ه وقد ذهب فريق منهم إلى تقدير احذوف في الحملة وتأويل المعن ليتقق مع ما ذهبوا إليه من تقدير» وقد دی 
ذلك إلى افتراض قراءات نم تردء فيقدر الفراء مغلا حذوفاً في قوله تعال(ناقة الله)» فيقول: "وكل تحذير فهو 
نصب ولو رفع على ضمير: هذه ناقة الله فان العرب قد ترفعه» وفيه معئ التحذير» ألا ترى أن العرب تقول: 
هذا العدو هذا العدو فاهربواء وفيه تحذير ٠ ٠ ٠‏ فلو قرا قارئ بالرفع كان مصيا " معان القرآن .۲٦۸/۳‏ 

ولا وحه لا يذهب إليه الفراء؛ لأن تقدير عامل رقع يختلف عن تقدير عامل نصب في الدلالة والت ر كيب» 
فضلاً عن أن السياق سياق تحذير» والفتحة على الحذر منه حزء من دلالته. علاوة على عدم ورود قراءة بالرقع 
" ولا تجوز الابتداع في القراءات " كما يقول النحاس. ینظر: إعراب القرآن .۲۳۸/١‏ 


FAY 


وإذا نظرنا إلى الدلالة لتسويغ الح ر كة الإعرابية(الفتحة) قي هذا الاب على 1 
مقتضاهاء ما احتجنا إلى القول بالتقدير أو التأويل الذي يصرف الحملة عن دلالتها الى ٠‏ 
أنشفت من أجلها. فكلمة (ناقة) وردت قي هذه الآية منصوبة لتؤدي معن آخحر غير 
الذي كانت تؤديه فى الحملة مرفوعة. فالعريي عندما كان ينطق الكلمة بالفتحة» : 
يكن فى ذهنه العامل» إنغا كان ينطق الكلمة ويضبطها على الوجه الذي تؤديه دلالة 
الحملة و سياق الت ركيب فينطق الكلمة بحر كة حالة النصب ليؤدي دلالة التحذير» 
وينطق يا بالضمة ليؤدي دلالة آخحر ی عخالفة تماماء وهو SEA)‏ سياق 
غير سياق الآية ال تحمل دلالة التحذير من عقر الناقة ومنع سقياها. وقد ناقش عدد 
من الباحثين اللغويين الحدثين فكرة العامل وتفسير الجمل وحركات أواخحر الكلمات 
على ضوئه وما يترتب على ذلك من معايير لغوية» فذهب محمد عد مشلا إلى أن 
هذه "معايير ذهنية لا تتفق في طبيعتها مع ا ولا مع موقف الباحث» فاللغة 
د و ا وك اا و و ا ا 
لصلاتمم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم" . 

واستنادا إلى هذا نحد أن دلالة التحذير قد استقرت ا 
وهي: دلالة الفتحة مقترنة بنغمة صوتية صاعدة» تعبر عن انفعال قوي جاه موقف ما 
يحتاجحهاء كالتحذير من عقر الناقة ومنع سقياها في هذه الأية» مع حصوصية تر كيب 
عناصر الحملة على نسق خحدد وكيفية لا تتغير عنها. ويبدو أن بعض المفسرين قد لمس 
حصوصية هذا الت ركيب بأدائه معن التحذير بأبلغ عبارة وأوجر أداءء فيقول الرازي 
e‏ وجه تحذير صا عليه السلام قومه عن عقر الناقة ومنع سقياهاء: " فاقتصر 


على أن قال هم رناقة الله) لأن هذه الإشارة كافية "". ولا ندري ما الذي يقصده 


.۲۳۱ أصول النحو العریي ¬ ص‎ ١ 
.١۹٦/۳۱ التفسم الکبیر‎ ۲ 


FAY 


الرازي (بالإشارة الكافية) فقد يقصد با دلالة الح ركة الإعرابية (الفتحة) على كلمة 
(ناقة) واتساقها مغ معن ادت اد لعله يقصد ترتيب الجملة على نسق محدد» أو 
وود ا ا ا و ا ا حه 

أما قوله تعال: لإصيْعَة الله ومر اخسن من الله صبْعَة وحن لَه عابدون)' 
فقد احتلف المفسرون في تحديد المقصود من (صبغة الله)» فقالوا: دين الله وسمي 
صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب» أو فطرة اللهء أو 
حلقة الله أو سنة اللهء أو الإسلام» أو وجهة الله وهي القبلةء أو الختان لأنه يصبغ 
صاحبه بالدم» وأصل ذلك " أن النصارى كانوا إذا ولد هم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
وة و اء ل 0ا العمودية ن و ا 
لقان طمن ا فان كلت لر ان ضار رايا ها ق د اله حال ذلك ان 
قال: (صيغة الله)؛ أي: صبغة الله أحسن صبغة وهي الإسلام"". 

ولي هذه الآية حاءت كلمة(صبغة) منصوبة على الإغراء في واحد من توجيهات 
النحاة والمفسرين» وقد تعددت الأقوال في تسويغ الح ركة الإعرابية على هذه الكلمة 
على وجوه آهمها: 

الأول: إن انتصاما اتا المصدر الو كد وهذا احتيار الزخشري» يققول: 
'وانتصابجا على أا مصدر هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حَذام"". فقيل: 
هو منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله:(قولوا آمنا باله)» وقيل: عن قوله: 


۱۳۸ البقرة:‎ ١ 

۲ المامع لأحكام القرآن .١٤٤/١‏ وينظر: الكشاف ٠١١۴٠١١/١‏ التفسير الكسبير 1/4 البحر الحيط 
oar‏ 

AON Ff 


TAS 


as |‏ عن قوله: " فقد اهتدوا 1 . وهذا هو الرآي الذي أحذ به 


الثايي: إا بدل من(ملة)ء وهو رأي الأحفش"» وقد رفضه أبو حيان بقوله: " 
و البدل فهو بعيدء وقد طال بين المبدل منه والبدل بجمل" . واستحسن النحاس هذا 
لوج فقال: "وهو قول حسن؛ لأن أمر الله حل وعز ويه ودلائله خالطة للمعقول 
کا يخالط الصبغ الثوب "“ 
الغالث: انتصاما بإضمار فعل؛ أي: اتبعوا صبغة اللي ذكره أبو البقاء . وهو 
ري الکسائي . 


الرابع: انتصاما على الإغراء؛ أي: الزموا صبغة الله ". ويرده الزخخشري بقوله 
تعالى (ونحن له عابدون) المعطوف على(آمنا بالله) فقال: " لا فيه ممن فنك النظم 
وإحراح الكلام على التغامه واتساقه"". ويقول أبو حيان: " أما الإغراء فتنافره آحسر 
الاية» وهو قوله‌(ونحن له عابدون) إلا إن قدّر هناك قول» وهو إضمار لا حاحة تدعو 
إليه ولا دليل من الكلام عليه" . 


+ ينظر: البحر الحيط ١۸٤/١‏ . 
۲ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٤٤/۳‏ 1. 

۳ اليحر الحيط ١/٤۸ة.۔‏ 

۲۹٦۷/١ النحاس - إعراب القرآن‎ ٤ 

١۴۲/١٠ التبيات‎ ۹ 

> ينظر: الحجامع لأحكام القرآن .٠٤١ ٤/٣‏ 

يتظر : الكشاف ۳٠٠١/١‏ والتفسير الكبير .۹۷/٤‏ 
الکشاف ."١٣/۱‏ 

البحر الحيط .٥۸4/١‏ 


چ ا 


Ace 


والوجه الأحير[ أي النصب على الإغراء] هو الذي نرتضيه» ونعتمد (الفتحة) 
على كلمة(صبغة) E EEE ES‏ 
بختلف عنه لو كانت بالضمة» والحر كات الإعرابية دلائل على المعاي-كمايقول 
الزجاجى- واحتلافها سبيل الاتساع في الكلام٠.‏ وقد كان العربي ينطق على سجيته 
وطبعه» فيغير الح ر كات لتغيّر لمعن في ذهنه معبرأ عنهاء وبذا تتلون المعاني وتتعصدد» 
فينطق العربي كلمة(الصدق)-على سبيل المثال- والذي يحدد وجهة الع فيها هر 
ا لحر كة الإعرابية الي تحملهاء فإذا نطقها ب(الفتحة) فان المعن هو التعبير عن الإعراء» 
وإذا كانتت بر(الضمة) فان محرد الإحبار هو المعن الذي يعبر عنه المتكلم العربي» يقول 
ğ Baker‏ هذا الصدد: "ولا كانت اللغة تزود العقل البشري عجموعة من الترا كيب 
فان الإنسان عندما ينطق بتعبير معين فإنه يختاره من بين تعابير اللغة ال تحقق له دلالة 


ب ا 


وبناءٌ على ذلك فان (الفتحة أوالضمة) هنا عنصران محددان المع في الحملة 
ينتار التكلم أحدها للتعبير عما في نفسه وفقا لإدراكه ما تحمله من دلالة إلى السامعء 
وليستا بأثر من عامل واجحب أو جحائز الحذف» كما ورد في مذاهب النحاة المختلففة» 

ولعل من المناسب أن نقدم وجهة نظر أحد علماء اللغة المعاصرين في منافشة 
هذه الآية وتوجيه إعراماء وهو ليل عمايره إذ نرى أنه قدم منهجاً سليما عكن أن 
يسهم في تحليل مثل هذه التراكيب وتفسيرهاء يتضح ذلك في مناقشته آراء العلماء في 
هذه الآيةء يقول:" نرى أن نشير إلى أن مرد الرأي الذي استحسنه أبو حيان سابقا 


انه منصوب على المصدرية) يعود إلى ما تقول به وإن احتلفت تسمية التحريج» 


٠1۹ ينظر: الإيضاح قي علل النحو > ص‎ ١ 
Z2 Language, Sense and Non sense- p.310. 


۳۸٦ 


فمرده» فيما نرى» إل أن أبا حيان قد اعتمد الجر كة الإعرابية هنا(الفتحة) قيمة دلالية 
تختلف جا الحملة قي معناها عن المع الذي تؤديه بالضمة» ولكن انصرف إلى تخريجها 
بالنصب على المصدرية» والمصدرية هنا للت وكيد» وقد يلتقي الت وكيد هناء أي ت وكيد 
الإشارة إلى(صبغة الله) بالإغراء ما فكلاما يشيران إلى الحث على الأحذ ها واتباعها 
واجتناب نواهيها... ولکن ابا حیان ع عن القول بالإغراء لأنه يرى نقضه باحر 
الآيةء وكأني به يستحسن الإغراء لولا ما يراه في آخر الآية "'. ثم يرفض حليل عمايرة 
مذهب أبي حيان» فيشير إلى أن آحر الآية لا يتناقض مع أولما على الإغراء مطلققاء 
ويرى أن قي الآية ثلاث جمل»ء هي: 

صبغة الله = على الإغراء. 

من أحسن من الله صبغة = على التعجحب. 

نحن له عابدون - قرار أو تقرير في جملة خبرية. 

غ وى هله الا ع مدا لاماك وة اه الد هى م 
إبراهيم عليه السلا بعد أن بين قي الآية السابقة أن الذين يعرضون عن دين الله 
زاعمين امم على حق» أو امم على دين ني آخحر» هم في شقاق وسیکفیکهم الله يا 
حمد وهو السميع العليم» وما شقاقهم وادعاؤهم أن كل فثة تتبع نبيها إلا كذب 
واتبا ع هوى التفس» فكل الأنبياء على حقء وما جاؤا به جميعاً هو احق الذي لا 
يفترق ولا يتفرق» وصبغة الله لا تتبدل» أنزلت على إبراهيم عليه السلام أو على غيره 
من الأنبياء إلى حاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. صورها الله في بيان رفيع وتناسق 
عجیب لا بعلکه ولا يستطيع وضع حباته ني عقده إلا رب البشر'. 


۹ لعي لي ظاهرة تعلدد ۾ جره الإإعراب- ص .١۲٣‏ 


۲ السابق -بتصرف. 


TAY 


فالحر كة الإعرابية في ذاتما عند حليل عمايره» عنصر صوت دلالي كان ينطققه 
غرن التاقة شه ملق ما برل ويقض ويو أن الفري قد رطف ال اب 
الغاية الدلالية الهامة» بين ذلك ما جاء في كثير من المواقع في القرآن الكرم ويي الشعر 
العربي القدم . ويشير خحليل عمايره إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى النظر من زاوية أحرى 
غير وجهة العامل لتسويغ الح ركات» فعلى الرغم من قدرة نظرية العامل على إعطاء 
تفسير تعليمي للح ر كات الإعرابية يحتاج إليه المتعلمون خد القيمة الدلالية تي الت ركيب ) 
تحتاح إلى مزيد من التوضيح لتكتمل بذلك وجهتا جهتا النظر من حيث الشكل والضمون . 
تم يتو جه إلى دراسة القيمة الدلالية للح ر كات في عدد من الآأيات القرآنية الكرمة»› 
ومنها قوله تعالی :لکن الراسحون في العم مهم والؤمبُون ومون عا أتزل إليك وما 
ازل من قبلك رالقيمينَ الصَلاةَ والُؤّتون الركاة والُؤمنون بالله واليوم الآحر أولمك 
سنۇتيهم أ ظيً)". ) 

ا الآية يذهب إلى أن الأداة ا فکان ما 
بعدها مرفوعاء وهذا يقتضي أن يڪون کل معطوف عليه مرفوعاء وييدو ذلك من 
الاتحاد ٿ ا لحکم(سنۇتيهم ا غيم ولكن كلمة المقيمين الصلاة» جاءت على غير 
ذلك رغم اتحادها مع غيرها في هذا الحكم وني النسق بالواوء إلا أن المغايرة في المبى 
حيث حاءت منصوبة تعن أها تحمل قيمة دلالية حديدة على الرغم من المشاركة ثي 
الحکم. وتن نعلم ما للصلاة من أهمية وقيمة عند السلمين» فهي الفارق بين الإسلام ' 
والكفرء وهي الي هٌ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أحدهم بإقامة الصلاة م 


١‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الباب الثالث(الاحتصاص)الفصل الأول. 


.٠۲١۱۳ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصی- ص‎ ١ 
E hs o E PS E 


TAA 


يأمر بعقوبة كبيرة على من يتخلف عنهاء وهي موطن احتماع أركان الإيمان كلها. 
فقد حصها الله بح ركة إعرابية مغايرة لما ني سياقها ولاقتضاء اللسق الذي هي في جملته. 


ومتل ذلك جاء في قول الشاعر الخرنق: 


۹ E ۾ لر ا‎ TTT 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الحرز‎ 
الازلن كا مر والطيبين معافد الازر‎ 


وغير ذلك كتير في كلام العرب. فالح ر كة الإعرابية المغايرة في هذه الأمثلة هي 
حر كة دلالة» وليست بأثر من عامل يقتضيها". وبذا فإن كلمة(صبغة الله) ثي الآية 
موضع البحث تأت قي إطار التتابع البياني العجيب للنظم القرآي المعجز الذي تتوالى فيه 
ا لحمل كما ذكرناء جلة الإغراء تم العجب والتعجب ممن لا يأحذ ما وهو يعلم أن 
ليس هتاك ما بمكن أن يكون أحسشن من صبغة الله وجلة الإقرار والإحبار( تحن له 
عایدون)» ثي ت ركيب ونظم إفي معجر حقا ". 

وإلى حانب هاتين الآيتين اللتين تمثلان هذا الباب دلالة وتركيباء ورد في القرآن 
الكرم موضعان بالرفع» على القراءة السبعية في قراءة حفص عن عاصم» ولكن هناك 
من العلماء من ذهب إلى أممما لو قرتنا بالتصب لوافق ذلك وجهاً من وجوه العربية؛ 
أي لوافق ذلك ما كانت تتكلم به العرب سليقةء فكان من توجيهاتمم النصب فيها 
على الإغراء وهاتان الآيتان ها: 


١‏ والشاهد في البيتين» قطع(النازلين) من الموصوف المرفوخ وهلها على إضمار الفعل لا قصد به من مع المد 
دون الوصف ؛ ينظر: الکتاب 1۳/۲ الحمع ۱۸۳/١‏ و شرح التصریح ٠١١/١‏ 

۲ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي- ص .٠١١۳‏ 

3 4 من نحو الحملة إلى الترابط النصي- ص۳١‏ والمعن في ظاهرة تعدد وجوه الإععراب- ص ٠۲۳‏ ومسا 


بعدها. 


A۸۹ 


قوله تعالى: لبرَاءةٌ من الله ورَسوله إلى الذينَ عَاهَدم من الشركي)' وقوله 
تعال: سور رحا وَفرَضتاها وارلا فيها آيات يتات لعَلْكم تذكرون)". 

ولسنا هنا بصدد مناقشة القراءة السبعية» فهي بالرفع فيهماء إذ إا ليست ها 
يتصل .عو ضوعنا هذاء بل سنتاقش الو حه الألحر فيهما؛ ى بال مع آنه م يقل به 
ابن ججاهد في كتابه السبعة» ولا ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر» وقد 
نص ابن حي على شذوذ قراءة النصب في(سورة) . إلا أنه ورد عنهما في كتنب 
التفاسير أقوال تستحق المناقشة نا ها من صلة .عوضوع دراسة هذا الباب: (التتحدير 
والإغراء). 

ومن المعلوم أن القراءات الي تزيد على العشرة عند كثير من العلماء ليست من 
القراءات الي يعتد ها في التعبد ا من 
وجوه العربية. واستناداً إلى ذلك نحد أن العلماء قد اخحتلفوا ثي قراءة اللصب 
في(براءة) على وجهين: 


أحدهما على إضمار فعل تقديره: اسمعوا براءة.' 


.١ التوبة:‎ ١ 

اوو 

۳ امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها- تحميق: علي النجدي ناصف- عبد الحليم النبجارء 
عبد الفتاح شلي- الجلس الأعلى للشعون الإسلامية- نة التراث الإسلامي- القاهرة ١۹۳۸م- .1۹/١‏ 

> ينظر قراية النصب في قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله)اي: الكشاف 1۷۲/۲ والجامع لأحكام القرآن 
۸ والیحر الحيط ١/۷ء‏ والدر المصون .٠٤٠١/١‏ وينظر قراءة النصب في قوله تعالى: (سورة أنزلناها) في: 
الكشاف ٤1/٣‏ والتفسير الکبیر ۱۲۹/۲۲۳ والتبیان 41۳/۲ والحامع لأحکام القرآن ۸/۱۲١٠ء‏ وإعراب 
القرآن-.النحاس-۲۷/۳ ١‏ والبحر الحيط ۳۹۲/١‏ والدر المصون .Y/e‏ 

.٠/١ قرا ا عيسى .بن عمر. ينظر: الحامع لأحكام القرآن۳/۸٦» والبحر انحيط‎ .٥ 

.۷۲/۲ ينظ : الکشاف‎ ٦ 


۳۹ ۰ 


والثان على إضمار فعل‌(الزموا)»› و فيه معن اللإعراء. ١‏ 


كما احتلفوا في قراءة النصب في(سورة) على أوجه» هي: " 


الأول» أا منصوبة بفعل مقدر غير مفسّر ما بعدهاء تقديره: اتل سورة أو اقرا 
ور 

والثافي» أا منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده» والمسألة من الاشتغال» 
تقديره: أنزلنا سورة أنزلناها. والفرق بين الوجهين: أن الجحملة بعد سورة في حل نصب 
في الوجحه الأول»ء ولا محل ها في الوجه التان. 

الغالث» أا منصوبة على الإغراء أي دونك» قاله الزمخشري. ورده أبو حيان 
بأنه لا جوز حذف أداة الإغراء. واستشكل أبو حيان اغ اللاشتغال جحواز 
الابتداء بالنكرة من غير مسوغ» ومعن ذلك أنه: ما من موضع يجوز النصب فيه علسى 
الاشتغال إلا وججوز أن يزفع على الابتداءء وهنا لو رفعت سورة بالابتداء م مز إذلا ٠‏ 
E N E E ETE E TE‏ 


موضحة(أنزلناها) فيجوز ذلك " . 


الوابع» أا منصوبة على الخال من الماء في(أنزلناها)» والحال من المكى يجوز أن 
يتقدم عليه» قاله الفراء. وعلى هذا فالضمير في (أتزلناها) ليس عائدا على(سورة) بل 
على الأحكام كأنه قيل: أنزلنا الأحكام سوره من سور القرآن فهذه الأحكام تابتسة 
بالقرآن مخلاف غيرها فانه قد يثبت بالسنة “. 


.١/ ١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1۳/۸ البحر الحيط‎ ١ 

۲ ينظر: معان القرآن- الفراء ٤٤/۲‏ ۲ء الکشاف ٦/۳‏ ٤ء‏ التفسیر الکبیر ۲۳ /۲۹ الحامع للأحكام القسرآن 
۱۲ إعراب القرآن- النحاس - ۰۱۲۷/۳ البحر امحیط ۳۹۲/۱ الدر المصون .۲٠۷»۲۰۸/٣١‏ 

۳ الیحر الحیط ۳۹۲۳/۹. 

..۲٠۸/١ ینظر: الجامع لأحکام القرآن ۰۹/۱۲ البحر امحیط ۳۹۳/۹ الدر المصوت‎ ٤ 


۳۹۱ 


والذي نراه أن الآيتين-على قراءة النصب فيهما- من باب الإغراء حاعءت 
الفتحة مع النغمة الصوتية الي ها حمل بعدا O‏ معی الحت والإغراء 
الذي يناسب دلالة السياق في قراءة النصب. وما القول بوجحود فعل مع الاحتلاف في 
تقديره وتو جيه الحملة معه» إلا اقتضاء لقاعدة: أنه لابد لكل حركة من مسوح» ولابد 


١‏ ینظطر ما کتبناد ف الصفحات ۲۷۸-۳۷٤‏ من هذا الباب. 


۴۹۲ 


النصل الثالث 


آراء علماء اللغة المحدتبن في أسلوبي التحذير والإغراء 

بعد أن فصلا القرول في آراء العلماء العرب من النحاة والمفسرين في أسلوبي ٠‏ 
التحذير والإغراء» نرى أن نستكمل البحث برصد آراء علماء اللغة الحدثين من العرب 
في الأسلوبين تر كيبا ودلالة: 

إن من يدرس آراء العلماء الحدثين في هذين البابين مجد أن المسألة الرئيسية في 
مقافي ر رتهم حي فكرة الخال فرلا ر فضا وما شرت عي وا ن > 
تصنيف الحملة في أحد قسمي الحملة؛ و ا 
ذهب إليه النحاة القدامى بوجحود فعل محذوف؛ لذا فالجملة عند هؤلاء جملة فعلية. | 
ومنهم من أنكر وجحود فعل في الجملة أصلا ومنهم من نادی بآراء حديدة تنظيريا | 
ولكنه عند التطييق سار على ما سار عليه القدماء وإن احتلف معهم في المنهج أو 
المصطلح. ومن أبرز من بمثل الفريق الأحير من الحدثين؛ مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» وعبد المتعال الصعيدي» وشوقي ضيف» وحمد حماسة. وسنتوقف هنا مح 
اهم آراء کل واحد منهم» فنتخذ من أسلوبي التحذير والإغراء ا للعرض 
والمناقشة. ) 

تعرضتا ق الاب الاب (الاختفا لأر الخرومى نن ولا ار كات 
الإإعرابية عامة ورأيه في (الفتحة) بوجه حاص» مقتفيا ر أستاذه إبراهيم مص طفى» 
کما عرضنا موقفه من باب al‏ کان نوعها-وقد تراءی لنا أنه جمع فيها _ 


بين فكر تين متناقضتين: إحداشا تشير إلى وجحود عامل» والأحرى ترفض القول بوجحود 


۳۹۴۳ 


عامل أصلاً. ونكتفى لبيان هذه الآراء بالإحالة إلى ما ذكرناه عنه سابقا". والذي 
يهمنا قي هذا الباب أن نعرض لواحد من المنصوبات الي تناو لها المخزومي؛ وهي. 
الأسماء المنصوبة على التحذير والإغراء. وقد أنكر المحزومي فيها القول بأنما معمولات 
أو منصوبات لأفعال(حذوفة)» بل هى واقعة في سياق فعلي» غير حمولة على إسناد 
ولا على إضافة". وبين مراده من سياق الفعل» فيقول: "كثيرا ما يدور الكلام بين 
المحاطبين» فيرسلون جملا فعلية لم يظهر فيها فعلء ولم صرح فيها بلفظهء اكتفاء عا 
يدل عليه من دلائل وملابسات» ولا يشعرون وهم يتخاطبون امم حذفوا أهم أجزاء 
الكلام لأُم اكتفوا ا على الفعل من السياق"". ويعلل سبب حذف الفعل لي 
جملة التحذيرء فيقول: "وإغا تقول مثل هذا حين ترى رحلا يهم بالقيام بعمل ما 
وتدرك أن فيما يقدم عليه حطر“ ثم تريد إلى أن تنبهه إلى ما يواجهه» وتحذره منه ثي 
أقصر لفظ» وأوجز عبارةء فلا ترى لزاماً عليك أن تذكر فعلا بعينه» بل لا جحد فرصة 
ان اک فاا جه وتي ا ا كفا ق اف الط و لو ات اح 
بالقول"". 

وأقوال المحزومي هذه تحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


)١‏ أنكر المحزومي أن تكون المنصوبات في هذا الباب منصوبة بأفعال محذوفة» وهر 
هذا ينكر وجود عامل فعلى البتة. ولكنه في موضع آخحر يجعل هذه المنصوبات لي 
باب (إضمار الفعل)» يقول: " وترك إظهار الفعل ظاهرة واسعة الحدود يي العربية) 


1 ینظر الفصل الثالث من باب ال حتصاص (آراء المخزومي). 
۲ في النحو العربي نقد وتوجيه - ص ۲٠١‏ بتصرف۔ 

٠١١ فق النحو العريي قواعد وتطبيق - ص‎ ٣۳ 

>٤‏ هكذاوردت والصواب: خا 


ن قي النحو العريي نقد وتوجحيه - ص TN‏ 


۳4 £ 


فهناك كثير من التعبيرات لا يظهر فيها فعل... ولا يكون بالتكلم حاحة إلى 
کنو د اه سو ارش و مرا نر سیااان سرا ایی یک 
ونرى أن إنكار وجحود فعل يتناف مع القول بإضماره؛ لأن إضماره يعي أنه موجحود 
ولکنه حذو ف وو وهذا هو مذهب القدماء ولا احتلاف. 

)١‏ اعتمد المخحزومي على السياق لتحديد دلالة التحذير في الحملة» وقد جعل السياق 
ف ا ا و ی کا ف ا ا 
وحوبا» ومن څم فإنه يؤدي إلى القول بالعاملء وهو مذهب النحاة العرب» كما 
نقلنا عنهم قي الفصل الأول من هذا الباب. 

)٣‏ علل المخرومي سبب إضمار الفعل في جملة التحذير» بعلل وحجج لا تختلف عما 
ذهب إليه النحاة قديماء يقول الرضي في علة وحوب حذف الفعل: "... أن يفر غ 
اكلم ر من لفظ التحذير حي يأحذ المحاطب حذره من ذلك المحذور" . 
ولعل من المفيد أن نذكر هنا قول السامرائي في رده تعليل المحرومي هذاء بقوله:" 
إن هذا التفسير وهذا الإيضاح شي قريب من الخيال والتصورء ذلك أن المتكلم 
یری رجلا يهم بالقيام بعمل فيدرك النطر فيخطر له أن ينبهه بأقصر لفظ وأوجز 
عبارةء فلا حاجة إلى فعل قي هذه الحالة؛ لأنه لا جحد فرصة تكفي أن يذكر الفعل. 
وعلى هذا فماذا يصنع المتكلم قي الإغراء إن وجد الفرصة مواتية وليس قي السياق 
ما يشير إلى قرب وقوع الخطر؟" . 

)٤‏ م يتخذ المخزومي منهجاً حددا لنصب الأسماء ي هذا الباب» إا اكتفى 
بقوله:"الأسماء في هذه المواضع منصوبة على التحذير. والتحذير أسلوب يعتمد على 

1 قي النحو العريي قواعد وتطبيق - ص 1۲١‏ 


۲ شرح الرضي على الكافية .٤۸۳/١‏ 
۳ الفعل زمانه وأبنیته - ص ۱۲۹. 


۳۹٥ 


القرائن والدلالات الى تكتنف الخطاب» ويكتفى فيه بذكر ما يراد إلى التحذير 
منه» فلا یذ کر معه فعل" . 
وإذا حاولنا أن نعلل تصب الأسماء قي هذين البابين» نحد أنه لا يخر ج عن أحد 
حیارین: 
الأول يقوم على المبن .ععزل عن الدلالةء ويقوم الآخر على البعد الدلالي 
وحاولة حقيقه. 
اما الأول؛ أي تفسير حالة نصب المبى 7 لقو اعد النحو ا انطلاقا من 
دع ا اتی وهو ل ی کن ا ا رخ 
لرأي لم يأحذ به المخرومي» إذ إنه أنكر القول بوجود فعل في الحملة» فضلا عن القول 
بوجود عامل أصلا. 
أما التاي» وهو أن تكون الفتحة على الاسم الحذر منه أو المغرى به فتحة دلالةء 
فلم يأحذ به المخزومى أيضاً؛ لأنه يرفض أن تؤدي الفتحة دلالة ماء إذ إن الضمة .عنده 
علم الإإستادء والكسرة علم الإضافة» أما الفتحة فهي: "الح ركة الخفيفة المستحبة الي 
فرغ ها الزن ماود إل اة عبيلا". 
وعلى هذاء فقد حاول المحزومي أن يستقل برأي في هذا الاب» ولكنه م 
يتمکن فيما نرى من تحقيق ذلك ولاسيما أنه أراد أن خر ج عن دائرة a‏ 
النحاةء رافضاً نظريتهم(العامل) في تحليل التراكيب والمباني» إلا أنه وقع في التشاقض. 
وقد نبّه السامرائي إلى كثير من أوجه التناقض هذه ولاسيما موقفه في العامل النحوي» . 


.۲٠۲۰۲۱۳ فى النحو العربي نقد وتوحیه - ص‎ ١ 
وقد ناقشنا قي باب الاختصاص مدى تأثره بأفكار إبراهيم مصطفى في هذا الحجاتب. ينظضر‎ .۸١ السابق -ص‎ ۲ 
الفصل الثالت من الباب التالت إآراء المحرومي).‎ 


۳۹٦ 


يقول السامرائي: " فأنت تشعر بسيطرة الفعل وقوته وعمله يي عرض السيد 
اللحزومي"'» ولكنه» كما يذهب السامرائي» يحاول أن يجرد التراأكيب الى يحللها ممن 
وجحود عامل صراحة: " لعلا يقال: إن الباحث يثبت قوة الفعل وأصالته قي العمل" . 
. ويتصدى السامرائي لمعالحة المحزومي ججملة التحذير والإغراءى مورا ل بعده عن 
منهج الوصفي الذي أراد أن يأحذ به في المباحث النحوية» ویری أن تفسيراته ال جاء 
يما أمر يأباه منهج جديد لا يكتفي بوصف العلاقات بين الكلمات في الجحملة '. 


أما المنهج الذي يرتضيه السامرائي في هذا الباب فهو كما يذكر: " أننا نققول 
بتقدير الأفعال لأن الحمل فعلية» وقولنا بفعلية هذه التراكيب لا يفرض علينا-ونحن 
باحثون وفق منهج جدید- أن نتمساك بتأثير هذه الأفعال وعملها. وأن نصب هذه 
الأسماء الكثيرة لا يثير قي أنفسنا حاجة للبحث عن عامل» فليس ذلك من منهجنا. فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى ورود هذه الأسماء منصوبة ولا نقول بالعامل الناصب هاء ذلك أن 
المنهج الذي نأحذ أنفسنا هو و صف الكلام الذي يستعمله المعربون""“. 

ولعمري إن الذي ذهب إليه السامرائي هو عين التداخحل الذي وقع فيه 
الملحزومي» إذ يقتضي وجود فعل في الحملة أن تكون الفتحة على الاسم المنصوب فيها 
حر كة بسبب ذاك الفعل» ولا أظن أن القول بوجود فعل قي الحملة يكن عزله عن 
الموروث اللغوي بارتباطه باحر كة على الاسم الذي بعده» وهذا تناقض عائل ما وقسع 
فيه المحزومي. ) 


.۱۲١ الفعل زمانه وأبنیته - ص‎ ١ 
١۲١ السابی = ص‎ ۲ 

۳ ینظر: الستایی = ص ۱۲۲ ۲۹ 
٤‏ السابق - ص ۱۲۹. 


۳۹۷ 


أما عبد المتعال الصعيدي فقد فصل القول في (الواو) الداحلة على ت ركيب 
التحذير فى نحو: إبّاك والشرً منكرا على النحاة مذهبهم ق أا واو العطف؛ لأنه يرى 
أن واو العطف تقتضي مشا ركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» ولو كانت الواو 
ا کی ر ولا یکون الأول محذرا والثانن محذرا منه'» ا 
رفضه أن تكون الواو للعطف: " والحق أن هذه الواو ليست للعطف كما فهموا خطأً؛ 
لأن واو العطف تقتضي دحول المعطوف في حكم المعطوف عليه... والواو في قولك 
راك والشل لا يصلح تسليط عامل ما قبلها على ما بعدهاء لأنه لا يصلح أن 
تقول(وأحذرٌ الشر)» كما تقول (أحذرك؛ لأن الشر عدر منه لا غذر ا 
ولو أنك قلت(أحدرك الشرً) من غير واو لكان ضمير المخاطب مفعولا أول» والشر 
مفعولا ثانياء ومقام الفعول الثان من الأول كمقام المفعول من الفاعل» فلا يصح 
عطف أحدهما على الآحر» كما لا يصح عطف المفعول على الفاعل"'. فهو على هذا 
يرى أن اعتماد الواو ثي تركيب التحذير عاطفة يبعد عن الصواب» ويفتح باب 
التكلف ف التأويل على مصراعيه» يقول: " فلما ذهبوا إلى أن تلك الواو في صيغة 
التحذير للعطف اضطربوا في تأويلهاء فمنهم من ذهب إلى أن الأصل تي قولك: (إياك 
والشرً) اتق نفسك أن تدنو من الأسد والشر أن يدنو منلك... ومنهم من يذهب إلى 
أن الأصل فيه(احذر تلاقي نفسك والش)... وهناك تكلفات نمم غير هلبه 
التكلفات... " . 

ويرتضي عبد المتعال الصعيدي أن تكون رالواو) في التحذير أحد معنيين: 

الأو ل: أن تكون(الواو) زائدة. 
١‏ التحو الحدید - ص ٠١١‏ بتصرف. 
السابق - ص .٠١١‏ 


۳ السابق “ص ١٥د١.‏ 


۴۹۸ 


الثاني : أن تكون(الواو) ععن (من). 


وكل منهما يحتاج إلى إعادة نظر؛ فالقول بآما(واو) زائدة بحتاج إلى مناقشة 
على الوجه ا 
|) أراد الصعيدي أن يخر ج عن تكلف النحاة قي تأويل الجملة مع العطف» إلا أن ما . 
A O a a‏ 
يتناسب مع نصب الكلمة الى بعدهاء فذهب إلى أن في الجملة فعسلا متعديا 
محذوفاء فتأول تقديره وجعل (إياك) مفعوله الأولء والكلمة المنصوبة بعد الواو ٠‏ 
مفعوله الثانِ. 
)١‏ إن القول بأن الواو زائدة يؤدي إلى إمكانية إسقاطها من جلة التحذير» فنقول 
في ياك والشرً؛ إّاك الشر. والذي نراه أن راك الشر-من غير واو- نحط آخحر 
من أنغاط الت ركيب في باب التحذيرء فقد جاء عن العرب التحذير بإياك مع الواوء 
وجحاء تارة أحرى بدوها . 
۳) إن كل زيادة قي المبئ تؤدي إلى زيادة في المعئ»ء ومن تم فإن الاعتداد بالواو زائدة 
في التحذير من غير أن تؤدي زيادتما معن في الت ركيب الحملى الذي ترد فيه وجه ٠‏ 
لا يستقيم مع ما نص عليه علماء العربية. 
أما التخريج الثاي؛ أي القول بأها عع حرف الجر (من)» فترى: 
)١‏ أن الصعيدي قد تكلف على هذا الوجه تخريج الكلمة المنصوية بعد الوا إذ إن 
نصبها يقتضي عاملاً يسوغ النصب» والقول بأن الواو .معن (من) يقتضي الجر 
فهما على هذا متخالفتان. ولا أراد أن يجمع بين المعى واللفظ تكلف التخحريج ) 


١‏ تنظر المسألة مفصلة في القصل الأول من هذا الباب. 


۳۹4 


فجعل الواو ععى(من) اقتضاء لدلالة الحملة» وجعلها عطفا اقتضاء للفظ ثي محاوة 
تسويغ تصب الكلمة المنصوبة بعد الواو» وقي هذا تناقض. 

)٣‏ حلط الصعيدي بين نمطين من آغاط التحذير وها: إياك والشر وإياك من الشر. 
والذي نراه أن (الواو) وإن كانت عى (من) إلا أنه لا حاجة إلى القول بأن أصلل 
هذا هو ذاك؛ لأن المسألة ترتبط بالاستعمال اللغوي الذي ورد عن العرب» ويدو 
أن بعض القبائل انت ذو مال و فقول اك والحرة وها ول ف افدر 
تاكن الشر في مجة أحرى من جات العرب. 

فیما سبق» يتضښح أن الصعيدي قد لس دلالة جلة التحدير بر(إياك) لها 
رفض أن تكون الواو عاطفة لعدم مناسبة دلالة العطف وجلة التحذيرء إلا أنه م يتخذ 

منهجاً واضحا في توجيه الحملة على غير العطف. 

أما شوقي ضيف فقد اقتفى أثر ابن مضاء تي رفض العامل› ومنع التأويل 
والتقدير في الصيغ والعبارات» يقول: " وإذا أحذنا نطبق هذه الفكرة عند ابن مضاء 

على أبواب النحو العربي لاحظنا أا ترجحنا من ثلائة أشياء؛ وهي إضمار المعمولات› 

وحذف العوامل»› وبيان محل احمل والمفردات مبنية أو مقصورة أو منقوصة"'» مرتضيا 

منهجاً حديداً في تبويب الحو العربي لا يقوم على أساس العامل أو القول بوحود 
محذوف فيها. ومن ثم جمع كل الأبواب النحوية المتفرقة الي قيل بوجود حذف فيها 
تحت باب واحد سماه باب (الصيغ الشاذة)ء أو باب (شبه الجملة)» وقد قسم هذا 

الباب إلى تلاثة أقسام» هي: 


۹ مدحل الرد على النحاة لابن مضاء- ص .١٦‏ 


£+ ۰ 


قيل فيها بالحذف؛ كالاسم المرفو ع بعد لولاء وقي حواب الاستفهام مثل(من قام ؟ 
فیقال: زید)... الخ 

۳- شبه الحملة المنصوبة» وقد جحعل منها: صيغة الاشتغال» وصيغة النداء 
المنصوب» و صيعة التحذير والإغرای...اخ. 

وقي أقوال شوقي ضيف هذه ما يحتاج إلى مناقشة» على النحو الآتي: 

أولا: تناول شوقي ضيف صيغ التحذير والإغراء دون أن يفصّل الول في 
تر کیبهاء ودون ان يقدم ا لوجحود الفتحة على الاسم الحذر مته أو ال ةن 
دلاليا أو تر كيبياء إا اكتفى بالقول بأن جملة التحذير أو الإغراء من الصيغ الشاذة أو 


ثانيا: أغفل شرقي ضيف الفروق الاصطلاحية بين(الحملة) و(شبه الحملة)» إذ 
إن لكل منهما دلالته ومعناه» ومن ثم فان إطلاق مصطلح شبه الجحملة على الت ركيب 
مصطلحات التحو العربي وأضحة بينة منذ القرون الأول: 

ثالثا: من المقرر أن (شبه الجملة) هو ما. يتكون من جار ورور أو مضاف 
الإغراء تحمل معن تاما بحسن السكوت عليه» فهما على هذا خختلفتان. 

رابعا: إن مصطلح (شبه جلة)» فيما يراه شوقي ضيف» يتضمن طائفة من 
أبواب النحو الي تعتمد على الحذف للتحلص من التقدير أو التأويل " ويطلعنا على 


حقيقة العربيةء وميلها إلى الإيجار الشديد" '. إلا أنه في مواضع أحر ى أحذ يبحث عن 
العامل ويقدره» يقول:" وللتحذير صورتان أحريان» هما: (إياك النارّ-إياك والنار) 
وتعرب (إبّاك) مفعولا به أولا في الخال الأول والتار مفعولا به ثانياء كنك قلت: 
(أحذرك النار). وتعرب (إيّاك) ني الصيغة الثانية مفعولا به والواو حرف عطف والنار 
مفعول به لفعل محذوف تقديره: احدر. كأنك قلت: أحذرك وأحذر التار". وهو في 
هذا جر ي مجر ى القدماء الذي سعى ا و 

خامسا: إن إدراج تلك الأبواب تحت مسمى باب الصيغ الشاذة تصنيف 
مردود؛ لأن الشاذ هو الذي يكون خالفا للقياسء ولا بحد في مذهب النحاة من قال 
بذلك في باب الإغراء أو التحذير. 
الشاذة) ليکون اسر شی مسمی یلا الباب الذي وضح» مى احتلافهما ف الد ل“لة 
والمصطلح احتلافا تاما. 

أما محمد هاسة فقد عد التحذير والإغراء من المعان ال تؤدّى بأشكال لغوية 


حاصةء وصفها فى الحمل غير الاسنادية؛ أي ال عكن أن تعد جملا افصاحية'» 


١‏ السابق - ص ؟1. 

۲ بحدید النحو - شوقي ضیف- ص .۲١۹‏ 

E e A ENA ES POISSON, 
أثره في مصطلحاته مع أنه لم يذكر ذلك» ولسنا قي موضع متابعة هذه المسألة. لمريد من التفصيل ينظر: التطور‎ 
والنحو الجديد-عبد‎ . ۹۹۰٦۱۰٦۲ النحوي ¬ ص ۹| ومدحل الرد على النحاة لابن مضاء -ص‎ 
. ۲٠٠۰ص‎ - التعال الصعيدي‎ 

۰۰-4۹/۸1 والخصائص‎ ٠11 ينظر: تعريقات الجرجان - ص‎ ٤ 

.٠١۹ ينظر : العلامة الإعرابية قي الحملة - ص‎ o 


فجعلها تحت قسم (النالفة) من أقسام الكلم متأثْرا عا قاله مام حسان. وقد أنكر 
خاسة مذهب القدماء بو جود فل وفاغل يها " لامها مضمران إض مارا واجبا لك 
ظهور له ٠"‏ تم يقول:"ولست أدري لاذا حعل سيبويه-والنحاة من بعده- (إياك) ف 
التحذير مفعولا به لفعل مضمر مع أنه لمح محة ذكية عندما قال إن (إياك) بدل من 
الفعلء وقد أكد الميرد هذه اللمحة ٠"‏ ثم يؤيد مذهبهم هذا فيقول: " فدلالةرإياك) 
هي دلالة الفعل مع كاف الخطاب» ولكن قاتل الله الببحث عن(العوامل) "“. 

ويحاول ححماسة أن يقدم إعرابا سهلا یازا يتسق مع معن ترا كيب هذا الباب» 
فيذهب إلى أن (إياك) للتحذيرء أما الأسماء المنصوبة فيكتفى أن يقول عنها الفرف: أا 
منصوبة على التحذير أو على الإغراء أو (محذر منه) و (مُغرى به)". 

ويبدو من الواضح أن آراء حماسة لا تخلو من الا تجاه إلى المعين في تحديد ماهية 
ج ا اب متا ا اعد قا حاو اا م ا 
ا و ا ا ا ی ا ف ااب ور م 
الصور الي تثلهاء وهو رأي سديدء إذ لا تخلو جمل التحذير أو الإغراء من انفعال 
يفصح به المتكلم عن مراده حلا کان م وعلى الرغم من اعتداد حماسة بتو جيه 
الحملة توجيها دلالياء إلا أن مذهيه لا بخلو من التداحل الذي وقع فيه المحزومي 
والسامرائي في ما سبق عرضه»ء وإليك آبرز هذه النقاط: 


١‏ والخالفة من مصطلحات تمام حسانء وقد حعلها في أربعة أنواع: خالفة اسم الفعل»ء وخالفة المدح والذم» 
وخحالفة التعجحب» وحالفة الصوت. ثم أضاف إليها حماسة: جملة النداءء وجملة القسي» وجملة الإغراء والتحذير. 

.1١۹ العلامة الإإعرابية قي الجملة - ص‎ ٣ 

۳ العلامة اللإعرابية في الحملة - ص .٠١۹‏ 

4 السابى - ص ١١١‏ 

ه السابق - ص ١١٠١‏ 


)١‏ أنكر ححاسة وجحود فعل وفاعل في جملة هذا الباب» لأن القول مماقول 
بو حود عامل» يقول:(وقاتل الله البحث عن العوامل)"ء إلا أنه ي الوجه المقابل عد 
الفعل والفاعل مضمرين إضمارا واجباً لا ظهور مما. وفيما نرى» إن القرل بإضمار 
فعل تكمن فيه فكرة تبرير فتحة الكلمة بعده على ضوء نظرية العامل. 

۲) إن القول بإضمار الفعل مع الفاعل يؤدي إلى القول بأن الحملة فعلية» وهذا 
بدوره يؤدي إلى حضور فكرة الإسناد قي الحملةء إذ إن النحاة يرون أن اجتماع فعل 
مع فاعل؛ أي فعل مع اسم يؤدي إلى وحود علاقة الإسناد؛ لأن الإسناد يكون بين 
اسم واس أو فعل واسم". وهذا يناي ما صرح به حماسة بأن جل هذا البباب من 
الا رار ساد 

۳( | يحدد حماسة ما يرمي إليه عا يسميه (التراكيب الخاصة)» ولم يبون تصنيف 
هذه (التراكيب الخاصة)» ففي كتابه (العلامة الإعرابية قي الحملة) جعلها ي 
إطار(الخالفة) ليميزها عن التراكيب اللغوية الأحرى“ في حين بجده ينكر وجود ما 
يسمى بالتراكيب الخاصة قي كتابه (في بناء الحملة العربية)؛ لأن ذلك كمايقول: ٠‏ 
سوف يفتح الباب E‏ أمام كثير من الاضطراب؛ وذلك لأن كل ت ركيب منها 
سوف يكون نموذجاً بذاته» ومن هنا تتعدد النماذج بتعدد التراكيب المستعملةء ولا 
يبعكن ضبط اللغة إذا م تكن النماذج الي تحكم تراكيبها عصورة في عدد معين يكن 
ضبهله' . 


.١١١ العامة الإعرابية قي الحملة - ص‎ ١ 

ينظر:الكتاب ۲۳/١‏ والمفصل-ص ١٠ء‏ والهمع ۳۳/١‏ وينظر ما كتبناه في (الإسناد في الحملة العربية) في 
ا | 

۳ العلامة الإعرابية ف الجملة - ص .٠١۹‏ 

.٠١۹ ينظر: العلامة الإعرابية قي الحملة - ص‎ ٤ 

ه في بناء الحملة العربية - محمد ماسة- ص .٠۳۷۳‏ 


E: 


(٤‏ حاول حماسة أن يقدم جملة هذا الباب اا فى يه التسهيل والتيسير» 
إلا أن توجيه الإعراب قائم لديه على أساس النحو التعليمي. ونرى أن ما ذهب إليه 
القدماء في هذا الحانب أكثر دقة وأو مما يذهب إليه حماسة. وحبذا لو تابع حماسة ما 
نادی به تي غير موضع من كتابه» من وجوب دراسة نحو التراكيب مما جاء فيها من 
معان لمكم الدارس من إراز العلاقات: الكامنة ن عاض الر كين لوصول ال 
الخاية الدلالية الي تكمن فيهاء ومعالحة كل عنصر فيها اعتمادا على وضوح الفكرة 
بين المتكلم المبد ع والمتلقي'. وسنبين ذلك في موضع آحر من هذا البحث» إن شاء الله. 

أما الفريق الآحر من اللغويين الحدثين» الذين أنكروا وحود فعل ثي جملة التحذير 
والإغراء» وآنكروا وجود عامل قي الجحمل باعتداده وسيلة تسويغ الح ر كات الإعرابيسة» 
فنذكر أبرزهم قي هذا الميدان» وهما؛ تمام حسان» وخليل عمايرة: 

تخلص تمام حسان من آثار العامل في معالحة التراكيب نظريا وتطبيقياء على 
حلاف ما وجدناه عند بعض الباحثين اللغويين الذين أرادوا طرح فكرة العامل ولكنهم 
م يستطيعوا التحلص منها تماما عند التطبيق» كما عرضنا سابقا» ولعل هذا هو السبب 
e E ORG N me‏ 
إليه ي تحليل التراكيب على ضوء مقتضى الدلالة. 

حالف تمام حسان مذهب القدماء فى أن (إياك) معمول لفعل معحذوف» ااا 
غلل ةة الر افق لفك الا الح اكه ااك رالأست لست م 
e‏ علامات الاسمية» كما أا ليست فعلاً أو ما يقوم مقامه» إنغا هي أداة تؤدي 
معن التحذير". ولا تخفى وحاهة هذا الرأي؛ لأنه بخرج عن إدراك تام للقيم الدلاليية 


1 ينظر ما كتبناه في التحو التعليمي حو الدلالة قي الفصل الغالت من باب أسلويي المدح والذم. و ينظر: من حو 
الحملة إلى الترابط النصي- حليل عمايره. وينظر: دعوة إلى قراءة جحديدة للنحو العري-خليل عمايره - ص .٠١١‏ 


٣‏ اللغة العربية معناها ومبتاها - ص ٠٦١‏ بتصرف. 


لعتاصر الت ر كيب. إلا أن اما رغم ذلك» قد سيطر عليه شكل الكلمة ومبناها 
الصريل» وأثرت فيه المشامة اللفظية فى (إيّاك) على النحو الذي أثرت ف النحاة العرب 
قدع» فحت ها عن أصل ' نقلت عنه وجعل (إثاك) أداة تحذير منقولة عسن 
الضمير(إيًاك)". فكأنه اعتمدرإيًاك) الضمير هو الأصل» وأن (إيّاك) ني التحذير منقولة 
عتها. ولو اكتفى تمام حسان بتفسير(إياك) على ضوء تعدد الع الوظيفي للمسبئ 
واو ال اة ا اا ها هر د ان فة جد 


بان ند ی غا الاب: 


وقد أنكر تمام حسان على التحاة القول بوجود فعل محذؤف وجوباً في جملة 
التحذير أو الإغراءء ومن ثم فقد رفض فكرة تقديره» يق ول: " وأما ما يسميه 
النحاة(وحوب حذف الفعل) فالعن في جميعه على غير تقدير الفعصسل "" 
فجعل(المخالفة)' وسيلته فى تفسير جمل هذا الباب وغيره نما أدحله النحاة تحت باب 
امنصوب بفعل مضمر وجوباً. ولعل من المغيد والمناسب هنا أن نستطرد قليلا ثي 
الحديث عن (المالفة أو (الخلاف) وذلك لبيان الفرق بين مدلول هذين الم طلحين 
عند م يستعملهما من القدماء والحدثين حشية اللبس يي الاستعمالء كما يلي: 


١‏ تحدثتا عن فكرة (الأصل الافتراضي) الذي اعتمده النحاة في كثير من الألفاظ والتراكيب» وقد بينا وجهة النظر 
ني ت ركيب أسلوبي المدح والذم» والأصل الذي جعلوه ل(نعم» و بعس):ينظر الفصل الثالث من باب أسلوبي 
امدح والذم. کما ہینا هذا ی باب التعجب عند معاحة صيغي التعجب(أفعل وأفعل) والأصل الذي افترضه 
النحاة هما. 

٣‏ اللغة العربية معناها ومبناها - ص ١٦٤‏ بتصرف. 

۳ ت ا ا ۾ يتظر راينه ف 
الفصل الثالث من باب التعجب 

۽ اللغة العربية معتاها ومبناها - ص .۲٠۹‏ 

هه تعرضتا E‏ لدى تمام حسان قي: باب الاختصاصالفصل الغالت. 


٤٢ 


أولأ: النصب على الخلاف عند أهل الكوفةء ويعدونه من أهم العوامسل 
المعنوية» وقد قالوا به فى عدد من أبواب النحو» e‏ 

-قي الظرف المنصوب الواقع حبرا عن المبتداً. اا 

٣-في‏ الفعل المضارع الواقع بعدرالواو) و(أو) و(ثم) '. وتي هذه الأبواب كلها 
ينصبون الاسم على الخلاف. ' 

ثانيا: المخالفة عند تمام حسان» ويبدو من الواضح أنه استعار مصطلح الكوفيين 
لتعليل نصب الاسم» من غير اللجوء إلى القول بالعامل الفعلي» إلا أن معناها لديه 
يختلف عما قصده الكوفيون منهاء لأنه يربط فيها جملتين متشاهتين قي الت ركيب 
ختلفتين في الحركة الإعرابية» فيجعل الضمة هي حركة الاسم في الت ركيب الأصلل» 
والفتحة هى حر كته في الحملة المحالفةء " فتكون الفتحة قيمة حلافية تفرق بين معسئ 
هذه المنصو بات ف حالة النصب وبين معناه في حالة الرفع" . كما ير بط فكرة المخالفة 
بالإسناد» يقول: " والمخالفة قرينة إرادة معن غير إسنادي يقابله معن إسنادي له نغط 
يمخضع لقاعدة من قواعد الحمل... فتفرق ف ا کی و ا 
وبين هذا العتصر في غير الاسنادء بالضمة هنا والفتحة هناك. قارن: ا اف 
ا وخ الل ال وا ) 


١‏ ينظر: مدرسة الكوفة- المخرومي- ص۲۹۲ وما بعدها, 

۲ ومن صور الخلاف عند الكوفيين تصب المفعول معه» يقول الكوفيون قي نصبه على الخلاف: " إنما قانا أنه 
تضرف عل ااذه له ا قال ترف الاه شيع ل غم كر الفعل قال اجر الاي 
واستوت الخشبة؛ لأن الخشبة م تكن معوجة فتستوي» فلما لم بحسن تكرير القفعل» كما جسن قي (جاء زي 
وعمرو) فقد حالف الثاني الأول» فانتصب على الخلاف ". الإنصاف في مسائل الخلاف- مسألة .٠١‏ 

٠۲٠۹ص‎ - اللغة العربية معناها ومبناها‎ ٣ 

٤‏ الإسناد يخص التراكيب لا المعاني» ولعل تمام حسان كان يقصد ذلك. 

٥‏ اا کر اا ا ا ی ا 


{0¥ 


ولا يخفى ما هذا الرأي من وحاهة» حيث أبرز القيمة الدلالية للحركة 
الإعرابية(الفتحة) في مقابلة مباني الت ركيب المختلفة باحتلاف الحركة الي تمثلهاء وقد 
ع ف حه دى لى كر دد علا اه ال ت ر ادو ف اهي 
بالقيمة الدلالية للح ركة الإعرابية في الت ركيب الحملى» كما نحدها لدى حليل عمايره 
ال يدو اه كان حال ن رجه لرل عا د اة م الخالفة ق عا الاب 
ولكنه طور رأيه ق مرحلة لاحقة وجعل الفتحة علامة دلالة مرتبطة بالنغمة الصوتية 
لأداء و ظيفة دلالية. و سنناقش آراءه فيما بعد لا ها من أمية وأثر في الدرس اللفوي 
ويخاصة فيما نختاره في هذا البحث. 

نقول: رغم وجاهة مذهب تمام حسان هذاء إلا أننا لا نستيطع أن نعتمده في 
حل كل الظواهر الي تبرز فيها مسألة القيمة الدلالية للح ركة الإعرابية» لأسباب منها: 

) يعد نمام حسان أن أصل قولنا: العمل العمل على الإغراءء هو: العمل العمل 
على الإحبار؛ أي أن أصل الإنشاء إخبار» وأن أصل (الفتحة) ضمة. ويبدو أن فكرة 
الأصل هذه لا تتفق مع القول بسليقة العربي في كلامه» ولا أظن أن العربي الذي كان 
راان اف ااب ر غ کات نولاصل 
وأحرى منقولة عنها مرتبطة اء وإنما كان ينطق هذا الت ركيب بالفتحة ليعير عن مع 
الإغراء-كما تي المثال السابق- وينطتق بالضمة ولا يريد إلا الإخبار عن العمل مخلا. 
ولا نری ما یسوٴغ A‏ أو أن أصل هذا هو ذاك» إلا الناحية 


اا 


١‏ وقد سار على فك تد في المخالفةء أحمد الحنديء» يقول: قالوا بحذف العامل في التحذير والإغراء» والمنصوب 
على الاحتصاص. والحقيقة لا حذف ولا تقدير ٠٠٠‏ فلما احتلف المع كان النصب على المحالفة-وهذا رأي 
الكوفيين" ٠‏ ينظر مقالته: علامات الإعراب بين النظر والتطبيق- ص۲ ۳١‏ -جحلة معهد اللغة العربية-حامعة أم 
القرى - العدد القاف ب IAAI EE‏ 


£۸ 


۲( إن فكرة وحود نموذج ت ركيي مخالف» لا بعكن تطبيقه على الأطر المحتلفة 
من مل هذا الباب؛ لأن قولنا: إياك والأسدء لا يعكن أن نعْدٌ أصله الذي حالفه: إياك 
والأسد لأنه لا نظير له في التراث العربيء ولم يقل .مثله أحد من النحاة الذين يعتمدون . 
على الال المصنو ع فضلاً عمن يعتمدون الشاهد الموتّق. ) 

ثالتاً: المخالفة عند خليل عمايرة: نادى ليل عمايره بالقيمة الدلالية للح ركة 
الإعرابية» فجعل الدلالة هى علة نصب الكلمة قي هذا الباب» منكرا على النحاة القول 
بوحود عامل» يقول: " ولست E‏ العاملل امحذوف الذي لا يجوز 
إظهاره» وإن ظهر فقد نقل التعبير إلى معن غير الذي كان له» لست أدري ما قيمتسه 
غير محاولة تبرير الحر كة الإعرابية الي هي الفتحة» ال يحب أن تکون اا لعامسل» 
الان ت ان كن ها فد ا وقد مارت ا وق مرن ن 
وإليك إيجاز القول فيهما: 

الرخلة الأرلرفد كان ها سانا اة اة الدى ام خساف مدا 
على فكرة البحث عن النموذج المخالف لإبراز مع الت ركيب» إلا أنه م يستعمل 
كلمة(المخالفة) واستعاض عنها بفكرته التوليدية التحويلية» فجعل جمل هذا الباب وهي 
تقوم على حر كة الفتحة نموذجا تحويليأ من جمل إخبارية تحمل حر كة الضمةء وإليك 
تحلیله ها: 

-١‏ فجملة التحذير: الأسد (بالفتحة) عدها جلة ا لجحملة توليدية هي: 
هذا الأسد (بالضمة)» ثم جزى عليها تحويل بالحذف إعتمادا على الإشارة أو على 
السياق الذي تقال فيه» فبقيت كلمة(الأسد) في حالة الرفع لتشير الله ار لا 
يقصد منها المتكلم غير الإحبار ما جاء فيها من معىن» ولكن المتكلم عندما أراد أن يعبر 


.1١١۲ ل خو اللغة وتراكيبها - ص‎ ١ 


عن معن جذيد يختلف عن المع في الحملة التوليدية الأصل» وعنه في الحملة التحويلية 
بالحذف» کان عليه أن يعر قى أحد أجحزاء AT‏ "لها تحمل معن جسن 
OE O E CN E‏ 
إلى علاقة الإسناد الي هي ركن رئيس في بناء الحملة في اللغة العربية» فان وقع التغيير 
ف أي من فونيمات الكلمة فإما تنتقل لتعبر عن صورة ذهنية أحرى» فكان لابد من 
إحراء التغيير في فونيم الح ركةء فتستبدل الفتحة بالضمة» وينتقل المع من الإخبار إلى 
التحذير» فالفتحة هي العنصر الذي حول الحملة من باب إلى باب ومن معئ إلى معى 


1 It 
1 جحد د‎ 


-٣‏ أما جلة التحذير: إيّاك والمراي فعدها " جلة تحويلية اسميةء جلها السيّ 
تحولت منها هي: أنت والمراءء فيكون الثاني معطوفا على الأول مرفوعا والخبر(المسند) 
حذوفاً يفهم من السياق» ولكن لا كانت امعان أكثر من القوالب اللفظيةء فانه لاد 
من التغيير في مبان الكلمات لتؤدي معاني حديدة» فكان التغيير بنقل المرفو ع إلى حالة 
النصب»› فأصبحت: إا ا ل الذي 

ويبدو من الواضح أن خليل عمايرة قد عاج الجمل في هذا الباب على الأساس 
الذي انطلق منه تمام حسان» وهو البحث عن أصل أو نموذج مخالف تحولت عنه الحملة 
أن تكون وسيلة تعليمية هدفها الإيضاح اعتمادا على نظرية(الضد)؛ أي أن الشيء لا 
يتضح إلا بضده» أما إن حرحت عن كوها تعليمية فلنا أن نستدرك فيها ما يلي: 


.١١١١١ ١٦۲ السابی - صصص‎ 1 


لابو سكن 1۳ 


aE 


|) إن المتكلم العربي كان ينطق على سجيته وطبعه» فلم تكن صورة الإخحبار 
حاضرة قى ذهنه عند التحذير» ولا العكس كذلك. لذا فإن ا 
اللغوي الذي بختلف فيه عن الاأحر حتاف الدل“لة الى TE‏ 

۲) إن القول بأن أصل رباك والمراء)» هو: (أنت والمراء) لا يستقيم لسببين: 

أحدهاء أننا لو حعلنا أصل (إياك) هو (أنت)» لقاد إلى القول بأن(إياك) في 
باب التحذير هي ذات الضمير المتفصل(إياك)» ومن ثم فان موقعها النصب على 
المفعولية» وبذاء فان ذلك سيقود إلى الحكم بوجود فعل واحب الحذف يمسر حالة 
النصب» وقد أنكر خليل عمايره ذلك ف غير موضع. 

الاي» إن قياس(إيّاك والمراء)على(أنت والمراء) لا يستقيم أيضاء لدم وحود 
العلة الي بحمع بينهماء إذ لا سبب هذا القياس؛ لأن قرلنا: ياك والمراء) جملة تحذير 
حمل ا حن لیات عليه» أما قولنا: (أنت والمراء) فهي تفتقر إلى عنصر 
من عناصر الإستاد؛ وهو المسند(الخبر) ليتم للجحملة معناها التام» وهو نظير قولك: أنت 
e AN EOS Oy‏ 
ا ا ی ا ا 

أما المرحلة الثانية الي مثلت خحليل عمايرة» فتعّدٌ مرحلة من مراحل تطور تفكير 
الباحث ق إدراك كنه التراكيب المطابقة لغاية المتكلم عند نطقه باللغة› فو بکل 
عنصر من عناصر الجحملة في هذا الباب وسيلة لإيصال دلالة المتكلي مع إبقاء الجحملة 
على صورة معينة تحتفظ بترتيب لا تتغير عنه. كما اعت بالقيمة الدلالية للحركةِ 
الإعرابية-الفتحة-الىَ تمثل هذا الباب من غير حاجة إلى أن تقترن بحر كة مخالفة لبيان 


١‏ ینظر ص ۳۲۲ من هدا الباب, 


.۱۹۹۳۰ ۰/۱ ینظر: الکتاب‎ ٣ 


قيمتها الدلالية» وقد بينا إنكاره مذهب النحاة في أن الفتحة حر كة يقتضيها وجحود 
عامل هو فعل محذوف» إنغا هي ح ر كة اقتضاء للمعئ» يقول: " فالعن هو الذي 
أوحب الح ركة» فأصبحت دليلا عليه ووسيلة له"'. أما (إياك) في التحذير» فيذهب إلى 
أا ليست ضمير اللصب النفصل. إنما هي أداة تحذير لا علاقة ها بالضمير وليسست 
منبشقة عنه . 

كما اهتم خحلیل عمایرة بالدور الذي يؤديه التنغيم فربط بينه وبين الحركة 
الإعرابيةء الفتحة فى هذا الباب» يقول:" وأمر استخدام النغمة الصوتية ظاهرة لغوية 
ذات O e e E‏ 
المعاصرة"". وقد استعان في إيضاح دور التنغيم الدلالي-في هذا الباب-على مقارنة 
جملة التحذير: (الأسد الأست) بالحملة الطلبية: (احذر الأسد)» جاعلا النغمة ق الحملة 
الطلبية نغمة صوتية مستوية» في حين جعلها تي التحذير نغمة صوتية صاعدة لتلائم 
دلالة الإإفصاح عند التحذير من حظورء فارتبطت الفتحة مع النغمة الصاعدة لتتؤدي 
هذه الدلالةء يقول: " ولعل الفتحة هنا تحسيد للنغمة الصوتية الي تقسع الحملة في 


إطارها 1 


والواقع إن الاستجابة حذه العناصر الدلالية فى توجيه معن الجمل في باب 
التحذير أو الإغراء وأعئ جا دلالة الح ركة الإعرابية(الفتحة)» مع ما يتصل ها من نغمة 


.1١۹٤ وينظر: العامل النحوي- ص‎ .1٦۲ ف نو اللغة وتراكيبها - ص‎ ١ 

Expressions of some Functions in Linguistics Study of Arabic :رJظı‎ r 
Grammatical -AMAIRE, K.A- 1979, Personal attitudes 
وينظر: حاضرات في مادة علم اللغة» کان يلقيها خحليل. عمايره على طلاب قسم اللغة العربية في حامعة املك‎ 
.م۹۹۹٩‎ ۲ عبد. العزیز بجدة-‎ 

۴۳ رأي ف بناء الحملة الاسمية وقضاياها- خليل عمایره- ص .۲١‏ 


١١١۲ في نحو اللغة وترأكيبها - ص‎ ٤ 
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صوتية تمتل مراد المتكلم وغايته» علاوة على ما يتسم به الت ركيب من ترتيب لا يتغير 
أفرل إة الا جات فده الام تد رو دة اة رهات ةن ع 
التراكيب» وقد نوه إلى أهميتها عدد من علماء اللغة المحدثينء يقو لع )ه8:" أما 
النظرية النحوية التاححة فهي تلك الي تأحذ في الحسبان بالإضافة إلى امعان المعجمية 
لکلمات الجحملةء القيم الوظيفية الدلالية للعناصر الأخحرى N‏ 
الحملة؛ كالسياق» وكيفية نطق الحملةء وتتابع الأجزاء المكونة للجملة "'. فهي على 
هذا تمثل مرحلة نضج لغوي فكري تسهم تي توجيه الدراسات اللغوية الحديشة نحو 
الاهتمام بدراسة دلالة التراكيب لإابراز دور اللغةء والاهتمام بنفسية المتكلم واستجابة 
السامع محاولة فهم أسرار اللغة وطرائق ت ركيبهاء من غير ضرورة ملحفة إلى القسول 
بحذف العامل وما يقتضيه من تعليل أو تأويل يقوم على أساس فكرة العامل والملعمول 
في تفسير الظاهرة اللغوية '. 

ولعل من المام والمفيد في هذا المقام أن نحلل. تاذ ج من النصوص اللغوية اللي 
تضم بعض ترا کیب هذا الباب» لبيان دور عدد من العناصر قي محقيق المعن الدلال 
للت ركيب وبخاصة الجر كة الإعرابية» ولنربط بين التنظير والتطبيق في تحليل النصورص» 
وسنختار هذا التحليل ها مات الأدي العريي: 

النص الأول ونختاره من النشر من رسالة أرسلها عمر بن الخطاب إلى سعد بسن 
وقاص» جاء فيها: " الصبرً الصبرَ فإن المعونة تأي من الله على قذر الّةء والأحرَ ‏ 
E E N OT‏ 


TT, 


1 Language, Sense and Non sense - p.6 
٠١١ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العريي-حليل عمايره - ص‎ ۲ 
.۲٠۲/۱ - جمهرة رسائل العرب‎ ٣ 


تدعو رسالة عمر هذه سعد بن أي وقاص إلى معاهدة قلبه» وتطلب منه أن 
یعادت حنده في أمور كثيرة مهم في دينهم ودنياهم» کوعظهم وتد کیرهم بالالتزام 
بحسن النية لنيل الأجر والثواب من العزيز القدير» وم نسوها فعليك يا سعد حق 
التذ كير ها وتحديث أمرها. وفى نايا التذكير والوعظ يدله على المفتاح الذي فيه سر 
اجاح وحير المعونة قي كل ما أ وكل به فيغريه بضرورة الالتزام به لأنه طوق اللبجاة 
الذي يؤتيها الله م يحب على قدر النية والجسبة وهو مفتاح الصبر والجل ففيه 
معونة الله وعظيم أجره. ثم يحذره من أمور يخشاها عليه؛ من جنوده ممن هو موكل 
بأمرهم» ومن السبيل الذي يرمي إلى بلوغه» ومن العدو الدي يلاقيهم. 

وتبرز فى الرسالة قوة التعبير قي احتيار الكلمات لتكون الكلمة أقرب إلى النفس» 
الإغراء. 

حاء فى النص أسلوب تحذير في قوله:(الحذر الحذر)» وأسلوب إغراء قي قوله: 
(الصبرَ الصبل. وقد وردا وفقا لأحد أكثر أطر الاستعمال اللغوي ورودا في بابيهماء 

1 ۹ 

وهو التحذير والإغراء بالتكرار . 

ووفقا لا فى هذا النص من أسلوب تحذير وإغراء» نرى ضرورة الاتججاه نحو 
الاهتمام امعاحة ال کب الجملي فیھما على ضوء الدلالة وترابط عناصر ل ب 
وهو المنهج الذي ارتضينا في معالحة احمل والتراكيب موضع الدراسة في هذا البحث. 
كما نرى أهمية الاعتماد على طائفة من العناصر الدلالية الهامة في التحليل اللغضبوي» 
وفقا هذا المنهح» لا لها من دور فى إبراز دلالة المحملة وأهميتها في بيان راد المتكلم 


وغايتهء ومنها: 


١‏ ينظر أطر التحذير والإغراء في مستهل الفصل الأول من هذا الباب. 


٤ 


آولا: دلالة الحر كة الإعرابيةء فقد أدت(الفتحة) على الاسم احذر منه في 
رسالة عمر بن الخطاب وهى(الحذر الحذن» دوراً دلالياً واضحاء إذ إن الفتحة عليهاء 
فيما نرى» تمثل دلالة تؤدي معئ زائدا على E N ROE‏ 
كلمة(الحذر)-من غير حركة إعرابية- تدل معجميا على معن التحذير جردا من أي 
ارتباط دلالي آحرء فان وجود الفتحة عليها يجعلها قي إطار جملي له دلالته في سياقهء 
سنتلا بذلاكث عن الدلالة المعجمية» وهي التعبير عن التحذير من مقاربة المكروه. 

ولا خخفى الدور الدلالي الذي تؤديه الفتحة على الكلمةء فهي وسيلة التمييز بين 
الكلمات المتشابمة» والفرق بين المعان المحتلفة» كما أَما أداة لإزالة اللبس بين الجمل نا 
ها من دور في الإبانة عن المعان '» يقول ابن الحاجب: " إن الإعراب دليل معان زائدة 
على معقولية المدلول ٠"‏ ويقول فيما ينقل عنه الرضي: " الإعراب ما احتلف آحره به 
ليدل على امعان المعتورة عليه"". 

وعلاوة على ما ا الفتحة في الإبانة عن المعانء فان هما سمة صوتية تساعد 
على يسر النطق بالكلمة» ورا كانت تلك هي الغاية الي من أجلها ورد الاستعمال 
اللغوي قي التحذير بالفتحة وليس بالضمة؛ لأن الضمة يناسبها من الحروف(الواو)»› 
والنطق بالواو يعمل على ضم الفم» ما يؤدي إلى ثقل الصوت مع ميله إلى الانخفاض» 
وهو يذه الصفة لا يؤدي السرعة المطلوبة من التحذير. في حين إنرالفتحة) يناسبها 
من الحروف(الألف)» وهو صوت منفتح يعمل على امتداد الصوت عند النطق به ما 
يؤدي إلى مساعدة المتكلم عند التصويت» لذا كانت(الفتحة) هي حر كة النداءء ومن 
م فهي حركة التحذير. وقد ركزت كثير من الدراسات اللغوية الحديثة على القيمة 


۹ ينظر : الإإیضاح ص ٠٦۹‏ الخصائص ١‏ والإنصاف ۱ و شرح المفصل A‏ 
٣‏ الأمالي - ابن الحاحب - تحقیق: فخر قداره ۸۲۲/۲. 
٣۳‏ ینظر: شرح الرضي على الكافية .٠٦)٥۷/١‏ 
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ات ر رق ات و ای ا ق ر 
الانفعالات وقي هذا يقول جعفر عبابنة: ll‏ كانت الصوائت هي أعلى الحروف 
العربية من حيث درجة الإسماع» وأكثرها قابلية للمد والمطل صارت ها وظيفة ا 
في الكلام؛ وهى وظيفة بمكن استغلاما في الخطابة والأداء المسرحي وإنشاد الشعر 
للتأثير فى السامعين وإحداث الانفعالات المرغوب فيها وتصوير المشاعر المختلفة "'. 


أما العامل الثاي:(التنغيم)» فان دوره تي الدلالة على ما في التر كيب من معىئ» 
أمر قد أكده كتير من الباحثين"» وهو عنصر من عناصر تغيدر الدلالة تي التراكيب ٠‏ 
يقول 5.61501: " يعد التنغيم من العناصر الرئيسة الي يجب أن تؤحذ في الحسبان 
عند دراسة تراكيب الحمل وليس فقط في البنية السطحية لحملة ولا في المعن المنطققي 
فيهاء بل للوصول إلى بنيتها الدلالية العميقة "“. ويقول خليل عمايره مبينا أهميته في 
الدلالة: " فهو ظاهرة صوتية أدائيةء تظهر عند نطق الجمل لمعن حاص يريده المتكلم» 
وهو نوع من النبر الذي تظهر به نغمة خحاصة على كلمة معينة في الحملة ليؤ كد ما 
تعضمنه من معئ» أو على كلمات الحملة كاملة لينقلها من باب لغوي إلى باب لغوي 
آحر". ولا يخفى دور التنغيم في إيضاح الانفعالات» فهو 'عنصر هام في كشر من 
أصناف الإبلا غ اللغويةء... بعيز السامع ذا التنغيم الدال على فقدان الصبء أو 


١‏ طول الصوت اللغوي: حقيقته ووظيفته - جعفر عبابته -ص ٠‏ ۸ - الحلة الثقافية الحامعة الأردنية -العسددان 
الرابع عشر والخامس عشر- ۹۸۸ ٠۸)۶۱‏ ٤م.‏ 

۲ ينظر: علم وظائف الأصرات- عصام نور الدين-ص۹١1.‏ مقدمة لدراسة اللغة- حلمي خلبل-> ص .٠٠١‏ 
الكلمة- حلمي خليل- ص .٠ ٦٨٤۷‏ علم اللغة العام - كمال بشر- ص۳٦٠‏ . دلالة الألفاظ- إبراهيم أنيس- 
ص۷٠.‏ النحو والدلالة محمد حماسة- ص ۱۸. النبر والتنغيم في اللغة- مناف الموسوي-اللسان العربي-ص .٠١‏ 

3 The Melody of Language-p.5. 


4 Linguistics [an interdisciplinary Journal of the language sciences] - 
1986- Book reviews-Volume 24-4 -p.818 . 


ده قي ليل لغة الشعر- ص .]٠١٤١‏ 


السخحط أو المودة... اح"'. كما يؤدي إلى تغيير دلالات الجحمل وإلى احتلاف 
أنواعهاء كأن تتحول الجملة من جملة خبرية إلى حملة إنشائيةء أو من إنشائية طلبية إلى 
إنشائية افصاحية تعبر عن الانفعالات الكامنة؛ لأن تغيير نغمة الصوت وسيلة إبراز 
ا د 

وإذا ما حوللا جملة اادد انز ی رمال عر الکو اة إل چ 
منطوقة» فإن التنغيم يبرز عامل هاما في إيضاح قوة مشاعر عمر بن الخطاب عند 
اوه دن أن افر 0 قا ع ا اا د ل ارف انکر ال ت 
مسمو ع يقتضي أن يطابق الصوت دلالة الحملةء إذ إنه حين يقرا جملة التحذير(الحذر 
الحذن) قي سياقها النصي» فانه سينطق الفتحة مقترنة بنغمة صوتية صاعدة “ لتناسسب 
انفعال دلالة التحذير الى يقصدها المتكلم. فالتنغيم أداة التمييز بين الانفعالات المتنوعة 
داحل النفس الإنسانية» وهو يتغير بحسب قوة عاطفة المتكلم ونوعهاء كما يشير 
حورج مونان". وقد أشار اأة81؛ في بحث جيد له عن التنغيم في الحملة» وكيفيسة 
قراعسا الحهر ية» حار إيجاد نظرية تساعد في ذلك "بأن التنغيم الصاعد والمابط يعكن 
أن ينقل النص اللوي من دلالة إلى دلالة أحرى مختلفة عنها كلياء ولا يعن بالتنغيم هنا 
الاحتلاف اللهجحي في كيفية نطق جملة ماء بل التنغيم الدلالي الذي خجري قي الحملة 
ا أو سا وفقا لدلالة يقصدها المتكلم ويفهمها السامع" '. ويقول كمال بشر: 
"والحق أن استغلال هذه الظراهر الصوتية لذو أهمية بالغة في تحليل الادة النجحوية ويي 


.٦۷ 11 مفاتيح الألسنية-حورج مونان-ترجة: الطيب البكوش -ص‎ ١ 

ينظر الفصل التالث من أسلوب الاحتصاص “ص ٠۳١‏ وما بعدها. 

۳ اللغة -فندریس - ص٥۸١.‏ ۰ 

۽ ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- خليل عمايره-ص۲٣١.‏ 

.The Melody of Language - وينظر:187 .ظ‎ .٠۰ ه مفاتيح الألسنية - ص‎ 
6 Linguistics Journal -volume 24-4,1986-p.p.818.819. 
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بیان قيم الترا كيب ودلالتها والمعوّل فى ذلك كله على اللغة النطوقة» فهي منهج 
العربية الأو ل» إذ اعتمد علماء اللغة العرب قي تقعيد اللغة على السماع والرواية 
والمشافهة عن الأعراب» والكلام أصل كل لغة وبدايتهاء أما اللغة المكتوبة فلا تققدم 
للدارس جيع العناصر ال حتاجها ف الو ضول ا كافة حصائصها الصو تية والدلالية» 
كما أا مدر كثيرا من الانفعالات الكامنة في الجملء ولعل هذه واحدة من العقبات 
ال قال عنهاط٤۴1۲:‏ " هناك عدد من العقبات في التعامل مع لله اة لا 
جحاء التنبيه على اللغة المنطوقة ' كعامل من عوامل إبراز المشاعر والانفعالات حسين 
تر تبط بنغمة صاعدة تمثلها حر كة الفتحة لتعبر عن الانفعال بحاه موقف يجب الحذر 
منه) کنا کو ف جدا الباب» و حينئد لاحاجة إلى القول بتقدیر عامل محذوف» اد إن 
محاولة تأويل الحملة لتوافق هذا العامل يفقدها ملاعحها الانفعالية ويخرجحها من إطارها 
الدلال الذي يقصده المتكلم. 

داو کک وره ف ار که الى ري ا د ت سعد ين آي و قاض 
و تخذيره. وقد لا قدا أن أهمية ارف بانب التو كيدء وهو موصح اهتمام 
ار ا ای ل د ا ت 
في اللغة الانفعالية. .. يحب البحث عنه في الانفعال الذي يصحب التعبير عن عاطفة قد 


١‏ علم اللغة العام (الأصوات) - کمال بشر-ص‌۱۹۱. 
Z2 Selected Papers of J.R. - P.14‏ 
٣‏ ينظ : مقدمة لدراسة اللغفة- حلمي حلي - ص 1۸۸ . العلامة الإعرابية قي الحملة -حمد حماسة ص .۲۹٤‏ 
اللغة - فندريس - ص 1۹۲. مدحل إلى علم الدلالة- فرانك بالمر- ص٠٤‏ . 
۽ ينظر: نظرية النحو القرآن- مكي الأنصاري- ص ٩۲‏ وما بعدها 
4 ينظ : 158 .ض-Bloomfleld- .Language, Sense and Nonsense-p.92 /Language‏ 
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دفعت إلى أقصاها "'» ثم يقول: " والتكرار لم يكن قي الأصل إلا وسيلة لاعطاء العبارة 
زيادة في القوة "'. 

فیما سبق» قدمنا أغوذج تحذير تم حللناه تحلیلا لغویاء وبینا كيف تضافرت 
ا متعددة في الت ركيب | الكلمة الحذر منهاء بحر كة إعرابية معينة وهي الفتحة» هع 
نغمة صوتية تحسدهاء مع ما قي الحملة من تكرار للت وكيد] لأداء دلالة التحذيرء 
فقدمت هذه العناصر الدلالية جميعها للذهن انطباعاً عاطفيأء على حد ما يعبر عنها 
فندريس عند تضافر العناصر الدلالية في الت ركيب أو النص'. ولا جختلف القول في جملة 
اللإغراء في هذا النص وهي (الصبر الصير) عما حللناه في جملة التحذيرء من حيث دلالة 
ا لحر كة الإعرابية(الفتحة) على الكلمة المغرى اء وأهية التنغيم في تحسيد الانفعالات 
والعواطف» مع دور التكرار في إبراز قيمة التأكيد على المغرى به. 

وتختار هنا مثالا ر لاتحليلء ونعله ني هذه المرة من الحديث الشريف: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " المومنٌ القوي 
جه £ د : - م 
خير وأاحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك ولا 
تعجر فان غلبّك أمرٌ فقل قر الله وما شاء فَعَل» وباك واللو فان اللو تفتح عمل 
الشيطان"“. 
حاء رسول المدى محمد صلى الله عليه وسلم إلى البرية يبلغهم رسالة ربه عز 


وجل في اتباعه واجتناب نواهيه» ويرشدهم إلى الطريق الذي به صلاح أمرهم قي الدين 


.١۹٩۹ اللغة - فندریس - ص‎ ١ 

١‏ الاق ك ا 

۳ السایق حص ٣١١‏ 

٤‏ سنن ابن ماحة - ححقيق وترقيم: حمود فؤاد عبد الباقي-دار الحديث: القاهرة - عيسى البابي الحلبي وش ر كاه- 
(کتاب الزهد باب التو کل والیقین) - ۲ .۱۹۳٥/‏ 


٩۹ 


والدنيا والآحرة» ويعلمهم الأحلاق الإسلامية الى يجب أن يتحلى ها المسلم. ويعد 
ذا ا لحديث أغوذجا للتوجيهات التربويةء ينبه إلى ضرورة الالترام بكل ما ينفع» وینھی 
عن العجز أو التقاعس عن أداء كل ما يؤدي أل الٰخرء لعلا یصاب الوم فم ال نم 
على ما فات» نادما متذمرا مسرفا في استعمال لو أنيٰ .... 

وقد ورد في الحديث الشريف أسلوب تحذير في: (إيالة واللو) وهو صورة من 
و کا او يتكون من العناصر الأتية: 

اناك + الواو + اسم مع حر كة إعرابية(الفتحة): وهي حر كة دلالة مر تبطة 


تكون ايا منهماء كما اما لا تقبل التصريف أو الاشتقاق» وتلتزم مرتبة الصضدارة في 
جملة التحذير» وهي مبنية تلترم حالة واحدة من الضبط لا يعتو رها التغير الإعرايي» كما 
أا لا تدل على معن معجمي» إنا معناها وظيفي وهو الدلالة على التحدذير. وهي 
هذه الخصائص تقترب 

من سمات الأداة "» بل هي أداة من أدوات المعايي الداخحلة على الجمل» لدل 
على معنن لم يكن في الحملة قبل دخوهما عليهاء وهو الدلالة على معن التحذير ., 

أما الاسم المنصوب بعد(إياك»› ھا ن أو ا 
اة اخذزك واللوء او اخدرك وق اللو سواء كان العطف قي الجملة؛ عطف 
مفردات أم عطف جمل» كما بينا سابقاً؛ لأن النطق بالعامل يؤدي إل احتلاف المىئ 


١‏ ينظر أطر التحذير في اللغة -الفصل الأول من هذا الباب. 
٣‏ ينظر: الأدوات النحرية - مصطفى النحاس - ص ۲٦‏ وما بعدها. 
۳ وتر نصي الباحثة قي (إياك) مدذهب: مام -حسال» وخحلیل عمايره. وقد سبق أن بينا رأيهما فیها, 


{£۰ 


مع عدم اتساق الحملة ودلالة التحذير» يقول ابن مضاء في رفض وجود عامل: " لو ل 
ا عورال ال ر کو ارب خا ي و إل عا لي 
وادعاء النقصان فيما هو كاملء وتحريف العان عن المقصود اء لسوحوا في ذلك 
وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك 
"". كما أن البحث عن العامل يؤدي إلى تفسير الحملة بجملة أحرىء وليس لنا محال 
أن نترجحم الانفعالات الكامنة قي الحملة؛ لأن دلالة الحملة الأصل لا تعاثل في دلالتها 
الحملة ال تفسرهاء والقول بالتمائل الدلالي للجمل على احتلاف معانيها يؤدي إلى 
إرجاع الجمل جميعها إلى عوذج واحد» كما يقول فرانك بالمر'» وهذا ما لا تسمح به 
اللغة ولا تقبله الدلالة؛ فعندما يتم ' تحليل التراكيب اللغوية وتفسيرها ق إطار جملة 
أنحرى مشاية اء نحد أننا قد تجاهلنا ملاحها وقيمتها الدلالية "". ولست أدري ما 
قيمة تقدير كلمة الحملة ليست بجحاجة إليها من حيث المعئ» ولعل الذي يدفع إلى 
ا SE a E‏ 
ال قد فر غ ر اعا ا ان ان لدل ون المي احنرة ال 
و(إياك واللوً) بين واضح» إذ ما من شك قي أن الحملة الأولى جملة خبرية» أراد المتكلم 
أن يحذر ها المحاطب من الاعتراض على قَدَر الله وقضائه» وهي صورة من صور 
الجمل الخبرية الي حاءت على هيئة الأمر يوجهها المتكلم لسامعيه على سبيل التحذير. 
إلا أن الحملة الثانية تحمل دلالة انفعالية وكأما تشير إلى أن المحاطب قد اقترب من 
الكروه» فجاءت الجملة على نسق مخصوص ليلائم مقام التأثر المصاحب لانفعالات 
المتكلم» فاعتمدت الكلمة الي تعبر عن موضو ع التحذير على عنصر صوق يز 
دلالتها؛ فجاءت حر كة(الفتحة) على أحرهاء وهي حركة دلالة لا حركة اقتضاء 


1 الرد على النحاة - تحقيق: شوقي ضیف - ص۷۸ 
۲ مدحخل إلى علم الدلالة - فرانك بالمر - تر جمة:محمود جمعة - ص .٠١١‏ 
Language -Bloomfield - p.159.‏ 3 


) لعامل» ولا حال إلى القول بأما مظاهر توشية أو تطريزءعالو0ءهإم كما يفسرها من 
يأحذ .منهج فيرت» فالحر كات كما يقول عبدالقادر عبدالجليل: "وحدات صوتية 
Independent units lai.‏ ها القدرة على التمييز بين المعاني» وها وظائف داحل 
البنية الت ركيبية للفعل الكلامي» وقيم دلالية متميزة. وهي» بعد ذلك» مورفيمات 
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aE EE ها دورها قي تو جیه الدلالات‎ morphems 
تغيير أواحر الكلمات ليست بسبب عامل من فعل أو حلافه وإغا يتأتى بيان معان‎ 
نحوية ختلفة"". ومن المعلوم أن الح ركة الإعرابية ودلالتها على معن في ت ركيب ما من‎ 
تراكيب العربية يعد من حصائص العربية» إذ إن " لكل لغة نطامها الخاص في التعامل‎ 
مع مبانيها الصرفية ووضعها في أطر جلية تؤدى بكيفية صوتية معينة"'. وقد أدرك‎ 
إذ تمل الح ركة الإعرابية‎ ٠١ ذلك كثير من العلماء الغربيين عندم درسوا اللغة العربية‎ 
عندهم عتصرا اونا ولكل عنصر تي الحملة وظيفته وقيمته المستمدة من العلاقات الى‎ 
. تربطها مع العناصر الأحرى في النظام‎ ٠ 

وقد اقترنت الفتحة بنغمة صوتية صاعدة لتميز جملتها عن جملة أحرى ماتلة 
ها نى تركيبها وأعي ما الحملة الإحبارية مثلاء وقد نبه كثير من علماء اللغفة على 
الدور الدلالي الذي يؤديه تلون الأداء الصوت يقول 4501ء[11.4.6: هناك بعسض 
التراكيب الحملية تبدو متماثلة إن م 5 تقراً بصوت مرتفع» ولكن هذا التمائلل يزول 


.١٤۹ص-ندرألا ه-دار صفاء:عمان»‎ ۱٤۱۷۱۹۹۷ التنوعات اللغوية- عبد القادر عبد الجحليل- ط۔(۱)‎ ١ 
وقد وردنا عددا من النصوص الي تشر إلى أهمية الح ر كات‎ ٠ ٤ الزمن فى النحو العريي-“ كمال بدري- ص‎ ۲ 
الإعرابية في الدلالة عند اللغويين العرب من القدماء واححدثين.‎ 
3 Selected Papers in structural Iinguistics - Bohumil Trnka - p.326. 
٣ص اه ۱۹۸۰م-‎ ٤۰ ¬ ينظر: العربية -يو هان فك- تحقيق:رمضان عبد التواب -مكتبة الخاجي بعصر‎ >٤ 
.1۹ حون لايتر- ترجمة: جحيد الاشطة - ص‎ - E E 
استتادا إلى ما ارتضاه خليل عمايره عند تصنيفه نغمة هذا الباب بالنغمة الصاعدة اتساقا مع دلالة جلة التحذير‎ 


أو الاعراء ٠‏ رنظر: في خو اللغة وتراكيبها- ص .١٠٦۲‏ 


A 


عندما يجهر ياء وذلك لأن النبر والتنغيم قد أديا دورا رئيساً في تحديد علاقة الكلمات 
ببعضها للوصول إلى القيمة الدلالية للجملة" '. ويقول #طه اصهءآ: " فقد تتماٹل 
الجملة في ترتيب كلمانا ولا يفرق بينها إلا بالتنغيم"'. كما أن هذه النغمة الصاعدة 
ها دورها في تحسيد درجة الانفعال أو التأثر الكامن قي نفس المتكلم المعبر عن التحذيرء 
فجاء الأداء الصوت المرتفع ليناسب ضرورة الامتتال باجتناب كل ما يؤدي إلى فتح 
عمل الشيطان وضعف الإبعان قي الحنان» ولتكون النغمة على هذا الملستوى وسيلة 
للتنبيه ولفت الأنظار. وبذا يعد التنغيم العامل الثاني من العوامل المعوّل عليها في تمييز 
دلالة احمل ودرجة الانفعال والعواطف ‏ كما بينا في أكثر من موضع. 

وف المقابل نحد أن السكتة تؤدي را دلالیا e‏ في جملة التحذير؛ لأن 
امتكلم عندما يقول(إيًاك) ثم يتلوها بسكتةء فإن السامع يدرك تماما ا لمعن الذي تؤديه 
لفظة(إياك)» فيتنبه إلى الأمر الذي يريد أن يحذره منه اللتكلم ثم يتهياً لاستقباله 
والامتثال له ر المتكلم بعبارة التحذير الذي هو بصدد اإق اعيا ولعل 
من المفيد في هذا المقام أن نبين أن أداء السكتة بكيفية معينة يعرفها المتكلم ويدرك 
مر ادها السامح أو المتلقي تعد ضا هاما في الدلالة يتحدد من ححلال المرجحعية الثقافية 
ea Eas‏ إن "معرفة ما في الجحملة من دلالة قائمة على مرجعيتها بين 
امتكلم والسامع» E E‏ النظريات اللغوية الحديئةء فقد استطاع هذا 
العنصر أن يدد كثيراً من العقبات ال كانت تعترض الحلل اللوي للوصول إلى 


1 An introduction to descriptive Linguistics- p.167 . 

2 The Melody of Language-p.6. 

۳ ينظر ما كتب عن التنغيم ودوره في أداء الحمل وتنوع معانيها: علم اللغة العام(الأصوات)- كمال بشسر- 
و اعات الل ع ادر ف اا حا وة رة ا ر اها كاه خان فن 


۸ وقي نحو اللغة وتراكيبها-خليل عمايرة- ص۱۷۱ وسا بعدها. وiظر: The Melody Of‏ 


.Language - p. 187 


العو" '. وتعد هذه العلاقة من أبرز ما يعتمده علم اللغة الحديث تي التحليل اللغوي» 
يقر ل )ة8 .6.۴:" على الحلل» من وجهة نظر دلاليةء أن يسبر أغوار الجملة 
ليدرك ما یکمن لل داحلها من معن ولیس فقط اعتمادا على ما تؤديه معان الكلمات 
التي تتكون منها. ولعل مرجعية المتكلم والسامع في استعمال الحملة له أثر في تحليلها 
الدلالي وجب أن يعن النحو بذلك إذ إن المع لا يكمن فقط في لمعن المعجمي 
ات EY‏ 2 

ونرى ونحن في هذا المقام الصوت» ضرورة إحضاع هذه الجحمل للمختبرات 
الصوتية» لا للأصوات والنغمات من دور دلالي لا بمكن إغفاله وذلك لبيان أهمية 
التنغيم ودور(الواى دلالياء نما قد يساعد في إبراز اتفعال المتكلم والتعبير عن أمية ما 
ا ار هه دار فد ودي إل ر رل ااه با غاا 
والضغط على الشىء يعن القوةء وإذا ما اقترنت بالعواطف الإنسانية دلت على شدة 
الانفعال. ولعل في وحود الواو الي لا سبيل إلى تصنيفها لا في النسق ولا في الحال ولا 
في غيره من الأبواب النحوية المعروفة» لعل في وحودها ما يعبر عن الرابط الذي يربط 
ما بمکن أن یتراءی كأنه جلتان لا علاقة بينهماء حن إن النحاة قد عدوا ما قبلها وما 
بعدها معمولين لعاملين مختلفين» إدراكاً منهم أن ارتباطهما بعامل واحد يفسد المعنئ 
الدلالى للجملةء فالواو رابط بين موضوعين في الت ركيب إياك واللو [كما في الحديث 
الشريف]. ولعل دورها يبرز في الت ركيب بوضوح إذا قلنا بأن نطق الواو هو عادة 
مجية واسعة الانتشار عند بعض قبائل العرب» وقد جاء غيرها في العربية بإسقاط 


الواو . معن أن هناك من العرب من ينطق التحذير مع (إياك) بواو» وهم ا i‏ 


1 Language Sense and Nonsense — p.68 


۲ السابق. 
۳ ومته قول الشاعر: 
اك إباك الراء فاه إلى الشر دعاء و للشرٌ حلب - 


A: 


من يسقطها من جملته. ومع أن الوجه الثاني قليل في التراث العربي إلا أنه لا يكن أن 
يحكم عليه بالشذوذ؛ " لأن اللغات على اختلافها حجة"' إذ إن الناطق على قياس ٠‏ 
لخة من لخات العرب مصيب غير مخطى '. وم جاءت الواو في ت ركيب التحذير 
مع(إياك) فعلينا أن نبحث عن دورها الدلالى الذي توديه قى الحملة؛ إذ إن النطى ا 
بعطي برهة زمنية للوقف أو الانقطاع قي نغمة الت ركيب ما يعطي فرصة للضغط علسى 
مطلع الكلمة الي تليها". 

يتضح نما سبق» أن التر كيب في هذا الباب جاء على منهج محدد يتمثل في وجود 
أداة تحذير تحمل معن الباب وهي (إياك)» والاعتماد على حركة إعرابية معينة 
وهي(الفتحة) على الكلمة بعدهاء لتؤدي دلالة التحذير الي يريد المتكلم التعبير عنهاء 
مع ما يجسد الح ر كة الإعرابية من نغمة صاعدة تلائمهاء و كل هذه العناصر قد جحاءعت 
على ترتيب مخصوص لا يتغير فيه الت ركيب بتقليم عنصر لغوي فيه ا على آحر أو 
تأحيره عنه. وقد تنبه القدماء إلى حصوصية هذا التركيب» وإلى أن العتصر الواحد فيه 
لا بمكن أن يؤدي دلالة الت ركيب كله» ونما لابد أن يتم تضافر هذه العناصر جتمعة 
لتؤدي دورها الدلالي» فاعترض الرضي على ابن الحاجحب عندما اعتمد لفظة(إياك) 


- [البیت من شواهد سیبويه - الکتاب [۲۷۹/١‏ وقد أحاز هذا الت ركيب (بغير واو مع إياك) أبو إسسحاق 
الحضرمي» وأحذ به العكبري وتبعه ابن الناظم. إذ حلا (ا مراع مقرلا به انيا لفل معب ر كاقما ق هذا 
جيزان التر كيب بغير واو» وإن كان توجيههما الحملة لا جخلو من القول بوحود عامل مضمر على ضوء نظرية 
العاملء اتساقا مع منهج النحاة العرب. وقد قصانا هذه المسألة في الفصل الأول من هذا الباب. 

١‏ الخصائص-۲/١٠»‏ الاقتراحج ص۲ه. 

۲ ینظر: الخصائص-۱۲/۲. 

GR‏ ا ا ا کے ابات 
العربي دراسة في المختبر الصوي. قلعل لي قولي هذا دعوة إلى الباحثين إلى مثل هذا النو ع من الدراسة الججحادة 
الي ستثري» بلا ريب» لغتنا العربية ودراسة نحوها. 
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وحدها فى أداء دلالة التحذيرء فقال: "بل التحذير لفظ المعطوف والمعطوف عليه ". 
ومن ثم فإنه يتوحب على الدارس عند دراسة الت ركيب دراسة دلالية أن يعالج الت ركيب 
على أنه كتلة لغوية واحدة؛ إذ ليس في مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعى الجديد 
ال ع اا ا ا ل ر کت 
الاصطلاحية 14101١‏ ال يحمل التر كيب فيهاء وهو كتلة لغوية واحدة» معن کلیا تاما 
لا يتجزاً ". ووسيلة هذه الدراسة هي المزاوجة بين لبن والمعن'» وهذا ما أكدته 
الدراسات اللغوية الحديثة " فقد أآكد e‏ في كتابه(فلسفة مكونات اللغة) العلاقة 
الوطيدة ال يجب أن تكون بين القواعد النحوية وقواعد الدلالة» إذ ما أمران 
متلازمان كالتلازم بين آلة القياس ووظيفتها"“. كما أن هذه الدراسة تستلزم النظر قي 
قة الكلمات بعضها ببعض في الت ركيب الحملي الذي ترد فيه دون الاقتصار على 
معن كل كلمة على حدةء يقرل 1.۸.61801 مبينا أهمية هذه الدراسة: "إن 
دراسة جملة مكونة من اثنيٍ عشرة كلمة مثلا تشير بدرحة رئيسة إلى ضرورة معرفة 
العلاقة النحوية لكل كلمة بالأنحرى قي الإطار الت ركيي. فإذا ما استطاع الدارس معرفة 
الأبعاد الداخحلية لعلاقة الكلمات في الحملة على ضوء القوانين اللغوية الي تحكم 
الت ركيب الحملى بعامة» فانه يكون بذلك قد حقق الغاية من دراسة النحو" . ويقول 
او ار ااام اا وغل الا ا ت ا ت 
الجملي» أن يعرف العلاقات بين الكلمات المكونة هذا التر كيب» فإن حکم علیها من 
١‏ شرح الرضي على الكافية - .٤۷۹/۱‏ 
ينظر: أسس علم اللغة - ماريوباي - ترججمة: أحمد ختار عمر - ص .١٠٤‏ 
٣‏ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العربي-خليلى عمايره - ص ٠١١‏ . وينظر: الحو والبلاغة مقاربة ي 
الاتصال والانفصال- رشيد بلحبيب -جحلة جذور"الترات"- العدد الراإبع- امجلد الان - جمادى 
الآخحر ة۱ ١ ٤۲‏ ها سبتمیر» ۰ ۰ ۳۲-ص ۳۸۹ ۳۸۸. 


4 Language Sense and Nonsense - p.219 . 
3 An Introduction to descriptive Linguistics-p.129. 


£۲٦ 


وحهة نظر تحوية من غير إدراك للمعان الي تؤديها علاقة الكلمات بيعضها فيما 
يسمى بالمكونات الرئيسة للجملةء فانه قد يجانب الصواب من حيث الدلالة "'. 

وبناء على ذلك» قان التر كيب على هذه الخصوصية جر ي بحر ی المثل» عا فيه 
من مباني صرفية وح ر كة إعرابية وتنغيم» يعبر فيه المتكلم عن انفعال تحذيري جحاه مر 


Ek 1 


الاب الخامس 
سلوب أسماء الأفحال من النحو العربي 
النخصل الأول 


E ooodkdkek dee e 


مذاهب النجاة في أسماء الأفعالء واختلافهم فبا 
ويعضمن هذا القصل المسائل الثغلاث الأتية: 
أولا: أقسامها عند النجاة: 

احتلف النحاة فى أسماء الأفعال وتعددت آراؤهم فيهاء فقد جعلوها لي ضربين؛ 
ضر ب للأوامر حو: صَة امعئ: اسكت» ومه ععێ: اكفف»› ی تعال...اخ. 
وضرب للإخبار وهو ما يدل على الماضي» نحو: هي ات» وشگان» ووشکان» 
وا الخ. ويدل على المضارع نحو : أف» وي واء واهاء أوه... ا 

وقد قسمها ابن السراج في نوع آحر من التقسيم» إلى ثلائة أقسام هي: ‏ 
-١‏ مفرد نحو : هل روید حي هل» تراکهاء ماعهاء مه صد إيه...اخ. 
-٣‏ مضاف» حو : دونك عندك مكانك» بعدك حلفك» أمامك» وراءك. 


-٣‏ ما استعمل مع حرف جر» محو: عليك» إليك. 


N Ea a ES‏ إغا أردنا إيرادها موجزة تعهيدا للوصول إلى بعد آخر قي البحث الدلالي» 
ومن أراد مزيدا من التفصيل في هذا فليرجحع إليه في مظانه۔ ينظر : شرح المفصل٤/۲۹.‏ شرح الكافية الشافية 
۸/۳ شرح التصریح۲/٩۱۹.‏ المع .٠١۲/١‏ 

.١٤١/١ الأصول في التحو‎ ٣ 


e۸ 


ّ ا : 
وقسمها فريق حر إلى: 
أولا: مرتجل: وهو ما وضع من أول الأمر كذلك؛ أي اسما للفعلء نحو: شتّانء َة 
انيا: منقول: وهو ما وضع من أول الأمر لغير اسم الفعل ثم نقل من غيره إليهء وهر 
نوعان: 
(أ) منقول من ظرف أو حار وجحرور» نحو: عليك» دونك» مكانك أماممك» 
و راءك» الب 
(ب) منقول عن مصدر» وهو ٿي قسمين: 
-١‏ مصدر استعمل فعله حو: روید. 
۲- مصدر أهمل فعله جو : پله. 
التا: مشتقء كحو : حذار» تراك متاع... اخ 
a ET‏ ۲ 
الأول: بسیط» وهو على قسمین : 
قم ل فق اقام رر غل نرعن ما ا على فال وما جاءغلى فلال: 
ب) قسم مسمو ع» ومنه ما یکون تنائي الوضع» و : مه صه» ها وي وك 
یح قط ...ا خ. 


د : 7 ٠ E e‏ ۴ ع ي 
ومنه ما یکون على اة حو: قید» هیت»› بلهء ايا ويها بي أف 


1 ينظر: شرح المفصل ۲۹/٤‏ شرح التصريح۱۹۷/۲» حاشية الصبان .۲٠ ٠/۳‏ 
۲ ینظر: ارتشاف الضرب ۱۹۷/۳ 


۲۹ 


ومنه ما زاد على بلاق جو : روید أو آمين» *مهام» وشکان» کات 
سرعان. ..څ. 

الثاني: وهو المر كب» وينقسم إلى قسمين: 

ا) قسم مر کب من جار وبجحرور. 

ب) قسم مر کب من غير هما حو: هلم ¬ حيّهل. 

تلك هى أهم الأقسام ال ذهب النحاة إليها في تقسيم ألفاظ هذا الباب. ولفن 
كانت تلك الأتسام غدلفة ي كلها إلا أها تسير على فكرة واحدة وهي فكرة اقل 
وضرورة وجحود أصل تنبثق عنه. يقول الرضي مؤيدا ضرورة وجود أصل منقولة عنه: 
" فإذا ثبت هذاء ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولةء إما عن المصادر الأصليةء أو عن 
الضادر الكافة ف الأصل اراتا أو ن الظروف أوغن لارو رور" . 

ويبدو أن مسألة ضرورة وجحود أصل عند النحاة لكثير من التراكيب قد بدت 
ا ر ت ا کے ا ر ا ا ا ق 
باب من أبواب هذه الرسالة» وقد ناقشتاها مبينين رأينا فيها. ولعل المشاة اللفظية هي 
المعوّل عليه وحده في فكرة النقل الى اتسمت ها ألفاظ هذا الباب؛ إذ إن القول بأن 
(عليك) منقولة عن الحار وايجرور إنما جاء اقتضاء لشكل الكلمة» ومثل ذلك(دونك» 
وأمامك) فقد حاءت على صورة الظرف الذي أضيف إليه ضمير» ومثلهما(رويد) في 
مشايمتها لفظة(رويد) المصدرية. ولعل ذلك ناتج عن النظرة إلى اللفظ ععزل عن 
الدلالة الي توديها الألفاظ في الأبواب المختلفة» في حين إن دراسة تلك الظواهر 
اللفظية المتشابمة على ضوء فكرة التعدد الوظيفي للمبن الصرقي الواحد بمكن أن تكون 


.۸٥/٣- شرح الرضي على الكافية‎ ١ 


£ 


الألفاظ في إطار دلالة الحمل ومعاين تراكيبها بالاعتماد على العوامل الآتية: 

السياق» ويؤدي دورا دلاليا واضحا ف الحملة» فعلى سبيل الخال إذا قلنا: 
إليك الكتاب» من غير وضع علامة إعرابية على آخحر الكتاب» فإننا لا نسدرك دلالة 
الجملة إلا بوضعها قي إطار سياق أو مقام لغري اجتماعي» سواء كان السياق أداء 
لفظياء أو ادا ll‏ بالإاشارة باليد أو العيلين أو الرأس» فیفتر ق احعی بین الا نشاء؛ آي 
حذ الکتاب» واللإخحبار معن ملكية الكتاب. 

) دلالة الحركة الإعرابية على الكلمات الى تلي بض ألففاظ هذا 
الباب»ء وما تؤديه من دور دلالي قي التمييز بين الحمل المتشايمة ي مبناها الصريق. 
وسنفصل القول في الح ر كات الإعرابية في موضعه من هذا الباب إن شاء الله. 

)٣‏ التنغيم» وما له من دور ف التفريق بين معاي الجحمل؛ خبرية أو إنشائيةء إذ 
إن الأداء الإنشائي يتطلب نغمة صوتية مرتفعة تلائم دلالة الطلب الي يفصح عنها 
المتكلم. 

») ترتيب عناصر التركيب الجملي على نسق خصوص؛ إذ تلترم ألفاظ 
هدا الباب رتبة لا نتغير عنها في جلتها. 

ولنا مع هذه العناصر وقفة» سنفصل القول فيها عن الدور الدلالي الذي تؤديه 
ف الجملةء عند ليل التصوص. 

EE. هذا ال لحلا الدلالي» ری أن القول بفکرة النقل» أو بان أصل تر‎ e 
معين منها هو غيره» أمر يحتاج إلى دراسة وتحليل؛ لأن(عليك) ني هذا الباب ليست‎ 
هي ذاما(عليك) ف باب اجر کا أن (دونك) شتا لەت هي (دونك) لمر كبة مسن‎ 


۳١ 


ظرف ومضاف إليهء إنما جاءت ألفاظ هذا الباب كتلة لغوية واحدة لأداء دلالة ما لا 
علاقة نها باحر أو الظرفية'. وقد تبه القدماء إلى ذلك لولا فكرة ضرورة وجود أصل 
تنبثق عنه» يقول الرضي: " لا نقول في: عليك وإليك؛ أنُما حرفا جر مع بحرورهما 
متعلقان مقدر»ء بل المضاف والمضاف إليه» صارا ككلمة» وكا المجحار والجسرور" . 
ويقول ابن يعيش: "لأن التسمية في دونك وعندك ونحوهما وقعت بالمضاف وامضاف 
إليه كما وقعت بالجملة في نحو تأبط شرا وبرق نحره ". ويقول الصبان: " اعلم أن 
کلامهم في تقسيم اسم الفعل إلى مرتحل ومنقول يدل على أن اسم الفعل ججحمو ع الجار 
والجرور وكلامهم على موضع الكاف من الإعراب يخالف هذا ويقتضي أن اسم الفعل 
هو اا 

كما أن(رويد. وبله) وغيرهما قي هذا الباب نما قيل إا منقولة عن المصدرية؛ 
ليست هى ذاتا تلك؛ إذ إن كلا منهما عَلَّم قي باهاء ولكل واحدة منها اسستخدامها 
وسياقهاء ودلالتها وتركيبهاء ومن ثم فلا حاجة إلى البحث عن الأصل فيها. 

أما القسم المشتق أو المختلف في قياسه عند الننحاة» وهو ما ورد على 
صيغة(فًال) من الثلائي» و(فعلال) من الرباعي» فنرى أن نحعله في مسألة منفردة بعد 
ااا ا ا ا وا و ا و و م ف 


يسوأغ إحراحها من هذا الباب» وسنفصل القول قي ذلك ثي حينه. 


١‏ وسنفصل القول في هذا في الصفحات القادمة عند عرض مذاهب النحاة المحتلفة في موقع(الكاف) المتصلة اء 
وما نحم عن ذلك من القول باحر ومن ثم دعوى اسميتها. 

.۸۷/۳ شرح الرضي على الكافية-‎ ۲٠ 

۷5/۶ شرع اللقصل‎ ٠ 


ا ایا سک ر 


{TY 


ثانيا : مذاهب النحاة في تصنيف ( أسماء الأفعال ) في أقسام الكلم : 

احتلف النحاة في تعريف(أماء الأفعال) وق الموضع الذي تحتله في أقسام الكلي 
قول سیبویه: " هذا باب من الفعل سُمّى الفعل فيه بأسماء م تؤحذ من أمثلة الفعسل 
الحادٹث» و موضوعها من الكلام الأمر والنهي" . اما المبرد فقد حدّها بقوله: لاان 
ما جرى جحرى الفعل وليس بفعل ولا مصدر ولكنها أسماء وضعت للفعل تدل عليه 
فأجريت جحراه"". ويجعلها ابن السراج من الأسماء البنية ال سمي ها الفعل ". 

وبتتبع أقوال النحاة في تصنيف الألفاظ المسماة بأسماء الأفعالء جحد أففشا على 
یله aS‏ 

ا ا وهو مذهب الكوفيين. 
أحداث ولا أزمانء وتلك الأفعال هى الي تدل على الحدث والزمان...» وقيل: تدل 
على معاي الأفعال من الحدث والزمان...» قیل: وهر ظاهر مذهب سبو يه واي على 
وجماعة» فدلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة. وقيل: هي أسماء للمصادر ثم دخلها 
معن الطلب والأمر فتبعه الزمان» ودحلها معن الوقو ع بالمشاهدة ودلالة الحال في غير 
الأمر فتبعه الزمان. .. فيكون إطلاق أسماء الأفعال عليها يعي به المصادر» وهي أفعال 
لا الأفعال ال قسيمة الأسماء " . 


۲٤١/۱ الکتاب‎ ١ 

ا 

AP ONES 

ینظر: البسیط نی شرح الحمل .۱٦۳/۱‏ ارتشاف الضرب 1۹۷/۳. شرح التصریح .۱۹٥/۲‏ المع .٠١١/١‏ 
وحاشية الصبان۳/٩۹١.‏ 


.۱۹۷/۳ ارتشاف الضرب‎ ٥ 


EF 


۳) وضعها ابن صابر في قسم رابع زائد على أقسام الكلم الثلانة “ماه (الخالفة). 
وقد قدم کل فریق منهم اجج والأدلة ابات التف الذي ارتضاه لألفاظط 
هذا الباب؛ فاحتج الكوفيون» أرباب اذهب الأول» لفعلية هذه الألففاظ بالحجج 


سد 


ألإاتية: 


أولا_: دلالتها على ما يدل عليه الفعلء يقول أبو حيان: " ذهب الكوفيون إلى 
أا أفغال فة a‏ وقال ابن يعيش-وهو تمن احتج باسميتها- : " 
فان قيل هذه تعمل عمل الأفعال» وتفيد فائدة الأفعال.من الأمر والنهي والزمان 
ا لخاص.» ألا تراك إذا قلت هيهات فهمت البعد في زمان ماضي» وهذه دلالة الفعل» 
فهلا قلت إا أفعال» وتكون من قبيل الألفاظ المترادفة. فصَة واسكت عترلة ذهب 
ومضى وقعَد وجَلس"". 

وقد رد النحاة القائلون باسميتها هذا القولء فقالوا: " إن مدلوهما لفظ الفعل لا 
E‏ والزمان بل تدل على ما يدل على الحدث والرمان "". وقالوا إا تدل على 
ا لحدث والزمان بالوضع لا بأصل الصيغة “. والفعل ما دل على الحدث بالمادة وعلسى 
الزمن بالصيغة» فهما على هذا مختلفانء إذ لا دلالة لألفاظ هذا الباب على مدلول 
الفعل» ويؤيد هذا ما صرح به الرضي بقوله: " ولیس ما قال بعضهم: إن(صه)» مغلا 
اسم للفظ(اسكت) الذي هو دال على معن الفعلء فهو عَلم للفظ الفعل لا لمعناه: 
بشيء؛ إذ العربي القح» رعا یقول: صه» مع أنه لا بخطر بباله لفظ: اسکت» ورععا ۾ 
يسمعه أصلاً ولو قلت إنه اسم ل: اصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك 


١‏ السابق. 
۲ شرح المفصل .۲۸۰۲۹/٤‏ 
ا الان ۹5 


.٠۹٥/۳نایصلا بنظر: ارتشاف الضرب ۱۹۷/۳ وحاشية‎ ٤ 


{4 


تما يؤدي هذا الْعئ» لصح» فعلمنا أن المقصود منه المع لا اللفظ "'. ويقول ابن جى 
قي هذا الصدد مستبعدا أن تكون هذه الألفاظ من الأفعال: "و(صه) ليس من الفعلء لا 
من قبيل ولا دبير» وإنغا هو صوت أوقع موقع حروف الفعل» فإذا لم يكن صه فحلا 
ولإ من لفظه قبح أن يستنبط منه معئ المصدر أبعده عته" . وشو الو بحه الذي تيده 
الدلالةء فيما ری 


الثاني: الإسناد إليهاء ويعد الإسناد المسألة الرئيسة فى هذا الباب؛ إذ إن 
الإسناد هو حور تكوين الحملة عند التحاة العرب» فالجحملة عندهم لا تكون إلا بوجحود 
طرفيها: مسند ومسند إليه» ولا إسناد إلا تي اسم مع اسم وما تتكون الحملة الاسمية» 
r, :‏ 
من هدا البحت ٍ 
ولعل من الواضح أن القول بفعلية الفاظ هذا الباب» إنما حاءت لتسويغ حركة 
الكلمة الي بعدها؛ مرفوعة كانت أُم منصوبة» على ضوء نظرية العامل قي إطار الإسناد 
الفعلي» وبناء على ذلك فقد قسّم النحاة تلك الألفاظ من حيث التعدي واللزوم إلى 
ا تة أقسام e.‏ 
١‏ شرح الرضي على الكافية .۸۷/٣‏ 
٣‏ الخصائص ٤۷/۳‏ . 
۲ يعد الحديث عن الإسناد هو حور الدراسة الي أقمنا عليها أبواب هذا البحث» وهي ضرورة وحود مسند 
ومسند إليه في الحملةء فنحاول على ضوء متاقشة هذه الفكرة أن نلتفت إلى فكرة تمام المعئى الذي يحسن 
السكوت عليه لتكون في البحث جنبا إل جنب مع فكرة الإسناد الي يؤخذ ها ف الحو التعليمي. 
٤‏ وعلى الرغم من أن مسألة التعدي واللزوم وتقسيم ألمفاظ هذا الباب على ضوئهاء هي قسمة أهل البصرة» وهم 
القائلون باسمية هذه الألفاظء إلا أننا ارتضيناها قي هذا امقام لما لما من ارتباط واضح بفكرة الإسناد فيما نعالح هنا. 
ينظر : الكتاب T11‏ والأصول Ae‏ والمقتضب DEE‏ واللباب 491 وشر ج الفصل 
caf‏ وشرح الكافية الشافية ۱۳۸۷/۴» وشرح الرضي على الكافية ۹۲/۳ وشرح ألفية ابن مالك ”لابن 
.الناظم-ص ٠11۳‏ والمساعد ٦٤٠/۲‏ وشرح التصریح ۱۹۹/۲ واممع ,٠۲١/١‏ 


۳٥ 


۱) متها ما يتعدی إلى مفعول نحو: رويد هَل هات حيّهلء بله» عليك» 
تراك ...اخ 

۲) منها اللازم نحو: صف م إيه» هيت نزال» دغ لعاء هلاء قطك» قذك 
ا 

N ae‏ ا هَله. 

ويعاملها النحاة في ذلك كله معاملة لفعل الذي تؤدي معناه» فقوهم: (روید 
زیدا) معناه: امهل زیداء و(أمهل) فعل متعد وما قام مقامه-روید- یعامل معاملته» 
فصنفوه في طائفة المتعديات. وقوهم(صه) يعي اسكت» ولا يخفى لزوم الفعل(اسكت) 
فجاء ما يودي دلالته من الألفاظ-صه- لازماً. 

إلا أن هذا التقسيم الذي وضعه النحاة يحتاج إلى مناقشة» على الوجه الاأني: 

جعل النحاة لفظة(آمين) لازمة» إلا امم فسروها بفعل متعد وهو استجحب '. 

وكذلك (إيه) فقد صتّفت في اللازم إلا أن الننحاة فسروها بفعل متعد 
وهو(زدي أو حدثي)". واحتجوا للزومها بعدم استعمال مفعول معهاء وإن كنا نخد 
أن بعض الشعراء المولدين قد استعمله فقال: 

ا اغات ان و 

) وأظهر من ذلك ما يترتب على القسمة الثالنة؛ أي ما يعمل نها معدا وا 

وما لذلك من تأثير قي المعى وتغير الدلالة؛ ومن هذه .الألفاظ(حيُهل) يقول الأزهري: 
1 ینظر: شرح التصریح ۱۹۹/۲ وامع .٠٠١/١‏ 
N‏ 


۳ السايق. وعجر البيت: | إن الحديث عن الأحباب اسار ا ب شرح شذور الذهب - اين هشاء- قي 
محمد حي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية للطباعة والنشر- ص۹۸٠‏ 


۳٦ 


"وقد يكون اسم القعل مشر كا بين أفعال شيت ية فيستعمل على أوجة باغتباره ا 
فيعمل عملهاء فيصل إلى المفعول بنفسه» إن كان .معن فعل متعد» وبحرف جر إن كان 
ععن فعل لازم قالوا: حيّهل الثريدء بالنصب .عن : ائت الثريد. .. وقالوا: حيهمل 
على اخير فعدوه بعلى؛ أي: اقبل على الخير... وقالوا: (إذا ذكر الصالحون فحيهلا 
بح تزه بالا وخدن الصاف آى اعرا د كه .ودر يا اران عدا اعدد 
ف تفسير لفظة(حيهام أن نتساءل عن آي الكلمات أكثر ملائمة لعناها: اثت»> أم 
قبل أم أسرغ ؟. حقيقة أن تلك الأفعال المسّرة ها تعد من قبيل الرادفات» إلا أن 
ا و ع قو کب ا جاو ن و لل ج د اة 
ت چا ی غ ووک ا ا ع و0 ای ا ا 
هذا التصنيف من تفسيرها بالفعل أو بعبارة أحرى من السياق الذي ترد فيه ليس غير» 
ولعل هذا ما أد ركه أبو حيان في قوله السابق: "وهي أفعال لا الأفعال الي هي قسيمة الأسماء' . 

وهكذا يبدو احتلاف النحاة فى تفسير ألفاظ هذا الباب في التعدي واللزوم» ولا 
تخغى إمكانية اللغة العربية ما تتسم به من ترادف» قي إنتاج عدد كبير من الأفعال الي 
يعكن أن تفسّر بها ألفاظ هذا الباب» وهي لا توافقها في التعدي أو اللزوم» نذكر منها 
بعض الأمثلة: 


(أف) مغلا قد فسرت بفعل لازم وهو(أتضجر) فتكون على هذا لازمةء إلا أنه 
عکن تفسیرها ععیٰ( ا کر)» ولا فی ا فعل مثعد. و كلمة(صه) قد e‏ معنا ها 
E‏ أو(اسكت)» إلا أننا قد نفسر معناها براتة). فتخر ج بمذا من اللروم إلى التعدي. 


۱ شرح التصریح .٠۹۹/۲‏ 
۲ رمتل ذلك (هلم) : متعدية مر غلم ردا عي قر به وأحضره. وغير المتعدية كقولك: هلم يا زيد؟ معنى: 
ايت واقرب. يتظر: شرح المفصل .٠٠/٤‏ 


۳ ارتشاف الضرب ۱۹۷/۳ 


TY 


ولعل ما هو غريب في هذا الإطار أن يضع النحاة لفظة(كذب) ععصى شدة 
الإغراء ما يذكر بعدهاء على احتلاف بين النحاة في ذلك» وهم يد ركون بعد معناهها 
عن الإغراء يقول ابن فارس: " نرى علماء اللغة يختلفون ثي كثير نما قالته العرب» فلا 
يكاد واحد منهم يبر عن حقيقة ما ولف فيه» بل يسلك طريق الاحتمال والإمكان. 

ألا ترى أا نسأهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء: ركذبك كذا)... ونحن ‏ 
نعلم أن قوله: ركذب) يبعد ظاهره عن باب الإغراء"'. ولعل من الواضح امم قد 
عمدوا إلى ذلك لتسويغ الح ر كة الإعرابية في إطار التعدي واللروم» إذ إن ما بعدها قد 
ورد بالنصب والرفع؛ فمما حاء مرفوعا ما ورد قي قول عمر بن الخطاب:" كةب 
یکا کي غل عرةف كدب غل اها وة امغار دين 
LE GG oS‏ 
جمل نضو: لک اف واوق 

ومنه قول أي دواد الإيادي: 
قل لماظهران 4ة كدب العیرٌ وإن کان َر ” 


وما جحاء بعدها منصو باء قول عنتره : 
كدب الى اء شن ارد إن كنت سائلي غبوقا فاذهي' 


ت ر ا Y4‏ 
وقد روي بالرفع: ركذب العتيق) . 


۱ الصاجي ص ۸ه»› ۹ 

۲ خحرانة الأدب 1 و ینظر: الصاحي في فقه اللغة ¬ ص ۸ه وما بعدها. 
۳ خرانة الأدب .1۸٤/١‏ 

۽ السابق 1۸۸/١‏ 

.1۹٤/٩ السابق‎ © 

IAT وخرانة الأدب‎ ۲۹۳/١ ينظر: الكتاب‎ ٠ 


4 ق دیوال عنترةء بنظر الديوان دار برو ت للطباعة والنشر: بررو ت ٤‏ ٠٤ع‏ شه م س٣٣‏ 


€۸ 


وقد احتلفت آراء النحاة وتوحيهاقم في تسويغ حركة الكلمة الي بعبدهاء 
ن ب إلى أن من رفع الكلمة الي بعدها فعلى احتياج(كذب) إلى فاععل» 
ومن نصبها فعلى تقدير(عليك) .معن الزم'. ويي هذا إحراج الحملة عن معناها السذي 
وضعت له. وقد تنبه البغدادي إلى هذا فاهتدى إلى توجيه الجملة على المعنى دول 
اهتمام بحر كة الكلمة بعدها بالرفع أو ا ا کا را شب ا 
بعده أو رفع» معن الإغراء كما ثي الأمثلة الذكورة في الشرح» فجَعَلّه مع المنصوب 
دون المرفوع اسم فعل تحکم لا یظهر له وجه"". وقول في موضع آحر مرححا أن 
احتلاف حركة الكلمات بعدر(كذب) إغا كان لتعدد اللهجات: "والصحيح حواز 
النصب» لنقل العلماء أنه لغة مضرء والرفع لغة اليمن "'. وهو الوجه الذي نرتضيه 
E I IY‏ 


وما يتصل هذا الا ظهور لخر ت مو هة الألفاظء الأمر الذي 
د عله الك رة ق القرل أن ها إساد جا دق إن القو ل بفعلية ألفاظ هذا 
الباب» وهذه بعض الألفاظ الي اتصل ما الضمير في بعض فجات العرب: 


) (ها)ء فقالوا: هأ هاءاء هاؤوا. ومنهم من قال:هاء هائياء هاؤوا» للمذكر. 
وهائي» هائياء هائن EN‏ ومنهم من قال فان ها هاؤماء وهاؤم الك 


وهاءون في جماعة اللات 


ينظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة: حزانة الأدب ۱۸۳/١‏ وما بعدها. 
٣‏ حزانة الأدب .١۱۸٤/١‏ 

.۸۸/۳ وينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ۱۸٦/١ حزانة الأدب‎ ٣ 

4 ينظر: شرح المفصل .٤٤/٤‏ 

6 ينظ الأضول ق التو ۳١١1/۲‏ 


۳۹ 


وقد تقع الكاف موضع الهمزة في بعض اللغات هاكء هاك» هاكماء هاكن 
قول ابن یش اا ا ا ي و ا ا 
و ارا ی اا ای مد کے وان کاو ف كرت ون کین 
ن غ و 


ر 


ا) کما برزت مع (هلم) ي لغة ميې» نحو: هل هلي هلاء لمو 
و 

)٣‏ کما اتصلت ب(رويد) فتقول: روید یا زید» ورویدك ياهنلد 
وروی د کما یا زیدان» وروید کم يا زیدون.' 

)٤‏ كما اتصلت بالظرف واار في قوفم: عليك» وإليك» ودونك. فقالوا ي 
مكانك: مكانك ومکانکم“ ومنها قوله تعالی:( مکانکم شم وشرکاؤکم )". 

وقد مج جمهور البصريين منهج الكوفيين في القول بالفعلية عند بروز ضمائر 
الرفع أو النصب معهاء يقول الرضي: ٠‏ وكلها بلا علامة للمضمر المرتقع ياء وبروزه 
قي شىء منها دليل فعلية» وأنه ليس منها " . 


| ينظر: شرح المفصل ٤١/٤‏ والممع ٠١۲/١‏ 

۲ شرح المفصل .٤٤٠٤١/٤‏ 

ء۱۳١۹‎ ۰/۳ شرح الرضي على الكافية ۳/١٠٠٠ء وشرح الكافية الشافية‎ ٠۲٠٠۲٠۲/۳ ينظر: المقتضب‎ ٣ 
.٠١۷/١ والممع‎ ٦٤٤/۲ والمساعد‎ 

٤٠/٤ وشرح المفصل‎ ۲٤٤/١ ينظر: الكتاب‎ ٤ 

٠ >‏ ينظر.: شرح المفصل .۷٤/٤‏ 

.!۸: يونس‎ ٦ 

۷ شرح الرضي على الكاقية ۹٠/۳‏ . 


4 ۰ 


وبإنعام النظر قي ألفاظ هذا الباب» وما اتخذه النحاة من حجج يستدلون ها على 
فعليتهاء نرى آنه قول يحتاج إلى دراسة؛ للأسباب الاتية: 

-١‏ إن القول بوحود ضمائر للرفع أو النصب» للفاعلية أو المفعوليةء إنغا جحاءعت 
اقتضاء للقول بفعلية الألفاظ المتصلة ياء إذ لا فعل عند النحاة بدون فاعل. لذاء فإمُم 
فسروا العلاقة بين الضمير واللفظة الى اتصل ها في إطار الفاعلية أو المفعولية على ضوء 
نظرية العامل» وقد بينا من قبل أن هذه الألفاظ لا دلالة فيها على -حدث أو زمن»› 
وهذا هو المعيار الرئيس في الحكم على اللفظة بالفعلية. لذلك» وجب أن يعاد النظر قي 
العلاقة بين الضمير واللفظة الي اتصل اء بل تي وجود ضمير أصلاء هو ضمير أو أنه 
Ny CE E‏ 

۲- ذهب بعض النحاة إلى أن ألفاظ هذا الباب لا يظهر معها ضمميرء يققول 
السيوطي: " لا يرز معها ضمير بل يستكن فيها مطلقا بخلاف الفعل"'. وأشار بعضهم 
إلى أنه إذا ورد معها ضمير فليس على حده مع الفعلء يقول ابن يعيش: "وإن كان 
فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده في الفعلء ألا ترى الفعل يصير ما فيه من 
الضمير جملة وليست هذه الأسعاء كذلك» بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء مفردة 
"". وهذا يؤيد ما بيناه في الفقرة السابقة من ضرورة إعادة النظر في القول بوجسود 
ضمير متصل قي تلك الألفاظ؛ لأن الضمير مع الفعل ثل جملةء أما الضمير هنامع 
اللفظة فلا بمثل جلةء وإنما هو مع الصيغة الي يتصل با اسم مفرد» وفي هذا ما يؤيد 
إخحراجحها من إطار الإاساف وضلا ان تكون جلة. ) 

۳- تتبه بعض النحاة إلى أن الضمير المتصل ما على حلاف صورة الضمير هع 
الفعل؛ لأنه جاء على نحو أنتما وأنتم» وليست ضمائر الأفعال كذلك» قدل على مما 


٠١١/١ المع‎ ١ 
.٠٠/٤ شرح الفصل‎ ٣ 


E‏ » يقول سيبويه عند اتصال الكاف ا ألفاظها: " فهيذه الكاف 
ا ا ا E‏ 
لأن المضمرين هاهنا فاعلون» وعلامة المضمرين الفاعلين الوا كقولك: افعلوا. وإثغشا 
جاءت هذه الكاف توكيداً وتخصيصا "". 

-٤‏ يجوز أن يان مع ألفاظ هذا الباب من الضمائر ما لا يجوز مع الفعل؛ لأنك 
تقول: عليك إياهء ولا تقول: رأيت إياه. يقول سيبويه: " ولو قلت: عليك إياهء كان 
اقرا في عاك و أعراها؟ لاه اليس بعل وان شه به و تقر العلامات افا كا 
قويت قي الفعل " '. 

-٥‏ لو كانت تلك الضمائر البارزة فيهاء في محل رفع فاعل» في حو قولاك: 
رويدك» أو رویدك» نم جز حذفها ونت تقول: رويد زد فتحذفها وججعل في رويد 
ضميرا مرفوعا تي النية. “ 

-٦‏ لو كانت الكاف في(رويدك زيدا) ضمير نصب على المفعولية» لكت إذا 
و و و و ق 
وهو زید ولو جاز 5 ا د ا ولا نعلم أحدا قاله. ” 

۷- ورد عن العرب قو هم: هاك: اء فجاءت الهمزة في موقع الكاف- كما 
بنا ومن المعلوم أن الهمزة لا تعد ضميرا إذ لا حلاف في حرفيتها. وعليه فإن ما يقع 
موقعها يجب أن يأحذ حكمها. 


a 

.۲۶٤٤/١ الکتاب‎ ٣ 
a E E 
.>٠/٤ ۽ ينظر: شرح المفصل‎ 
ه السابق.‎ 


۸- صرح جمهور النحاة أن الكاف في: رويدك» هاكء هيت لك... الى 
حرف حطاب' وهم في هذا ينكرون وجود ضمير» ومن ثم ما يؤدي إلى القول 
بالا سناد 

۹-ذهب جمهور النحاة إلى أن باب هذه الألفاظ الى أسند إليها الضمائر هناء 
باب ماع لا قیاس» ولعل في هذا حجة قوية تدعم القول أن احتلاف هذه الألفاظ 
ناجم من اخحتلاف اللهجات» فتقول: (رويد زيدا) في لغة» و(رويدك زيدا) قي لغة 
أحرى. وتقول(ها) في لخة» ؤ(هاك) في لغة أحرى» وهي لغة بني ذبيان كماذكر 
النحاة . وعليه» فلا حاحة إلى القول بوجود ضمائر» كما أنه لا حاحة إلى الققول أن 
RZ Na E N a‏ 
ا ا ا 
عنه قبل قليل. ومن ثم حرجت هذه الكاف من أن تكون طرف إسناد في جمل هنذا 
الباب. يقول ابن e‏ "واعلم أن الباب والقياس فى هذه الأسماء أن لا يلحقها ضمير 
تثنية ولا جمع؛ لأن هذه الأسماء إنغا سميت ها الأفعال لضرب من الاحتصار ٠٠ ٠‏ ووجه 
الانحتصار جيئها 

ا دواد فا وا ع و و ك ار واوا 
امرأة. وكذلك التثنية والحمع» وعلى هذه اللغة أكثر الاستعمال". " 

وإليك طائفة من الشواهد على بعض فجات الألفاظ المتقدمة: 

ورد في (ها) في بعض لغات العرب؛ (هائي) لخطاب المؤنث» فجاء في قول 
الشاعر : 

۹ يقر لكاب ۴20 اا 4 لاصو ا 


2 رة الاد فل و اراد‎ ١ 
.٤٠/٤ شرح المفصل‎ ٣ 


EA 


فقلت ها: هاثي فقالت: براحة تری زعفرانا فی اسر تھا وردا ' 


کما ورد فیها (هاؤم) نطاب المذکرین» في قوله تعالى:حَاؤمٌ اقرَعوا كَابية)'. 
و قد شار السيوطي ا اا أخة a‏ أفصح األغاتثت وبا ورد القرآن الكرع. ' 
۾ جأءت ف (مکانك) لحة ف طاب الونتن قال الشاعر : 


CE PO EC E E TG 
EET 


وورد في (إلياك) لغة في حطاب المؤنث» قال الاش ٤‏ 


فاذهيي ما إليك أذ ركي الحم عداني عن هيجكم أشَعًال 1 

والذي بعكن استخلاصه من هذه الشواهد أن ورود ألفاظ هذا الباب على 
أشكال مختلفة» يرجع إلى احتلاف اللهجات. وليست الحروف التصلة ما على حد 
اتصال الضمائر بالأفعال هى حقا ضماثر. وما القول بأما ضماثئر إلا حاولة تصنيف 
اللفظة في الفعليةء مع أنه ليس هما من الأفعال إلا ما ذكر تأويلا ثي معناها. ويترتسب 
على ذلك رد القول بالتعدي واللزوم فيها وفقاً حاولة تسويغ ح ركة الكلمات بعدهاء 


.٤4/٤ السابى‎ ١ 

+ الحاقة: ۱۹ 

۳ اشمج 1 

»٠١۹ وخزانة الأدب ۳۸/۲٤؛ وشرح شذور الڏذهب-ص‎ ٠٠/۳ والخصائص‎ ۷٤/٤ ينظر: شرح المفصل‎ ٤ 
٠١٠١/١ والمهمع‎ 

ت پونس: ۸؟. 

> ينظر: شرح المفصل .۳۳/٤‏ والشاهد فيه بجيء (إلياك) معن تنحي»› وکأنه قال: اذهي تنحي. 


٤٤ 


نصبا أو رفعا. ويؤيد ما نذهب إليه ما تبين لتا في احتلاف النحاة عند تقدير معي يتفق 
مع تسويغ الح ركة بعدها في الفاعلية أو المفعوليةء وذلك وفقا لقواعد النحو التعليمي 
حيث تنص القواعد بضرورة أن تقوم الجملة على اللإسنادء و أن توغ الجر كات 
الإعرابية وفقا لنظرية العامل. وهو مظهر من مظاهر الصنعة النحوية على حد ما ذهب 
ابن حلدون» يقول : " فأصبحت صناعة العربية كأما من جلة قوانين المنطق العقلية أو 
الجدل» وبعدت عن مناحي اللسان وملكته... وما ذلك إلا لعدوم عن الببحث قي 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه... وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم؛ 
کی و وا و ق و 
بالغ محمد عيد من الباحثين اللغويين احدثين» ف تصوير هذه الصنعة النحوية وعدم 
حدواها قي تقوم اللسان» فيقول: ' وطابع الحو في مصادره القدمة» طابع 
قوامه(المعايبر والأقيسة) والقواعد تتوالیٰ فی کل باب بکل ما يدور حوهما من جزئیات 
واستطرادات وأمثلة صناعية قصاراها أن تنطبق على تلك القواعد الي تساق من 
أجحلها. والحق أن هذه الطريقة لا تصلح للتعليم» فهي تحقق العلم بالصناعة النحوية 
وقوانينهاء لكنها لا تحقق ادف من تعلم النحو وهو(تقوع اللسان)"". والحق أن النحر 
التعليمي له دوره في حفظ اللغةء وأقيسته حاءت لصون اللسان من اللحن وتدارك 
الخطاً الذي وقع في اللغةء لكن هذه الأهية ينبغي أن تقوم على الحافظة على قصد 
المتكلم» فلا تخل .مراد الدلالة ال يريد أن يعبر عنها. لذاء فإننا نبحث للغة عن تحسو 

لالة الذي يسعى إلى دراسة لغة المتكلم ومراده» ومن ثم وضع القرانين الي تصوكا 
ما يفسدها» فيتعاضد النحو التعليمي مع نحو الدلالة ليؤدي الغرض الذي أنشى النحو ‏ 
من أجله. يقرل ١0ء2ع1.4.61‏ :" إن العقبة الكأداء الي يقابلها اللغوي هي غاولة 


مقدمة ابن حلدون- ص eA‏ 


۲ قضايا معاصرة في الدراسات اللغرية- ص .٤٤‏ 


0 


حدود الحملة الواحدة وكيفية إعراما قي حين يقتضي الأمر أن يدرسها الحلل في إطار 
ما تو ديه الجحملة ف النص . 
واا ها عاق الر اكيب :غل مد الدلالة ائه مكنا تص يف ار كة 


٠‏ الإعرابية بعد ألفاظ هذا الباب رفعا أو تصباء على قسمين: 


)١‏ أا حركة لغةء ولا أثر ها في الدلالة إغغا E‏ اقتضاء اللسموع عن 

العرب» ويندرج في كل من هذا الرفوع والمنصوب» فمن المرفوع: هيهات العقين» 

- والمرفوع بعدرويها) في نحو قول الشاعر : 

شيم ااي ود وزاحم الأعداء ات ا 
ومن المنصوب: حيّهل الك هل دا تید ا ویگان الل ويهكڭ فلانا» قد 

ا هاء الكتاب...ا. 


| 
وقد بينا سابقاً اللغات في : كذب حيّهل» هلي وأن احتلاف ما بعدها رفعا أو 

نصباً إنغا جاء اقتضاء للمسمو ع عن العرب في اللغة ولا أثر له في الدلالة. ومن المعلوم 
أن الح ركة الإعرابية في اللغة العربية تقسم» في إطار ما يسميه خليل عمايره حط سلامة 
المبىء إلى قسمين“؛ حركة نما دور قي الب وعليها يتوقف المعى» وحركة لها دور لي 
البين ولا قيمة ها قي الْعي. وجب مراعاة الائنتين عند استعمال اللغة ا للمعايير 


1 An introduction to Descriptive Linguistics — p.195. 
.ومن حو الحملة إلى الترابط النصي.‎ ٠١١ ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العري- ص‎ ۲ 
„oT -— الات العرب» ماده (ویه)‎ 
ينظر ما كتبناه عن خليل عمايره ورأيه في الح ر كات الإعرابية: حر كة مبئ» وح ر كة معى- باب الاختصاص|/‎ ٤ 
.٠۲ الفصل الثالث. وينظر كتابه: في نحو اللغة وتراكيبها- ص۹٤ ١ء والعامل النحوي-ص‎ 


4٤ 


العرفية الاجحتماعية للاستعمال السليقي قي لغة أو هجة معينة. وبذاء فان حر كة الكلمة 
الي بعد هذه الكلمات هي ح ركة مبئ» وتحب مراعاتما على ضوء املسموع من 
مجات قبائل الاستعمال. 

ل( وهي حركة دلالة» وتكمن تي التراكيب المتشايمة تي البناء الصرقي ممع 
اعتلاف دلالتهاء على غر الاحتلاف في: 


فجاءت (الفتحة) على الكلمات الى بعد ألفاظ هذا الباب» كما يظهر ف 
العمود الأول لمقتضى دلالة؛ لأن الفتحة على الكلمة بعد (إليك) تعن الإلزام أو الحث 
الشديد» في حين إن (الضمة) تؤدي الكلمة-إليك- إلى دلالة اللكية ف ما هي له؛ 
حرف جر يفيد الملكية. ومثل ذلك فإنرالفتحة) على الكلمة بعد (دونك) تعن طلب 
الأحذ بقوة. في حين أن معناها مع الضم يفيد أن الكتاب قريب منك» أو أنه أمامك» 
أو أنه أسفل منك» على المعن الذي يقتضيه الظرف (دون). 

ولا بخفى أن الفتحة على الكلمة بعد (رويد) تعن قوة طلب الإمهال. في حين 
أن حر كة (الكسرة) على الكلمة بعدها تجعلها ف المصدريةء أي: ترك زید. 


وقد دلل كثير من الباحتين المحدثين على أهية دلالة الح ركة الإعرابية في معى 
عضر ا کیت الحملية» يقو ل عام حس ان : " ومعن ذلك أن القيم الخلافية بین ابو اب 
الفتحة فى جملة(إليك الكتاب): " فالفتحة تعبر هنا عن معن وليسست E‏ لعامسل 


ذو ف للت مده (إليك) الى هي .ععناه وهو و i‏ 


کھج فا ین الح ركة الإعرابية في هذا القسم تعد وسيلة التمييز بين الجمل 
والتراكيب المتشايمة» فهي ذا على قدر كبير من الأهمية بجحب أن يؤحذ في الحسبان 
عند دراسة التراكيب» وسندلل على أهميتها عند تحليل النصوص في فصل قادم إن شاء الله. 

الثالث: وقد احتج القائلون لفعليتها بدحول نون الوقاية على بعض ألفاظهاء 
جو : قن قطيئٰ» بجلينٰ» وعليکيٰ» واي رل س " حدثنا يونس أنه سممسع 
من العرب من يقول عليکيٰ» من غير تلقين» ومنهم من لا يستعمل ني ولا ٽا ف ذا 
الموضح استغناء بعليك بي وعليك بنا عن ني وناء وإيّاي وإيانا ٠"‏ ويقول : "وقد 
تدحل الخفيفة والثقيلة ف هَل في لغة بني ميم لشفا عندهم مترلة(رد) و(ردا)» 
و(رُدّي)»و(اردذن) کما تقول: (هل)»و(هلمًا)» و(هلمّي)و(هلمُن)" '. ویقول 
الرضى: " ويجوز إلحاقها في ا ا 
لأا ليست أفعالا في الأصل» حكى يونس: عليكئ» وحكى الفراء: مكاني" . 


.۲٤٠١ص‎ -۱۹۸٩ ۱ه‎ ٤۰۷ مناهمج الببحث قي اللغة- تمام حسان- دار الثقافة: الدار البیضاء‎ ١ 
١١٦ص في خو اللغة وتراكيبها-‎ ۲ 

۳ ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد .٠٦١۳١/١‏ 

.۳۲۳/١ وینظر: معان القران- الفراء‎ ۳٦۱/۲ الکتاب‎ ٤ 

.٥۲۹/۳ الکتاب‎ ٥ 

.۷٤/٤ وينظر: شرح المفصل‎ »4٥٤/۲ شرح الكافية‎ ١ ٠ 


EEA 


والذي نراه أن الحكم على هذه الألفاظ بحكم الأفعال للحوق النون ما ليس فيه 
حجة؛ لأن هذه النون قد لحقت من» وعن» فقالوا: ميْ» وعئ» ولا حلاف في اما 
حرفا جر . 

الرايع: وقد احتج الكوفيون لفعليتهاء بأما متصرفة. والواقع اللغوي فيما نرى 
على حلاف ذلك. ومن ثم» فالمقام يقتضي أن نتناول في مسألة التصرف ثلاثة جوانب ٠‏ 
كما يلي: 

)١‏ تصرفها في تفسهاء وقد اعتمد نحاة الكوفة في ذلك على ما ورد عسن 
العر ب ق تصرف (هَلً)» فيما حکی الأصمعي:لاأهلمه ول أهلم اليه . أو فيما ورد 
من إسناد ضمير المد كر والمؤنت وجماعة المذكرين والإناث. وقد تعرضنا هذا ن 
تي كل استعمال» ومنهم من ينوع»؛ والمعوّل ف ذلك على السماع ولا قياس فيهاء ومن 
ثم فلا تصرف. 

۲) إا تصرف في الخطاب فأجاز بعضهم استخدام الغاثب" فقالو عليه. 
كما استخدم بعضهم صيغة المتكلم فقالوا: علي . وقد آنکر جمهور النحاة استخدام 
الغائب أو المتكلي يقول سیبویه: ' ولا جوز أن تقول: رویده زیداء ودونه عمرا ونت 
تريد غير المخحاطب؛ لأنه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه"“. ويقول في موضع آحر: ' 


.٠١۲/۳ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ ١ 
٠١٥/۲ ينظر: المساعد على تسهيل الغوائد‎ ۲ 
.1 1/۲ لای‎ ۳ 


1 لكات‎ ٤ 


واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول:عليه زيداء تريد به الأمر» كما أردت ذلك ثي الفعصسل 
فلت لفرت زد فرغل لب ن الف 

ويقوي ما نذهب إليه ويدعمه من عدم تصرفهاء أن النحاة قد حكموا بالشذوذ 
على كل ما ورد عن العرب خالفاً لصيغة الخطاب في هذا الباب» يقول ابن مالك: 
قوم: (عليه رجا معئ: ليازم. و(عليً الشيء) معن: أولنيه. ورإلي) ععسن: 
س ". ويعلل ذلك ابن عقيل فيقول: " وأجحاز بعضهم إغراء الغائب كمايؤمرء 
لیقم زیڈ والأكثر على أنه شاذ» فلا یقوی اسم واحد قیامه مقام الحرف 
والفعل» تناق أحكامهماء ولذا يجىء اسم فعل للنهيء an‏ 
بعضهم: E‏ کما حکموا بالشذوذ على قوله عليه الصلاة والسلام: " 
يا معش الشباب من استطًاعَ منم الباء فلیتزو ج». .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء" . وقد علل الصبان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر 
یستحسنه فیهاء قال: " فتقد نه كون ضمرر الغائب فيه واقعا على مخاططب لأنه 
بعض المخاطبين ولا بقوله من استطاع منكم' e‏ 
الغائب في هذا يقول: " فأغرى بالغائب؛ لأن المع لبعض المخاطبين من حيث كان 
ترك الاستطاعة لا يعمهم» ومنهم مستطيع وغيرٌ مستطيع» فلم يكن الخطاب بالإغرای 


.۲۸۰/۳ وينظر: القتضب‎ .۲٠۲/۱ السابق‎ ١ 

۲ شرح الكافية الشافية ۱۳۹۳/۳› وینظر: شرح التصریح ٠۱۹۸/۲‏ 

.٦0٠./۲ المساعد‎ ۳ 

۽ ختصر صحيح مسلم- ز كي الدين المنذري- دار ابن کٹیر- دمشق- بیروت-ط.۔(۲) ۱1٤1٩۹‏ ھ۱۹۹۹م 
ص٤ .٤۲‏ وينظر: شرح الرضي على الكافية ٠٠٠١/۳‏ 

٠ه‏ حاشية الصبان .۲۰٠/۳‏ 


٤2٣ 


فأغر ی الذي لا يستطيع» A‏ لیکسر منه دواعي ا 
فکأنه في موضع: (فمن م يستطع فدلوه على الصوم) "' 

وأما ما استدال به النحاة على التصرف SiN‏ 
ك بھنا)» بان الوقف على (فلا جناح)وأن (علیه) .ععێ لیلزم» فلا تراه من هذا 
الباب؛ لأن معى الآية لا يتفق مع هذا التخريج» إذ إن المقصود من الآية ليس إيبجاب 
الطواف مماء بل إبطال ما كانت الأنصار تعتقده من الحاهلية من تحرج التطوف بما؛ 
فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس .عحظور إذا م يقصد الطائف قصداً باطلا. ولو 
کان على تخريج الإلزام لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف هما" ولا يتف هذا 
التخحريج مع معن الآية الكريعة. 

ولعل من الراحح أن الحكم على شذوذ أقوال العرب هناء كما نقلنا عن 
النحاة العرب» حكم يتاج إلى تمعن وتمحيص؛ لأن أحد النصوص الحكوم عليها هو 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا حلاف في فصاحته» فضلا عن أن تلك 
النصوص الي ورد فيها استخدام ضمير الغائب أو المتكلم جاءتنا معدودة في الترات 
العربي» وهي خاضعة للسماع ولا قياس عليها ليحكم عليها بالتصرف» بقول سیبويه: 
"حدتنا أيو الخطاب أنه مع من العرب من يقال له: إليك فيقول: إلي. کأنه قیل له: 
تنح. فقال: اتنحى. ولا يقال إذا قيل لأحدهم: دونك: دون ولا علي. هذا النحو إا 
معناه في هذا الحرف وحده. وليس هما قوة الفعل فتقا "“ 


.٠١١۸/١- شرح جل الرحاحي ابن خحروف الأشبيلي‎ ١ 

١‏ اة 42ھ 

۳ ينظر: الجامع لأحكام القرآن e‏ الحیط 1۳۲/۱. 
۽ الكتاب ۲۵١/١‏ 


٤٥١ 


E Gs ai 
وحفظت عن أصحاياء ومن ثم حرت قي الاستخدام جحرى المغل. يقول الميبرد: ' إا‎ 
قالوا: عليه رحلا ليسي؛ لأن هذا مثل» والأمغال تجري في الكلام على الأصول كديرا".‎ 

٣‏ أجاز الكوفيون تصرفها في جلتهاء بتقدع معمولاها عليهاء حو: (زيدا 
عليك» وعمراً عندك» وبكرأ دونك)» وحجتهم قي ذلك النقل والقياس:' 

أما النقل» فقوله تعالی: كاب الله لیک والتقدير فيه: عليكم كتاب الله ؛ 
أي: الزموا کتاب الل فدل على جواز التقلم. 

کا اخ ابالابات التهررة" 

ا ر ِن رأيت الناس يحمدوئك 


يشنون e‏ ا 


والتقدير فيه: دونك دلوي؛ فدلوي في موضع نصب بدونك؛ فدل على جواز 

۴ و 

وأما القياس فقالوا: أجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل» الا ترى انك 
إذأ قلت (عليك زیدم أي الزم زيداء وإذا قلت: (عندك عمرا) أي تناول عمرا وإذا 


۲۸۰/۳ القتضب‎ ٩ 

۲ الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/١‏ (يتصرف). 

ER 

> وقد وقع حلاف بين النحاة و اللغويين في هذا البيت» ينظر: اللباب E TT‏ 
البسيط في شرح احمل »٦۲۹/۲‏ شرح الرضي على الكاقية ۸۹/۳ شرح التصريح ۲١٠/۲‏ المع ۲٠١/١‏ 
الأشباه والنظائر ۹/۲ حاشية الصبان ۰٦/۳‏ ۲ء حرانة الدب ۲٠٠۰/۹‏ 


t2۲ 


دونك بکرا) أي جذ بکراً 1 قلت(زیدا الزې تناول» وير حن 
فشنت النمرن لن حائزا» فكذلك مع ما قام مقامه ' 

أما البصريون فلا يجيزون تقلع معمولاتما عليهاء وإليه ذهب الفراء من 
الكوفيين. فاحتجوا بأن قالوا ": الدليل على أنه لا جوز تقدم معمولاتما عليها أن هذه 
لألفاظ فرع على الفعل في العمل؛ لأا إا عملت عمله لقيامها مقامه؛ فينبغى أن لا 
تتصرف تصرفه» فوحب أن لا يجوز تقدم معمولاتما عليها وصار هذا كما تقول فى 
الحال إذا كان العامل فيها غير فعل؛ فإنه لا يجوز تقديعها عليه لعدم تصرفه» فكذلك 
هاهنا؛ إذ لو قلنا إنه يتصرف عملهاء ويجوز تقسم معمولاها عليها لأدى ذلك إلى 
التسوية بين الفرع والأصل» وذلك لا يجوز؛ لأن الفروع أبداأ تنحط عن الأصول. 

ويرد الأنبار ي على کلمات الکوفيين» بأن احتجاحهم بقوله تعالىركتاب الله 
علیکم) لیس فيه حجة؛ أن (کتاب اله) لیس منصوباً بعلیکم» وا هو منصوب لأنه 
مصدر» والعامل فيه فعل مقدرء والتقدير فيه: كب كتابا الله علیکم» وإنما قدّر هذا 
الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من قوله(حرّمت عليكم أمهاتكم وباتك 
وأخحواتكم وعماتكم وخحالاتكم) فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم؛ فلما قدر 
هذا الفعل ولم يظهر بقى التقدير فيه: كتاباً الله عليكم ثم أضيف المصدر إلى الفاعل. 


وأما البيت الذي أنشدوه: . 


| الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/١‏ (بتصرف). 
٣‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۸۸/۱ (بتصرف). 


to 


فلا حجة ممم فيه» فيما يرى» من وجهين: أحدهماء أن قوله(دلوي) ليس في 
موضع نصب» ونما في موضع رفع؛ لأنه حبر مبتدا مقدر» والتقدير فيه: هذا دلوي 
دونکا. 

والثانيء أنه إذا كان قي موضع نصب» فلا يكون نصبه ب(دونكا)» وإنغا هو 
منصوب بتقدیر فعل؛؟ کأنه قال: حذ دلوي دونك» دونك فس ر الذلك الفغعل 
ال 

ولعل من البين أن النحاة لر يتفقوا في هذه المسألة على جواز التصرف بتقلع 
معمولاتما عليهاء فقد أجمع البصريون على المنع» أما أصحاب اذهب الكوقي القائلرن 
بجواز ذلك فلم يتفقوا في ما بينهم على ذلك؛ إذ إن الفراء حالف مذهب أصحابه 
اا رای 

البصريين في منع التصرف تقدياً أو تأخيرا. ويبدو لنا أن هذا الرأي ليس رأي 
مدرسة الكوفة إنما هو رأي فردي منسوب إلى الكسائي فيما نقل أبو حيان» وابن 
هشام» والسيوطي» والأشون . 

ويإنعام النظر فى شواهد الكوفيين الي اعتمدوها دليلا على التصرف» ند أن 
النبحاة م يتفقوا على مذهب واحد فيها. كما أن المفسرين لم يتفقوا على توجيه الاسم 
المنصوب (كتاب) في قوله تعال: کتاب الله علیکہ) '» فجاءت آراۋهم على عده 
وجه کالان: 


الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة: م 1۳۳ھ ص۸٥۰۲‏ واهمع “1Y ./o‏ وحاشية الصباب 
eT‏ 
الا 2 
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)١‏ إنه منصوب على آنه مصدر مؤكد لمضمون الحملة من قوله(حرّممت 
علیکم)» وکأنه قیل: کب الله علیکم تحر ذلك کتاباً. سرل او ات واا 
التأويل قراءة أي حيوة ومحمد بن السميفع اليما رکب الله علیکم) جعله فعلاً ماضیا 
رافعا ما بعده؛ أي کتب الله عليكم تحر و ق و 
مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله (حُرمت عليكم) يدل على معن الكتبة» 
فالتقدیر: کنب علیکم تحر ما تقدم ذکره من الحرمات کتاباً من الله. وججىء المصدر 
من غير لفظ الفعل كير" . 

۲) إنه منصوب على الإغراء ب(عليكم) والتقدير: عليكم كتاب الله؛ أي: 
الزموه. وهذا ري الكسائي ومن تابعه» أجازوا تقدع المنصوب فى باب الإغراء 
مستدلين يذه الآية وبول الشاعر: 
يا يها الائ دلوي دوتکا اى ريت الئاس یخم دونکا ٤‏ 


وقد تقدم فان دللق: 

۳) إنه منصوب بإضمار فعل؛ أي: الزموا كتاب الله. قال أبو البقاء:" وقيل: 
انتصابه بفعل حذوف تقديره: الزموا كتاب الله. ورعليكم) :إغراء "“. 
يعود إلى ضرورة إحضاع الطاهرة لنظرية العامل وتفسير ورود الح ركة الإعرابية 
(الفتحة) على الاسم الذي يلي(عليك) أو يتقدمها أحياناء ومع أن هذا يحتاج إليه 
المعلم قي ما نسميه النحو التعليمي» إلا أن الحاجة إلى الدلالة الي تكمن في الت ركيب 


.۲ ۲٣/۳ البحر الحیط‎ ١ 


۲ التفسیر الکییر .4٠/١ ٠۰‏ 
۳ بنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۲۸/۱. 
٤‏ التبيان قي إعراب القرآن ,٠٤٠١/١‏ 
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قائمة أيضاً. وبذا» نرى أن قضية تقدم ما يسمى معمول اسم الفعل عليه أَمرٌ قد حسم 
القول فيه القرآن الكرع» فقد وردت الآية تبن أن هذه هجة من جات العرب حرت 
عليها قبيلة من قبائلهم» كما يرى الكسائي»› وليست هي العادة اللهجية واسعة 
الانتشار؛ أي وليست هي فجة التقعيد النحوي» ولكنها عادة هجية عالية شهد ها 
القران الكرع. وما ذهب إليه النحاة من التقديرات المتعددة ال أوردنا في ما مضى هر 
من عحاولتهم للاتساق مع القاعدة بأن اسم الفعل أقل مرتبة من الفعل فلا يتقدم معموله 
عليه كما يتقدم معمول الفعل عليه» فكثرت التأويلات والتقديرات. 

ولعل فيمأ ذهب إليه العكبري» في الرأي الأحير الذي أوردناه أحيراء ما يشر 
إلى أنه قد أدرك أن(عليكم) كلمة حث وإغراء شديد للاستمساك بشيء والتراممه» . 
ولكن صناعة النحو» والنحو صناعة كما يرى ابن خلدون» ترف اتتصاب اللفظة 
التالية بغير عامل فبحت النحاة عن عامل قدروه تارة بالزم» وأحرى المصدرية» وغرر 
ذلك مما ذكر. 

ع ا يبدو أن من المناسب القول بأن الحجة الي اعتمد عليها 
الكوفيون دليلا على التصرف ومن ثم ما يؤدي إلى القول بالفعليةء قد قام على دين 
الشاهدين فحسب» ونرتضي كوفما من المسموع في عادات بعض قبائل العرب» ليس غير 

وإذا ما استعرضنا مقو مات الفعلية الأحرى في هذه الألفاظ فإننا لا محدها 
تتفق مع الأفعال» فلم تسبق بالسين أو سوف أو نواصب الفعل المضارع أو حوازمهء 
ولم تتصل ها أحرف للضارعة» ولم تلحق هما تاء الفاعل. فقبت بلك أن إلحاقهها 

قدمنا في الصفحات السابقة حجج الكوفيين في فعلية ألفاظ هذا الباب» وعند 
عرض تلك الحجج على مقومات الفعليةء وجحدناها لم تبت آمام الدراسة والتمحيص. 


٤٥٦ 


ونرى أن نعرض في هذا امقام حجج القائلين باسمية هذه الألفاظ لناقشة صحة قبوطما 
علامات الأسماء لتصنيفها فيها ٠‏ 

أ9 j‏ دھهب أضخاب هذا اذهب إلى اسمية هذه الألفاظ لدحول التنوين علیها» 
وعلى ضوء ذلك قسموها إلى ثلاة أقسام:' 

-١‏ قسم لازم التنكير ولا يكون إلا منوناء نحو: واهاء وويها. 

- قسم لازم التعريف ولا يلحقه التنوين› حو : آمن» بله ونزال وباجا. 

۳- قسم يجوز فيه الوجحهان؛ أي لحوق التنوين وعدمهء حو صه» مه» أف. 

ونرى أن اعتماد التنوين علامة على اسمية هذه الألفاظ يحتاج إلى مناقشة» على 
الحو الا: 

)١‏ إن النحاة لم يتفقوا على أن التنوين علامة التنكير في أسماء الأفعال» ودليل 
ذلك ما أورده الأزهري» قال: " وذهب بعضهم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما 
نون منها وما م ينون" ) 

۲) إن من النحاة من وحه التنوين فيها إلى أغراض أحرى غر التنكير 
والتعريف» فجعلها لأغراض صوتية تخضع لأحكام الوقف والوصل. يقول الرضي: 
وقال ابن السکیت» والجوهري» دحوله فیما دحل عليه منها دلیل کونه موصولاً عا 
بعده» وحذفه دليل الوقف عليه"". 


EY ۱‏ لابن السراج ۲١۳٠ء‏ شرح المفصل ۸ شرح الكافية الشافية 1۳۸۸/۳» شرح الرضي 
على الكافية 4۱/۳ ارتشاف الضرب ۲٠٠١/۳‏ المساعد على تسهيل الفوائد »٦٥۸/١‏ شرح التصريح 
۲ الممع ١۲٠/١‏ الأشباه والنظائر ١ ٤۷/١‏ حاشية الصبان .۲١ ٠/۳‏ 

۲ شرح التصريح ٠۲۰۷/۲‏ ويتظر : الممع .٠١٠/١‏ 

۳ شرح الرضي على الکافية ۰/۳ ۰٩‏ وینظر: الکتاب ۳۰۲/۳ خرانة الأدب .۲١۹/۹‏ 
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۳) إن التنوين يذهب من الاسم انون لأسباب منها: الإضافة» ودخحول أل» وصرف 


إن القول بأن التنوين علامة تبكير ألفاظ هذا الباب يغفل القيمة الدلالية الي تؤديها 
هذه الألفاظ منونة والذي لا يتسق مع دلالة التنكير» ويظهر ذلك بشکل واضح ٤‏ 
لفظة(شتان) فيما حوز المازيي تنوينها لتصير مارلة زيد E TE‏ 
امعرفة. وقد تنبه البغدادي إلى أن معن التنوين القائم ني الأسماء لا يتسق مع التنوين لي 
هذه اللفظة. يقو ل:" ويضعف حعل هذه المعرفة نكرة؛ لأن المعئ E‏ 
وشتان» ی واحد لا يصح ان یکون له امثال من جسه» هي تازیه وتشتیت» ولیس 
كذلك الملقب بزید لأنه يصح أن کون له أمثال من جنسه فيقدر ریا من الزيدين 
يصح في المعئ» وتقدير سبحان من أمثاله لا يصح في المعن"'. ويؤيد ذلك ما قاله ابن 
يعيش في تنوين ألفاظ هذا الباب» يقول: " وليس كتنوين زيد وعمرو الذي يكون بعد 
حر كات الإعراب ق المعرفة والنكرة" . 

ه) إن التنوين لا يعد دليلاً دقيقا على أن الكلمة المنونة اسم إذ لا حلاف في 
اسمية الممنوع من الصرف وهو مع هذا غير منون. كما أن التنوين دحل الفعل ني قول الشاعر: 
قلي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصَبْت لقد أصّابن ' 

E E E NR EEN. 
. التنوين]على الحرف ولا .تع ذلك في القياس نحور(تعمن)‎ 


.۲۸٦/٦ يیظر: نحزانة الدب‎ ١ 

٣‏ السابق, 

۳ شرح المفصل ٠.۷۱/٤‏ 

> ينظر: شرح الرضي على الكافية .٤۸/١‏ والتنوين فيه للترع. 
ف الستاية. 


f0۸ 


ل و و اروف افا ات وا ا ن 
أسلفنا- ويؤيد ذلك قول الخليل: " إن الذين قالوا: صه... ٠"‏ وقوله: " فمن ذلك 
قول العرب: حيّهلا. .. " بالتنوين. وهذه النصوص تتضمن أن من العرب من ل¿ 
يقل(صه) بالتنوين» ومنهم من م يقل(حيّها بالتنوين أيضا. 


ا وقد احتج به البصريون على الاسمية» فاعتمدوا عليه في قسم ممن 
أقسامه وهو امنقول عن الحار وجحروره» والظرف والمضاف إليه. 

والحديث عن الجر يدور على(الكاف) اللاحقة هماء فقد جعلها فريق من التحاة 
يي حل جر بحرف الحر مع(الحار)» ويي محل جر بالإضافة مع(الظرف)» يقول المبرد: " 
فأما عليك» ودونك» وما أشبه ذلك فإن الكاف في موضع خحفض "". ويقول أبو 
علي: في قولك: (عليك)» ضمرران: حدما مرفوع وهو الفاعل تي النية» والآحر: 
بحرور وهو الكاف" . 

ونرى أن القول بالجر في هذا الباب لا يستقيم» وهو قي حاحة إلى دراسة؛ 
للأسباب الأتية: 

)١‏ احتلاف النحاة في موضع الكاف في هذا الباب مع امقول من جار 
وججروره والمنقول من ظرف والمضاف إليه» فموضعه عند الفراء رفع لكونه في مكان 
الفاعل. ويتكر الرضي ذلك فيقول: " وليس بشيء؛ لأنّا نعرف أن الكاف في: عليك 
وإليك ودونك هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معن الفغعىل» وقد كان 


۹ الات 
aS‏ 
۳ للمقتضب ۲۷۹/۳. 


۷٥/٤ وينظر: شرح المفصل‎ ٠.۷١/١ التعليقة على كتاب سيبويه‎ ٤ 


£۹ 


حرو را TOE‏ حيهلك» وهاك لأن الكاف ا 
الامين قبل صيرور تما امي فعل"'. 

وموضعها عند الكسائي نصب على المفعولية» ويرى الرضي أن هذا ضعيف؛ 
او اضرف 3 ا د ج جد دغ ڭا ke‏ 

. وموضعها جر عند البصريين». كما بيناء وفيه يقول ابن مالك: وهو 
الصحيح"." ٠‏ 

ولا كانت الكاف مع هذا النمط من ألفاظ هذا الباب مكان احتلاف عند 
علماء اللغة العرب» وموضعها تي الت ركيب في محل جر موضع احتمال؛ فإنه لا يصح 
الاستدلال بها هنا على الج كما يقول الأصوليون.' 


۲( إن النحاة ذهبوا فيها مذهب الفعل» والفعل لا يضاف. " 
۳) لو كانت الكاف قي محل جر بالإضافة لما كان لاتصالها ب(رال)وحه في 
(النحاءك.' ) 


؛) ذهب سيبويه إلى أن اسم الفعل المنقول عن الحار واججرورء والمنقول عن 
الظرف» .عترلة الأسماء المفردة نحو (رويد و حيهل) " وججراهن واحد» وموضعهن مسن 


.٩ ٠/۳ شرح الرضي على الكافية‎ ١ 

۲ السابق» بتصرف. 

۳ شرح الكافية الشافية .1١۹۳/۳‏ وينظر: اهمع .٠٠١/١‏ 

> ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .۷۲٠۹/۲‏ 

.۷٥١/+ ينظر: شرح المفصل‎ ٥ 

٠‏ يقول الرضي: " والنجاء اسم للانج) وتلحقها كاف الخطاب فتقول النجاعك» قاله ابن طاهر " فالألف واللام 
على هذا التخحريج ليست من الكلمةء فإذا كانت للتعريف فلا وجه للقول بأغا (النجاء) مضافة إلى الكاف. 
ينظر: شرح المفصل .۳٠١/۹‏ 


٤ د‎ 


الكلام الأمر والنهي". وعلى هذاء فالأحكام يحب أن تكون بينهما سواء فلئن أجمع 
النحاة على حرفية الكاف اللاحقة ب:رويد» وتيد» وقط» وقد ومجحل... الي 
فالقياس أن تلحق كاف(دونك» وعليك) وأحوامما بالكاف اجحمع على حرفيتها. 
يقول أبو حيان: " وكاف الطاب لا موضع هما من الإعراب لا نعلم حلافاً في ذلك 
مخلاف كاف عليك ودونك وأحواهما...". 

ه) ن مذهب ابي علي وغيره '-فيما بینا- بوجود ضميرين بي (عليك) أجدها 
للرفع في محل فاعلية والثاني للجرء فيه تناقض؛ إذ إن القول بضمير الفاعل يؤدي إلى 
حضور الفعل» والقول بوجود ضمير جر يؤدي إلى حضور الاسم ولا تجتمع الاسعية 
والفعلية في كلمة واحدة. ) 

") إن القول بأن الكاف في محل جر في(عليك» ودونك) في هذا الباب» يؤدي 
إلى تماتلهما مع باب الجر في(عليك» وإليك...) وباب الظرف في(دونك» 
وأمامك...)» ولا حلاف فن انما ختلفتان. 

نستطيع من هذه الحجج أن نخلص إلى أن الكاف ليست علامة اسمية اللفظة الى 
تتصل بها مضافة إليها؛ لأن الكاف حرف حطاب وهو مذهب ابن بابشاذ في ما صرح 
به“ ويؤيد ذلك أن ما حاءنا عن العرب هو؛ عليك» ودونك وأمامك... الي ولا 
جحد في ما ورد عنهم قي هذا الباب أن الظرف أو الجار قد حاءا من دون كاف 
اللتطاب. فنرى أا كتلة لغوية واسحدة لأداء معن معين» وقد صرح بعض النحاة 
ا 0 وك عاك وق ات وال 


.۲۶۸/۱ الاب‎ ٩ 
.۲٠۱ ٤/۳ ارتشاف الضرب‎ ۲٠ 
.۲٣١۱/۳ ینظر: الْقتضب‎ ۳ 
۷١/٤ ينظر: شرح المفصل‎ ٤ 


٤ 


| إليه كما وقعت بالحملة في نحو تأبّط شرا وبرق نحره "'. وينبه أحد علماء اللغفة 
الحدتين إل ضروره معا جتها ككتلة ا من غير داع الى للها إل عاضر 
يقول: " وقي رأيي: أن دونك وعليك آنواع من الأساليب الموجرة البليغخة القوية في 
الذلالة غل لأر و حاجة با لان فلس اکر من ذلك" . 

ثالقا: التثنية والحمم والتأنيث: وقد ذكر ابن حي أَما من خواص الأسماء 
فقد وحدت التثنية في (دُهْدرين)» وظهر الحمع والتأنيث في(هَيْهّات) . 

ولا نرى ذلك دليلاً يقوم على اسمية الألفاظ في هذا الباب» للأسباب الآتية: 

الان تکون مع الاسم تأ لمعن لا يوجد تي لفظة (هدرین)» وقد 
فطن العلماء العرب لذلك» يقول ابن حي:" وهذه التثنية لا يراد بجا ما يشغع الواحد 
ما هر دون الثلائة. وإغا الغرض فيها الت وكيد اء والتكرير لذلك المع" . 

)١‏ ذهب فريق من النحاة إلى أن (ذهْدرّين) ليس اسم فعل» وفسّر بأن[دة] فعل 
أمر من [الدها] . وقال الأصمعي لا أدري ا وقد تكلف النحاة في تخريجه» 
ويدل على ذلك ما جاء قي الارتشاف . 

رلا كانت هذه اللفظة مشك وكا في وضعها في هذا الباب» دحل الشك في 
اسميتهاء ومن ثم ما يؤدي إلى القول باسمية ألفاظ الباب قاطبة على هذه العلة. 


۱ شرح المفصل .۷/٤‏ وینظر: شرح التصریح 1۹۸/۲. 

۲ الزمن فى النحو العربي-ص .۲٤٤١‏ وينظر رأي خليل عمايره في فصل قادم من هذا الياب. 
۳ ینظر: الخصائص .٤٤٤٤٥/۳‏ 

٤‏ الان وف رتاف لض ٠‏ ا 

ه ینظر: ارتشاف الضرب ۲۰۸/۳. 

٦‏ ينظ السابى. 


£۲ 


۳ اما (هیهات) فلا نرى فيها حقيقة المع والتانيت الي فى الأسماءء وما ورد 
نها م رخات قا ر إل ات ار هه وة ارود اكا وال وة ها ار 
لغة'» ونما يدلل على بطلان هذا القولء أن التاء تقلب نونا في بعض اللغات فيقولون: 
اتان وهيهان» وهايهان... ولا علاقة للنون بجمع أو تأنيث» ومن ثم لا دعوى فيها 
للاسمية. 


رابعا: وقروعها موقع الأسماء» كأن تقع فاعلا أو مفعولا به أو نائب فاعل. 
والذي دفعهم إلى هذا ما روي عن بعض الشعرای كقول زهير : 
ولنعْمّ حشو الدرع أنت إذا دذعيت رال ولج في الذعر ' 


وقول ربيعة بن مقروم : 


فدعوا: تَرّال» فکنت اول نازل وعَلامٌ اركب إذا م أثرل " 
وقول الأحر : 


عَرَضنا رال فلم يٽرلوا وکانت تال عليهم اط“ 
موقعين من مواقع الأسماء هما: المفعولية واسم كان. 


والذي نراه أن القول بالاسمية بناء على هذه الحجة»ء لا يثبت لأمور: 


.۲٠٠/۳ حاشية الصبان‎ »۲ ٠۷/۳ »ارتشاف الضرب‎ ٦۷/4 ينظر: شرح المفصل‎ ١ 
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oof ينظر: الإنصاف‎ ٤ 
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١‏ إن المع في الأبيات السابقة لا يتفق والموقع الإعرابي الذي حكموا بها عليه 
لأنمم ساووا بين معن(نزال) في هذا الباب» ومعن (الزول)» واخحتلاف الدلالة بين هما 
بين واضح. 

۲( ا قصروا الموقع الإعرايي على صيغة(فعًال)» بل اتحصرت قي لفظة واحدة 
منها وهي(نزال). ولو كان فيها حجة على الاسمية لعمٌ الموقع الإعرابي في بقية آلف اظ 
ا 

)٣‏ ذهب جمهور النحاة إلى أن أسماء الأفعال لا حل ها من الإعراب فلا تققح 
فاعلة ولا مفعولة ولا نائب فاعل» ولا شيئا ما يختص بإسناد الأسماء يقول السيوطي: 
" ولا تصرف ف الأسماء إذ لا يسند إليهاء فتكون مبتدأة أو فاعلة. ولا بر عنها 
فتكون مفعولا با أو ججرورة .٠"‏ 

¿ وقع الفعل تي موقع الفاعل» وهو موقع لا يقع فيه إلا الاسم» ولكن ذلك‎ )٤ 
يجعل الفعل ما بُحكَمُ عليه بالاسميةء» بل يقتضي تأويل القول معها لتجحنب هذا‎ 
: الحكي ومن ذلك قول الشاعر‎ 


م ص 2 |“ ا ٢‏ 
وما راقن إلا يسر بشرطة وعهدي به قينا يفش بکسر 
وقال جمیل: 
فر ق م يټ ) 2 ا ل Ts‏ 
جَرّعت حجذار البين يوم محملوا وحق لثلي يا بثنة يزع 


فجعل في البيت الأول (يسير) فاعلاً وهو فعل مضارع» كما اسندوا في البيست 


الثان رح إلى (يجز ع) وهو فعل. وقد حرج ذلك ابن يعيش فقال: ' مراده هاهنا 


.1۹٦/۳ وحاشية الصبان‎ ۸٦/۳ وينظر : شرح الكافية‎ .١۹/١ الممع‎ ١ 
.۲۷/٤ شرح المفصل‎ ۲ 


۳ السابقی. 
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معنن الفعلين والتقدير: أن يسر وأن يجزع» فالفعل فيها مسند إلى المصدر المنوي لا إلى 
الفعلء لأن أن والفعل مصدرء والمراد: وما راعي إلا سيره» وحق لثلي امز ع"'. 

وکن تخريج الشواهد السابقة» موضع الحكم بالا ميةء على ذلك. فالحكم إغا 
حاء اقتضاء لموقع اللفظة في الحملة لا لمعناهاء وقد تنبه القدماء إلى ذلك» يقول الأعلم . 
الشنتمري: " وإغا أحبر عنها[ بإسناد رال إلى دُعيّت ] على طريق الحكايةء وإلا 
فالفعلء وما کان اسما له» لا ینبغی أن بخبر عنه""'. وکأنه يشير إلى وجود محذوف في 
الحملة يل موقع الفاعلية. 

وعلى هذاء فإن الشواهد الي أوردها النحاة لا دليل فيها على اسمية؛ وفقاً ا 
حرًجها الأعلم» ولنا مع صيغة(فعًال) وقفة» سنفصل القول فيها بعد الانتهاء من محاؤرة 
النحاة العرب في احتلافهم قي موضع هذه الألفاظ من الكام. 

ويظهر أن القول بالاسمية قائم في حقيقة أمره على الأصل الذي حعلوه لبعض 
ألفاظ هذا الباب» بأن تكون ظروفا أو مصادرء ولست أدري ن نم يجحكموا بجرفيت ها 
وبعضها مثل(عليك» إليك) على صورة الحرف (حرف الج . 

ويتضح تما سبتى» أن علامات الا"مية الي اتخذها هذا الفريق من النحاة دلیلا 
على اسمية ألفاظ هذا الباب» لم تكن قائمة فيها على صورمًا في الما فضلاً عن أن 
دلالة الاسم ومعناه غير قائمة في هذه الألفاظ كما صرح فريق من النحاة القدماي 
يقول الرضي:" بخلاف اسم الفعل فإنه لا معن للاسم فيه "“. وفيما قدمنا من الححج 


١‏ السابق .۲۷١۲۸/٤‏ وهذه مسألة قد تحدث النحاة فيها قديما وحديثاء ينظر لذلك أقوال المفسرين والنحاة في 
توحيه الآية: له بدا لْهّم من بعد ما روا الآيات يجنه حى حين). و سض .۲۰٣‏ 

.۳۹۷/١ وينظر: خزانة الأدب‎ .٤١۲ص‎ - ۷٠١ تحصيل عين الذهب -الأعلم الشنتمري- شاهد‎ ٣ 

۳ ينظر: الزمن قي التحو العریي حص ۲۳۸. ) 
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والأدلة يكفي للنظر فيهاء وإخراجحها EE N EE ae‏ 
من قبل '. 

أىا أصحاب اذهب التالث» فيمثل رأيهم ابن صابر الذي حعلها في قسم رابع 
من أقسام الكلي وسما(الخالفة» وقد وحد هذا اللصطلح قبولاً واسعا لدى جمهرة من 
علماء اللغة الحدثين» كما سنبين قي فصل قادم. 

ET‏ تأت ععئ المخالفة» 
أي الضد والعكس" فالخلف: هو العوض e‏ أو ذهب» والخالف: 
المتخحلف عن القوم» وقيل: الخلف: المتخلفون عن الأولينء كما ججيء ععن: التحلف 
عمن تقدم. وغالبا ما يستعار الخلف لا لا حير فيه ". 

وإذا طبقنا هذا المع على ما اصطلح عليه-الخالفة- ي تقسيم الكليء جحد ابن 
صابر يعي به: ما تخلف عن إمكانية التصنيف في أي قسم من القسمين الرئيسين مسن 
قسام الكلم في العربية فلا بنطبق عليه حد الاسم ولا الفعل» فلم يكن راحدا متهم 
OT‏ وعلامات. ولا كانت الخالفة تستعار لا تخلف عن الالتحاق 
بالأقسام الأحرى فلا تقوى قوتمماء ولا تتصرف تصرفهماء ولا تنفرد في جملة كما 
ينفر دان فى بعض الحمل» ولا معن ها ني نقسهاء إنما معناها في غيرهاء على خلافهماء 
فإتتا لا جد من أقسام الكلم ما هو على هذه الميئة إلا الحرف» يقول ابن مالك : ' 


1 م أفصل القول في حجج النحاة باسمية (أسماء الأفعال) أو فعليتها؛ لأن وحدها مفصلة قي رسالة NY‏ ی 
جحامعة أم القرى» بعنوان: أسعاء الأفعال في اللغة والنحو-إعداد: أحمد حمد عريش-إشراف : محمد هاشم عبد 
الدائم ٤۰۲‏ ۱ه,۱۹۸۲ءم. 

.۲۹۹/۲- الکلیات - الکفو ي - مادة (الغلاف)‎ ٣ 
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باحر والتنوين واللدا وأل ومسند للاسم ييز حصل 


بتا فعلت وأتت ويا افعلي ونون اقبلن فعلل يتجلى 
سو اهما ل حرف كهل ويي وم OSS‏ 


وقد ذهب سيبويه في تعريف الحرف أنه ما حاء لعن وليس باسم ولا فعل' 
وكان الأحفش يقول فيه: ما مم جسن له الفعلء ولا الصفة ولا التثنبية ولا الحمع 
إأي: ولا الاسم]ء وم جز أن يتصرف فهو حرف "". وكأن النحاة يشيرون ني ذلك 
إلى أن الحرف هو ما تخلف عن قسمي الكلم: الاسم والفعل. ولا ندري ما السبب 
الذي جعل النحاة يعزفون عن استخدام(الحرف) في هذا الاب إلى اصطناع 
مصطلح(النالفة)» ولاسيما أن هذا المصطلح ا من أقسام الكلم؛ 
لأننا إذا قلنا إن كلمة(أف) تختلف عن الاسم وتختلف عن الفعل» فهذا يعني أننا 
وصفناهاء ولا يعن جال أننا وضعناها قي تصنيف» ولا يخلصنا هذا من ضرورة وضعها 
في ما يلائمها من أحد أقسام الكلم ما تقبل حدوده. وإن كانت ترى الباحثة أن القول 
بأما (حالفة)؛ أي احتلاف هذه الألفاظ عن الأفعال أو الأسماء لا تخلو من وجهة نظر 
صائبة» فيها إدراك للبعد الدلالي الذي تؤديه هذه الألفاظ بعيدة عن الأسماء والأفعال» 
وهو الوحه الذي ع ا ا که قي الصفحات السابقة» مع أا فو ق الرأي مع 
ال فرت ل اا وه ا ا 


وسنرجحئ القول في تصنيف ألفاظ هذا الباب من الكلم إل ما بعد عرض أقوال 
الو جه الدلالي والتر كيي الذي تقوم عليه. 


١۲/١ ينظر: الكتاب‎ ١ 
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ثالشا: أسماء الأفعال على صيغة (فعال) : 

نرى أن نعرض هنا القسم الآحر من أقسام ألفاظ هذا الباب» وهو المشتق أو 
اَلَف في قياسه» على حد احتلاف النحاة قي اصطلاحه؛ وأعي به صيغة(فعال). 
وقد رأينا أن نفرده في مبحث مستقل لا لمعالحته من أحمية بارزة في ما ندعو إليه مسن 
ضرورة إعادة النظر في درا ما الات اة ا 

ارتبطت صيغة(فعًال) لدى النحاة فى هذا الباب بغلاث مسائل» تدا عن 
المسألة الأولى منها وهي دعوى الإسناد إليها» وقدمنا من الحجج» في موضع ا 
- يكفي لردها. والمسألة الثانية فهي دعوى تأنيثها واحتلاف النحاة في ذلك. أما الثالغة 
فتر تبط .عسألة الخلاف فيها أسماعية أم قياسية. ويبدو من المفيد عند دراسنة هذه 
الصيغة» البحث عن دلالتها في الت ركيب من خلال تحليل نص من القرآن الكرم» وآخر 
من الشعرء لنتبين ما فيها من توجه دلالي وت ركيي. 

استدل النحاة على تأنيث صيغة (فعًال) بأدلة ختلفة وأقوال متعمددة ولكل 
واحدة منها وجهة نظر تحتاج إلى مناقشة؛ فقد ذهب سيبويه إلى أن فْجَار معدولة عن 
الفجحرة» ويسار معدولة عن الميسرة وبداد معدولة عن البدة يقول: "فهذا معدول عن 
مؤنث وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المؤنث الذي غدل عنه بداد 
وأحواقا"'. وقد بينا أن البحث عن أصل هما أو القول بأن أحدها معدول عن الآحر 
إغا هى أصول نابعة عن الذهن ولولا ذلك لكان استعماله واردا في اللغةء يؤيد ذلك ما 
قاله البغدادي: " وأما اسم الفعل فلم يذكروا ماذا عدل عنه» وم E‏ لي و جسه 
العدل فيه. والعجب أهُم يجعلون اسم الفعل أصلا في العدل والتأئيث. وما برحت 
أتطلب بیان ما عٌدل عنه تال وبیان کونه مؤنثاء وم أقف من کلامهم على ما یوضح 


.۲۷٥/٣۳ الکتاب‎ ١ 
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لي ذلك. والذي يظهر أن القول بالعدل والتأنيث قي تَرال ليس على وجه التحقيق» بل 


على وجه التقدير"'. 

کما استدلوا على تأنينها بلحوق تاء التأنيث للفعل المسندة إليه(فعًال) وقد 
الشواهد على ذلك» منها قول زهير: 

ولنم حشو الدرع أنت إذا ذُعيت رال ولح في الذعر' 


وقد ارتضينا فيها توجيه الأعلم الشنتمري على الحكاية» فيما بينا سابقا". 


كما استدلوا على تأنيث صيغة (فعًال) ببنائها على الكسرء يقول سيبويه: 
"وحرك بالكسر؛ لأن الكسر نما يؤنث به ". ويقول المبرد: " واختير له الكسرء لأنه 
كان معدولاً عما فيه علامة تأنيث» فحدل إلى ما فيه تلك العلامة؛ لأن الكسر من 
علامات التأنيث. ألا ترى أنك تقول للمؤنث: إنك فاعلة» وأنت فعلت» وأنت 
تفعلين؛ لأن الكسر و الياء؛ فلذلك ألرمته لكرة ". ولا نری الكسرة علامة 
تأنيت الكلمة قي هذه الصيغة لأسباب: 


أحدها: إن صيغة(فعًال) قد وردت قي كثير من أقوال العرب ولم تكن صيغة 
الخطاب فيها للتأنيث» ومن ذلك قول الكميت : 
َعَاءِ جُذاما غير موت ولا قل ولك فراقا للدعائم والأصل ' 


۹ الخرانة ۳۲۹/۰. 

۲ شرح دیوان زھیر بن اہی سلمی-ص .۸٩‏ وینظر: ا ا 
۳ ینظر ص ۳٣۸‏ من هذا الفصل. 

۽ الکتاب ۲۷۲/۳. 

ه المقتضب .۳۷٤/۳‏ وينظر: شرح المفصل .٠٠/٤‏ 
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ی اش ا خط وار ر کي 
ولاريب ف أن الخطاب كان لمذ كر لا لمؤنث. 

الا ن الكسر لاأ يقتصر استعماله للد االات إنغا يلحق الكلمة 
فى حال التقاء الساكتين» فتقول: افعل الخيرء وليس فيها علامة تأنيث. 

اتال ان صيغة(فعًال) بالكسر هي لغة من لغات العرب» ويقابلها الفتح في 
لغة أسدية". فلعن سلمنا بأن الكسر في فعّال علامة تأنيث فهذا يعن أا تستخدم مؤنثة 
في لغة من يكسرهاء ومذكرة في لغة من يفتحها. وهذا قول غير مقبول ولم يقل به 
أحد من النحاة. 

الرابع : إن صيغة(فعال) ال في التأنيث» إا هي فعال ال تأتى علما لأنشى» 
فتقول: حذام» و رقاش . و هذه جخلاف قلات 

الخامس : دلل بعض النحاة على أما غير مؤنثةء يقول الرضي: اومن كان 
مذهبه أن جيع أوزان فَعًال» أمرأ» أو صفة» أو مصدراء أو عَلماء مؤنثة» فإذا سمي يها 
مذكر» و حب عدم انصرافهاء کعتاق» ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة» كصباح» 

fia, 

وهذا منهم دليل على ترددهم ي كوها مؤنتة 
قمغا اع فاك الأ راع ر فضا ر امد أن تخد رايا ر ته ى في رال ده 


الك ف ا ل ي دل 


١‏ السابق. وينظر لسان العرب مادة : نعي. 

ينظر: شرح الرضي على الكاقية ۰۸/۳ إ۰ ارتشاف الضرب ۰۱۹۸/۳ .٤۳١/۱‏ 
ينظر أنواع صيغة فعال في: الأصول في النحو-اين السراج .٠١۳/۲‏ 
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نرى أن صيغة (فعًال) لا علاقة ها بالاسميةء إذ لا تحمل قي معناها دلالة على 
مسمى» وما قدم النحاة من حجج لا ميتها لا يخرح عن اتباع شكل الكلمة ومبتاها 
الصرقي» إذ ثي ما يرون أن صيغة (فعَال) صيغة من ص صيغ الأ ماء' . وعلى هذا حكموا 
عليها بالاسمية وإن كانت دلالتها على حلاف ذلك. ولا كانت دلالته دلالة الفعل ؛ 
فتزال .عع انزل» و تراك ععى ارا ذهبوا إلى أا معدولة عن الفعل» وأطلقرا 
E‏ قول سیبویه: " فالحد في جميع هذا اقل و 
عن حده"" ولا نرى وجاهة اعتماد الصيغة سببا في إلحاقها بقسم من أقسام الكلم؛ 
عدن ج لات ارما و ن ا رال ق م وة وکتب 
ا ن ر و ا ا 
به الحجة» يقول الرضي: "وهذه[أي جعل صيغة (فعّال) حاصة بالأسماء] علة ضعيفة؛ 
لأنه لا منع من اشتراك الأسماء والأفعال في صيغة» كما ثي: فعّلء وفعلء E‏ 

ولا كانت صيغة الكلمة(فعًال) ليست علة لاعتمادها اسما وکات دللا 
دلالة الفعل لا الاسي» ETE‏ كما ذهب الاه اسا عدرل عن ف بان 
الحدل 2 وت له دابل عا جا عن الوب وا القرل به خا عل و ج القتدي 
والتخحمين لا التحقيق . ويؤيد ما نذهب إليه قول الرضي: اوالا ران ون 
أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل: شيء لا دليل نمم عليه والأصل في كل معدول 


.٠١۷/۳ وشرح الكافية‎ ٠۲/٤ ينظر: البسيط ١/۳٦١ء وشرح المفصل‎ ١ 

¥٢ الاب‎ 

٣‏ كما في : فعل يشترك فيه (كرم) فعلاء و(عضد) اسما. وفعل: نحو (شهد) فعلاء و(فخذ) اسما. وفغّل: نحورعلمم) 
فعلاء و رکد اسما. ينظر: شرح شافية ابن الحاجب- الرضي- تحقيق: محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد 
حي الدين عبد الحميد- دار الكتب العلمية- بيروت: لبتان- ۲٠٤١هل‏ 1۹۸۲م = .٤١/١‏ 

.٠١۷/۳ شرح الكافية‎ ٤ 

ینظر : الخرانة ۳۲۹/۹. 


û 
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) عن شيء ألا خر ج عن نوع المعدول عنه» أحذا من استقراء کلامه» فکيف EE‏ 
بالعدل من الفعلية إلى الاسمية"'. 
والذي نراه أن صيغة(فعًال) تدل على الطلب دلالة فعل الأمر» وتتفق معه تي 


)١‏ التعدي واللزوم؛ ففعل الأمر(اتزل) لازم» وني المقابل ورد(تزال) لدى العرب 
من غير مفعول به» فهو لازم كلزوم فعل الأمر. والفعل(اثرك) فعل أمر متعد وحاء 
(تراك) لدی العرب ا قال الشاعر : 
راكها من إبل تراكها _ ما تری الغیل لدی أوراكها ' 


ومثلها قي التعدي: تعاء مناع» دَرَاك. يقول سیبویه: " ولا یکون ما بعده 
[بعض ألفاظ فَعَّال] إلا نصباً؛ لأن معناه افْعَلٌ كما أن ما بعد افعّل لا يكون إلا 
ا ) 

۲( إضمار الفاعل و جحوباء فتقو ل ف فعل الأمر: اترك الدارء والفاعل مستتر 
وحوباء وتقول ف(فَعَال): تراك الدارَ» والفاعل فيها مستتر. كما تعامَل(فعًال) معاملة 
فعل الأمر في تأكيد الضمير المستترء فتقول: تراك أنت الدار» على حد قوله 
تعالی: اسک“ أنت وزوجحك اة 4“ وقوله تعالی : لآفاذهٌ انت وبك فقاتلا4'. 

ولا جحاءت صيغة(فَال) على دلالة فعل الطلب والأمر ال تأت عليهارافل)» 
فإنه بمكننا أن نجير فى اللغة اعتماد صيغة(فعًال) صورة أحرى لفعل الأمر وإن اخحتلفت 


.٠٠١/۳ شرح الكافية‎ ١ 
. ٠٠/٤ ينظر: شرح المفصل‎ ٢ 


۳ الکتاب ۲۸۰/۳. 


E والأعراف‎ Rei e البقرة‎ ٤ 


ه الائدة: .٤‏ 


V1 


عن فعل الأمررافعّل) في قوة دلالة الطلب» لما تحمله صيغة(فعًال) من معن المبالغفة في 
الطلب» إذ عندما نقول: تزال» فان معناها يتعدى جرد الطلب إلى معن البالغفة في 
الترول. وقد نص التحاة قدا على هذه الدلالة فيهاء يقول الرضي: " واعلم أن مذهب 
النحاة: أن(فعًال) هذه معدولة عن الأمر الفعلى» للمبالغةء وهذه الصيغة للمبالغفة في 
الأمر» كفعال» ومفعول مبالغة فاعل "'. ويقول ابن يعيش: " فترّال أبلغ في المع مسن 
اتزل» وراك بلغ من اترك ولغا غير لفظ الفعل الواقعة هذه الأسماء موقعه ليكون أدل 
على الفعل وأبلغ قي إفادة معناه" '. 

ولم يغفل المفسرون أحمية هذه الصيغة قي أداء معن المبالغةء وعليه توحهمت 
آراؤهم في تفسير قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة آنل ل فا ون 
لك مَوعدا لن تخلفة وائظر إلى إلاهك الذي لت عليه عاكفا لُحرفّة ثم لتنسفكة ف 
اليم ئا ". 

قرا الحمهور (لا مساس) بفتح السين والميم المكسورة» ومستاس مصدر ماس 
كقتال من قائل. وليست هذه القراءة موضع شاهد في ما تحن بصدده» إنما شاهدنا في 
قراءة الحسن وأبي حيوه واين أبي عبلة وقعنب» بفتح الميم وكسر السين *» على صورة 
رال من صيغة (فعَال). 

ا ع ال اا ا 
ي راء الحا العرب» قحب الزعنشري*» وابن عطيةء إل انلا تساي عم الگ 


| شرح الكافية .٠١۹/۳‏ 

.٠٠/٤ شرح فصل‎ ٣ 

CSE 

٤‏ ينظر: معا القرآن - القراء - ٦/٣‏ الكشاف ۲/١١ه٠.ء‏ التبيان 4٠۰۲/۲‏ الجحامع لأحكام الققرآن 
۲۱ البحر الحيط ۲١٠٦/٦‏ الدر الصون ٠٠١/١‏ 

ينظر الکشاف ٥١۱/۲‏ » البحر الحیط ۲١٠٦/١‏ . 


e 


A 


معدولة عن المصدر کفجار من الفجرة. وذهب صاحب اللوامح إلى أا معدولة عن 
فعل الأمرء و(لا) ليست النافية الي تنصب النكرات خحو: لا مال لك» إنغا هي لا النافية 
للفعل فتقديره لا یکون مناك مساس» ومعتاه النهي؛ ات أ مسن . وهذا الرآي يۇ يد 
ا إليه ي معاملة صيغة(فعًال)معاملة فعل الأمر دلالة a‏ ولغن كان تقديره 
هنا: لا مسيْٰ» وهو فعل مضار ع» إلا أن دلالة الطلب والنهي واضحة فيها وهي ذاقا 
دلالة قعل الأمر. 

جحاءت هذه الآية لبيان عقوبة السامري في الدنياء عندما نبذ دعوة موسى عليه 
السلام» وترك دينه» وتقوّى لإغواء قومه بعبادة غير الله عر وجل فأراد الله أن يوقع 
عليه شد العقوبة وأنكى الحزاء فجاءت الآية تأمر الناس بنبذه والتخلي عنه لأنه تخلى 
عن دین الله وعن توحیده. فأوحی إلى موسى بعقابه لا بقتله إنما بإيذائهء فأبعده ولحاه 
عن الناس وأمر بين إسرائيل باجتنابه» واجتناب قبيلته» وأن لا يواكلوا ولا يش اكحوه 
وحرّم عليهم ملاقاته ومكالته ومبايعته ومواجحهته» فكانت عقوبة لا أطم منها ولا 
أو حش. 

ولبيان تلك العقوبة وأثرها ني نفس العحاقب» استخدم معها لفظة توحي بشر 
الجراء تي قالب صيغة تزيدها قوة في معن الإهانة وشدة التحقير له» وهي (لا مساس). 
وقد "عير بالمماسة عن المخالطة لاما أدن أسباب المخالطةء فببه بالأدن على الأعلى› 
والمعن لا خالطة بيك وبين الناس» فتَفرَ من التاس» ولزم البرية» وهجر البرية» وبقى مع 
الوحوش إلى أن استوحش» وصار إذا رأى أحدا أن يقول: لا مساس؛ أي لا تمسْي ولا 


اا 


.ه١/١ الدر المصون‎ ۲١٠٦/١ ينظر: البحر احيط‎ ١ 
,۲٠١/٦ البحر الحيط‎ ۲ 


Ev 


ولا تخفى القيمة الدلالية الي أدقّا لفظة(لا مساس)» إذ لو كان التعبير: لا مس» 
لا کان فيها معن المبالغة يي بيان عقوبته» واحتراز الناس منه» ومع أنفسهم عن 
الحضور دونه إلى درجة المماسة. 

E‏ الإطار تاره من الشعر لنبين القيمة الدلالبية 
لصيغة (فعًال) ودلالة الأمر فيها مع معن المبالغة الي تحتويهاء مع إدراكنا للإطالة بتعدد 
الأمثال» ولكن الرغبة قوية في توضيح a‏ ال ف لإمكانية 


التطبيق فضلا عن التنظير : 
قال الفرزدق : 
تعاء اہن 2 للسماح لى وأيدي شمال باردات الأنامل ١‏ 


الشاهد فى البيت (تعاء) وهي لفظة على وزن (فعًال) ععێ: انع. 


يطلب الشاعر قي هذا البيت من الناس : نعي ابن لیلی؛ لأنه رحسل يستحق 

یخلد ذکره لکرمه وسعة عطائه. وني هذا البيت يصف الشاعر ابن ليلى بأوف وأبلغ ما 
يوصف به الرحل الكرم» فيستخدم كلمة (الندى)» و (أيدي)» و (شمال)» و (باردات 
الأنامل). وكل لفظة منها تشكل كتابا كاملا في المديح والثناء. فكلمة (الندى) تطلق 
على سعة العطاء وعدم انقطاعه» ولا جختص عطاؤه في وقت دون آحر إنما نداه يتدفق 
أمام كلل سائل ني شدة الأيام ورخائهاء ويدل على ذلك استخدام كلمة(شال) ويعي 
جا الرياح الشمالية وهي أبرد الرياح وأحلقها للجدب» وأدناها إلى حاجة المرء وشدة 
مسألته. ولبيان ذلك يستخدم عبارة (باردات الأنامل) لما فيها من معن كامن يوحي 
۱ دیوان الفرزدق- دار صادر: بیروت» دار بیروت: بیروت-۱۳۸۵ه1۰٦‏ ٦۱۹م .٦٥/۲‏ وقد ورد فی دران 

الغرزدق-دار الحتاب العربي: بعروت-ط.(۳) ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۹م- تقلع وشرح: جد طراد- ١١۷/۲‏ 


(نعائي ابن لیلی). والبیت من شراهد سیبویه» ینظر: الاب ۲۷۲/۳ وتحصيل عين الذهب- الشاهد 
(۹١٦۷7)-ص ٤۷٣‏ 


{Yo 


بشدة البرد الذي يحول المرء دون السعي وراء كسب رزقه و قوت عیاله. ویعبر 
ب(لأنامل» و هي الأصابع» أا قرب اخراك الك إجماسا بالرد واكش فاغلية فى 
لقيام بالأعمال. فإذا تصلبت من شدة البرد تعطلت عن أداء كثير من المهام التي يؤديها . 
اللإنسان. 

وعلى هذاء فابن ليلى هو أجزل الناس عطاء؛ لأن عطاءه جحاء يسد أقوى 
الحاجات في أحلك الظروف والحالات» ونداه لا ينقطع إلا بانقطاع حياته وفنائه» فإن 
مات وانتهی فالناس كلهم يفتقدونه؛ الفقير منهم قبل الغي» والضعيف قبل القوي» لذا 
يستحق النعي والبكاء. فالفرزدق يرى التاس بيكون الممدوح وينعونه» لذا لا يطلب 
منهم البكاء ولا النعي فحسب» إنما يطلب منهم النعي التواصل ي شدته وحرقته» لذا 
يستجحدم لفظة(تعاء) ؛أي: بالغوا في النعي. ولم يستخدم لفظةرانع) لأنه لا يطلب منهم 
البكاء لمرة واحدة إذ إنه موحود» إنغا يطلب منهم شدة النعي والبكاء. فأدّى الأمر 
بصيغة (فّال) المع الذي بريده الشاعرء فيما لا تفي به صيغة فعل الأمر(افعّل). وعلى 
هذا التحليل نرى أن صيغة (فعّال) شا ركت فعل الأمر(افَعًل) في الدلالة على الطلب» 
وإن زادت عليها ف التعبير عن قوة الطلب وشدته» كما شا ر كته في العمل فأضمرت 
فاعلا واحب الاستتارء ونصبت به(ابنٌَ ليلى)» فحق لنا أن نعتمدها صيغة 
أحرى لفعل الأمرء ولا وجه لإدراجحها قي ألفاظ هذا الباب لاحتلافها عنها في الدلالة 
والتركيب. ولعل هذا ما ذهب إليه تمام حسان عندما أحرج صيغة فال من باب أسماء 
الأفعال وجعلها من باب الأمر '. كما صرح بعض الباحثين امحدثين ما يفيد بخروجحها 
من هذا الباب إلى باب فعل الأمرء يقول مهدي المخحزومي: اى يدول م 
ملاظ أقرال التساةء.٠‏ أن هذا لبناء(فعًال) طلب كافعّل» وأنه بدل من صيغة الفغعسل 
الساكن الأول» الذي تراد في أوله همزة وصل» يتوصل ها إلى النطق بالساكن ابشدايى 


.1۳١۹ ينظر: الخلاصة النحوية - ص‎ ١ 


£۷٦ 


حو: ا واحذر وافقح...» ونه صيغة ا للأمرء مساوية قي معناها ودلالتها 
الصيغة المألوفة: افعل ٠"‏ ويقول: " و(فعًال) من الأبنية الي تدل على ما تدل عليه" 
صيغة(افعًل) من طلب إيقاع الفعل فوراًء ولا يدحل التنوين الذي تذرّع البصريون به 
إلى تسمية هذه الأفعال بأسماء الأفعالء فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون اسماء فعز هما 
عن الأفعال القياسيةء وجعلها تما يسمى بأسماء الأفعال تحكم ليس له ما يصححه "". 

ولا كانت صيغة (فعَال) على هذه الميئة من موافقة أحكام فعل الأمر ودلالته 
مع البالغة فيه حق لنا الاتساع في اللغة والقياس عليها دون الوقوف على ما جاءِ عن 
العرب على نحو استعمال فعل الأمررافعّل) في اللغة”. والقياس فيها ذهب سيبويه 
والأحفش وغيرها“ إذ جازوا اطراده من كل فعل ثلاثي. يقول سيبويه: " واعلم أن 
(فًال) جائزة من کل ما کان على بناء قعل أو هَل أو فعل» A ETD‏ 
قزل اهر نه انت واحد کثر استعماله على منهاج ETTI‏ 
بالاتساع وإن فقد السماع"". 


في النحو العربي نقد وتوجيه - ص .۲٠٠٦‏ 
السابق - ص ٠٠۲١٠‏ ١۲.وقد‏ ارتضى هذا الرأي سليم النعمي من الباحثين اللغريين الحدثين. ينظر: أماء 
الأف.  ١‏ أسماء الأصوات في اللغة العربية- محمد عبد الله جبر-دار المعارف ۹۹۸۰م- ص .٠۷٤‏ 

۳ ونرى أن هذا ينطبق على صيغة (فعُلال) من الرباعي» إذ يقاس عليها على النحو المقيس عليه لي فعل الأمر من 
الرباعي» فتقول: دراج وتعي ها معين دَحرَّج مع زيادة البالغة قيها. 

۸/۳ ارتشاف الضرب‎ ١١۹/۳ شرح الرضي على الكافية‎ »٠۲/١ ينظر: الكناب ۲۸/۳. شرح المفصل‎ >٤ 
.1۹٦٩/۳ حاشية الصیان‎ 

.۲۸۰/۳ الکتاب‎ ٥ 

1۹٩/۲ شر ح التصریح‎ ٦ 
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اسماء الأقعال في القرآن الكريم وآراء المفسرين فيها 
نرصد في هذا الفصل آراء فريق من المفسرين ت بعض ألفاظ هذا الباب كما 
وردت في السياق القران الکر لان آرائھم قي البعد الدلال الكامن ي هذه 
الألفاظ وما تؤديه من معن في نطاق الت ركيب الذي ترد فيه» وسنحاول احتيار 


الشواهد القرآنية مر أيات تضم كلمات مء هذا الباب متباينة ف تو جيه الحا لذ 
ی“ ن ج س ي لو 
مها اة تن فة اة کلناتف الباب» ومنها': 


r 


ا 1 ا ن رظ م a‏ ت ر 
قوله تعالى: لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا ااه وبالوالدين إخساًا ما يبلغ عند 
ر ۴ ۳ ر ەە کے 4 خف و ەور ا ا 
الك ااا ادو ي ا و ا 


ت 


حاءت هذه الآية قي معرض الأوامر والنواهي الإمية الي يعد اتباعها قوام 
السلوك الإنساني في واقع الحياة: فتأمر بير الوالدين» وتستجيش قلوب الأبناء لتنعططلف 
إلى رحة الآباء و الأمهات» فهما اللذان اندفعا إلى رعايتهم» وضحيا بكل شىء حي 
الذات» فامتص الأبناء منهما كل عافية و كل حهد وكل اهتمام» حن بلغا من الكبر 
عتيا. ومن ثم لا يتاج الآباء توصية بالأبناى إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وحداهم 


١‏ وردت ألفاظ هذا الباب قي عدد من الآيات القرآنية كما يلي: 
ا vS OM TE OA 7 a‏ الأنعام: TFET gs E‏ 
الإسراء: ۲۳ طه :4۷ الأنبياء: 1۷ الومنون : ۳١‏ القصص : ۲ الأحراب : 1۸ الأحقاف : ١۷‏ 
الحديد : ۳ الحاقة : ١۹‏ الميامة : ٣٤‏ 


RTE 
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وهنا ججيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله حمل معن الأمر 
اؤ كد ويدمم على طريق البر. ومراتب الإحسان»(فلا تقل مما أف) وهي أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب» ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق» وما يشي 


بالإهانة و مو ۽ الأدب . 

وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير كلمة(أف») كما يلى:' 

الأول: قال الفراء:تقول العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها» معناه 
يقول: أف أف. 

الثان: قال الأصمعي: الأف وسخ الأذن. 

الثالث: قال بعضهم إن معناه قلة» وهو مأخحوذ من الأفيف وهو الشيء القليل. 

الخامس: قال القتي: أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد 
نفحت فيه لتزيله» والصوت الحاصل عن تلك النفخة هو قولك أف. 

السادس : قال الزجحاج: أف معتاه النتن› وهذا قول اههد ف آنه إذا وجذدت 
منهما رائحة تؤذيك فلا تقل هما أف. 

ويعقب الرازي على هذه المعانن المختلفة في (أف)» يقول: " قول القائل: لا تقل 
لفلان أف» مَثْل يضرب للمنع من كل مكروه وأزيد وإن حف أو قل" . وني ذلك 


1۹۹۲ 1ه‎ ٤١۲ ~)1۷( ينظر : في ظلال القرآن- سيد قطب- دار الشروق : الققاهرة- ط.‎ ١ 
الد ری)-۲۲۲۱/۱۰ (بتصرف)‎ 

ينظر : التفسير الكبير ٠١‏ 1۸۸/۲ء واامع لأحكام الْعرآن .۲٤۲/۱١‏ 

.۲ ١/٦ التفسير الكبر۔ وينظر: البحر الحيط‎ ٣ 


A: 


إدراك للقيمة الدلالية الي تؤديهارأف) في ما تحمله من معان عديدة للإيذاء كبيرة 
کانت ام صغيرة. 

ويبدو ا أن استخحدام هذه اللفظة ف معر ص الأمر بير الوالدين» کائت آية 
في البيان» وبلاغة في الإعجازء وغاية التعبير عن البر والإحسانء ففيها ما يشير إل 
ضرورة المبالغة في الاعتناء بماء. مع وصلهما بكل وثائق البر والإحسان قولا وعملا 
يقول الزخشري : " ولقد بالغ سبحانه في التوصية ما حيث افتتحهما يبأن شفع 
الإحسان إليهما بتوحيده ونظمهما في سلك القضاء بمما معاء تم ضيق الأمر ف 
مراعاقما حي م يرحص في أدن كلمة تنفلت من المتضجر مع موحبات الضسجر 
ومقتضياته» ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معها في الاستطاعة"'. ويقول القرطي 
القيمة الدلالية الي تؤديها كلمة أف: " قال علماؤنا: وإغا صارت قوله(أف) 
للأبوین ردا شيء؛ لأنه رفضهما رفض كفر النعمة» وجححد التربية ورد الوصية الي 
أوصاه التتزيل " . ويقول بو حيان: " قال ابن عباس(أف) كلمة كراهة» بالغ تعالى قي 
الو صية بالوالدين»› وأستعمار و طاءة الخلى» وين اجعانب» والاحتمال حن لا نقول هما 
عند الضجر هذه الكلمة» فضلا عما يريد عليها"". 

وإن من يدقق في أقوال المفسرين تلك جد امم ينطلقون من أن لفظة رأف 
حاءت تؤدي دلالة عامة على كل معان الإيذاء يقول الرازي: " إن هذا اللفظ إغ 
يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء بحسب القياس الحلي الذي يكون من باب 
الاستدلال بالأدن على الأعلى". ويقول أبو حيان: " وإذا كان قد فى أن يستقبلهما 


.٤٤٤/٣۲ الكشاف‎ ١ 

الحامع لأحکام القرآن ۲۲۳/۱۰. 
۴۳ البحر الحیط .۴١/۹‏ 

التفسر الکبیر ۲۸۹/۲۰ 


A1 


يذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم هما فالنهي عما هو أشد كالشتم والضرب هر 
تجهة الأولى» ولیست دلالة(أف) على أنواع الإيذاء دلالة ا إا دلالتها مفهومة 
عقتضى القياس› كما يذهب الفخر الرازي". ولعل في هذا ما يشير إلى أن لفظة(أف) 
لا تدل على مسمى في ذاتما كما تدل الأسماء على مسمياتقا في ما حد به النحاة 
الاسه. ولم نحد أن أحدأً من المفسرين قد قال بفعليتهاء إنغا كانوا ي ذهبون هذهب 
ا ا 1 f‏ ا 
جمهور النحاةء با اسم فعل مضار ع معى: أتضجر ". ولكن آقوالحم تشير بوضوح إلى 
إدراکھہ أن هناك احتلافا دلالیا بين كلمة(أف) وما فسّرت به-أتضجر - يقول الفخحر 
الرازي : " إلا أا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم 
الوالدين"“. ولا حلاف لى أن معي المبالغة يكمن فيها ذاتما لا بتفسيرها بأتضجر؛ لأن 
يدور حول دلالة إلكلمة ذاھا و E N‏ تنطوي على معان انفعالية تۇديها 
عوامل عديدة؛ نفسية وصوتية وسياقية» وهذا الأداء لا يكن تفسيره» إذ إا كلمة 
مقولة لكل شيء مرفوض”» لذلك كانت هي كلمة إبراهيم عليه السلام عندما قال 
ول ي سم ا و ا ۾ ل 2 £ ع 

لقومه: أف لكم ولمًا يدون مر دون الله)"؛ أي رفض لكم وهذه الأصنام معكم» 
1“ 2 . 2 : 

وضجر من تباتكم على عبادها بعد وضوح الحق وزهوق الباطل . 


ال ا 

۲ ینظر: التفسیر الکبرر ۱۸۹/۲۰. 

ل ا ا لكر الضرة / ۸6 
۽ التفسیر الکبیر .٠۹۰/۲۰‏ 

ه الجامع لأحكام اران 4۴/١‏ 

الأنبياء: 1۷. 


۷ ینظر الکشاف ٥۷۷/۲‏ التفسیر الکبیر 1۸۹/۲۲ الحامع لأحکام القرآن .٠۰۲/۱۱‏ 


AY 


وما أراد المفسرون تصنيفها لم يتجاوزوا النظر إلى دلالتهاء فقال الفراء: "(أف) 
صوت لا يعرف معناه إلا بالنطق به" . وقال الزرخشري: "(أف) صوت إذا صرت به 
الإإنسان علم أنه متضجر كما إذا قال حس علم أنه متوجحع"'. وهو مذهبهم في غيرها 
من ألفاظ هذا الباب» فقال القرطي في(هيت) في قوله تعالى: علقت الأبواب وقالت 
سیا او ی ایو اة ضرت غو مه ا 
يعرب". وقالوا في رهَلمّ) تي قوله تعال:والقائلين لإعخرانهم هَل إّّا): " هو 
صوت ”مي به فعل متعد» مثل أحضر وقرب... زی ع رون ارم اي 
وو کی و هذا ما يشير إلى خروحهم عن مذهب اللنحاة 
ارتضاء هما تؤديه دلالة هذه الألفاظ فهى فيما يذهبون» ينطق ما الإنسان لأداء دلال : 
u AE E Ea‏ 
اا ا ان عا 

۲) قال تعالی: وصح الذينٌ تُمنّوا مَکانه بالامس وا وکن الله E‏ 
الرزق لمَنْ يِشًاء من عاد ويقدرٌ لولا ان من الله عَلَيتا حسف بنا وْكائۂ لا فلح 
الكافرون)". 


.٠۲١/۲ معان القرآن‎ ١ 

۲ الکشاف .٥۲۲/٣۳‏ وينظر: السابق ۷۷/۲ والتفسیر الکبیر ۱۸۹/۲۲ والفراء معان القرآن .٠١١/۲‏ 
۳ يوسف :۲۳ 

.1٦۳/۹ الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

ه الأحزاب : ۱۸. 

.۲٠١/۳ وينظر: الکشاف‎ .۲۹ ٤/۷ البحر امحیط‎ ٦ 

۷ القصص : ۸۲. 


EAT 


تعددت مذاهب اللغويين والنحاة ف (ویکأن) EN‏ من يرى أما لفظة مر كبة 
م کن کان 

إ-أن(وي) منفصلة وهي اسم فعل معناها: أعجب» والكاف للتعليل وقيل 
للتشبيه» و(أن) وما في خبرها ججرورة ياء وهو مذهب اخليل وسيبويه. 

٣-أن‏ ويك كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب» وأن معمولة محذوف: أي 
اعلم أنه لا يفلح» قاله الأخحفش. 

٣-أن‏ أصلهارويلك)» وحذفت اللام تخفيفا. وهو مذهب الكسائي وقطرب. 

ولكل مذهب من هته المذاهمب ما بخالفه عند المفسرين ومعربي آيات الققران 
الکرع: ) 

فا ذهب الأول/ مذهب الخليل وسيبويه» ينقضه مذهب الفراء يقول الثعلي 
فيما ينقله عنه القرطي: "وقال الفراء: هي كلمة تقرير"". كما بخالقه مذهب آي 
العباس والحسن في أا كلمة تحقيق وتنبيه". فهي تي مذهبهم ليست (وي) المر كبة مع 
(كأن) الى تفيد التشبيه؛ لأن الكاف حالية من معن التشبيه في هذه الآية *» كما 

والمذهب الثانن/ يضعفه الفراء لوجهين: ‏ 


اهاد ان معی الطاب هنا بعيد. 


١‏ ينظر: الكتاب ٠١٤/۲‏ وشرح الفصل ۰۷۷/٤‏ وارتشاف الضرب »۲١٠/۳‏ شرح التصريح 1۹۷/۲ حاشية 
الصبان ١۹۸/۳‏ الصاحي في فقه اللغة-ص ۲۸۳. 

۲ الحامع لأحکام القرآن .۳٠۱۸/۳‏ 

۳ لساب 

۽ ينظر: البحر الحيط ۱١١/۷‏ . 


ه ینظر: معان القرآن - الفراء ۳۱۲/۲ والتبيان ٠١۲۷/۲‏ 


Af 


الشاي -أن تقدیر(وي) اعلم لا نظیر له» وهو غير سائغ» ل وم جحد 
العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر قي أن"'. 

أُما المذهب الثالت/ فينكره النحاس»ء يقول: " وما أعلم جهة من الجهات إلا 
هذا القول حطاً منهاء فمن ذلك أن الع لا يصح عليه؛ لن القوم لم يخاطبوا ا 
فیقولوا له ويلك» وکان یجب على قوله أن یکونرانه) بکسرران) لآن جیع الح وین 
يكسرون إن بعد ويلك» وأيضا فإن حدف الام من ويل لا مجوز» وأيضا فليس یتب 
هذا ويك" '. ) 

وبذا» فإن ما يراه المفسرون تلف عن مذهب النسا في تر كيب لفظةرويكأن) 
قي هذه الآية؛ لأن معئ الآية فيما يرون لا يتسق والقول بالتر كيب فيهاء إذ إن الآية 
تعرض صوره قوم فتنتهم زينة قارون؟ لام يشعرون أنه أو حظا عظيما وهم منه 
محرومون. وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتما تي نفسهم» تتدحل يد القدرة لضع حدا 
للفتنة» وتر حم الناس الضعاف من إغرائها (فخسفنا به و بداره الأرض) فابتلعته 
اقلت دارم ردهت ها عا د ا رة أف ر ضر هاه ارال 

فوقف القوم تجاه هذه الضربة القاضية» بحمدون الله أن ن يستحب هم ما تنوه 
بالا ش٤‏ ولم يۇقم ما آتى قارون. و صحوا أن لثراء ليس آية دالة على واا فهر 
يوسح الرزق على من یشاء من عباده ویضیقه على من یشاء» ولو کان دلیل رضاه ما 
أحذ قارون هذا الأحذ الشديد القوي» إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء. فعلموا أن 


الكافرين لا يفلحون. ' 


1 معان القرآن - الفراء = ۳١۲/۲‏ 
۲ إعراب القرآن ۴٤٤/۳‏ . 
۳ بنظر: ف ظلال القرآن ۲۰/ ۲۷۹۳ 


{As 


واستناداً إلى هذا التفسير فإن معن الآية لا يستقيم مع دلالة التشبيه قي من عد 
الكلمة مركبة من[وي» وكأن]» E‏ الويل تي من ذهب إلى أفمشا مركبة 
he‏ وکأن] م حذفت الكاف تخفيفاء كما بينا. إنغا معناها يؤدي دلالة التقرير 
بأن الله ييسط الرزق بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه» ويضيق على من يشاء 
لا هوانه بل لحىكمته وقضائه ابتلاء. وان الكافرين لا يفلحون '. وهو مذهب كثير من 
المفسرين» لذا يرون أن لفظة(ويكأن) كلمة مستقلة؛ معناها التقرير أو التحقيق أو 
التنبيهء قال ابن عباس والحسن» فيما ينقله القرطي: "ويك كلمة ابتداء وحقيق تقديره: 
إن الله يبسط الرزق» وقيل: هو تنبيه بعارلة(ألا) ني قولك: ألا تفعل و(أما) في قولك: 
ما بعد" . ويقول أبو حيان: " قال أبو زيد وفرقة معه: ويكأن حرف واحد مله 
وهو مع ێ(أ م ت"". ويشفع لصحة هذا المذهب قول الفراء: "ولم تكتبها العرب 
منفصلة» ولو كانت على هذاء لكتبوها منفصلة" 

ويو من الراشح أن ي فاا ات ااا ار ا 
غير حابحة إلى القول بأنما مركبة أو إلى البحث عن أصوها الي هي منهاء ولا نعلم 
من ذهب هذا المذهب من النحاة إلا ابن يعيش» وهذا يبين اهتمام ابن يعيش من النحاة 
بدلالة الألفاظ واستبطانه معان الحمل والتراكيب. 
ولا ن ادق ها امقام أن نورد القول في لفظة أحرى من ألففاظ هذا 


الباب جاءت في القرآن الكرع» ما ذهب جمهور النحاة إلى القرول بت ركيبها في اللغفة» 


١١١/۷ ينظر: البحر الحيط‎ ١ 
.۳۱۸/۱۳ الجامع لأحکام القرآن‎ ۲ 


۴ البحر الحيط .1۳١/۷‏ وينظر: الدر المصون .٠٠٤/١‏ 
۽ معان القرآن - الفراء ۳٠۲۰۳۱۲۳/۲‏ 


£۸٦ 


وهي لفظةر(هَلي) في قوله تعالى: (قل هلم شُهدَاء كم الذين يشَهَّدون أن الله حرم هذا . 
فان شهدوا فلا تَشَهَد مَعَهٌْ) '. 

فقد أجمع جمهور النحاة على ت ركيبها فجعلوها في قسم الم ركبات» كما بينا قي 
٠‏ الفصل السابق. واحتلف البصريون والكوفيون قي أصلهاء فقال البصريون هي مر كبة 
من(ها) الي للتنبيه ورل الي هي فعل أمر من نم الله شعثه» وقال الفراء من الكسوفيين 
هي مركبة من هَل التي للزجرء وأمٌ عع اقصد. ولسنا هنا في جحال رصد احتلاف 
النحاة في ذلك إغا أردنا أن نذكر عذهبهم في القول بتر كيبها". 

أما المفسرون فقد جحثوا عن دلالة اللفظة من غير تحقيق القول في تركيبها. يقول 
السمين الحلي بعد أن عرض مذاهب اللغويين قي تر كيبها: " وقد کل واحد من 
هذه المذاهب سما يطول الكتاب بذ كره من غير فائدة" '. ولعل في هذا تصريحا بضعف 
مذاهب النحاة القائلين بتركيبها. ويذهب الفخر الرازي من المفسرين إلى أنرهَلح " 
كلمة دعوة إلى الشيء". ويرى القرطي أا " على لفظها تدل على مع هات "'. 
وبذاء فلا حاجة تدعو إلى البحث عن أصل ت ركبت منه؛ لأن الأصل قي اللغغفة هي 
البساطة حى يقوم دليل واضح في الت ركيب» ولعل ني هذا ما يشير إلى اتجحاه بعمض 
الفسرين إلى رفض القول بالت ركيب» ويشفع لذلك ما ييناه سابقاً من اتجاههم إل 
تفسيرها بأما أصرات. وعليه» فإن المفسرين كانوا أصحاب مذهب ينكر الت ركيب قي 
ألفاظ هذا الباب فيما يقابل مذهب النحاة القائلين بت ركيبهاء ورعا يكونون هم الذين ' 


.٠١١ الأنعام؛‎ ١ 

ينظر تفصيل ذلك في : الأصرل ١٤١/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ۳١١ /١‏ شرح المفصل ٤۲/٤‏ شرح 
الرضي على الكافية ٠١ ١/۳‏ المساعد ٦ ٤٤/۲‏ ارتشاف الضرب ۹/۳ ۰؟» حاشية الصبان .۲١۹/۳‏ 

۳ الدر المصون ۲۱۲/۳. 

.۲٠١٠۰/٣۳ التفسیر الکبیر‎ ٤ 

١۲۹/۷ الجامع لأٌحکام القرآن‎ ٥ 


AY 


| ذکرهم صاحب البسیط فیما نقله عنه ابو حيان» قال : "إن منهم من قال ليست 
مركبة» وهو قول لا بأس به" ' 

قال تعال: (هَيْهات هيْهات لما توعدون)". 

جحاءت هذه الآية في معرض إنكار لخ وات لأن المنكرين لذلك لا 
يدر كون حكمة الحياة اا ودقة ا اخ ا 
القرة المدبرة لتلك الأطوار تقض بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون»› لذلك ‏ 
هم يتعجبون من ذلك الذي يعدهم أهُم خرحون؛ ويستبعدون في جهالة أن دلت 
يكون؛ ويجزمون بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد» يحوت جيل ويجيا 
بعده جيل. فأما الذين ماتوا» وصاروا ترابا وعظاماء a‏ الحياة هسم 
وهيهات هيهات البعث الذي يوعدون بهء ا E‏ 

جاءت لفظة(هيهات) في الآية الكريمة لتصوير قوة إنكار البعث بعد المممات» 

هي الفكرة الي سیطرت على اذهان هؤ لاء الجهال» فجاءت اللفظة موائمة لقوة 
4 لعؤدي دلالة المبالغة في الإنكارء وقد تنبه المفسرول SE‏ 
لفظة(هيهات)»› يقول الفخر الرازي: " (أيعدكم أنكم إذا متم و کنتم ترابا غاا 
نکم مخرجون) معادون أحياء للمجازاق ثم لم يقتصروا على هذا القدر حي قرنوا به 
الاستبعاد العظيم وهو قوم (هَيّهات هَيّهات لما توعدون)". 

كما صر حوا معي البالغة في كثير من ألفاظ هذا الباب في الآيات الي ترد فيهاء 
قول الفججر الرازي في تفسير لفظة (هاؤم) ني قوله تعالى: فام مَنْ وني كتابةٌ بيمينه 


ارتشاف الضرب ۲۰۹/۳. 
للمۇمنون : “. 

۳ في ظلال القرآن .۲٤٣۹۷/۱۸‏ 
£٠‏ التفسیر الکییر ۹۸/۲۴۳ 


SAA 


فيقول هَاوُمٌ اقرَعوا كتَابيَة)": " اعلم أنه لا أو کتابه بيمينه» ثم أنه يقول(هاؤم اقرءوا 
كتابيه)» دل ذلك أنه بلغ الغاية في السرور لأنه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من 
ويقول القرطي في هذا: " أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورا ببخاته "؛ لأن الليمين ٠‏ 
عرزل العر اب من دلائل الفر ح»› والشمال من دلائل الغم» قال الشاعر : ۰ 
ع gg £ £ 2 ٍ F۴‏ کے 5 ا1 
بين اي يمن بديك جعلتَيٰ فأفرح ام صصيرتني ني مالك 


کات او ا اط ودي و0 اا فد يها ارون وو 
یناسب دلالتهاء يقو القرطي قي (ھاؤم): " كلمة وضعت لإحابة الداعي عند النشاط 
والفرح". ویقول في (هیت) في قوله تعال: هيت لك) :" هى كلمة حث وإقبال 
على الأشياء"". وقال الرازي رهم في قوله تعالى:(قل هلم شهدَاءكم " ): "هي 
كلمة دعوة إلى الشىء"" we‏ -في الآية الي نناقش هنا-:" قال ابن 
عباس : هي كلمة للبعد" '' 


.۹ : الحاقة‎ ١ 
000/۴: :الق الك‎ 

٣‏ هكذا وردت ولعل الصواب: بنجاته. 
۽ الحامع لأحکام القرآن .۲٦۹/۱۸‏ 
ه السابق. 

1 پوسقی : ۲؟. 

۷ اجامع لأحکام القرآن ۱۹۳/۹ 

۸ الانعام : 

.۲٣٠۰/۱۳ التفسیر الکبیر‎ ٩ 
٠١۲/۱۲ الجامع لأحکام القرآن‎ ١ 


۸۹ 


وعلنى الرغم من أن المفسرين قد جوا في إعراب آلفاظ هذا الباب a‏ 
الع ب فقالوا إا أسماء أفعال أ إلا أننا بحد في أقوالهم ما يتوجه إلى استبطان الدلالة 
فيهاء وتوجيه الأحكام على مقتضاها. فينكر الفراء مثلا فعلية أو اسمية(هيهات) يقول: 
a E a‏ 
مشبهاً (هيهات) برب وني الحرفيتين:" فتَصلْبُ هيهات عارلة هذه الهاء الي في 
ربت لأا دعلت على رب وعلى ن وكانا أداتين» فلم يغير هما عن أدائهما 
فتصبا"". ويقرن أبو حعفر النحاس(هيهات) بالحروف» يقول: ' لم يشتق متها فل 
فهى .مازلة الحروف"“. ويقول السمين الحلى في علة بنائها: "فالمشهور هيهات بفتح 
التاء من غير تنوين» بي لوقوعه موقع البي أو لشبهه بالحروف . 

كما عدوها من الأصوات الي تؤدي معن فيذهب الزخشري إلى أذرهاؤم) 
ا يصوت به فيفهم منه معن جذ كأف وحس وما أشبه ذلك' . ومثل ذلك يقول 
عن(هات) ي قوله تعالی: قل اوا بُرمَاتکم)":' هات صوت عزلة هاء.ععى 
ا و سبق أن بينا مذهبهم هذا ق ألفاظ أحر ى من هذا الباب. 

أما عن احتلاف الح ر كات على أواحر هذه الألفاظ فلفن توحهوا إلى تسويغها 
وجهة النحو التعليمي »> نتبين في أقوالمهم ما يصور إدراكهم أن اخحتلاف الح ر كات يعود 


۱ ينظر ما قالوه فی (هيهات)» على سبيل الالء ي : البحر الحيط ۳۷٤/٦‏ الدر المصون ٠۱۸۳/١‏ 
۲ معان القرآن ۲۳۵/۲. 

۳ السابق ۲۳۹/۲. وینظر: الجامع لأحکام لقرآن ۱۲۳/۱۲. 

.١١٤/۳ لعراب القرآن‎ ٤ 

ه الدر المصرن .١۸٤/١‏ 

.٠١١/٤ الكشاف‎ ٦ 

.1١١ : اليقرة‎ ۷ 

۸ ینظر: الکشاف .۳۰٣/۱‏ 

۹ ينظر تفصيل ذلك ف: البحر النحیط ٤۰۳۷٥/۹‏ ۳۷. 


£۹ ۰ 


إلى احتلاف اللغات. فالتنوين-فيما يرون-ليس علامة على التنكير؛ لأنه لر كان 
كذلك لكان مقيسا على كل ألفاظ هذا البابء يقول السمين الحلى في نوين 
(هيهات) : " وليس بقياس» .عع أنه ليس لك أن تنوّن منها ما شعت "أ ويقول: " 
والذي يقال في القراءات المتقدمة أن من نون جعله للتنكير كما تقدم» ومن م ينون 
حعل عدم التنوين للتعريف» ومن فتح فللخفة وللاتباع» ومن كسر فعلى أصلي التقاء 
الساكتين» ومن ضم فتشبيها بقبل وبع ومن سكن فلأن أصل البناء السكون» ومن 
ول وقش اا2 ات اغا للرسم» ومن وقف بالتاء فعلى الأصل سواء كسرت الىاء أو 
فحت لأن الظاهر مما سواءء وإنغا ذلك من تغيير اللغات"". 

كما اَم يعتمدون(هيهات) بلفظهاء كلمة أو حرفا يؤدي معن البعد المبالغ فيب 
إذ لا صحة للقول بأن التاء هي تاء التأنيث منفصلة عنهاء إا يرونا حزءاً من الكلمة 
وليست حرف تأنيث. ودليل ذلك الوقف عليها قي بعض لغات العرب» يقول الفراء: 
" فدل ذلك على أا ليست جاء التأنيث فصارت عارلة دراك و كظار"". 

فهم بذلك كرون عن ملعب التحاة في معابحة التراكيب على ضوء الان 
وتسويغ الحر كات الإعرابية. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الفحر الرازي في (هاؤم) 
فيذهب إلى أن اليم ليست من الكلمة إا هي من قبيل إشباع الضمة على الممسزة 
فجاءت اللفضة على صورة الجمع» ولا كان للكلمة مفرد وجمع» وضع النحاة ها مثئى» 
فحكموا للائنين بحكم الحمع؛ لأن الاثنين عندهم قي حكم الجمع في كثير من 


A۵ الدرالمصون‎ ١ 
السابق۔‎ ۲ 


۳ معان القرآن ۲۳٣/۲‏ 


4۹۱ 


الأحيان'. ولعل في ذلك ما يرمي إلى أن (هاؤما) الي تدل على المثى ليست مما ورد 
فیها ما ع» إا جاؤا ما ليجعلوا للفظة مثن كما .ها مفرد وجمح. 

يتضح ما تو أن المفسرين قد أد ركوا دلالة هذه الألفاظ فيما حاءت تؤديه 
من معن مع المبالغة فيهء و(هيهات) من ألفاظ المبالغة في أداء معن البعدء وقد حاءت 


مكررة لزيادة تأكيد" ما يدعيه هؤلاء الجاهلون منكرو حقيقة البعث بعد الممات. 


ا 


؛) قال تعاى: لويم َحْشُرُمُمْ حَميعاً ثم ول للذينَ أشركوا مَكائكم انس 
وشرکا کُم مرا ہنُم وال شُرکَاوؤحُم ما کشم إانا تغبدون)". 

تصور هذه الآية الكريمة صورة الشفعاء والشركاء ي مشهد من مشاهد القيامة» 
مشهد أبلغ من الإحبار اجرد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله» ولن 
علکوا هم حلاصا ولا نجاةء فيحشر الكفار والشركاء چا وقد كانوا يزعموهم 
شركاء الله ولكن القرآن يسميهم(ش ر كاءهم) تمكما من جهةء وإشارة إلى آم من 
صنعھم هم ولم یکونوا یوما شرکاء لل ) 

وھۇلاء جميعا يصدر إليهم الأمر:(مًکائكم انتم وش رکا ؤکم) قفوا حیث أنتم. 
نم يرق بينهم وبين شركائهم في الموقف» (فريّلنا بينهم) "وعندئذ لا يتكلم الذين 
كفروا ولكن يتكلم الش ركاء ليبرئوا أنفسهم من الجرعة. جرية أن عبدهم هؤلاء 
الكفار مع الل أو من دون الله وإعلان امم لم يعلموا بعبادم إياهم ولم يشعرواء فهم 
لذن م يشت ر كوا في المحناية» وهو یشهدون الله وحده على ما یقولون"". 


نظ ال الك د 

.۱۸۳/١ الدر المصون‎ ۳۷٠١/٦ ينظر: البحر الحيط‎ ٣ 
.۲۸: يونس‎ ٣ 

۽ ینظر: فی ظلال القرآن ۱۷۸۰/۱۱. 


۹۲ 


إن اللفظة الي نناقش هنا هي(مكانكم)» وقد سبق أن بينا مذهب النحاة فيها ٠‏ 
بأا منقولة عن ظرف ومضاف إليه» ونرى المغسرين يذهبون مذهبهم عند تحليل 
التر كيب على ضوء المبئ» أما من حيث المع فنجد قي أقوالمم ما يشير إلى إدراكهم 
الدلالة ال تؤديها هذه اللفظةء إذ يروها كتلة واحدة تؤدي معن ما ولا علاقة ها 
بالظرفة أو كوما مركب من ظرف ومضاف إلبه» يقل الفخر الرازي ي هذا الصدد:" . 
واعلم أن كلمة(مكانكم) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد"'. ويقول الققرطي: " 
(مکانكم) أي الزموا واثبتوا مکانکم» وقفوا مواضعکم (أنتم وش رکا ؤکم)» وهذا 

۲ 


و عيد 


كما رفض فريق من المفسرين مذهب من قال من النحاة بأن الت ركيب معها 
يقوم على التقدير والإضمار» منكرين على ابن عطية مذهبه قي أن (أنتم) رفع 
بالابتداءء والخبر خريون» أو مهانون» ونحوه» و(مكانكم) فاية ت ركيب» ثم أحبر مم 
كذا'. وهو مذهب فيما يرى المفسرون بعيد عن المع الذي يقتضيه سياق الآية» يقول 
ابو حيان ردا على مذهب ابن عطية: " وهذا ضعيف لفاك الكلام الظاهر اتصال بعض 
أحزاثه ببعض ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه"“. ويقول السمين الحلبي: "وهذا لا 
ينبغي أن يقال؛ لأن فيه تفكيكا لأفصح كلام وتشير النظمة من غير داعية إلى ذلك". 


فأقوالهم تؤيد رفض فكرة النقل من الظرفية» كما ذهبوا في هذه الآية» لأن المعن الذي 
تؤديه اللفظة لا يتسق مع معن الظرفية» وحير مثال لذلاك ما ذهب إليه العكبري قي 


.۸۲/۱۷ التفسیر الکبیر‎ ١ 
.۳۳۳/۸ الحامع لأحکام القرآن‎ ۲ 


۳ ينظر: البحر الحيط .٠١١/١‏ 
4 الابق: 


ه الدر المصون .۲۷/٤‏ 


۹ 


لفظة(وراءکم) من قوله تعالى: #إقیل ارْجعُوا وراء كم فالتَمسُوا س 
"(وراءکم) اسم للفعل... أي ارجعواء ارجحعواء وليس بظرف لقلة فائدته؛ لأن 
الرجحوع لا يكون إلا إلى الوراء "". ويبدو من الواضح أن العكبري قد أدرك الفرق 
الدلالي بين دلالة الظرفية ودلالة الإلزام او قصد الطلب الي تفيدها كلمة(وراءکم) ثي 
الآية الكريمة. و هذا يؤيد ما نذهب إليه في أن القول بأن هذه منقولة عن رف إنما 
يعتمد على شكل الكلمة وصورة مبناها لا على دلالتها ومقتضى معتاها. 


ومغل ذلك؛ أي ما قيل بنقلها عن جار وجحرورء» القول ي(عليكم)» وقد وردت 
ن قوله تعالى: ليا يها الذين آمثوا عَلْکہ أنفتک)". وعلى الرغم مما يبدو E:‏ 
من اعتمادهم مذهب النحاة في تحليلها فقالوا بأا اسم فعحل والتقدير: احفظ وا 
أنفسكم والكاف واليم في (عليكم) في موضع حر“ إلا أن في أقوالهم مها ينساقض 
فكرة النقل عن حار وجرور» يقول العكبري: " و(على) وحدها لم تسستعمل مها 
للفعل"". وهذا القول يدعم ما نذهب إليه ف أكثر من موضع» بأن لفظة (عليكم) لي 
ا کا و ول و ن ا ر کات عدر ورا 
وز ورا آخحر متصلا جا و لأمكن أن نعتمد (على) وحدها لأداء دلالة 
الإلزام أو الطلب. ونًا م تكن على هذا المع منفردة كان من الأجدر أن تكون 
(عليكم) كتلة لغوية واحدة تؤدي معن الإلزام أو الطلب» ولا حقيقة للقول بأمُا 
مركبة من جحأر وجرورء فضلا عن أن الدلالة تأ ذلك. 

واا إا موم اال ار و افا عا ااب ج الان 
الفسرين قد أد ر كوا البعد الدلالي الذي تؤديه هذه الألفاظ بعيدة عن معن الاسمية أو 


.١١ : الحديد‎ ١ 
1Y التبيان‎ ۲ 
٠١.١: الائدة‎ ۳ 
.٤٦٠٥/١ ينطر: التبيان‎ ٤ 
السا‎ 8 


الفعلية في إطار ما فسّرت به» فهي- في ما يرون- أصوات جخرجها الحكلم للتعبير عن ٠‏ 
انفعال ما. وإن البحث عن الأصل الذي نقلت عنه للا يضيف إلى هذا البعد الدلالي 
شیغا. ويبدو أن إدراك ما فيها من قيمة دلالية هو السبب في ميلهم إلى أَمُا من الحروف ' 
في ما تضمنته أقواهم» كما أسلفنا. 


1° 


النصل الغالث 
آراء علماء اللغة المجحدثين في ( أسماء الأفعال ) 

تعددت آراء اللغويين امحدثين في ألفاظ هذا الباب» معتمدين على آراء الللحاة 
الباب» وتشمل المسائل الآتية: 

الأولى: احتلافهم قي تصنيف هذه الألفاظ ق أقسام الكلم. 

الثانية: مسألة التنوين قي بعضهاء واحتلافهم في تفسيره. 

الثالثة: احتلافهم ف (عليك» وأمامك» ودونك وما ماتلها) أمنقولة عن حار 
وجرور» أو عن ظرف ومضاف إليه. 

الرابعة: آراؤهم فيما قيل بأما مر كبة. 

ففي المسألة الأوليء وضع تمام حسان لألفاظ هذا الباب قسما جديدا 
من اقسام الكلم الي هي عنده سبعة أقساب فأ ماها (الخالفع '» معتمدا في ذلك على 
امعان الانفعالية ال تتضمنها هذه الألفاظ وهي قوام معن الخالفة عنده"» جاعلا 
تقسيم النحاة العرب ها إلى اسم فعل ماض» واسم فعل مضار ع» واسم فعل أمسر› 
قسمة اعتباطية ودون سند من أو 2 2 e‏ هذه الألفاظ 


۸ سی ات بينا معن (الخالفة) وأقسامها عند تمام حسانء ينظر الباب الأول: أسلوبا المدح والذم (الفصل الثالث). 
۲ ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاها- ص١١1‏ . ' 
۳ السابق. 


زا انفعالية بحس ها المتكلم قي الحاضر فلا تنسب إلى تقسيم زمي" '. فیری أن 
تقسير النحاة على هذا E‏ الخبري» وهي ليست كذلك؛ لأن 
الحملة الي تبن عليها هذه الخوالف جلة إنشائية في معناها' إذ إن الفرق - فيما يرى 
"بین (شتان زید وعمرو) وبين (افترق زيد وعمرو) هو فرق ما بين الإنشاء والخبر 
فلا تصلح الثانية لشرح الأولى إذ لا تساويها في المعئ. ومثل ذلك الفرق بين (أوه) 
وبين (أتوجع) فلو نك أحسست بأل مفاحئ فقلت (أوه) لحق على الناس أن يسرعوا 
إلى نحدتك ولكنك لو قلت في هذا الموقف نفسه: (أتوحع) لسألك السامع: مهم 
تتوجع؟ وم خف إلى نحدك لأن ما قلته (حبر) بحمل يحتاج إلى تفسير ويجتمل بعده 
استفهاما» وليس إنشاء يتطلب استجابة عملية سريعة" . وييدو أن تمام حسان عند 
إدراكه القيمة الدلالية هذه الألفاظ كان متأثرا بالرضي تي قوله: "لا نقول (أف) عع 
أتضجر» و(أوه) معن أتوجع»› إذ لو كانا كذلك لأعربا كمسماهاء بل ما بععن: 
a‏ 

وعلى هذاء فتمام حسان يرفض القول بفعليتها؛ "لأن الخوالف لا ترتبط ععسى 
زمیٰ حاص» ولا تتصر ف تصرف الأفعال" يقول: "إن معن الأفعال اقتران الحدث 
والزمن» وليس في هذه الألفاظ حدث ولا تدل على زمن"". ويقول: "ويفرق بين ها 


.٠١۲ص-ةيوحنلا الخلاصة‎ ١ 
.١١١١1١۱۸ص ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاها=‎ ٣ 
a 

4 شرح الرضي على الكافية ۸۳/۳. 
ه اللغة العربية معناها وميتاها- ص۸١ .١‏ 


.١١١ الخلاصة النحويةق ص‎ ٦ 


۹۸ 


وبين الأفعال ها لا توصف بتعد ولا ازوم E‏ ولا 
تتدحل في علاقة النسبة مع ما يصاحبها من الجرورات "" 

كما أنه يخرجها من الأسماء لعدة أسباب» منها "أن النحاة دائما يفسروفا 
بالأفعال فيقولون إن شان .معن افترق» وهيهات معن بعد وأوّه ععن أتوجع...ومنها 
أن هذه الخوالف لا تقبل علامات الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال ولا غيرها. وأففا 
عبارات جارية بحرى الأمثال 110008 فلا تتغير في معناها ولا في مبناها"". وفى هذا 
إدراك للقيمة الدلالية الإفصاحية الي تؤديها الألفاظ في هذا الباب بعيدة عن معي 
الحدث أو الزمن الذي نسبه إليها فريق من النحاة القائلين بفعليتهاء كما بينا ` 


أا يعقوب عبد النبي فقد جعل (أسماء الأفعال والأصوات) قسما برأسه من 
أقسام الكل ويبدو قي هذا متأثرا ما ذهب إليه تمام حسان وإن احتلف معه في 


المصطلح. 


يقول: وهو بعيد عن الاسعية» لا يقبل أية علامة من العلامات الموضوعة للأماء مها 


جمعه ابن مالك في قوله: 


.١ ١۸ص اللغة العربية معناها ومبتاها-‎ ١ 

القرائن الدحوية واطراح العامل والإاعرابين التقديري والحلي- جلة اللسان العري- ص٠‏ ۴. 

۳ ينظر: اللحو الحديد - ص .٠۲۷‏ وقد قسم عبد الني الكلم إلى مانية أقسام هي: الاسم الضميرء الصدر› 
الصفات الي تدل على وصف وصاحبه وتؤخذ من ألفاظ الأفعال» الظرف» الفعلء الحرف» مء الأفعال 
والأصوات. 

٤‏ وقد أدرجحها تمام حسان مع طائفة من الأبواب تحت قسم (الخالفة)» في حين أفردها يعقوب عبد الي في قسم 
يعثلها وحدها بين الكلم. 


۹۹ 


بتار الو و ال داوال ی ت ف 


فلا هو بالمنون» ولا باحرور» ولا بالمنادى» ولا بالمتصل بألء ولا بالمسند إليه" . 
وهو رأي نرتضيه لولا أنه ذهب إلى فعليتهاء يقول: "هي أفعال شاذة عن سائر الأفعال 
اها وق استعماماء فهى على أمثلة ليست من أمثلة الأفعال› ولا يتصل جا ما 
يتصل بالأفعال من ضمائرء ولا تتصل ها تاء التأنيث الساكنة حى ججيء الفاعل بعدها 
مۇنا"'. وي كد فعليتها في موضع آحرء يقول: "و أکبر الظن أن الکوفیین کانوا على 
حق في عدها أفعال حقيقية؛ لأا أفعال ف دلالاتماء واستعمالاهاء فقد يليها الفاععل» ) 
فیرتفع؛ أي تسند إلى الفاعل إسناد الأفعال إليه» وذلك نحو قول الشاعر: 

قر ر ه tı‏ 
فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خحل بالعقيق [نواصله] 
ومن الجدير بالذكر أن قول المخزومي هذا بفعلية هذه الألفاظ أصيلة أم شاذة 
يحتاج إلى مناقشة على ضوء البنود الثلاثة الآتية الي تعد ركائز رئيسية في إلبات 
الفعلية» وهي : 
.١‏ صيغة الأفعال في مبناها الصري. 
۳. دلالة سياق الت ر كيب الحملي الذي تكون فيه على الفعلية. 


. ٠١ في النحو العربي تقد وتوجيه- ص‎ ١ 
.٠٤١ في النحو العربي قواعد وتطبيق- ص‎ ۲ 
وما بين المعقوفين ناقص في النص» والبيت منسوب إلى جريسر‎ .۲١ ۲١۲٠۳ ف النحو العربي نقد وتوجيه- ص‎ ٣ 
والمساعد على تسهيل الفوائد‎ »۲١۷/۳ وارتشاف الضرب‎ ›٠٠/٤ وقد ورد في كتب النحو: شرح المفصل‎ 
على الحو الآن:‎ ٢ 
فهيهات هيهات العقيق اهل وهيهات خل بالعقيق نواصلة‎ 


© + + 


فعند تطبيق هذه البنود على ألفاظ هذا البابء نحد أن البند الأول لا يتوفر فيها 
وقد صرح ذلك اة التب لاء فا عن ارين ادن وقد ا هى 
قول المحزومي ما يؤيد ذلك مما حدا به إلى أن يعدها أفعالاً شاذة عن سائر الأفعال في 

أما البند الغايئ فلا يتحقق فيها أيضاء وقد صرح بذلك النحاة ارب "بسأن 
مدلوها لفظ الفعل لا الحدث والزمان"'. وقد عبر الرضي عن ذلك بقوله: "الععربي 
القح» رعا يقول: صه» مع أنه لا خخطر بباله لفظ: اسکت» ورعا بتعا اسا ولو 
قلت إنه اسم ل: اصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا 
العن» لصح» فعلمنا أن المقصود منه المعن لا اللفظ ". 

E O TT 
الألفاظء ذهب القائلون بفعليتها إلى صلاحية البتد الثالث وهو أن السياق سياق‎ 
فعلي» وإذا تفحصنا هذا البند نحد أمُم بحكمون على فعلية السياق من دلالة الأفعسال‎ 
المفسرة» وليس من دلالة الألفاظ نفسهاء وقد تنبه قدماء العرب إلى ذلك» يقول ابن‎ 
يعيش: "وأما دلالتها على ما تدل عليه الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص فإما‎ 
استفيد من مدلوهما لا منها نفسهاء فإذا قلت: صه» دل ذلك على اسكت والأمر‎ 
مفهوم منه أي من المسمى لڏي هو اسکت» وهيهات اسم ومسماه لفظ آخر وهو‎ 
بعد فالزمان معلوم من المسمى لا من الاسم" '. ويقول ابن أي الربيع: "وأماء الأفعال‎ 
ليست كذلك» لا تدل على الزمان بالبنيةء وإغا هى أسماء للأفعالء فتدل على الحدث‎ 
والزمان؛ لأا أسماء ما وضع دالا على الحدث والزمان» فبهذا تفترق الأفعال وأسماء‎ 


.٠۹٥/۳ ينظر: حاشية الصبان‎ ١ 
.۸۷/۳ شرح الكافية‎ ۲ 


۳ شرح المقصل .۲۹/٤‏ 


1 


الأفعال .وير تضى خمد جر من ادن هذا الففسير قاتلا ازعلى هذا قان ارا 
بالصيغ الفعلية الذي قدّمه النحاة وقسموا أسماء الأفعال بتاء عليه إلى: أهاء للفعل 
الماضي» وأحرى للفعل المضار ع» وتالثة لفعل الأمرء إنما هو ارتباط دلالي تفسيري لا 
علاقة له بالصيغ الفعلية وما تؤديه من معن الحدث والزمن". ويقول أحمد كشك تي 
فا ادود فل م دال فا و م ا ا ا و 
مر لا أساس له في رآينا؛ لأن اسم الفعل E‏ کان او اع ا صوت 
يعبر عن حالة نفسية بعيدة عن الحدث المفهوم من الفعل وإن كانت هذه الحالة مرتبطة 
بزمن فهو زمن الانفعال وهو حالة التكلم"'. ويذهب محمد الربحان إلى أن هذه 
الألفاظ لا تدل على زمن قي بنيتها الصرفية وإنما تحمله في سياقها النحوي» يققول: ' 
كذلك اسم الفعل يأحذ المع الدلالي من مؤله» مثل (صه) ليست ها دلالة زمانية إلا 
ني تحويلها المعنوي إلى (اسكت)"“. وعليه» فإنا لا نرى ني هذا دليلاً للحكم بالفعلية. 
وما كنا لا نستطيع أن نحكم بفعلية (نَعّم» ار 
وأنکر» فإن القياس يخر ج ألفاظط هذا الباب من الفعلية ذلك 

أما عبد المتعال الصعيدي فقد ارتضى لألفاظ هذا الباب أن تكون من 2 
الأفعال» مستبعدا مذهب البصريين في اميتهاء يقول: "ودلالتها على معان الأفعال 
تيعد القول باسميتها؛ لأن دلالة لفظ على معن لفظ جحعله ادوا له» والمترادفان جب 
أن يتفقا في الامية والفعلية". وقد علل لفعليتها مع آنا على غير لفظ الفعل» فقال: 
"ولكنها أفعال ماعية لا بحري على قياس الأفعال المشهورة؛ لأا تدل على الحدث 


.٠٦۸/١ البسيط في شرح الجمل‎ ١ 

۱۹۸ اء الأفعال وأسماء الأصوات - ص‎ ٣ 

۳ من وظائف الصوت اللغوي- ص ۹٤‏ 

.٠۴١ ابجحاهات التحليل الزمي في الدراسات اللغوية- ص‎ ٤ 


التخر اخديد ص ١۹۷‏ 


والزمان .عادها لا بصيغتهاء والأفعال المشهورة تدل على الحدث والزمان بصيغتها لا 
تمادشاء ولا يقدح في هذا ورود بعضها على حرفين» ولا عدم اتصال الضمائر البارزة 
بماء ولا مخالفة بعضها لأوزان الأفعال» ولا عدم لحوق نون الت وكيد لاطي منهاء ولا 
وق التنوين بآخحرها؛ لأا أفعال ”ماعية لا تحري على قياس الأفعال المشهورة"". 

ويبدو من الواضح أن في قول الصعيدي هذا ما يشير إلى إدراكه البعد بين هذه 
الألفاظ وحصائص الأفعالء إلا أنه مخلص نفسه من تلك الاستدراكات فيجعلها في 
نطاق الأفعال السماعية. وف هذا نظر؛ لأن القول بأن ألفاظ هذا لباب هي أفعال 
قياسية» أو جحامدة» أو شاذة كما ارتضاها المخزومي» اغ اتان 
والفعل ما دل على حدث وزمن بدلالته وصيغته» وتلك على غير صيغة الأفعال ومن 
م اتتقضت آيرز ركائز الفعلية فیھاء قرحت عن أن تكون منها: 

أما إبراهيم السامرائي» فقد رفض بادئ ذي بدء تسمية هذا الاب بأسماء 
الأفعالء يقول: ا التسمية بحد ذاتها قائمة على شيء كبير من الاعتباط ذلك أمُا 
ليست أسماء؛ لأا تلمح إلى الفعل وذلك أا تستعمل (أحيانا) استعمال الفعل» كما 
أا ليست أفعالا ي الوقت نفسه؛ لأا ققبل شيعا من لوازم الأسماء كالتنوي."". 
والسامرائي في هذا القول لم يأت بجديد؛ لأن هذه التسمية كانت مثار حلاف النحاة 
لر فا كايا ارال اا ها هت ال حا اه و اراح 
قبل إلى أن تمام حسان قد أنكر هذه التسمية جاعلا ها مصطلح (خالفة الإحالة)“ 
أحذا ما قاله ابن صابر. ويبدو أن السامرائي عند إنكار هذه التسمية لم يضع ها 
مصطلحا آخر إا ارتضى هما أحد قسمي المصطلح» يقول: " والحق إا مواد فعلية 


۱ الشاب ك ص۹ : 


۲ قي النحو العريي نقد وبتاء ص .١١۸‏ 
٣۳‏ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها- ص١۳١٠.‏ 


oe: 


جمدت على هيأة مخصوصة فلم يتصرف فيها تصرف الأفعال"'. وهو فى هذاعلى 
- مذهب المخزومي القائل بالفعلية» وإن بدا فیها علی غير منهج بین؛ لأنه انکر - فيماا 
قلا عنه - أن تكرن فيها امية أو فعليةء وعندما أراد أن يضع ها صنفا من الكلم 
ارتضى منهج الكوفيين ومن تبعهم من الحدثين كالمخزومي» فجعلها من المواد الفعلية. 

ويفصّل السامرائي القول فى ألفاظ هذا الباب فيجعلها في ثلاثة أقسام هي:' 

.١‏ ما كان من أسماء الأصوات فاستعمل استعمال الأفعال حكاية لتلك 
الأصوات» نحو:(صه) و(مه) و(أوه) و(أف) و(تعال) و(هات) ور(هلم). يقول عنها: 
"إن هذه من الأصوات الإنسانية الأوللى» وما زالت كل لغة تحتفظ بشيء من ذلك مها 
بمكن أن نستدل به على قدم هذه الوادء وإن كثيرا من امعان الإنسانية ولاسيما ما 
احتص منها بالغرائز يدرك بمذه الأصوات. غير أن العربية حين احتفظت هذه المواد 
أدخحلتها في E E‏ أكسبها شيئا من الطراعيةء فصارت ألفاظاء وعا اما 
من( مو اد المعئ) استحدمت استخدام الأفعال» وليس من فائدة في إطلاق مص طلح 
(اسم الفعل) عليها" . 


1۱ الفعل زمانه وأبنيته - صض۲۱٠.‏ 

۲ ینظر: الفعل زمانه وأبئیته - صض1۲۱۰۱۲۲۰۱۲۳. والنحو العربي تقد وبناء - صض ٠١۹۰۱۳۰‏ . 

۳ النحو العریی نقد وبناء - صضی1۲۹۰۱۳۰. وينظر: الذاهب من مواد النحو القلسع في العربية الحديثة- السامرائي 
ص ١١١۲۹‏ . ولعل قول السامرائي هذا يذكرنا ما قاله ماريوباي في هذا الصددء يقول: "وقد يقول البعض 
بأنه ليس هناك ما بمنعنا من الاعتقاد بأن اللغات قد بدأت أول ما بدأت في شكل أنات وتأوهات فيما قبل 
التاريخ ثم تطورت إلى كلمات سجلها التاريخ بعد ذلك ثم مرت بعض هذه اللات ملل اللغضة الصسينية 
والإنحليزية مرحلة ثاللة من التبسيط والسهولة آثبت التاريخ صحتها حى وصلت إلى تركيبها الحالي الذي يعد 
عن التعقيد. بيد أن ذلك التفسير يصعب تصديقه عندما نحاول أن نطبقه على اللغات المعقدة الت ركيب الي 
تتحدث يا جاعات تنتمي إلى العصر الحجري قي طرق معيشتها الأحرى "لغات البشر أصوفا رطبيعتها 
وتطورها-ماريوياي- ترجمة صلا ح العريي- ص۱۹. وقد قامت عدة نظريات تفسر هذا الاه حو نظرية 
(البو-واو Bow Wow‏ ونظرية(بوە-بوە ۴001-۶00) ونظرية (يو- هي -هر 10-0-1€ ¥ ). 
ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة - حلمي خليل -حص۹٠0۷1٠١1١1.‏ وينظر: لغات البشر أصوفا و طبيعتها 
و تطورها - ماریوباي ¬ صض۱۷۰۹۸. 


۲. ما كان مصدرا في الأصل ثم استعمل هذا الاستعمال للدلالة على الطلب 
حو (روید) و(تید) و(شتان) و(بطآن) ور(وشکان). 

۳. (ھیهات))› وم يستطع أن يهتدي لى أصلها. 

ووتو ان الارات اوحار عن القدماء في ضرورة وجود أصل ترحسع 
إليه الكلمات» فهو واضح التأثر بتقسيم الرضي فيما يتصور الأصول الي ترحع إليهاء 
بقوله: "فإذا تقرر هذاء ثبت أن يع أسماء الأفعال منقولة» إما عن المصادر الأصلية» أو 
عن المصادر الكائنة ي الأصل ا وقد بينا في أكثر من موضع أن القول بأن 
أصل هذا هو ذاك إنغا هي أصول افتراضية ذهنية لا دليل e‏ تأييدها» وهي فيما 
يبدو» من مظاهر المعيارية» أو التحويلية الي اتسم ها النحو العربيء لأا تدور قي فلك 
اتوهم الذي ينبئ عما في البنية العميقة» وهي بنية تقتضي قياس كلام العسرب علسى 
أصل فيها يقاس به هذا الكلام» وقد امتد تأنيرها إلى الفكر اللغوي الحديث» وهذا مسا 
باق تور الا اي الفا ها ااب في ار ازل عل جت ب نه 
برى أا حاءت محاكاة للصوت العير عن الانفعال النفسىي» وييدو أن هذه الفكرة لديه 
ترتبط بإحدى النظريات القائلة بأصل نشأة الكلام'. ولئن فق السامرائي في إرحاع 


.۸۹/۳ شرح الكافية‎ ١ 
° يوضح علي عبد الواحد واقي هذه النظريةء يقول: " تقرر أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية‎ ٣ 
(التعبير الطبيعي عن الانفعالات» أصوات الحيوات» أصوات مظاهر الطبيعةء الأصر ات ال تحدثها الأفعال عند‎ 
وقوعها كصوت الضرب والقطع والكسر... الخ) وسارت في سبيل الرقي شينا فشيفا تبعا لارتقاء العقليسة‎ 
الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الياة الاجتماعية وتعدد حاحات الإنسان... وما إلل ذلك - وقد‎ 
ذعب إلى هذا الرأي قسم من الحدثين من علماء اللغة وعلى رأسهم العلامة عاط ¥". [علم اللغسة - دار‎ 
) .]٠١٠١ء١١٠١٤ص‎ - ضة مصر للطباعة والنشر- الفجالة: القاهرة - ط.(‎ 
وهذه النظرية تظرية قدعة ذهب إليها كثير من فلاسفة القدماء من مؤلفي العرب في العصور القديعة» يقول‎ 
ابن جي ٿي ااخصائص £1/1: "وذهب بعضهم ال أن أصل اللغات كلها إغا هو عن الأصوات المسموعة‎ 
كدوي الريح»-وحلين الرعد»-وخحرير الا وشحيج الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» وتريب الظي وحور‎ 
ذلك. تم ولدت اللغات عن ذلك قيما بعد. وهذا عندي وجه صالم» ومذهب متقبل " وينظر: مقدمة لدراسة‎ 


فقه اللغة - حلمي خليل - ص١٠١٠.‏ 


قسم من ألفاظ هذا الباب نحو: (صه) و(ه) و(أف) إلى أصول صوتية جحاءت تحاكيهاء 
قي ما يسمی ي الدراسات اللغرية الحديثة وأع0 مهاه" 0,0 فإنه لا يستطيع أن 
يذهب هذا المذهب ف بقية ألفاظ هذا الباب نما وضعه السامرائي في الصنف ذاته حو: 
هات» تعال» هلم.. .۱ے. 

وقد صرح كثير من اللغويين بضرورة طرح هذه النظرية في تفسير نشأة الكلام 
ك أنه غاا لصوت يقرل :ماريوبائ: "ولا دال ق أن هذه النطرية متها أن 
تفسر ابتداع كلمات يفسرها المعجم على هما عحاكاة صوتيةء بيد أنه من المشكوك فيه 
أن هذه النظر ية بعكنها أن تفسر نشأة كل الكلمات في اللغة. ومن بين الاعتراضات 
ول هذه النظرية أن المتحدثين بلغات مختلفة يسمعون الأصوات الطبيعية بأشكال 
متحدة تم يقلدون هذه الأصوات بطرق متباينة فينتج عن ذلك كلمات تدل على 
صوت واحد ولكنها تختلف من لغة إلى أحرى"". ويقول محمود السعران: "ولكن 
الواقع أن جيع امحاولات الي بذلت لتفسير نشأة الكلام بمذه الطريقة نم يسغر عن 
نتيجة» فليس نة دليل واضح» تاريخي أو غير تاريخي»› يؤدي إلى بيان أن (عنصر 
الكلام)» ون (عملیات الكلام) فد نتجحت عن الصبر حاتت" '. ويقول عبد الصبور 


١‏ وتعيٰ "ججموعة من الإشارات الصوتية الي تعبر عن أسماء منبثقة من تقليد صوت صادر عن حوادث أو أصوات 
أشياء. أو هي تقليد صوت لغوي لا في الطبيعة من أصوات صادرة عن ظواهر طبيعية 
See: The Linguistics Encyclopedia —p. 412. P.446.See: ‘The‏ 
Meaning of Meaning.‏ 
وينظر: دور الكلمة فى اللغة - ص۸۳ والكلمة - حلمي خليل ص٦‏ ١١ء‏ ودلالة الألفاظ - إبراهيم أنيس 
- صض۳۲٠۲۲.‏ وينظر: نظرية تشومسكي اللغوية - جون ليونز- ترحمة وتعليق: حلمي خلیل - ص۸١٠.‏ 
٣‏ لغات البشر أصوها وطبيعتها وتطورها - ماريوباى - ترجمة صلاح العربي - قسم النشر بالامعة الأمريكية: 
القاهرة - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: القاهرة - نیویورك» ۱۹۷۰م- ص۱۸. 
۳ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي- حمود المسعران - دار النهضة العربية: بعروت - ص٠‏ 1. وينظر: موجحز تاريخ 
علم اللغة رفي الغرب) - ر.ه. روبتر- ترجة: أحمد عوض -عالم المعرفة ۲۲۷ رحب ۱۸٤١ه‏ تشرين 
الان ۱۹۹۷م = ص۲:۷. 
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شاهين : ومن الممكن اعتبار هذا الحانب من الكلمات بداية معقولة لنشآأة اللغةء لولا 
أن عدده قليل في اللغات المختلفة» بحيث لا يكاد ينهض بتفسير هذه الظاهرة 
المعقدة ' '. ويقول عبد الواحد واي: "ولكن نم يقم كذلك أي دليل يقينئ على 

ولعل من يدرس خحلاصة ما توصلت إليه احمعية اللغوية الفرنسية في البحث عن 
أصل اللغة ونشأماء جد أن البحث قي هذا الموضوع ضرب من التخمين الذي لا 
يستقيم للبحث العلمي» فضلا عما يؤدي إليه من إضاعة الوقت في ما لا سبيل لإثباته. 
يقول ماريوباي في هذا الصدد: "لا عحب قي أن العلماء اللغويين قد انصرفوا عسن 
الببحث عن نشأة اللغة وت ركوا ذلك الجانب للفلاسفة. حي لقد قررت الحمعية اللغوية 
بباريس عدم نشر أي بحث يتناول هذا الموضوع". 

والذي نراه أن ألفاظ هذا الباب قد جاءت لتعبر عن معئ» ولا حاجة في الدلالة 
للببحث عن أصلها الذي ترحع إليه. ولعل هذا هو مذهب السامرائي في (هيهات) إذ 
إنه م يهتد إلى أصل اء وليته اعتمد هذا المنهج في بقية ألفاظ الباب بدلاً من الإغراق 
في البحث عن أصول ليس في إثباتا أو التنقيب عنها أي تأئير قى دلاها. 

ن لد اا ل ف اها الات قد اغف جانا کا 
الدلالة العاطفية والانفعالية ناء لأن الحكم عليها هذا التصنيف إنما هو حكم قائم على 
أساس البئ وضرورة وجود الإسناد في كيان الحملةء فتوجهت عناصر الجملة على 
ضوء نظرية العاملء فجعلوا الألفاظ فيها أفعالاًء والمرفوع بعدها فاعلاً اء والمنصوب 


.۷۲ لي علم اللغة العام -- عبد الصبور شاهىن - مۇسسة الرسالة: بيروت  ط.(ه) ۸ه ۱۹۸۸م “ص‎ ١ 
.٠١ ٤ص‎ “ وينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة - حلمي حليل‎ .١ ١١ص‎ - علم اللغة‎ ۲ 
.۲٠ص‎ - لغات البشر أصوهما وطبيعتها وتطورها - ماريوباي - ترجمة: صلاح العريي‎ ۳ 

Sir William Johns —- The Miracles of langUage-: ,نظ‎ 
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و ها الد فاي خد ان ا ا ب ا هه ال ان 
امنطق الأرسطي هو تصنيف بناء ابمحملة على أا تقوم على مسند ومسند إليه» يفرع 
كثيراً من التراكيب من شحنتها العاطفية الانفعالية» ويقطع العلاقة بين المقال والمققام» 
ورد يعض الباق ية إل أغتاطة جل أخرى رها أو أفا كانت أصلا ها 


ولئن صرح حل الحدثين بإنكار العمل والعامل» كما ذهب السامرائي حين 
قال: "و كيف أستطيع فهم مسألة(العمل) في قول لمحاطب لي: صه ؟ فأين هو العامل 
وأين هو المعمول؟"'» إلا أم لا بخرجحون عن تأثيره عند التطبيق". وقد علل محمد جبر 
مذهب القائلين بالفعلية وما يؤدي إلى تصنيف الكلمات فيها إلى أفعال متعدية وأفعال 
لازمة» فيقول منكراً مذهبهم: "إذن فالأمر اجتهاد من النحاة في تفسير المنصوبات بعد 
أماء الأفعال» فإم قد أضفوا صفة التعدي أو صفة اللزوم عليها معتمدين على معناها 
وناقلين إحدى الصفتين أو كلتيهما من الفعل الذي يفسر اسم الفعل»ء فكأغا التععدي 
واللزوم صفتان ليستا لأسماء الأفعال بالأصالة بل ا ت 
حسان من "أا لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة إلى ما يصاحبها من منصوبات . 
وول 2 عمايرة في هذا الصدد: "فكان من نائج الإسراف في البحث عن العامل 
وأثره أن أذ النحاة يبحثون عن مبرر لكل ح ركة إعرابية على أواخر الكلم في الجحملء 


Ti 


وانصرفوا عن المعن والبحث فيه انصرافا كبيرا . 


.٠١/١ - ينظر: الحملة بين النحو والمعن - محمد طاهر الحمصي - رسالة دكتوراه‎ ١ 

۲ قي النحو العربي نقد وبناء ص .۷١‏ ) 

٣۳‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الأبواب السابقة من هذه الرسالة: باب الاختصاص: الفصل الثالث» وباب 
الإغراء والتحذير: الفصل الثالث. ) 

۽ أسمآء الأفعال وأسماء الأصوات- ص .۲١۷‏ 

ه اللغة العربية معناها ومبناها - صض1۱۸. 


قي نحو اللغة وتراکیبها- ص۹١٠.‏ 


وقد أسلفنا القول في هذه المسألة مرتضين أن المرفو ع والمنصوب من الكلمات 
بعد ألفاظ هذا الباب لا علاقة ها بالفاعلية أو المفعولية» معولين على أن احتلاف 
اللهجات العربية هي السبب في احتلاف الح ركات ليس غير" . وقد ساعد على ذلك 
أن الحر كة الإعرابية على الاسم الذي بعدها في الت ركيب الحملي لا دور ها في الى» 
لذا فإن احتلافها باحتلاف اللهجات لا يؤثر على الدلالة عند القبائل العربية. 

أما خليل عمايره فقد اعتمد في حكمه على ألفاظ هذا الباب» على تتبع القيمة 
الدلالية الي تؤديها الألفاظ هنا في إطارها الت ركييء» منكرأ مذهب القائلين بفعليتهاء إذ 
لا أثر فيها لدلالة على حدث أو زمن» وما قيل فيها من معن الزمن الماضي أو المضارع 
إنغا تؤديه اللفظة الي فسرها النحاة ها لا على معناها في ذاتما. ويشير» في مايحقق 
صحة مذهبه» إلى ضرورة النظر في هذه الألفاظ من عدة أطر؛ صرفية ومعجمية 
وتر كيبية: 

فمن حيث الإطاز الصرف؛ و E‏ 
من الاسمية والفعلية؛ لأا لا ترتبط بوزن من أوزاماء وبذا فلا تعد على ضوء هذا 
الإطار واحدة منهما. 

ومن الناحية المعجمية» يرى أن هذه الألفاظ ذات قيمة دلالية انفعالية تؤدي 
معن لا بعكن تفسيره ما ذهب النحاة إليه. ويقوي ما يذهب إليه عا ذهب إليه عدد من 
سحا القدماء بأن معناها القوة والمبالغة الشديدة في السياق الذي ترد فيه. وقد بينا 
مذهب الرضي فيما يروي أن (صه) لا تعى اسكت ولم جخطر ببال الععربي تفسيرها 
بذلك؛ لأن معنأها العجمي لا يتطابق وتفسيرها ب(اسكت) أو اصمت أو نحوها. 


١‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد ف الفصل الأول من هذا الباب. 
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أما إطارها الت ر كيي؛ فيشير فيه خليل عمايره إلى أن هذه الألفاظ تحماج إلى 
إطار ت ركيي ترد في جملته؛ لأن معناها لا يبرز إلا قي كيان جملة» و كوا منفردة لي 
بعض الحمل لا يناقض ذلك؛ لأن قولنا (صه) يرتبط بسياق لغوي اجتماعي ترد فيه» 
وهذا السياق هو ما يعنيه بالإطار الت ركيي'» ولعل هذا ما ذهب إل Malinowski‏ 
حين قال: "إن الأحذ بالتحليل السياقي الكلامي والبعد في قسم من 
التر اكيب اللغوية» يعد عنصرا دلاليا هاما أكثر من آي عنصر آحر""' 

ع او ی ان غل ام ت ا 9 0 ا 
فالخکہ على هذه الألفاظ وتصنيفها في الفعلية استنادا إلى معانيها حكم يحت اج إلى 
إعادة نظر. إذ إن العلماء بجمعون تقرياً على أن في هذه الألففاظ شحة عاطفية ٠‏ 
انفعاليةء أو على أن فيها معي لا يوجد في غيرهاء وذلك استنادا إلى أن معان ما حاء 
e e EN Ne.‏ 
ا ع لاهم نظروا إلى الكلمة الي 
تعنیها عندهم» ولا يقر هو استنادا إلى ما يذهب ! SCS E‏ 
ولذلك فهي عنده ألفاظ معان» أو أدوات تو دي معي معينا تعجز الأفعال المقابلة عن 
أدائه» فالقول: إِليك E O o‏ النظم 
ال يقتضيها الت ركيب الأول في ترتيب كلماته» والنغمة الصوتية الي يؤدّى اء وهذه 
هي العناصر الدلالية الي تتضافر لتمييز ت ركيب هذا الباب ليكون تر کیبا کا او 
ما عبر عنه علماء العربية (ما يجري جحرى الثل)» وليس من ذلك شيء في التر كيب 


الذي يفسر ت التعحاة به. 


١‏ ينظر: من نحو الحملة إلى الترابط النصي - ص۸١‏ ه°. 
Z2 The Meaning of Meaning- p.296.‏ 
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وعلى ضوء هذه الأطر ييل حليل عمايره إلى حعل هذه الألفاظ من حروف 
المعاني؛ لآن الحروف لا تخضع لموازين الاسم والفعلء وهي هنا كذلك. فيضيف إل 
جملة حروف النفي وألحجر و العطف والاستنناء. ..اخ» حرو ف معان التعبير عن 
الانفعالات ومنها: صهء مه» أف» إيه» آه» هلم» حیهل. . . الا 

ويبدو أن الأحذ ذا الرأي يبقي لألفاظ العربية مبانيها ومعانيها الي جاءت 
عليها من غير حلط ق الدلالة أو التراكيب أو التصنيف الذي و ضعت له الكلمات. 
ولنا مع هذا الرأي وقفة في موضع آحر من هذا الفصل. 

وخحلاصة ما تقدم تحد أن اللغويين الحدثين قد احتلفرا ى تصنيف ألففاظ هذا 
الباب» فقد ذهب تمام حسان إلى أَما حالفة متبعا مذهب ابن صابر» وقد تبعه في هذا 
الصطلح كثير من لغوي العرب امحدثين ٠‏ وقد ذهب المحزومي والسامرائي إلى أا من 
الأفعال؛ جامدة أو شاذة سائرين على مذهب الكوفيين. وذهب خليل عمايرة إلى اما 

وقي المسألة الثانية» فيما يتصل بعلة تنوين ألفاظ هذا الباب بحد أن اللغريين 
احدتين قد احتلفوا فيهاء فذهب تام حسان إلى أن التنوين فيها جحاء على حصوصية 
دلالية» يختلف عن التنوين اللاحق بالأسماء الذي يؤدي معي التمكين. كما أنه يختلف 
عن التنوين اللاحق ببعض الصفات نما يؤدي معن الصلة والنسبة . ويبدو أن فى هذا 


1 Jbiı#ر: Linguistics Study of Arabic Grammatical Functions in‏ 
Expressions of some Personal attitudes -~AMAIRE, K.A-.‏ 
وينظر: في نحو اللغة وتراكيبها- ص١٠٦‏ ١.وعحاضرات‏ ألقاها د:حليل عمايره في مادة علم اللغة في جامعة 
املك عبد العزیر= ۱۹۹۲١م.‏ 
۲ من آمثال: فاضل مصطفى الساقي» ينظر؛ أقسام الكلام العريي- ص 1۹4. ومحمد حبرء ينظر: أسماء الأفعمال 
والأصوات - ص۲۹ . وإبراهيم عبادة» ينظر: ابحملة العربية- ص۲١٠‏ 
۳ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها- ص ۹۳. 
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تصريحا من تمام حسان بأن هذه الألفاظ ليست - على ما فيها من تنوين - اماي 
کا و ا ا ا و ا عل م فا عا 
دلالة التنوين فيها لا تناظر دلالته في الاسم إنما التنوين» فيما يرى» في حالفة الإحالة 
(صه) له" معن وظيفي هو التعميم وعدم التعيين» فيشبه التنوين الذي يلحق النكرة غير 
اللقصودة في النداءء حو: يا رجلا أقبل» والذي يلحق المصدر النائب عن فعل الأمهز»ء 
حو: ضرباً زيداًء إذ العئ: يا رجلا أي كان» وضرباً أي نوع من الضرب» وعلى ذلك 
يکون معن (صه) أمسك عن أي نوع من أنواع الكلام تحاوله» فإذا أردت كلاما 
ا سكنت الماء في الوصل. وهذه المعاي الى التنوين من أجلها هنا ليست 
شبيهة بتنوين التمكين الذي للأسماء المصروفة" . 

ولعن كنا نحد أن تمام حسان في هذا القول قد أدرك بعد دلالة هذه الألفاظ عن 
معن الاسمية» وأن التنوين فيها ليس على نمط التنوين تي الأسماءء إلا أن قي قوله ما 
يحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر للأسباب الآتية: 

.١‏ قاس تمام حسان المنون في هذا الباب على المنون من النداء والمنلون من 
الصادرء والقياس فيما نرى لا يستقيم؛ لأن امقيس عليه - المنادى والملصدر - من 
الأسماءء ومن ثم فتنوينها على نسق تنوين الأسماء. وعليه» فإن ما يقاس عليها مب أن 
يكون من الأسماءء وهذه الألفاظ ليست كذلك عند تمام حسان. وبذاء فلا علة تجحمع 
بينهماء ومن ثم فلا حکم. 

.١‏ يتماثل رأي تمام حسان قي المنون من هذه الألفاظ برآي النحاة القدماء؛ لأن 


التعميم وعدم التعيين هو ذات معن (تنوين التنكير) الذي ذهب إليه النحاة العرب فيما 


.١٤۸ إغادة وصف اللغة العربية ألسنيا- ص‎ ١ 
. ٠۳ ينظر : اللغة العر بية معناها ومبناها- ص‎ ۲ 
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عرضنا من أقواهم سابقا. يقول: " فإذا أردت كلاما معيتاً أسكنت الماء في الوصا "' 
وبذلك يكون تمام حسان قد تابح رأي النحاة في مضمونه متابعة تامة. 

۳. إن تمثیله واستدلاله باللكرة غير ga e‏ 
آحر؛ وهو أن النحاة يجيزون تي المنادى المستحق للضم أن ينضب إذا أريد تنوينه كما 
ف قول المهلهل ين ربيعة: 


مر ےر 


ربت ضا فا إلى و قالت: يا عديا لقد وقثلك الأواقي' 
دون ان ر و 


وأما يله بالمصدر النائب عن فعل الأمر فيمكن نقضه بأن المصدر النائب عسن 
الفعل المضارع كما في قوله تعالى:إإذ دلوا عليه فقالوا: سّلاماً)" لا يؤدي التنوين 


ويقدم المخزومي والسامرائي مسوغا آحر لاتصال التنوين يذه الألفاظ 
منكرین أن يكون ال E A EEE A‏ 
نكرة» كما أن التنکير يق بقتضى أن يكون مقابلا للتعريف. . وينب على هذا أن هذه 
الأدوات إن عريت عن التنوين كان عريها ذاك دالا على أا معارف» ولا نرف 
وا کا کال برت رک کا وهي کے اا ان 
التنوين لى و الأفعال بأ ماء الأفعالء والذي حمل 
ابن مالك وغیره على ارتکاب ما ارتکبوا من تقسیم ها إلى معارف ونکرات» فلا 


. ۹٣ص‎ - اللغة العربية معناها ومبناها‎ ١ 

۲ ینظر البیت ٰ: شرح ابن عقيل »۲٦۳/۲‏ وشرح شذور الذهب - ص۲٠٠!٠.‏ 
۳ الحجر: ٥۲‏ والذاریات: ۲١‏ 

> ينظر:؛ أسماء الأفعال وأسماء الأصرات قي اللغة العربية - ص ۲۲. 


. القعل زمانه وآبنیته = ص۱۲۲‎ ٥ 


e1۳ 


يصلح سندا لمزاعمهم؛ لأن التنوين في نحو: صه و مه» ليس تتوين التنكير الذي هو من 
حصائص الأسماي ولكنه نون لحقت هذه الأبنية الثنائية لتكثيرهاء أو تثليثها بعد أن 
استقرت الوحدة الكلمية في الثلاڻى» ولذلك لم ينون منها ما كان كثرر الحروف 
کهیهات› ۾ شتان» ا 3 

وهذه العلة تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر؛ لأن القول بأن التنوين جاء في الثنائي 
لتكثير الكلمة ومن ثم إحراحها من نطاق الأصوات الحردة إلى الكلمات» فيه ما يؤدي 
إلى القول بأن التنوين حرف من الحروف» وهذا مذهب لم يقل به أحد من العلماء 
فضلا عن أن الواقع اللغوي لا يشهد بذلك. هذا من حانب» ومن حانب أحر فقإن 
٣ ٠ ٣ 2| 5 w~ 4‏ 4ه 4 
التنوين قد حق ا يها ويه > ولعاولعلعاء وهيهات وهيهاتا 
و وأوه e e‏ 
ذلك يعود إلى الاحتلافات e‏ الألفاظ. 


ولعل من المفيد ن دک ها ان التنوين بحاحة إلى دراسة لغوية تقوم على 
ركيزن الب والمعن معا لا امب وحده". فإن من ينظر إلى دلالة امان في الجمل 


١‏ ف النحو العربي نقد وتوحيه-مهدي المخحزومي- ص۳٠۲ء‏ وينظر: في النحو العربي قواعد وتطبيق- مهدي 
الخزومي- ص١٤٠.‏ والفعل زمانه وأبنيته - السامرائي- ص۲۲٠.‏ 

۲ ينظر: الأصول لابن السراج ٠١١/۲‏ شرح الرضي على الكافية ۰۹1/۳ والمع .۲٤۲/۱‏ 

ف شرح الكافية ۰۲/۳ 4۷۰۱ الارتشاف ۲۰۷/۳ المع ۱۲۲/١‏ 

.٠١٠/١ ينظر: الارتشاف ۲۰۳/۳ الممع‎ ٤ 

ه بنظر: الارتشاف ۲١٠/۳‏ 

1 ولعل من افيد التذكير بأن مذهب الكوفيين يهتم بدلالة التنوين على الكلمة في السياق الحملي الذي ترد فيه. 
ينظر: الإنصاف ۷۰۸/۲. 


o14 


والتراأكيب وعلاقة التنوين في معاتيهاء ير ى أن احتلافها في هذا الباب احتلاف هجحى 
وليس له معن نحوي» وقد فصلا القول في ذلك سابقا'. 

وفي المسألة الغالغةء جحد أن اللغويين المحدثين قد احتلفوا في ما جاء من ألففاظ 
هدا الا على صورة اجار واججرور» و الظر ف و مضافه» كما احتلن فيه النحاة 


£ 


فتمام حسان» لم نعثر قي كتبه المتقدمة على تفصيل لتلك الألفاظ تحعلنا نتتيين 
دقة رأيه في ما قيل بنقلها من الحار واجرور أو الظرف. ولكنه فصل القول قي تقسيمها 
قي تابه (الخلاصة النحوية) فأحر ج هذا الصنف من باب اسم الفعل وجعله قي باب 
آحر منقولاً من الظرف والحار واجحرور إلى باب الأمرء يقول: "...ألفاظ نقلت من 
الظرفية أو حروف الجر ححو: دونك هذاء وإليك عي (وقد وضعها التحاة تحت عنوان 
أسماء الأفعال) ومعناها الأمر ومن حقها أن يبوب ها هنا وليس مع المرتحل من ذلاك 
حو صه ونحوه» مما يوضع تحت عنوان الإحالة"". 

أما المخزومي والساهرائي فقد فصلا القول فيهماء مرتضيين إحراجهما من 
باب أسماء الأفعال وإبقاءما على بايهما احتكاما للشكل الظاهرء وإن احتلفت عللهما 
في سبب ذلك» يقول المخزومي: "وأما ما كان ظرفاء أو مضافاً إليه بالأداة فليس من 
الأفعالء ولا من أماء الأفعال» ولكنها ظروف ترددت كتيراً ني الاستعمال» فاس غى 
معها عن ذ كر الفعل» وصارت تؤدي ما يؤديه الفعل من دلالة ف أقصر لفظء وأسرع 
دلالة" ‏ ويقول: "إذا قلت له: مکانك مغلا وكأن تقدير الكلام: ابت فكانك» 
ولكنك م تحد فرصة للتصريح بلفظ الفعل» فقد يقع المخاطب في حطر قبل أن تتتهى 


١‏ ينظر الفصل الأول من هذا الباب۔ 
۲ الخلاصة النحوية - ص۳۹١‏ 
۳ في النحو العربي قواعد وتطبيق - ص١۲٤٠.‏ 


SC 


من اللفظ بالفعلء أو م تحد ما يلزمك التصريح به» لأن ملابسات القول» ومز 
الحاطب بالتحر ك ما يدل على الفعل» ويشير إليه فلا حاجة بك إلى إظهاره" . 

ونلمح قي رأي المخزومي أثرا قويا لفكرة العامل رغم احتياله لإحفاء تأئیره ف 
الجملةء وقد تنيه السامرائي إلى ذلك يقول: "وجذا اللطف وهذه الدقة التدرجية فش 
العرض يريد أن يقول الأستاذ المخزومي أن هذه الحجمل لا حاجة جا إلى الأفعال وكأنه 
ا أن يشال له: إنه متعلق بالعمل الذي يسببه العامل» والعامل هو الفعل» فراح 
ييكره بلطف وكأنك تشعر أن الفعل عنده حاضر وهو صاحب العمل ألا تراه يقول: 
(فكأما تحملت معان الأفعال ال تعلقت ها) "". 

وإذا أنعمنا النظر في رأي السامرائي ف هذه المسألق فإتنا لا بحده يختلف عن 
المحزومى في سيطرة العامل وشدة تأثرره فى معالحته التراكيب الحملية» يقول: 'وحقيقة 
الأمر قى هذه الحملة الطلبية أن فعل الأمر ل ا وغ اا ا ع 
لشيوع هذه الألفاظ وهي اجار والحرور والظرف» ووقوعها تي حيزه فاستغن ها عنه. 
وإذا عرفنا أن العربية تيل إلى الإيجاز» ومن البلاغة أن بعذف اللفظ للدلالة عليه بشيء 
من ا ويقول: TEI‏ الكتاب) لابد أن نقدر فعلا استغین عنه لمعرفته ) 
ولكثرة استعمالهء وقي هتا اضما عقن لاز الى فطلة العر وة ي كار مين 
محالات القول". 

وييدو أن تأثير العامل في رأي كل من السامرائي والمخزومي في هذه المسالة قد 
أو قعهما في الخلط الذي جم عن إغفال دلالة الت ركيب. فهما يدركان أن قولك: 


في النحر العربي نقد وتوجحيه- ص .٠٠ ٤‏ 
۲ الفعل زمانه وأبنیته - ص٣۲٠‏ . 
۳ ف النحو العريي نقد وبتأع ص١١١‏ 


.٠١٣ الفعل زمانه وأبنيته - ص‎ ٤ 


Ab 


(مكانك) تلف في الدلالة عن قولك: (مكانك واسح)» وي هذا يقول السامرائي عن 
الظروف الي قامت مقام الفعل: "فهي تقع ق حيز الطلب فيكون ها شأن غير شأفا 
وهي ظروف منقطعة إلى الظرفية" '. إلا اما عند التطبيق والتصنيف لا يفرقان بينهماء 
ودليل ذلك ما ذهب إليه المخحزومي حين قال: "وهذه أمثال قال النحاة بنيابت ها عن 
الفعل» كقوهم: أفي الدار زيد ؟ أوراءك عمرو؟. قالوا: مما نابا عن الفعل» ولذلك 
رفعوا الاسم بعدهما فاعلاً هماء ومنه قوله تعال: أف الله شلك ')"". والذي نراه أن 
الاحتلاف الدلالي بين هذه الأمثلة الي مثل مما والتراكيب الي نعالحها هنا بن واضح 
لا يسمح بعقد هذا القيأس. 

) ويبدو أن علة المحزومي والسامرائي الي حعاتهما جخرحان هذا النوع من 
الألفاظ عن هذا الباب» تتلحص في قول المخزومى: "وما يدل على ما ينت هنا: أن 
هذه الظروف لا تستعمل مثل هذا الاستعمال متصلة بضمير المتكلي نحو: مكان» 
واي وعلي» ودوي. أو بضمر الغائب» نحو: مكانه» وإليه» وعليه» ودونه...ولو 
كانت هذه الظروف تتحمل معان الأفعال لاستعملت مع المتكلم والغائب استعماهها 
ا ولاستعملت مع الغائب ا کا شم کی لهد لن فی مر 


الغائب"“. 
ونرى أن هذه الأقوال تحتاج إلى مناقشة» على الحو الآن: 


.١‏ إن إسناد الكلمة إلى ضمير المتكلم أو الغائب أو المخاطب لا يعد دليلا على 
فعلية اللفظة؛ لأننا نقول: ليتن وليته» ولا حلاف في حرفية (ليت). 


السابق - ص٤۲٠.‏ 


۲ إبراهیم: ١‏ 
۳ في النحو العربي قواعد وتطبيق- ص١۲٤ .١‏ 
> لي النحو العربي نقد وتوحيه- المخحزومي- ص٠ .۴١‏ وينظر: الفعل زمانه وأبنيته- ص .٠٠١‏ 
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۲ لا جد في ما ورد عن العرب:صهه وصهي» ولا مهه ومهي» ولا هيهاته 
وهيهان. أي بإسناد هذه الألفاظ إلى ضمير المتكلم أو الغائب» فلما كانت هله 
الألفاظ بغر ضمير باقية على صفتها في هذا الاب فالقياس أن تبقى(عليك» 
ووراءك... ال) من غير ياء المتكلم أو هاء الغيبة على الباب نفسه. 

۳. جاء ف التراث العريي تراكيب مسموعة عن العرب فيها(على) مسندة ا 
ياء المتكلم وهاء الغيبةء نحو قوله صلى الله عليه وسلم "فعليه بالصوم" . أو قول 
أحدهم: عليه رجلا ليسي" ء كما قالوا: إلي ععن: أتنحى". ومن ذلك قول عمر بن 
الخطاب وقد أراد أن يقطع لسان الشاعر الحطيعة: "علي بالكرسي...علي 
بالطست.. .علي باللحصف» علي بالسكين"". ومنه قول الحجاح الثقفي: "يا غلا 
علي بالحارية الي بعث ها إلينا عامل اليمامة ". ومنه قول عمر بن الخطاب: "علي 
محسان"". وعلى هذا فلا حجة للمخزومي والسامرائي فيما ذهبا إليه علة لإحراج هذه 
الألفاظ من الباب. 

.٤‏ إن السير وراء العامل والمشابمة الصرفية للكلمات مع عدم النظر إلى الدلالة 
باعتمادها معيارا للتفريق بين الألفاظ هو الذي حعل المخرومي والسامرائي بخلطان 
اا کت فل ما بينا. وكان من الأحدر أن ينظر هذان إلى تلك الألفاظ المتشاجة 
في شكلها مع احتلاف معناها اما من باب التعدد الوظيفي للمبئ الصرني الواحد» وقد 


1 ختصر صحیح مسله- ص٤۲٤‏ . وینظر: ص۲٥ ٤‏ من هذا الباب. 

۲ ینظر: الکتاب .٠٠١٠/۱‏ 

۳ السابق. وينظر: الخصائص ۳۷/۳. 

»> الأغاني - أب الفر ج الأصفهان- دار مكتبة الحياة- دار الفکر: بیروت سط.(۲) ۱۹۰۷م - ٠١۸/۲‏ 
ه الأغان - أبو الفرح الأصفهانن- دار مكتبة امیا ٥‏ ۱۹۰م-~ .٠۲۸/۷‏ 

.٠٠ه/۲ السابق‎ ٦ 
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ينا ي أكثر من موضح أن المعاني أوسع من أن تحصر في ألفاظء لذا وردت كثير من 
لتراكيب متشابمة في مبناها الصرني مع أن الدلالة فيها مختلفة تماماً'. ) 

ه. هناك عناصر متعددة تؤدي ورا دالا هاما قي التفريق بين احمل الحكاففة 
في اللفظ» وقد بيناها تي أكثر من موضع '. 

ووفقاً ذه المعايير المستحدمة قي التفريق بين دلالة احمل المعشامة فى الباء 
الصرق والتر کيي» نری ان (إليك» ودونك...ال) في هذا الباب تعد كتلة لغوية 
واحدة جاءت لأداء معى مالف لمعن حرف الجر (إلى) المضاف إلى الكاف» والظرف 
(دون) المضاف إلى كاف الخطاب '. وهو رأي نميل فيه إلى ما ذهب إليه خليل عمايرة 
من امحدثين؛ إذ ينكر مذهب القائلين بتر كيب ألفاظ هذا الباب نحو: (عليك» وإليك 
ودونك...اخ)» فيذهب إلى آما ألفاظ بسيطة هكذا حاءت عن العرب» ويرى أن 
لرل افا ا ول ف و عل الو اا ك فاا ةع د 
استعماطما وليس تصور الباحث عنها أو عن أصلهاء وليس هناك أي دليل على أن هذه 
الألفاظ مكونة من: إلى + الكاف» أو على + الكاف» أو دون + الكاف...ال؛ لأن 
الذي يحدد ذلك عنده المع وليس المبى» فلو كانت إليك مكونة من: إلى + كاف 
الخطاب» لکانت هي ذافا الى قي نحو: الكتاب إليك أو في: إليك الكتاب» برفع 
(الكناب) في كلتيهما. ولم يقل بذلك أحد من العلماء الذين يعنون با لمعن أو الدلالة. 


١‏ ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في: باب التعجب» وباب الاحتصاص» وباب الإغراء والتحذير. 

ونقصد ها:ا خر كة الإعرابيةء والتنغيم والتزام الجحملة ا محدداً. ينظر: الفصل الأول من هذا الباب. 

٣‏ ولعل هذا يوافق ما أطلق عليه فرانك بالر مصطلح (101†ة0]]ا€0 [Lin guisأ1 cs‏ -الصاحبة اللفظية 
التي بحري فيها الحمل جحرى الثلء ومثل لذلك بالإنجليرية: 1p‏ 104€ .معن ا ختلق› و11 give‏ 
.ععێ يستسلم»› و10 10W‏ ألا ععنن يسجل» ومثلها کثیر في ما يسمى بالإنجليزية10105] وقال: "ودلالات 
هذه التراكيب لا تستمد من الفعل مع الظرف المذكور معه بل من وجودحما معا " ينظر: دحل إل عله 
الدلالة- ص .١۷١‏ 
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فا معول عليه عنده هو تصنيف الألفاظ على ضوء معانيها وليس العكس» بل إنه 
بخ عل بخ البا حن فر بأن لمعن يتبع اللفظةء إذ إن العقل عنده مصدر المعاني 
کما یقول الجرجان› فالإنسان يكد الذهن ويتعبه في تتبع الألفاظ المحزونة ليختار منها 
ما يعبر عن المعن الدقيق قي النطق» يقول الجرحان: "اللفظ تبع للمعن في النظم» وأن 
الكلم تترتب في النطق» بسبب ترتب معانيها قي النفس" . 

وبذاء فإن ليل عمايره يأخذ هذا المنهج ويوسعه مطبقا إياه على التصنيف 
الصرفي والت ركيي» فاللفظة صف أو إليك» أو حيهل» لا نها ايد الألفاظ الى تقابلهاء 
وإلا ما كد انكلم ذهنه ليختار من مخزون عقله هذه الألفاظ دون سواها. ولا فهم 
التلقي منها معن لا بجده في غيرها . 


أها المسألة الرابعة؛ فيما قيل من ألفاظ ا 
وحيهل وهاؤم...الخ» ضحد أن اللغويين قد اخحتلفوا فيها» فمنهم من ذهب مذهب 
القدماء في القول بت ركيبهاء ومنهم من عاملها ككتلة لغوية واحدة: 

ثل المخزومي الفريق الأول من الحدثين» ا اي الق اا 
ويزيد عنهم أن هذه الألفاظ المركبة لا تعد من ألفاظ هذا الباب ثي ما تعاح هناء إا 
جعلها في قسم آخر من الأفعال وسماها الأفعال ال ركبة» وجعل منها: حبذاء ولا حبذاء 
وهل وحيّهل"» يقول: "وأما حيّهل فهو فعل مركب» أشكل أمره على النحاة 


١‏ دلائل الإعجاز - ص ٤١‏ .وينظر: الإشارة- البنية الأثر -قراءة قي "دلائل الإعجاز" في ضوء النقد الحديث 
- عبد الله القيفي- حذور- ص١١.‏ 

۲ نظر: فى نحو اللغة وتراكيبها- ص٦٦١.‏ وقد استزادت الباحثة من ذلك بالاتصال به شخصيا. 

١۹۸ص‎ > ينظر: في النحو العريي قواعد وتطبيق - ص 1۳۷. وفي النحو العربي نقد وتوحيه‎ ٣ 


o۲ * 


فجعلوه ف أسماء الأفعال؛ انه یدل على الحدث» فهو فعل ي المعى» ولکنه ايقل 


1H 


إحدی علاماته 


أما السامرائي فينكر مذهب القائلين بالتر كيب فيهاء معالحاً هذه الألفاظ على 
الوجحه الذي عالح فيه ألفاظ هذا الباب» كما بيناء يقول قى هذا: 'و(علی عع (أقبل) 
أو (إيت) أو (أحضر)» وقد حلطوا في حقيقتها تخليطاً فزعموا أا م ركبة من (هل) و 
(أم). أو أا مركبة من (ها) التنبيه و ()» كما ذهب الخليل» وليس من دليل لغوي 
تأريخي يشير إلى ذلك"". وعلى الرغم من أن السامراثي وجحهها وحهة الأفعال الطلبية 
إلا أن رآيه قي إنكار ت ركيبها هو الوجه الذي ترتضيه دلالة اللفظة ف واقعها اللغفويء 
فهي فيما ترى كلمة e‏ تتضمن المعن الانفعالي الذي يقصد المتكلم الإفصاح عنه» 
ویصدق علیها ما قاله ابن منظور: "وحيّهل» وحيّهلاً وحیّهلاء منونا وغیر منون» کله 
كلمة يستحث ها" . ويؤيد ذلك ما ذهب إليه خليل عمايرهء ف ما يراه» اما كلمة 
بسيطة هكذا جاءت عن العرب (حبُهل» هَل هاؤم)» فليس هناك دليل على أا 
م ركبة من: حى+ هل» أو ها+ لي أو ها+ أم...اخ. إنما كل واحدة منها تعن معسى 
وجدانيا أكبر من المعى الذي قيل بأما ت ركبت منه» فهي فيما يذهب» کا 2 
إطار الميزان الصرقي لأي منهماء وما كان حروجها إلا لغاية دلالية تحمل معن انفعالياًء 
والمعاني على هذا الحد لا تؤدى إلا بالحروف. وينطبق على ذلك غيرها من ألفاظ هذا 
الباب ما قيل بت ركيبها. ٴ 
EONS 1‏ 
۲ الفعل زمانه وأبنیته- ص ۱۲۲۰۱۲۳. 


۳ لسان العرب - مادة (ح ي ا .۲۲۱/۱١‏ 


Linguistics StûdYy Of ينظر: دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العريي- خليل عمايرە- ص۷٨٠ . وينظر:‎ ٤ 
Arabic Grammatical Functions in Expressions of some Personal 
attitudes -AMAIRE, K:A- 1979. 
.ء١۱۹۹٩۲- ويتظر: حليل عمايره = محاضرات في مادة علم اللغة في جامعة املك عبد العزيز بحدة‎ 


o۹ 


هذه أبرز آراء اللغويين الحدثين في المسائل المنعلقة هذا الباب» استعرضنا فيها 
وجهات النظر المختلفة» فيما تمثل مرحلة من مراحل تطور التفكير اللغوي» وقد 
استقصينا فيها ما يقابل آراء النحاة العرب فى هذا الصددء مؤيدة أو رافضة أو مبتكرة» 
میسن فیها يها اقرب إلى آن يكرن ملائماً لدلالة الألفاظ في واقعها اللغوي المستعملة 
ا ا ی ت ا ا و ا 
المقصودة الي حاءت عليها الألفاظ متجاوزين الإطار التعليمي وما يتعلق به من معايير 
وأحكام قامت عليها دراسة هذا البابء إلى الإطار الدلالي الذي توؤديه تلك المباني تي 
نطاق وجودها يي ت ركيب لغوي. والتوظيف الدلالي على هذا النحو يقتضينا أن نبحث 
فى السمات الدلالية المشتركة ال تؤديها هذه الألفاظء وال تمهد الحكم عايها على 
ضوء الصنضف الذي يلائم دلالتها من أقسام الكلاب ولك ار االات 

إن هم السمات المشتركة بين تلك المبان أا لا تقبل الإإسنادء وما كانت تلك 
الحاولات في إحضاعها للإسناد إلا لإيجاد مسوغ للحركات الإعرابية على أواحر 
الكلمات الي تليها في الت ركيب كما بينا' ولأن التر كيب الحملى قد وضع على أساس 
فكرة الإسناد. ي حين أن استحضار فكرة الإسناد تتطلب علاقات تر كيبية لسائر 
الكلم في التراكيب اللغوية مع تبادل هذه العلاقات فيما بينهاء وهله الألفاظ ذات 
صيغ حفوظة ورتب ثابتة لا تتغيرء ولذا قالوا بأنما بحري جحرى المثل أو ما عير عله 
علماء اللغة الحدثون ب(الحمل المسك وك ". يقول تمام حسان في هذه الجمل: واا 


١‏ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 

۲ ينظر: المقتضب ۲۸۰/۳. 

ن امال تمام حسان» ينظر: اللغة العربية مبتاها ومعناها- ص٤ .١١‏ وخليل عمايره-رأي في بناء الحمالة 
الاسعية وقضاياها - ص٦‏ ١ء‏ وف نحو اللغة وتراكيبها. وحمد الحناش» ينظ : ملاحظات حول التعابير الملسكوكة 
في اللغة العربية - التواصل اللساني - جلد -العدد۹۱-۱٩۱۹۹م-ص۲۷.‏ 


oe 


من العبارات المسكو كة الي لا تتفق ین فا دوا ف 
اة" 

ا تشترك هذه الالفاظ في غا جاءت تفيد البالغةء فسرصه) لا تي طلسب 
السكوت ولكن المبالغة فيه» ومثلها هيهات» ولم ومه...اخ. وقد تنبه الققدماء إلى 
هذا المعن فيهاء يقول العكبري: "وفائدة وضع هذه الأشياء. .. أنه أبلغ في المعى من 
الألفاظ الي نابت عنها"". ويقول ابن يعيش: "والغرض منها الإججاز والاختصار ونوع 
من المبالغة ولولا ذلك لكانت الأفعال الي هذه الألفاظ إسماء ها أولى .عو ضعها.. 
المبالغة فإن قولنا: صة أبلغ ثي الع من اسكت زاك البواقي". ويقول الرضي: 
ومعاين أسماء الأفعال» أ کانت أو 2 واکد من معان الأفعال الى يقال ! إن 
هذه الأسماء .معناها"“. 

ويبدو أن قوهم (آن هذه الألفاظ أبلغ في المعى) يعنون به المعاي الإنفعالية 
«Effective Style‏ تلك الي تعد مة بارزة تتضمنها الألفاظ فى هذا الباب» وهي 
من الخصائص الي جب أن يتنبه إليها دارس اللغة عند معاطمة هذه التراكيب وتحليل ما 
ويه الحمل والعبارات» ومن تم فان هذه لمعا الانفعالية الافصاحية لا ممن تفسيرها 
ني إطار كلمة أحرى» ولا كن الاستعاضة عنها بتعبير آحر يحقق معتاها ويفصح عن 
مراد المتكلم الناطق بماء ولعل هذا ما ذهب إليه علماء العربية القدماء عندما أشاروا إلى 
أن معن صَهٌ لا بحل حله كلمة أسكت» وقد أكدت الدراسات اللغوية الحديثة أن كل 


۱ الخلاصة النحوية - ص۸٤ .١‏ 
۲ اللباب ١أرده٥٤.‏ 


۲ شرح المفصل .۲٠/٤‏ 


.1۹ ٤/۳ شرح الكافية ۸۹/۳. وينظر: حاشية الصبان‎ ٤ 


of 


يقو ل Malinowiske‏ : "إن مستعمل اللغة من المحموعات البشرية البدائية عندما 
يتعلم تعبيرات معينة فانه لا يتعلمها بشرح معناها له» ولكن عراقبة التصرف السلو كي 
الترتب على ”ماعها في بداية الأمر م على استعماها ذاتما في سياق مماثل"'» ويقول: 
"إن الحدث الكلامي الذي يعبر عن انفعال أو افصاح يجب أن يفهم على ضوء المناسية 
لف تقال فيها أو الموروث الفقافي لما يقالء وأما اا لات ينقلها شخحص آحر 
فانه في احقيقة پو جد آخحر .کشاعر أحرى» وقد TT‏ قاق تلف" . 
ولعل المعاين الانفعالية هي أبرز ملامح التعابير المسك وكة» الى لا يعكن تفسيرها ها 
بحتويه المعجم من ألفاظ» ولا بمكن تحليلهاء؛ لأن ذلك "يجعلها تفقد معناها المسكوك 
توول إلى دلالة أحرى لن تتمكن أية عملية تركيبية استدراكية بالرجوع إليه نانية» وما 
ذاك إلا لأن معان هذه التراكيب لا تبن وفق قواعد اختيار مطردة تتمتع بالإنتاحية 
العروفة فى التعابير العادية» بل إن نحا آل کي غ اك الف . ۸×61 
Compositional‏ يأتيها من تكوينها الأصم الجامد اللاتوزيعي الذي لا يقل 
التفكيك» وذلك ما يعطيها مسك و كيتها"". وقد تنبه إلى أميتها كثرر من الباحثين 
اللغويين» يقول حون e‏ النقاط الى غالبا ما حرى تأكيدها في الدراسات 
التخحصصة الي قدمها الدلاليون وف الدراسات في هذا الموضوع بعامةء تظهر أهمية 
العوامل العاطفية فى السلوك اللغوي"“. ولا كانت تلك المعاني العاطفية الانفعالية 
«Emotional Meaning‏ الدراسات اللغوية» ترتبط بالانفعالات داخل النفس » 


1 The Meaning of Meaning — p.321. 
.312 -313 السابق - ص‎ ٣ 

۳ ملاحظات حول التعابير السك و كة في اللغة العربية- عمد الحناش- ص .٠١‏ 

4 Semantics - volume 1 — p.175, 
S5 Semantics — volume 1 — p.727. 


A: 


حق لنا تصنيفها في الحمل الإنشائية الافصاحية» ولعل هذا هو ما أراده الرضي عندما 
فسر(أف) و(أوه) فقال: "بل هما ععئ: تضجرت وتوجًعت الإنشائيتين". 

کا اغا تشك ی آن الح ر كات الإعرابية على الكلمات التي تليهاء ح ر كات 
لا تتعلق ععمول الفعل أو الاسم» وتلك ”مة ترتبط بفكرة الإسناد الي لا تؤديها هذه 
الألفاظ فيما بيناء وقد سجالنا عنهم ما يدفع القول بذلك؛ ما يجعلا نتوصل إلى أن 
المرفوع أو المنصوب بعدها جاء متوقفا على السماع» ويشفع لذلك أن المعئ لا يتغير 
بتغير الح ر كات على الكلمات الي تليها. ونستشيٰ من هذه الألفاظ ما جحاءت مشتركة 
بين أبواب مختلفة» نجو: روید ول وعليك»› ودونك... اڂ. فالحر كات الإعرابية 
على الكلمات بعدها ثل دورا دلاليا يعين على التفريق بين التراكيب المتشايمة في 
مبناها» وقد فصلنا ذلك في أكثر من موضع '. 

كما بحتمع هذه الألفاظ في صفة واحدة أجمع عليها جمهور النحاةء بأما لا تحتل 
موقعا من الإعراب» وقد فصل الرضي ذلك فقال: " تم اعلم أن بعضهم يدعي أن 
أسماء الأفعال مرفوعة امحل على أا مبتدأً لا حبر هاء كما قي: أقائم الزيدان؛ وليس 
بشي لان معن (قائم)» معن الاسم وإن شابه الفعل؛ أي: ذو قيا» فيصح أن يكون 
مبتدا» بخلاف اسم الفعل» فإنه لا معنى للاسم فيه ولا اعتبار باللفظ... وما ذكره 
بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة امحل على المصدريةء ليس بشيء؛ إذ لو كانت 
كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة» فلم تكن قائمة مقام الفعل"". 


.۸۳/۳ شرح الكافية‎ ١ 


۲ ينظر الفصل الأول من هذا الباب-ص۹٤+.‏ 
۳ شرح الكافية .۸٦/۳‏ 


o5 


يتضح من هذا النص أن الرضي ميل إلى آنا لا تحتل موقعا من الإعراب. ET‏ 
رأي الأحفش وابن مالك وطائفة من النحاة E Eh‏ 
"والصحيح أن كلا منها اسم لفعل» وأنه لا موضع لما من الإعراب"» ويقول 
اظ هن أسماء قامت مقام الأفعال في العمل غير متصرفة تصرف الأفعالء إذ لا 
تخعلف أبنيتها لاحتلاف الزمانء ولا تصرف الأسماء إذ لا يسند إليهاء فتكون ميتدأة أو 
فاعلة» ولا يخبر عنها فتكون مفعولاً بها أو بحرورة"". وعلى الرغم من أن السيوطي قال 
باسميتهاء إلا أنه استدرك فيها عدم تصرفها تصرف الأفعال والأسماء ولعله قي هذا 
يرتضى هما صنفاً من الكلم غير الاسمية أو الفعلية لعدم اتساق هذه الألفاظ مع الاسمية 
أو الفعلية معن ومبى. 

وعلى هذا» فجميع ألفاظ هذا الباب ليس ها حل من الإعراب» فلا تكون 
مبتدأة ولا حبرا ولا فاعلة ولا مفعولة» ولا مضافة ولا مضافاً إليه» ولا شيا آ حر 
يقتضي أن تكون في محل رفع أو تي محل نصب أو في محل جر نما يتعلق بامحمل احبرية. 
واللفظلة على هذه الخصائص لا تكون إلا من الحروف» ويبدو أن فريقا من النحاة 
العرب قد أدرك ذلك فيها وإن لم يصرح به؛ فابن يعيش يعلل بناء الألفاظ قي هذا 
الباب على الوجحه الذي يؤيد حرفيتهاء يقول: "فلما تضمنت هذه الأمهاء معن لام 
الأمر شايهت الحروف فبنيت"“. ويقول ابن مالك: "فلذلك جعل امحققون سبب بناء 
اسم الفعل شبهه بالحرف العامل في كونه e‏ ويقدم ا 
واضحاً لفكرة التأثير والتأثر القائمة على ضوء العامل» وكأنه يؤيد حرفيتهاء يقول: 


1 ینظر: شرح التصریح .۱۹٥/۲‏ 
۲ السابق .٠۹۵/۲‏ 

.١١۹/۰ اهمع‎ ۳ 

4 شرح الفصل .٠٠/٤‏ 


.۲۰۳/۳ وينظر: حاشية الصبان‎ .1۳۸٤/۳ شرح الكافية الشافية‎ ٥ 


Ab 


"قول ابن الناظم (كاستعمال الأفعال) من كوا عاملة غير معمولةء قال شيخ الإسلام 
زكريا: أي غير معمولة للاسم والفعلء وإلا فالأفعال تكون معمولة للحرف الناصب ‏ 
أو الجازم. ويرد عليه: أا - الأفعال - تكون معمولة للاسم الجازم أا و 
قي هذا الباب غير معمولة للاسم ولا للفعل ولا للحرف» وبذا فهي مختلفة عن الأفعال 
والأماء» ويؤيد ذلك قول ابن مالك: "و كلها مبيْ لشبه الحرف» بلزوم ا 
الأفعال» وعدم مصاحبة العوامل"". 

رن کا سعط ي هد ارال ا د مانتب الي ريا اة 2 
أقوالاً أحرى للقدماء من النحاة واللغويين تصرح بحرفية بعض ألفاظ هذا الباب» يقول 
المالقي في (وي): "واعلم أن (وي)حرف تبيه معناها التنبيه على الزحر» كما أن 
معناها التنبيه على الحض» وهي تقال للرحوع على المكروه والحذور"'. ويقول عسن 
(ها): "أعلم أا تكون.. .اسم فعل أمر حع ذه ولت حا وتکون حرفا للتببيه 
وهي المقصود"“. كما ذهب أبو الحسن الأحفش إلى أن ربل حرف جر”. وعدها 
الكوفيون والبغداديون من أدوات الاأستشناء'. ويذهب السيوطي إلى حرفية (قط» 
يقول: "قال عبد اللطيف في (اللمع الكافية): أشبه الحروف بالأماء» نعم وبلى وجير 
وقط"". 


.٠۹٤/۳ حاشية الصبان‎ ١ 

؟ ينظ : المساعد .1٥۸/۲‏ 

۳ رصف الباي - ص۲٤٤‏ . وينظر: الجن الدان - ص٤٠٠»‏ وحزانة الأدب .٠٠٥/ ٦‏ 
٤‏ رصف البايي = ص٤ ٤١‏ . 

ه ينظر: شرح الفصل .٤۹/٤‏ 

> الح الداي - ص۲۹٤‏ . وینظر: مغي اللبیب ۱۹٩/۱‏ وخزانة الدب ۲۲۹/۱. 
۷ الأشباه والنظاثر .۲٠/۲‏ 


oY 


من الواضح أن تلك النصوص تؤيد القول بحرفيتها. ولا بخفى أن العاف 
الإنشائية الي تدل عليها هذه الألفاظ إنما هي من معاي الحروف'؛ لأن بعض هذه 
الألفاظ قد تضمن معن النفي كقوهم: همهام» معن فني أو م يبق شيء. وتضمنت 
معن النهي كقوهمم: وراءك ععئ تأحُر أي لا تتقدم. ومعن الاستفهام كقوهم: مهيم؛ 
أ اد ا و ا ر ا ق 
الأمرء معن بَطْو. وغيرها كالاستعظام نحو: بخ بخ. والتندم كقوهمم: وي ". علاوة 
على أن هذه الألفاظ لا مثل وحدها جملةء إغا تفتقر إلى أن تكون دائما في نطاق 
تركيب» فالقائل: أف» لا تؤدي لفظته هذه دلالة ماء ولا بحي السامع تمرة معناها إلا 
من خلال وجودها في سياق جملى. ونرى أن هذا هو حد الحرف الذي حده الننجحاة 
به في "أنه حاء لمعن في غيره ليس باسم ولا فعل""'. وأنه "لفظ يدل على مع مفرد لا 
حكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقرن باسم أو كلمة"“. 

ومن الواضح أن المباني الي جحاءت عليها هذه الألفاظ لا تنتمي إلى أبنية الأسماء 
ولا الأفعال» وبذا فإن مبانيها مباني سواهماء ولا يكون سواها إلا الحرف كما قال ابن 


مالك: 


¬ يقول ابن يعيش - شرح المفصل 1۲۷/۷: "والأصل لي إفادة امعان إنغا هي الحروف . ويقول الصسبان‎ ١ 
۰ حاشية الصبان ۲۷/۳: "والإتشاء ن الأحروف".‎ 

۲ ینظر: الممع ٠۲۳١۱۲٤/١‏ 

ET E 

٤‏ إصلاح الخلل - ص٠۳‏ وتقترب من هذه التعريفات التي ذهب إليها النحاة العرب قدا ني تحديد الححرف» 
تعريفات اللغويين امحدثين» يقول استيفن أولان في هذا الصدد: 'قارن ثلا الكلمات (شار ع» يكتب» هسة» 
طويل»؛ أجمل) بالصيغ (هو» واو العطف» هناك» أداة التعريف» وسوف). من الواضح أن للكلمات اي اججموعة 
الأرلى هما كيان واستقلال ذان أقوى بكثير ما للمجموعة الثانية. وقد اقترحت مصطلحات شي لبيان الففرق 
بين النوعين» و كان من أبسط هذه الصطلحات: كلمات تامة Sأإ0‏ ¥ اا۴ للمجحموعة الأول وأدوات 
Form -Words‏ للمجموعة الثانية" ينظر: دور الكلمة ق اللغة - ص۸ هة . 


e۸ 


سواما الحرف کهل و قي وم ET‏ 

وقد ادك اة '. 

تلاك إذا أهم الخصائص الي تشترك فيها الألفاظ في هذا الباب» وهى مات تاز 
فا رمن اق الكل وتر سكعلا لدرانة اظ ن لات وا اا 
الدلالية الي تؤديها هذه الألفاظ تي نطاق ت ركيبها أو المقام الاجتماعي الذي ترد فيه» 
نرى ضرورة دراستها قي إطار نصوص من التراث العربي الأديي» ونختارها في هذا 
الباب من التثر» معتمدين في تحليلها ودراستها على العوامل الدلالية الي اعتمدناها عند 
تحليل الأساليب والجمل في الأبواب السابقة؛ كالتنغيم والترتيب والسياق ودلالة 
الحر كة الإعرابية على الكلمات ق بعض تراكيبهاء وإليك نماذج التحليل: 

النموذج الأول نورده من رسالة بعثها معاوية بن أبي سفيان إلى الزبير ين العوام 
يبايعه على الخلافة في بلاد الشام قبل أن يبايع الناس على بن أبي طالب» فقال فيها: 
'بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أي سفبان» 
سلامٌ عليك» أما بعد فإ قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا کما 
يستوسق الحلب» فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أبي طالب... "". 

يظهر في هذه الرسالة الانفعال النفسي الذي بخالط شعور معاوية بن أي سفيان 
وعدم رغبته في تولي علي بن أيي طالب الخلافة وأمارة المؤمنينء وما يرتبط بمذه الرغبة 
من ثورة باطنية تؤجحجها المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه» فالتمس معاوية بن أبي 
سفيان طريقا يؤديه إلى إرضاء شعوره وتلبية رغبته الباطنية فبايع أهل الشام على 


حلافة الزبير بن العوام بدلا من علي بن أي طالب. يقول: "فأجابوا واستوسقوا". وفي 


١‏ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 
۲ جمهرة رسائل العرب ۲۹٥/۱‏ 


۹ 


هذا الت ركيب تظهر المشاعر الانفعالية واضحة بارزة» فهم أجحابوا البايعة محتمعين 
عليهاء وطالبوا بالاجتماع عليهاء ويتضح هذا المعى باستخدام معاوية صيغة الفعل مح 
(۱ س ت)؛ لأنه أراد أن يبلغ أقصى درحات الطمأنينة ليبسطها قي نقس الزبير بن 
العوام سعيا إلى سرعة الاستجابة وقبول الخلافة قبل أن يد ركها علي بن أبي طالسب. 
كنا بدو هلو ال ةو اة فى قله افدوتك الكرفة والضرة لا يفك الها ابن 
أن طالت ٤‏ د إن (دونك) ف هذا السياق لا تقف دلالها عند معن ححذ أو استلم 
أمارة الكوفة والبصرةء إنما تعن ضرورة المسارعة إلى تابية داعي الكوفة ا 
فة دهان ل ناقا نافال اا شعرر ا باط پر کے اااي 
ويصعب على الشارح أن يكشفه. ويؤيد معن السرعة وما فيها من الاحتراز عن عدم 
الرغبة في حلافة على بن أبي طالب» قوله: "لا يسبقك إليهما ابن أي طالب . 

وتتضح هذه امعان الانفعالية جلية بارزة في باطن هذا الت ركيب عند تمثيل 
الت ركيب بالأداء الصون المنطوق» فإذا حولنا الكلمة المكتوبة إلى صوت ملفوظ 
منطوق» اد ر کنا من حلال الأداء الصويي الذي يرتفع عند (فدو نك الكوفة) أن المعى 
لا يقف عند محرد معن (حذ) الي تؤديها (دونك) الظرفيةء إغا يصعد لإنشاء معئن 
جديد يفصح فيه المتكلم عن رغبته الشديدة في ضرورة استجابة السامع. ولا جخفى أن 
"التنغيم في نغطين متمائلين من التعبير يعد أحد العناصر المميزة للمعاني في الكلام"". 
فضلا عن "أن الأساس الصوت حاكم بمكن الاعتماد عليه في توضيح قضايا لغتنا مهما 
كان فرعها " كما يقول أحمد كشك '. كما أدرك اللغويون المعاصرون أحمية التنغيم في 
التفريق بين احمل المتشايمة في ينائها الت ركيي» وقد ورد ذلك ضمن قوههم: وحن نرى 
١‏ ينظر ما كتبه ليل عمايره عن احمل الي تتطلب دلالتها أداء صوتيا مرتفعاً بنغمة صاعدة: لي تجو اللفة 

وتراکیبها - ص۱۷۳ . 


Z The Melody of Language- p.6. 
.٠۷ص‎ - من وظائف الصوت اللغوي‎ ٣ 


¥ + 


أن احمل الافصاحية وجمل الأمر قد تكون متماثلة فيما بينها ولكنها تختلف في طريقة 
أداء كل منها اعتماداً على التنغي "' 

كما أن الت ركيب في هذا المتال (فدونك الكوفة) جاء على حلاف الت ركيب ف 
الباب الإخباري الذي يؤديه الظرف ومضافهء إذ التزم في هذا الإطار الدلال بترتيب 
الیو غوز ادکی چ کو ایا بے کی یری تی دا 
الترتيب» مجحرى الأمثال الى تلتزم صورة واحدة. وقي هذا الصدد يقورل انصںطهB8‏ 
8 :' قد يحصل تغيير على ترتيب الكلمات قي بعض الحمل عبر التاريخ» ولكن 
الذي يحب أن يؤخحذ بعين الاعتبار آنا إذا استقرت على كيفية معينة فان نظامها يصبح 
E‏ وهذا اللإلزام هو ما يعبر عنه علماء اللغة ب(دص10ل]) » أو ما يعبر عنه 
بالتعبير المسكوك "الذي لا نملك فيه حرية التخيير بالتقلع أو التأحير"“. فغدا الترتيسب 
الذي التزمه التر كيب على هذا النمط عاملا من عوامل تحديد الدلالة الانفعالية الي 
يقصدها المتكلم عند إنشاء عبارته» وعنصرا ميزأ لدلالة هذا الت ركيب عن ت ركيب ماثل 
في دلالة ختلفة» قول ۴۲۲1 : "فلنظام .ترتيب الكلمات أحمية بارزة عند دراسة 
التراكيب الحمليةء إذ تبدو أحمية كل مكون من مكونات الحملة عندما يوضع قي نظام 
متتابع يعتمد عليه النضام اللغوي في تركيب ججملة ماء فيعمل هذا النظام ليؤدي دلالة 
e Ca‏ وقد بينت في موضع آحر أن نظام 
ا هاما دزا وقد تصدّى كثير من اللغويين 


1 The Melody of Language- p.128. 
2 Selected Papers in Structural linguistics — p.345. 


۳ ينظر: التعريف بعلم اللغة- ديفيد كريستيل - ترمة: حلمي حلیل- ص۱۹١١.‏ 
٤‏ ملاسحظات حول التعابير اللسكر كة- التواصلل اللسان- جلد عدد - ص٣۳‏ . و ينظر: جلد ۳- العدد الثاي 


) . ٥ص م-‎ ۱ 
5 Selected Papers of J.R.Firth- p.24. 
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لدراسة أهمية الترتيب ف الدلالةء وفي هذا يقول ديسوسير في بيان قيمة الترتيب وأثره 
OO SE ERN SEE LS MS‏ 
عناصرهاء فعندما يحلل المتكلم سياقا ما فإنه لا يقتصر على تمييز العناصر الي تكونه بل 
E OE ê Js Cua EE e‏ 
r NEG aS a‏ 
عليها اللغات فى أطر حددة ثابتة من الجحمل في كل لغفة على حدة"'. ويقول 
H.A.Gleason‏ : "تحتوي جيع اللغات على طائفة من التراكيب تقوم على ترتيسب 
ثابت للکلمات لا تتغير مواقعها فيه» وا يا ا جریا يدي قيمة دلالية iT‏ 
ويقول في موضع آحر: "يعد ترتيب الكلمات في الحملة من العناصر الرئيسية الي يجب 
أن تؤحذ في الحسبان عند تحليل الت ركيب الحملي» ونستطيع القول بن الوصول إلى ما 
قي الت ركيب من دلالة من غير اعتبار لترتيب الكلمات هو نقصٌ في التحليل". 

كما تعد الحر كة الإعرابية (الفتحة) على الكلمة بعد (دونك) قي الت ركيب 
الحملي (فدوناك الكوفة)» عاملاً من عوامل تحديد دلالة الحملة في التراكيب المتشاهة 
اهار هلي ماكحا ف خد وا وا عو ابال ع ف 
هناء يؤدي صورة انفعالية تتمحض عن دلالة الطلب الي يقصدها المتكلم» قي حين إن 
(الضمة)» في نحو قولك: الكتاب إليك» لا تتجاوز منطقة الإحبار اجرد عن الظرفية 
الكانية. ولا بخفى ما للح ر كات الإعرابية من دور بارز في التغريق بين المعاني المتكافثة 


١‏ دروس في الألسنية العامة- فرديناند ديسوسير- تعريب: صالح الفرمادي- محمد الشاوش- محمد عجينة- الدار 
العربية للکتاب ٩۱۹۸ء‏ “ص .۲١۷‏ 

2 The linguistics Encyclopedia — p.274. 

3 An Introduction to Descriptive Linguistics — p.155. 
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فى اللفظ '. كما اما وسيلة المتكلمين ليتسعوا في كلامهم"» ويعبُروا عن المعان الكامنة 
ونضرب مغلا آخر يبين القيمة الانفعالية الي تؤديها الألفاظ في هذا الباب مسح 
معن المبالغة الي تحتويهاء في مط آخحر من أغاط التعبير اللغوي» وقد الحترناه هنا موذجا 
من عاذ ج المناظرات ق التراٿث العربي: 
کل منهما مناقبه وعيوب الآحرء "فقال القلم: صَهٌ فصاحب السيف بلا سعادة 
£ ار م a‏ 2 ۰ 
کاعزل. قال السيف: مه فقلم البليغ بغير حظ مغرّل...". وموضع الشاهد في هذه 
المناظرة كلمتا: (صه» ومه)» إذ افتحر كل واحد منهما ما يتسم به وما يديه من 
وظائف» رغبة الإطاحة بنظيره والانتصار عليه» وفيها قال السيف: "فإن السيف عظيم 
الدولة» شديد الصولة» عحا أسطار البلاغة» وأساغ ممنوع الإساغة... وهو العدو لقمع 
المعتدين» لله دون اقلم يه تيا فشرف بدلك و الام رفا يتالا يبت به 
الحامل» ولا يتناو له کالقلم بأطراف الأنامل... لا يشرى كالقلم بثمن بخس» ولا ییلی 
اتال ونا اال على اليمين؟! ا المخحصوص بالرأي وأنت اللخصوص بالصدی»› 
أنا آلة الحياة وأنت آلة الردى...أنت للرهب» وأنا للرغب. وإذا كان بصركَ حديدا 


+ 1 
قبصر ي ماءِ ذهب . 


.۷٦ص ينظر: الصاحجي-‎ ١ 

۴ ینظر: الإيضاح قي علل النحو- ص۰ .٦۹۰۷‏ 

۴۳ ینظر: الخصائص .٣/۱‏ 

۽ قلا عن: جواهر الأدب قي أدبيات وإنشاء لغة العرب - السيد أحمد اماشي بك - ط.(٥ا)‏ ۹١۱۳ھ‏ 


۹۷م E‏ المناطرة هو عمر بن مظفر بن عمرء زین الدین ابن الوردي (۱٩۹٦-۹٤۷هس).‏ 
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ولا اشتد الحوار بينهما وبلغ غايته أراد كل واحد منهما أن يخرس الآحرء فلم 
يرتض لإحراسه إلا كلمة تودي معن السكوت التام وقطع امحاجة والظهور بعظهر 
المتتصرء ولم جد القلم ما يعبر عن هذا إلا كلمة (صه)» وهي لا تعني (اسسكت) 
فحسب إنما المبالغة قي السكوت إلى المرتبة ال تريحه من عناء مناظرة لم يس تطع أن 
ينتصر فيها لنفسه. ولم جد السيف ما يعبر عنه إلا كلمة (مه)» وهي لا تعي جرد 
الكف عن الحديث إنما المبالغة فيه إلى الحد الذي لا يريد أن يسمع فيه محاجة ولا بحرد 
الممهمة أو المهمس. 

وييدو من البين أن وجود لفظيٍ (صةء ومَهٌ) قي جو يشتد فيه الحوار أمر يقتضيه 
سياق التر كيب؛ لأن السياق يحتاج من الألفاظ ما بمثل المشهد القائم وعاولة الماد 
المطلوبة. وتأدية الت ركيب بلفظي(اسكت» واكفف) لا تصور مشهد الانفعال الققائم 
ا کی ا و ا ا و 
أن تفسّر ب(اسكت)» و(مه) لا تسر ب(اكفف). وقد أدرك ذلك فريق من النحاة 
فغ يقو ل الصبان: "فائدة وضعه - اسم الفعل - وعدم الاستغناء عنه حمسماه قصد 
البالغة فان القائل: أف» كأنه قال: أتضجر كيرا حداء والقائل: هيهات» كأنه قال 
ا كما بحث كثير من اللغويين الحدثين في القيمة الدلالية ال تؤديها الألفاظط 
الانفعالية قي التراكيب اللغوية. فجعلها أحمد كشك "عناصر تنغيمية لا وظيفة ها لي 
بناء الت ركيب الذي يخضع لعلاقات كثررة؛ منها علاقة المطابقة وعلاقة الإععراب 
والتقدم والتأحير أو الحذف والرتبة"" مما تخفضع له الألفاظ في الت ركيب الجملي. 
ويذهب Geoffrey ec1۸‏ إل أن "هناك محموعة من الألفاظ في اللغة تعد من أهم 
العناصر اللغوية المعبْرة عن الانفعالات والمشاعر النفسيةء ولا حاجة إلى إبجاد ما يفسر 


.٠۹ ٤/۳ حاشية الصیان‎ ١ 


۲ من وظائف الصوت اللغوي- ص۹۳ 


orf 


دلالتها في اللغة" . ويعبر عنها )وس 1411١0‏ بالتعبيرات البدائية الي تحتاج إلى السياق 
والمرجحعية الثقافية بين المتكلم والسامع لفهم معناها دون عاولة تفسيرها أو تأويلها 
ا آنحر قد يفقدها دلالتها الانفعاليةء يقول: "إن التعمبير الذي يوضع ق 
اللتعبيرات البدائية هو تقريي وغالباً لا يعطي العن الملائم في التعبير عن غرض المتكلم 
في موضوعه» وعادة يكون تفسيرأ نحويا ليس غير"". وينبه بلومفيلد إلى أن الألف اظ 
اللغوية الى جاءت يق اللغة لتعبر عن الانفعالات لا بعكن أن نخضعها للتفسير بكلمة 
أخحرى» يقول: "إذا كنا لا نستطيع أن حرم في لغة ما أن هذا المعن يعن ذاك المعى» 
فإننا لا نستطيع أن نقول إن هذا يرادفه"". 


كما أن التنغيم أو الأنغاط الصوتية "بدرحة ترددها في الأداء اللغوي» تؤدي 
دورا رئيساً ني أداء الحملةء وفقا لعناهاء في معظم لغات البشر إن م يكن في جميع 
لغات البشر "“. کر وکا ا اما دلا المجحملة مجحب ألا نغفله في دراسة 
التراكيب اللغوية ٠‏ إذ إن "القانون التنغيمي عنصر إبلاغي فعال وحاضر"". فهو ي 
المخال الذي محلل يؤدي 2 هاما في إبراز الانفعال الكامن في هاتين اللفظتين - صهء 
ومه - فإذا ما حولنا اللغة المكتوبة إلى أداء منطوق» جاءت النغمة الصوتية العالية حير 
وسيلة تبرز دلالة الانفعال ومعئ المبالغة في طلب السكوت أو الانكفاف الي تؤديها 
هاتان اللفظتان . 


1 Semantics — Geoffrey Leech -Penguin Books, 1990- Second edition- p.16. 
Z2 The Meaning of Meaning p.303. ۰ 
3 Language — p.11. 
4 The Meaning of Meaning —p.191. 
5 John Lyons — Semantics —- volume 2- p.374. 
٦۷ص مقاتيح الألسنية - جور ج مونان - ترجمة: الطيب البكوش-‎ 

۷ اهنم تام حسان بالقيمة الدلالية للتغيم ف أداء الاتفعال الذي يصاحب امل الافصاحية» جاعلا باب اماع 
الأفعال من بين الأبواب الي يؤدي الأداء الصو الصاعد فيها دورا واضحا في إبراز الانفعالات. ينظر: اللغة 
العربية معناها ومبتاها - ص .١١ ٦١١١۷١١۲۸‏ و(القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي) 
- ص٠ .۳٠»٠‏ كما أكد خليل عمايره أهمية التنغيم بالأداء الصوت الصاعد ف إظهار معن البالفة قي 

الانفعالات الي يفصح عنها المتكلم. ينظر في نحو اللغة وتراكيبها- ص١۱۷‏ وما بعدها. 
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ونقدم هنا نموذجا آخر من الاستعمال اللغوي» وليكن تي هذا امقام مسن 
الحدیٹث ار ها وا اش ر مال عن امال رول ا مل ا ا 
ل فقال: "کان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره وغلام أسود 
يقال له أنجشة يحدوء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا آنجشة رويك 
سوقا بالقوارير" 

ادك الت ن مها ت اه رة اللي حار الل عله وك 
بالنساء والأمر بالرفق من إذ کاو الصلاة والسلام اروا 
يسوق دابتهنٌ غلام يدعى (أنبجشة)» وبينما هو يسوقهن تي الطريق أسرع في خحطاه» 
فجاءت نوصية رسول المدى بضرورة الرفق هن. وقد استخدم عليه الصلاة والسلام 
لأداء وصيته في معاملة النساء بالرفق» ألفاظاً رقيقة تحرك الانفعالات» وعبارات حنونة 
تستجيش المشاعر الوحدانية لتؤدي دورها ق التأثير» وتسلك طريقها إلى موطن الرحهة 
في النفوس» فتسارع إلى تلبية داعي الرحمة والاستجابة إلى إرشادات رسول الخير 
والمدى والرحمة عليه أفضل الصلاة والتسليم. فاعتمد عليه السلام لأداء هذه المهمة 
على الألفاظ الآتية: (رويدك» سو قا القواريں) ولكل لفظة من هذه الألفاظ دورها 
الدلالي في التأثير وبلو غ المراد: 

فالسّوق في اللغةه يرد قي معرض الرخاء لا الشدة» فتقول: ساق E‏ 


امرأته؛ أي أعطاها مهرهاء والعرب إذا تزوحوا ساقوا الإبل والفتنم ا وسااقة 


عبدالعظيم المنذري الدمشقى- تحقيق: ححمد ناصر الدين الألبان- الكت الإسلامي-ط.ز) ١۷‏ ١ه‏ 


. ٤۱۹ص‎ ¬ ۷ 
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EN‏ عليه السلام: كان يسوق أصحابه؛ أي يق دمهم 
وي حلفهم تواضعاء ولا يد ع أحدا بمشى حلفه". ) 

وهذا يعي أن (السوق) هو المشي خلف السوقة» وهو ما أراده الرسول لى 
E Ca TS‏ والترقق فى سياقة النساي 
ولا بخفى ما في مشهد السير هذا من الرفق وحسن التعاملء وما ينطوي فيها من آيات 
السمو الأحلاقي التي حب أن يتحلى ها المسلم. 

a )‏ ع اعت ران سا > وقد جاءت 

متسقة تماما قي هذا السياق» لتعمل على همل العبارة الى وردت فيها إلى سلطان 
القلوب فتستجيشها وتلبى تبي دعوة النصح والإرشاد ال يسديها رسول الهدى صلى الله 
غو 

ا ترك في عدة مواضعح 
لغوية نحوية» كأن تكون حالا أو صفة أو مصدرا أو اسم فعل ". ووجودها في الت ركيب 
هو الذي بحدد دلالتها. وإذا نظرنا إليها في هذا الال نحد لزاماً علينا أن تحرج منها 
الوصفية والحالية لعدم اتفاقها مع مبئ الحملة ومعناها ولا مع دلالة امقام أو السسياق. 
وبذاء فإننا أمام موضعين لغويين بمعكن أن تحمل على أحدها اللفظة فى هذا الالء 
وهما: المصدريةء أو أن تكون لفظة من ألفاظ باب ما يسمى برأ ماء الأفعال). 


.۱١11٦1۷/١ ٠١ ينظر مادة (سوق) ق لسان العرب‎ ١ 

۲ ينظر مادة (قور) في لسات العرب ١١۲١ء‏ وينظر مادة (القور) في: المنتحب من غريب كلام الععرب-لأيي 
الحسن على امنائي- حقيق: محمد العمري-ط.(١) ٤٠۹‏ ١ه١۱۹۸۹١م-‏ مكة الكرمة: جامعة أم القسرى- 
Th‏ 

۳ ينظ ت لقصل ۳۹/٤‏ الحمل في النحو-الخلیل- ص۳۳۸ ارتشاف الضرب ١٦/۳‏ ۲» ينظر مادة (رود) 
قي لسان العرب .1۹١/۳‏ 


ey 


ولا كان المعوّل عليه عند النحاة في التفريق بين هذا النمط من النماذج اللغوية» 
هو الح ر كة الإعرابية على الكلمات الي يعدهاء وليس منه شيء ثي هذا المثال فإننا نرى 
أن "السياق ونحده هو الذي ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤحذ على أمُا 
تعبير موضوعي صرف» أو أا قصد يا کا کا ع اوا ف 
والانفعالات"'» كما أن "هناك حقيقة لغوية يجب أن تؤحذ في الحسبان في اللغات 
المنطوقة والمكتوبة و ف ی کے و ق رای د 
معئ» لذا فإن بعض في اللغات الحية تفتقر في الوصول إلى دلالتها إلى معرفة 
السياق الذي تقال فيه"". والإنسان کما يذهب ط٤۴۲‏ " يعد في الإنتساج اللغوي 
وحدة من وحدات اجحتمع» ومن تم فإن اللغات جيعها يحب أن تأحذ بعين الاعجار 
العناصر القلائة الاتية: 

البناء اللغوي المنطوق» والمشا ركين في الحدث الكلامي» والسياق الاجتماعي 
الذي ا فالسياق» يمذا الدور الذي يۇ دیه» مکنا من معرفة دلالة 
اللفظة فى الحديث الشريف فيما بمكن أن تكون على المصدرية» أو أا من الألفاظ 
المعبرة عن الانفعال فيما يندر ج حت باب (اسم الفعل). 

وبدراسة دلالة کل منهما» نرى أن (رويدك) المصدرية تعن تي اللغة الإمهمال 
والتريث» أما (رويدك) في باب (اسم الفعل) فتعيْ: امهل» مع زيادة تي دلالة إنشاء 
الطلب والمبالغة فيه» كما بينا. وإذا طبقنا هذين المعنيين على دلالة اللجحملة ومضمون 
السياق» نحد أن السياق سياق نصح وإرشاد» وي وزجر عن سوء معاملة» وهو على 
هذه الدلالة يحتاج لأداء مهمتة؛ ألفاظا معيرة» ومعان حياشةء وعبارات تأديبية سذيدة» 


.۹۸4١۴ص-ةساهح دور الكلمة في اللغة-استيفن أولان-ص۳٠ .وينظر :النحو والدلالة-عحمد‎ ١ 
2 The Meaning of Meaning — p.307. 
3 Selected Papers of J.R.Firth — p.13. 
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ا مو ها حيال موقف اتفعالي. وبذا فإن السياق ااب لفظة ذات معي 
ٳنشائي طلي» نحمل a‏ ا ا وبتطبيق هذا على اللفظطتين» جحد أن 
ررويدك) الإنشائية الطلبية هي الي السياق قي هذا الالء باعتدادها إحدى ألفاظ 
المبالغة e‏ ال تتطلب موقا انفعاليا تتمشل فيه» ويي هذا يقول حون لاير: "إن 

من الصحيح يماما أن کلمة ما قد تفل على آعری لارتباطامًا العاطفية أو الإثارية 
effectiveness‏ الaGحتلaa"'‏ . ویقول Bake‏ : 'ولعل اهم ما نادی ب۴۲۴84»› ف 
النظرية الدلالية» هو القول بضرورة معرفة معن الكلمة في سياقها الحملى"" 

و و E‏ ق د 
عدة ألفاظ تحمل كل واحدة منها دلالة تأثيرية صاغها رسول ا انفعالية 
بكرن اق ال ال و ادن ا 

و كما أن السياق يعد ذا أهمية في تحديد دلالة الألفاظ ومضمون الحمل 
والعبارات» فإن التبغيم يَد عنصرا آخر من عناصر الدلالة؛ فعند تحريل لفظة (رويدك) 
المكتوبة إلى صوت منطوق» فإن الأداء الصوت يتطلب نغمة ذات مستوى صاعد ليلائم 
مقتضی سياق الانفعال". و تتطلبه (رويدك) الإنشائية فى هذا اباب لا 
(رويدك) المصدرية في دلالتها الإحبارية. بل إن التنغيم قد يكون الاعتماد عليه و -حده 
هو العنصر الدلالي الذي بيز الت ركيب» ولاسيما في بعض التراكيب الي تقوم جلها 
على رکن لفظي واحد فيما يسمى بالكلمة الحملةء يقول yه 111d‏ : "ورعا يعد 


1 Semantics- volumel- p.1 75. ) 
وینظر: موجز تاريخ علم اللغة (في‎ .a guage Sense and Nonsense ~ p. 124-125 ۲ 


الغرب) - ر.ه. روبتر- ترحجمة: أحمد عو جن 21 : 
e ۳‏ 
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التنغيم العنصر الو حيد الذي به يتحقق المعئ وذلك فيما يسمى بالكلمة الجحملة" ٠.‏ 
ويقوڵل 1.4.61480 : 'وهناك بعض العناصر ال يحب أن تؤحذ فى الحسباك عند 
دراسة تر اكيب متماثلة تظهر في النطق وقد لا تبدو قي الكتابة» وهي النبر والتنغيم» إذ 
تكون في بعض الحالات هي الفيصل الوحيد ني تحديد معن الت ركيب" '. كما يشير 
بلومفيلد إلى أهبية النطى في تحديد دلالة الألفاظ» يقول: "إن نطق الت ركيب يكسبه بعدا 
ای اھ ای ای ی او ت کرات رد اة مدب 
القواعد الصوتية للأداء المنطوق لي تستعمل في النحو للتعبير عن العاف منل جملة ۰ 
خف ار اة او اا 

يتضح مما سبق معاطجته من نصوص»› أن الأصول المعيارية القائمة على المبان 
الصرفيةء لا تنهض وحدها في معاطحة الجمل والتراكيب اللغرية» ودراسة الألفاظ 
وتصنيفها ثي الكلم؛ إذ إن الدراسة على هذا النحو تخفل كثيرا من الفروق اللغوية تي 
دلالة كثير من الأساليب والنصوص. فإذا ما تجاوزنا هذا النمط من الدراسةء إلى 
ذراسة ار اكيت على ضوع انر الدلال» "لأن أفضل طريقة قي الؤصول مباشرة إل 
تحليل سليم للجملة» تكمن في التعامل مع المع والمين تي الحملة الواحدة على حك 
سواء"“ أي على ضوء الاعتماد على العناصر الدلالية تي التحليل اللغوي كالسياق 
والتنغيم ودلالة الألفاظ والتراكيب» "فيما يتوحب على الباحث قي علم اللغة العنايسة 
بجميع العناصر التي نما دورها في دلالة الجحملة موضع التحليل"“ فإننا نكون قد بلخنا 
الغاية في تحديد دلالة الجملة والموقع الذي يلائم الألفاظ في ما تحتله من الكلم. 


1 Function and Context in Linguistics analysis — p.67. 
2 An Introduction to Descriptive Linguistics - p.135. 
3 Language — p.169. 

4 Language, Sense and Nonsense- p.107. 

5 An Introduction to Descriptive Linguistics- p.196. 
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e‏ لمعالحة الأمثلة السابقة على ضوء منهج النحو الدلالي یتین أن الألفاظ فى 
هذا الباب لا علاقة ها تعسمى» ولا بزمن أو حدث» وما حاولة حلطها بالاسم أو 
الفعل» إلا بسبب إغفال العن الانفعالي الذي تتضمنه اللغةء والذي عنده تلاش ى 
حدود الاسم والفعل'. ونرى أن هذه الألفاظ هي صور أدائية لمعن من امعان 
الإإنشائية الافصاحية الانفعاليةء ولا علاقة ها بالأبواب النحوية الي ألحقت هاء ولعسل 
هذه من أهم المشاكل النحوية في التعابير الانفعالية أو ما يعبر عنه.Malinwski‏ 
بالتعابير البدائية» يقول: "إن مشكلة الحو قي اللغات البدائية أن أطر التعبير فيها ف 
ما ترفضه الأبواب النحوية لذا من المتعذر منطقيا أن يتعامل معها لتوضيحها وفقا 
لقواعد النحو""» ويقول: "وق أية حال هناك خاصية معينة للتراكيب البدائية فى اللغق 
وغالبا ما تکون مرفوضة في قواعد النحوء وهذا يستدعي تتبع الدلالة النفسية فيها". 
ولسنا هنا بصدد البحت عن صلاحية إطلاق مصطلح التعبيرات البدائية على ألفاظ 
هذا الباب أو رفضه» إنما نعتمد على مضمون ما يذهب إليه في أن كل واحدة من 
ألفاظ هذا الباب تخل معى انفعاليا لا يخضع لقواعد التصنيف النحوي إا يعد التعسبير 
ما جملة بعكن أن تستقل مغردها وتؤدي معن تامأ اعتمادا على معطيات السياق الذي 
ترد فيه» يقول K1ئW‏ ٣1اه‏ في هذا الصدد: "لفهم أي ت ركيب من التراكيب البدائية 
لابد أن يعر ف السامح العاداث والأبعاد النفسية للمتكلمين ها ا اکت اللغة 
الي تنطق ها ذاتما"“» ويقول : "نود أن نؤكد وبطريقة حاصةء أن اللغة البدائية تحمل 
كل كلمة في تركيبها درجة عالية من الاستقلال لا يعرف إلا بالعودة إلى السياق 

حتماعي" » ويقول: "إن التعبيرات البدائية الي تعود إلى اللغات البدائية تتضمن 
علاقة ية بين المرجعية الثقافية والمناسبة الي تقال فيها تلك التراكيب» ولا سبيل إلى 


.١۸۲ص ينظر: اللغة-فندريس-‎ ١ 


2 The Meaning of Meaning — p.297. 
.302 السابق - ص‎ ۳ 
.305 ص‎  قباسلا‎ ٤ 
ه السابق- ص306.‎ 
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أن يصل انحل إلى المعين الكامن في الت ركيب إلا بالاعتماد عليهما معا" '. ولعل تلك 
العانن الانفعالية الي تدل عليها هذه الألفاظء واي لا تتضح إلا في إطار وجودها قي 
ت ر کیب أو سياق لخوي» تؤدینا إلى إدراحها في طائفة حروف المعان انطلاقا مسن 
التماثل الوظيفى؛ إذ إن مه وصه وهيهات... لا تختلف كيرا عن: لا وبلى وعم 
...ال وحسبنا قي هذا أن النحاة أنفسهم نسبوا المعاني إلى الحروف. 

على هذا الحد من الدراسة» نكون قد درسنا ألفاظ هذا الباب من وجهة نظر 
النحاة العرب» وبينا آراء المفسرين فيما يبرز منها عند تفسير اللآيات الكريمة الي 
تتضمن بعض ألفاظ هذا الباب» واستخلصنا مذاهب اللغويين الحدثين فيهاء مرتضين 
القول بحرفيتهاء مقتبسين من آراء اللغويبن العرب والمفسرين ما يؤيد ما نذهب إلييه 
E TET‏ 

وقد استثنينا من ألفاظ ذا الباب ما ورد على صيغة (فعًال)› مرتضين إدراجها 
في قسم الأفعال من (فعل الأمر)» متكئين على دلالة الطلب والبالغة تي معن الأمر 
الذي يتضمنهاء وفقاً لما يرتضيه منهج النحو الدلالي الذي نعتدٌ به في معالحة التراكيب 
والجمل» نضيف به بناء صرفيا آخر لفعل الأمر على وزن (فعّال) يقابل ميزان فعل 
الأمر (افعًل). كما فصلنا. 


1 السابق- ص308,309. 
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الساب السادس 
اسلوب كم الخبرية وكم الأاستفهامية 


الخصل الأول 


تستخدم (كم) في اللغة في موضعين: " أحدها الاستفهام» وهو الحرف 
الملستفهم به .عترلة كيف وأين» والموضع الآخحر: الخبر» ومعناها معن ربً"'. وهي عند 
النحاة واللغويين اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار مبئ على السكون. وقد احتحوا 
لا“ميتها بالحجج الآتية: ' 


-١‏ دحول حرف الجر علیهاء تقول: بكم مررت» وعلی کم نزلت. 

- تضاف ويضاف إليهاء فتقول: صاحب كم أنت» وکم رجحل عندك. 
-٣‏ ويخبر عنهاء نحو: كم غلاماً عندك. أي إمكانية الإسناد إليها. 

-٤‏ عود الضمير عليها ثي نحو: كم رجلا جاعك. 

-٥‏ يبدل منها الاسم غو: کم دینارا لك ؟ اعشرون أم ثلانون. 


-٦‏ تقع فاعلا ومفعولا وظرفا. 


١‏ الكتاب ٠١٦/۲‏ . وينظر: الأصول١/١٠٠".‏ المقتضب ٣/4٦١١ه٥۔‏ شرح المفصل .1٠٠١/٤4‏ شرح مل 
الزحاجحي - ابن عصفور .٤٦/۲‏ شرح التسهيل ٤۱۸/۲‏ . 
۲ ينظر: السابق. 
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وقد احتلف أصحاب المدرستين ف أصلها 'ء فذهب الكوفيون إلى أن ركسم) 
مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية» وذهب البصريون إلى أا مفردة موضوعة 
للعدد؟ e‏ بأن" الأصل هو الإفرادء وإنغا التر كيب فرع» ومن تمسّك بالأصل حرج 
عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن 
الأصل» واستصحاب البال أحد الأدلة المعتبرة... وإن القول بالتر كيب جرد دعوى 
من غير دلیل ولا معی."" ) 

کما راوا انرالکاف) فی رکہم) ست دة وا کرو جوا جا ادهب 
اهل الكوفة» وقد احتجوا لذلك فقالوا: "بل لو قدّرنا حذفها من الكلام لاحتلٍ معناها 
وم تحصل الفائدة ما أك تری أن قولك: (ما مالك لا يفید ما يفيد قولك:(كم 
مالك) فدل على الفرق بينهما"". وتي هذا وجهة نظر نرتضيهاء لا فيها من دقة وصف 
اقتران مب الت ركيب الحملى .معناه. 

وقد اجمع النحاة على اسمية (كم) الاستفهامية» في حين احتلفوا في(كم) الخبريةء 
إذ ذهب فريق منهم إلى حرفيتهاء فجعلوها حرفا للتكثير في مقابل (ربً) لتقلل '. 
ونرى أن القول باسمية ركم الاستفهامية أو الخبريةء كما يرى الفريق القائل بدلكء 
يحتاح إلى مناقشة للأسباب الاتية: ) 

.١‏ يبدو أن النظر إلى أن الحملة في النحو العربي يجب أن تحقق أ ركان الإسناد 
کات من الاشات الى تقف حلف تصنيف هذه الكلمة في الاسمية؛ لأنه لا إسناد إلا 


١‏ ينظر تفصيل المسألة فى: الإنصاف ١/۲۹۸ء‏ والصاحي في فقه اللغة- ص ٠٤۲٠ء‏ وشرح جمل الزحاجي- ابسن 
عصفور ٦/۲‏ ٤ء‏ وشرح الرضي على الكافية ١١۲/۳‏ رارتشاف الضرب ۹ والساعد على تسهیل 
الفوائد .٠١٠٦/١‏ 

.٠٠/١ الإنصاف‎ ۲ 

۴۳ السابق. 

ء ينظر: ارتشاف الضرب ۳۷۷/١‏ والمساعد 1۰٦/۲‏ والجن الداي- ص٠٠۲.‏ 
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ي اسم مع اسي أو في فعل مع اسم . ولا كانت(كم) قي الت ركيب الذي ترد فيه لا 
دلالة فيها على حدث أو زمن» وهو حد الفعل» فقد وأضعت ف التصنيف الآحر ا 
بحقق الإإسناد فحکم عليها بالاسميةء وعدت ٽي موقع الأسعاءء يقول ابسن السسراج: 
"واعلم.أنركم) لا تكون إلا مبتداً في الاستفهام والخبرء ... وأنما تكون فاعلة ف 
المح ومفعولة ومبتدأه وظرفا "". 

۲. إن غياب الحر كة الإعرابية عن (كم)» مع القول باسميتهاء قد أسهم في وضعها 
في إطار حالات الاسم الثلاث؛ الرفع والنصب والجرء يقول ابن يعيش: "فإذا كانت 
مرفوعة الموضع فالابتداء لا غيرء ولا تكون فاعلة لأن الفاعل لا يكون إلا بعد قعل 
و(كم) لا تكون إلا ولا ني اللفظ... وإذا كانت منصوبة فعلى ثلاثة أضرب: مفعول 
به» ومفعول فيه» ومصدر... وأما إذا كانت جرورة فان ذلك يكون حرف الجر أو 
بإضافة اسم مثله إليه "". ويرتضي سيبويه وابن السراج" والبرد" كوما فاعلاً في حالة 
الرفع زيادة على ما سبق. وعلى هذا فإن(كم) تقع تي عدد كبير من المواقع الي يقسع 
فيها الاسم» ومن المعلوم أن كل موقع من هذه المواقع له دلالته الي بحتلف فيها عن 
الأحرى» بي حين أن دلالة (ركم) لا تقبل هذا الاحتلاف» إذ إا ذات دلالة محدودة 
وهي طلب الإفصاح عن عدد غاثب في الحملة الاستفهامية» أو الإخبار عن كثرة عدد 
في الحملة الإحبارية. 


١‏ ينظر: المفصل - ص ١٠ء‏ وينظر ما كتبناه في(الإسناد في الحملة العربية) قي تمهيد هنه الرسالة. 
۲ الأصول في النحو ۳١١/١‏ 


.۱۲۸ ۱۲۷/٤ شرح المفصل‎ ٣ 
.١١٦/۲ الکتاب‎ ٤ 


.۳٠١/١ الأصول‎ ٥ 
.ه۷/٣ القتضب‎ ٦ 
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و أن الحكم باسمية(كم) لم يكن لخصائص الاسمية في ذاتماء؛ بل لأا 
تقع في مواقع الاسم ي إحابة للسؤال الذي يبدا تركيبه ما كما قي قولنا: كم كتابا 
عندك؟ کم قرشأ انفقت؟ کم لبشت ني انتظاري؟. فل اة ل ف 
في كتبهم ما يغ عن إعادته '. 

.٤‏ عدت كثير من العلماء عن حد الاسم بأته ما دل على مسمى» يققول ابن 
السيد البطليوسىء مثلاء في حد الاسم " وأشبه الأقوال بأن E EE‏ 
الاسم كلمة تدل على معن في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل حكن أن يفم 
بنفسه"". ويقول الفاكهي: "حد الاسم: هوركلمة دلت على معن) كائن (في نفسها) 
أي فى نفس الكلمة. والمراد بكون ا معن في نفسها: أن تدل عليه بنفسها من غير حاجة 
إل انضمام كلمة أحرى إليهاء لاستقلاطما بالمفهومية "". ومن الواضح أنركم لا 
تحمل خحصائص الاسم المذكورة في النصين؛ لأن المتكلم عندما يققول: (أكم) فان 
السامع لا يدرك معنن تاماً لماء أي لا يستطيع أن يحدد مقصود المخكلم اء ولا يستطيع 
الإشارة ما إلى مسمى تحتها كما في الأسماء: رجحل وفرس وحائط» وهي كماقال 
النحاة مبهمة لا بحدّد معناها ولا يزيل إمامها إلا الكلمة الي تليهاء وليس ذلك الاسم 
في حد العلماء. 


ه. اعتمد النحاة في الحكم باميتها على قبو ما بعض خحصائص الاسم؛ كدحول 
حرف الجر عليهاء وقبول الإأضافة. وليس ذلك بدليل على اسميتهاء فيما نرى» فققد 


۱ ینظر: الكتاب ١١٦/۲‏ الأصول ٠٠٠/١‏ المقتضب ٣/۷ء»‏ شرح المفصل ۲۷/٤‏ شرح جل الزحاحي -. 
این عصفور- ٠۵۰/۲‏ شرح التسهيل ۲۲/۲؛4ء شرح الرضي على الكافية ٠١۸/۳‏ ارتشاف الضرب 
۳۲۱ الساعد۲/٤‏ ١١ء‏ حاشية الصبان .۸٤/٤‏ 

۲ إصلاح الخلل = ص ٠.1٤١‏ 

۴۳ شرح کتاب الحدود في النحو - عبدا لله الفاكهي - تحقيق: المتولي رمضان الدميري- مكتبة وهبة: القاهرة - 
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ورد في التراث العربي أن حرف الجر يدحل على الحرف ولا يكون ذلك مسوغاً للقول 
بالاسمية '. وأما الإضافةء فقد نص النحاة على أن الإضافة فيها ليس على حدها فى 
الأسماءء يقول ابن أب الربيع: ٠‏ والإضافة ني جميع الأسماء إا هي معرفة إلا قي أبواب 
ستة فإها لا تعرف.. ٠".‏ وقد ذ کر(کم) منھا. ویقول فی موضع آحر: " ولا جحد من 
الأسماء المبنية ما أضيف إلا (كم)» نحو قولك: کم رحل ضربت؛ وما أشبه ذلك وإنما 
تضاف الأسماء العربة لأن الاسم م ين إلا لشبه الحرف أو تضن معن الحرف. 
والحرف لا تصح إضافته» فما أشبهه أو تضمن معناه لا يضاف» Ee‏ 
مضافا فخحارج عن قياسه"" 

ولعل بي هذا ما يشير إلى أن مذهب ابن أبي الربيع ينكر وحود إضافة ی (کم)» 
وإن کان ظاهر رأيه يوافق جمهور اة بوجود اللإضافة فيهاء مع أن الإإضافة عنده 
تحتاج إلى تأویل» وقیاسها عنده على ما بعد رب مع ما بینهما من تباین» یقول: 

"وأضيفت (كم)» لأنما ضد (ربا)» وهي أيضا نظيرتما من جهة الباهاة 
والافتخارء وما بعد (رب) خفوض فخفضوا ما بعد (کم)". وييدو أن ابن أبي الربيع 
يرتضي كون الجر بعد(كم) على نحو الجر بعد (ربً)ء لاتفاقهما في معن المباهاة 


١‏ وقد ورد ذلك قي الشعر العريي» كما في قول الشاعر: 
٠‏ فأصيحن لا يسألتة عن با به أصعد ف علو الهو أم تصوبا 
(ينظر: الخزانة ۹ء واممع OES‏ ۰ ۰ 
والشاهد قي البيت دحول حرف الجر (عن) على(البا وقد ورد البيت قي شرح شواهد المغي -السيوطي - 
مدشورات دار مكتبة الحياة- بهروت: لبنان- تصحيح: عمد الشنقيطي- ص :۷۷٤‏ 
فأصبح لا يسالَة عن ما به ا 
(بنظر: اسع ۹۳/٤‏ ۱) 
۲ البسیط .٠١۳۹/۲‏ 
۳ لساب .AA4/۲‏ 
۽ السابقء 
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والافتحار» ولا تبعد أن تكون(كم) نظيرقا قي الحرفية. وقد ورد هذا القياس عند سلفه 
من النحاة اا إذ نصوا على المشامة بين( كم) و(رب)» قول سيبويه: 'واعلم أن 
(کم) ي فى الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه(رب)؛ لأن المعن واحد إلا أن كم اسم 
ورب غير اسم بتزلة من ". ويعقد العكبري أوجه المشامة بينهماء فيقول: أ ا 
أا تختص بالنكرة» كما تختص رب ها. 

والثان: فا لغاية التکنی كما أنررب) كذلك: والمراد بذلك أنه لا يعمل فيها 
ما قبلها. فان قلت: قد دحل على ما هذا سبیله حرف الحر» فیعمل فیه» قیل: حرف 
الجر الداحل عليها ما يتعلق .عا بعدها. .. ومعظم النحويين E ORE E EET‏ 
نقیضتهاء وهی (ربً) والحق ما حبرتك به» وهو معن کلامهم لام لا يعون آن 
حكم الشيقين واحد لعلة تضادهاء بل بين الضدين معن يشت ركان ف وات 
(کم) نظیرة (رب) على هذا الوجه الذي صرح به نحاة العربية» فإ اجا 
للقول بان (کم) اسم» و(رباً) حرف» رغم تشايمهما قي المع والعملء إلا فكرة 
الإسناد ومحاولة تسويغ الح ركة الإعرابية. ويؤيد ذلك قول سيبويه: "إلا آن کم اسم 
ورب غير اسم» مازلة من. والدليل عليه أن العرب کم رحل أفضل منك 
تحعله[أفضل] خبر كم. أحبرناه يونس عن أي عمرو" 
. لا تقبل رك حصائص الاسمية الي نص النحاة عليهاء وهي كما جمعها 


ابن مالاك : 


باحر و التنوين والندا و ال ومسند للاسم ييز حصل 


١‏ الكتاب .١٦١/۲‏ وينظر: الأصول ۳۱۷/١‏ و ح المفصل ١۲٠١/٤‏ ١٦1۲ء‏ شرح جمل الزحاحجي - ابسن 


عصفور .٤1/۲‏ 
۳ اللباب .۳١٤/۱‏ 
۳ الکتاب 1/۲ 
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فإذا کنا قد ناقشنا القول قي كل من الإسناد والحر والإضافة فإن عدم قبوها 
للتنوين والنداء ورال) من الأمور الي لا تحتاح إلى مناقشة لوضوحها. وقد أدرك فريق 
من النحاة حلوها من حصائص الأسماء فعدوا وحودها قي الاسمية مشكلة» يقول ابن 
بابشاذ: " وإنغا كانت مشكلة لما عرض فيها من البتاءء وامتناعها من الأالف واللام 
ومن التنوين ومن الإضافة. وهذه خحواص الأسماء وعلاماتما. فإذا م توجحد قي اسم صار 
مشکلا "'. 


۷. اعتمد القائلون باعيتها على عود اضر غاھا ی کر کک رجلا جار 
فذهبوا إلى أن الضمير في الفعل(حاء) يعود إلىركم)» ومن القواعد المقررةرأن الضمير 
لا يعود إلا على الأسماء)'. وعليه» حاء الحكم باسمية(كم) ليتس عود الضمير عليها. 

ومن الواضح أن وا العلة ترتبط .مسألة الإسناد في الت ركيب الحملي» ويؤيد 
ذلت. ا دهي :اليه يعيش عند الحديث عن الضمير فی (أهلکناها) قي قوله 
تعالی: و کہ من رة أُحلكَاهًا)› يقول: ' ولا يكون الضمير في(أهلكناها) عائدا إلى 
القرية لأن خبر المبتدا إذا كان ججملة فالضمير منها إنما يعود إلى المبتدأً نفسه لا إلى 


ت 1 
لغسىیز ۵ . 


ولعل من المفيد أن نذكر هنا ثانية أن الضمير في (حاء) قي قولنا: كم رحلا 
حاءك؟» لا يرتبط بدلالة(كم) ولا يعود إليهاء إذ لو تساءلنا عن فال (حايءك فى 
قولنا: كم رجلا حاءعك» أعشرون أم ثلاڻون ؟» لقيل: إن (عشرون أو ثلاثون) هى 
ذاتما فاعل (جاء) في المعئ» وهي بلا حلاف غیررکم)؛ إذ إن (کم) لا تعدو ان تکون ' 


1۷۲/١ شرح المقدمة إلحسبة‎ ١ 
.۸۷/۲ شرح التصریح‎ ۲ 

٤ الأعراف:‎ ۳ 

؟ شرح المفصل .٠١۳١/٤‏ 
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وسيلة استفهام على نحو(من) و(هل) وركيف)...» ومن المعلوم أن لكل واحدة منها 
معناها قى السؤال؛ فإذا قال المتكلم: مَنْ حاءك ؟ فهو يتساءل عن شخص ماء أو عدة 
أشخحاص. وإن قال: هل جاءك محمد ؟ فهو يتساءل عن حدث ايء تحقق أم لا وإن 
قال: كيف حاءك؟ فهو يتساءل عن الخال الذي جاء فيها. وإن وال کے ا 

۸. کما استدل القائلون بامیة (کم)علی اا ر کار 
لك أعشرون أم ثلائون ؟. 

وإن مما يمكن التنويه به هنا أن الذين ذهبوا إلى هذا القولء قد عدوا قول 
القائل ركم دينار) عترلة كلمة واحدة في معناهاء ني حين أن دلالة الحملة تقتضي أن 
نعد (کم دینارا) عباره مكونة من لفظين مختلفين في الدلالة والتر كنت الأول (کم) 
وهى لفظة تطلب الإفصاح عن عدد كامن مبهم بقصد المعرفة. أما الثانية (دينارا) فهي 
ادي اد ا ناهول ,ري ود وك ان المتكلم إذا قال: كم أعشرون اَم 
نلائون؟ فان السامع لا بحن من الحملة ثمرة معناهاء إلا أن يأتي ما يزيل عنها الإام. 

وعلى هذا فالمتعين في الحملة هو الدينارء و ق ا ا اال 
منه لا( کم). وبذاء فإن دليلا آحر من أدلة اسمية (كم) لا يستقيم. 

.٩‏ نعلم أن الاسم قي بداية الحملة لابد أن يكون معرفةء إذ لا يجوز ثي العربية 
الابتداء بنكرة إلا عسو غ أو بسماع عن العرب» و(کم) -يي تفسیرهم- نكرة ععسی 
کئی يقول ابن عصفور: " وزعم الأحفش أا لا تلزم الصدر لأا في معن كثير وهر 
لا يلزم الصدر"'. وقد احتلف النحاة فيها؛ معرفة أم نكرة» ويبدو أمُم كانوا بميلون إلى 
کوشا نكرق يقول ابن الحاحب: " أعخّلف في كم وكذا... فقيل معرفةء لأن المعمئ 


١‏ شرح جمل الزجاجي- ابن ع ضور ا2 
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في: کم درهما مالك؟ ي الأعداد ؟ وفي: كم درهمي الكثير من الأعداد... وقيل: 
نكرة؛ لان معن كم الاستفهامية» أي عدد» ا كثير... والظاهر أا فى نح: 
كم الاستفهامية والخبرية وكيف وكيت وذيت» نكرة ". 

ولا كانت (كم) على هذا الترجحيح نكرة» وتمييزها نكرة بالإجماع"» وكان 
حقها الصدارةء والابتداء بجا مطرد»ء فان القول بأما في موقع المسند إليه(المبتدأ) قول 
ينقصه الحجة والدليل» ومن ثم فلا حجة في إدراحها قي الاسمية. وقد أدرك ابن عصفور 
هذا البعد بين أن تکون فی حل المبتداً وها حق الصدارة أو أن تكون مفسرة بنكرة 
فول قعلاد ترما في جملتها: 'وهذا فاسد [أي زعم الأحفش]؛ لأن العسرب 4¿ 
يسمع منها إلا أن يجعل صدرأ فيمكن إن لحظت قي ذلك الحمل على رب كما قالوا 
لأا تلزم الصدر بإجماع". و كأن ابن عصفور ميل إلى حمل العلة في تصدرركم) على ٠‏ 
الوه الذي يتصدر به الحرف(رب) ليس غير. 

قت الاه کا بين (كم) الاستفهامية وركم) الخبريةء فعددوا أوجحه 
الاتفاق بينهما قى عدة نقاط؛ أهمها:“ 
)١‏ كوهُما كنايتين عن عدد ججهول الجنس والحقيقة والمقدار والكمية. ' 


کا م 


۸٤٤/۲ الأمالي‎ ١ 
يقول ابن الأنباري معللا احتصاص ركم) الخبرية والاستفهامية بالنكرة: " وأما احتصاصها بالتتكير فيهما‎ 
جميعاء فلن (ركم) لا كانت للتكثيرء والتكئرر والتقليل لايصح إلا في النكرة لا المعرفة؛ لأن المعرفة تدل على‎ 
شيء خصص» فلا يصح فيه التقليل والتكثير» وهذا كانت (رب) تختص بالنكرة ..." أسرار العربيية - ص‎ 
شرح المفصل ٤/۱۲۹ء شرح‎ ء٦۲‎ ٥٦/۳ الأصول ۳۱۸/۱ القتضب‎ ٠١۷/۲ وینظر: الکتاب‎ .۷ 

مل الزحاجي- ابن عصفور ٠۰/۲‏ . 
٣‏ شرح جل الرحاحي- ابن عصفور .٠٠/۲‏ 
٠ >‏ ينظر: ا مغن »۳٠۳/١‏ وشرح التصريح ۲۷۹/۲ وحاشية الصبان ۸۳/٤‏ 
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)٣‏ كون البناء فيهما على السكون. 
)٤‏ لزوم التصدير. 
ه) الحاجة إلى التمييز. 
(٦‏ حذف ممیز شا إذا دل عليه دليل. 
¥( اما على حد واحد في وجوه الإعراب. 
۸) اتفاقهما في البساطة (عند من قال بدلك). 
۹( ا کا 

ر اف ا هد ون ا و ی ر رر ا وا 
منهم یعتدون بھا- کم الخبرية- حرفا للتكثير في مقابل ررب للتقليل» انطلاقا من أن 
التحاة يحملون الشىء على ضده كما يحملونه على نظيره. ' 

وعلى هذا نقول: إذا كان التضاد حجة تحمل الشيء على ضده وإتراله متزلته» 
فإنه من باب أولى أن يحمل الشيء على نظيره» وكم الاستفهامية نظيرة كم الخبرية من 
التکئیں باحتلاف استخدامهماء ومن تم فإذا كان هناك توجه إلى حرفية(كم) الخبرية» 
فإن الحكم ما ي(كب) الاستفهامية مقبول مستساغ هذه العلة» وحمل الشيء على ما له 
نظير أولى من مله على ما ليس له نظير» كما يقول الأصوليون. ' 


س س د 


۱۸١/۱ الإنصاف‎ ١ 
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.١‏ تعددت أقوال التحاة واللغويين في علة بناء كم الاستفهامية وكم الخبرية» 
فذهب سيبويه في علة بنائهما إلى آمُما غير متمكنتين يي الكلام'. ويفصل اين الانباري 
علة بنائهماء يقول:" إن قال قائل: م بنيت (كم) على السكون؟. قيل: إغا بنيت لأا 
لا تخلو إما أن تكون استفهامية أو خبرية» فإن كانت استفهامية» فقد تضمنت معن ٠‏ 
حرف الاستفهام» وإن كانت خبرية فهي نقيضة ررب لأن ررْبً) للتقليل» وركم 
للتکثیر» وهم جحملون الشيء على ضده کما يحملونه علی نظیره» فبنیت (کب) حملا 
علی(رب). وإغا بنيت على السكون لأنه الأصل في البناء. فإن قيل: فلم وجب أن 
تقع(کم) فی صدر الکلام؟. قيل: لأا إن كانت استفهامية» فالاستفهام له صدر 
الكلا وإن كانت خبرية» فهي نقيضة (رب) و(رب) معناها التقليل» والتقليسل 
مضارع للنفي» والنفي له صدر الكلام كالاستفهام " '. 

وقد علل ابن مالك بناء*ما لتساويهما في مشابمة الحرف وضعاً وإماماً". ويعلل 
ذلك الرضي اعتمادا على دلالتهماء يقول: " واعلم أن بناء( كم) الخبرية لشبهها بأختها 
الاستفهاميةء أو لتضمنها معن الإنشاء الذي هو بالحروف غالباًء كهمزة الاستفهام 
وحرف التحضيض وغير ذلك» فأشبهت ما تضمن الر ف" . 

ويإنعام النظر قي محمل هذه الأقوال» بحد أن النحاة قد وحدوا ي(كم) بنوعيها 
حصائص الحرف ودلالته» فهما جامدتان تلزمان طريقة واحدة لا يتغيران عنها وهذه 


.٠١۷/۲ ينظر: الكتاب‎ ١ 
. ٤٦/۲ وشرح جمل الزحاجي - ابن عصفور‎ ۳٠٤١/١ وينظر: اللباب‎ .۲١ ٤ص‎ - أسرار العربية‎ ۲ 
.١١٤/۲ ينظر: شرح التسهيل ۲۲/۲ +» وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد‎ ۳ 


.۸۳/٤ والمساعد ١/١١١ء وحاشية الصبان‎ ٠٠١/٤١ وينظر: شرح المفصل‎ .1 ٤۹/۳ شرح الكافية‎ ٤ 
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ضا الحروف» يقول ابن الحاحب معبراً عن إحدى خحصائص الحرف: " لا 
حال له لحموده ولزومه وتيرة واحدة " 

وهما لازمتا التصدر» وتلك من لوازم لوه رل ا ل ادا 
a‏ إبداء ما عنده» فتزلت متزلة 
حر ف النداء من النادى في استحقاق التقدم ""'. ويقول الرضي: ' وکل ما اثر فی مع 
الحملة من الاستفهام والعرض والتمي والتشبيه ونحو ذلك فحقه صدر تلك الجملة "" 
وكل هذه امعان لا تؤدّى متصدرة إلا بالحروف. 

كما اما جاءتا فى الكلام لإنشاء معنى الاستفهام أو التكثير ' وإغغا كان 
الإنشاء بالحروف... فإذا وجد معن إنشاء من غير حرف دل عليهء فإما أن يكکون 
محذوفا. .. وإما أن يكون الفعل أو الاسم أو ا ف وك . 

کا ما له تدلان على معنى في ذاتما إا تفتقران إلى مين يكشف إهامهماء 
وتلك دلالة الحرف» يقول المرادي: و ر ف ا وى 
معن قي غيره) فالحواب: : معن ذلك أن دلالة الحرف على معناه الافرادي متوقفة على 
ذكر متعلقهء بخلاف الاسم والفعل" 


a OE 


الگمالي ۹/۲ ۸۲. 
۲ شرح التسهیل .٤۲۱/۲‏ 
٣۳‏ شرح الكافية ٠١١/۳‏ 
۽ الأماني .Yov/‏ 


5 اي الدان ¬ ص۲۲ . 
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ومن المعلوم أن المعئ الذي تدل عليه (كم) الاستفهامية هو الاستفهام " وأصل 
الاستفهام بحروف المعان"'. كما أن المعى الآحر لركم)» وهو التكثير أو البالغة» من 
المعان الى حقها أن تؤدّى بالحروف؛ لأغراض بلاغية. ) 

ولعلنا لا بحانب الصواب» وفقا لا ببينا من خحصائص (كم) بنوعيهاء إذا أدرجنا 
هاتين اللفظتين في قسم الحرفيةت لأن حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة مهن 
مله على ما ليس فيه فائدةء كما يقول الأصوليون". والفائدة في (كم) أشبه أن تكون 
ني الحروف لا الأماء» على ما بينا. ولعل ما ذهب إليه الأزهري عندما عد ركم) 
حرف مسألة عن عدد أو هي خير معى(رب) '» وما ارتضاه صاحب كشف المشكل 
في أن أدوات الاستفهام حروف لا أسماء أ» هو المذهب الذي نتكى عليه في القول 
محرفية (كم)» علاوة على ما قدمنا من حجج وبراهين تؤيد ذلك. 

اما العنصر الاي من عناصر الحملة مع(كم) فهو التمييز» وقد عدّه النحاة 
الميّن لالإجام فيركم)» يقول العكبري: ".وإغا افتقرتركم) إلى مبين» لأا اسم لعدد 
مبهم» فيذ كر بعدها ما يدل على الجنس المراد ها ". وقد احتلفت أحكامه باحتلاف 
كم؛ خبرية أو استفهامية» كما اخحتلفت المسائل المتعلقة به قي الحملتين. ولنبدأ بعمرض 
أهم المسائل المتعلقة بتمييز (كم) الاستفهاميةء ثم نعقبها بالمسائل اللغوية ِ مييز ركم) 
الخبرية. ليتسئ لنا دراسة آراء النحاة العرب قي ت ركيب جلي ركم): 


| الأصول ف التحو .٠٣٣/۲‏ 

.۲١۹/۱ الإنصاف‎ ۲ 

3 تمذيب اللغة - الأزهري - تحقيق: عيد السلام هارون - الدار المصرية للقأليف والترجة = 4٠٥/۹‏ 

i‏ ينظر: موقف ححاة اليمن من الخلافات النحوية -رسالة دكتوراه - شريف النجار - ۱۹۹4م» الباب السادس 
- ص .٤ ٥١١‏ وقد استقاها من كتاب كشف المشكل .٠۲١/۲‏ 

ه اللباب ثي علل الإعراب والبناء .٠٠۵/١‏ 
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ذهب النحاة إلى أن (كب) في الاستفهام إذا أعملت فيما بعدها فهي عازلة اسم 
يتصرف في الكلام منوّن» قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته. وذلك الاسم 
(عشرون) وما أشبهها: نو ثلاثون وأربعون» فتقول: كم درا لك» كما تقول: 
أعشرون در هما لك» فينتصب الدرهم بعد (کم) كما انتصب بعد عشرین ولان 
يقول العكبري في علة نصب ميز كم الاستفهامية: " وإفغفا ميزت الاستفهامية 
با لمنصو ب؛ لأا جعلت ترلة عدد ر وهو ا ر إلى تسعة وتسعين» لأن 
الستفهم جحاهل بالمقدار» فجعلت للوسط بين القليل والكثير" 


ولا یکون تمييزها عند جمهور النحاة إلا ا لأا عندهم کالعدد الذي نابت 


وقد وقع حلاف بين النحاة تي مسألتين مما يكون عليه تمييز كم الاسستفهامية 
وهماأ: 

المسألة الأولى: وف البصريون والكوفيون ق إفراد میز ها أو جيه“ » فدهب 
البصريون إلى أن ا إل a‏ إذ إن يونس والخليل اک غا 


١‏ ينظ : الكتاب ٠١۷/۲‏ والأصول ٠٠٠١/١‏ والقتضب ٠١/۳‏ وشرح الفصل »۱۲١/١‏ وشرح التسهيل 
۲ وارتشاف الضرب ٠۳۷۷/١‏ والمساعد ٠١۷/۲‏ 

اللباب قي علل الإعراب والیناء ٠٠١/١‏ 

۳ ينظ : الكتاب ٠١۹/۲‏ والأصول ۳۱۷/١‏ وأسرار العربية - ص واللباب لي علل الإعراب والبناء 
“١‏ وشرح المقصلل ٤/٣٠۲١ء‏ وشرح جمل الزحاجي- ابن عصفور »٤٦/۲‏ وشرح الرضي على الكافبة 
otf‏ ۰ 

٤‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۰۳۷۸/١‏ والمغین ٠٠٠١/١‏ التصر يح ۲ والهمع ۷۹/٤‏ وحاشية الصبان 
Aft‏ 


ا 


لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثيابا لك يقول سیبویه: " فإن أردت هذا المعى قلت: ٠‏ 
كم لك غلمانا ٠"‏ على ألا تكون (غلمانا) مييزاً لكم إغا هى معمولة (لك). 

أما الكوفيون فقد أجازوا جمعه فيكون: كم غلماتاً لك كما جاز في تمييز الخبرية. 

وذهب الأحفش اا e‏ فأجاز اإلجمع ا ا تقول: كم 
غلمانا لك» تريد كم عندك من هذه الأصناف» يقول أبو حيان:" فقال: رأكم) 
الاستفهامية لا تفسّر بالحمع إنما يكون ذلك بشرط أن يكون السؤال ها عن عدد 
الأشخحاص فأما أن يكون السؤال عن الجماعات فيسوغ تييزها بالحمع فتقول: كم ٠‏ 
زا غد رک ا ويقول الأزهري تي هذا: “ والصحيح ) 
مذهب جمهور البصربينء وما أوهم الجمع يحمل على الحال ويجعل التمييز حذوق "". 
كما أنكر ابن مالك غذهب الكر فين فقال: " ولا حجة م" . وقد رد السيوطي 
مذهبهم بعدم السماع به . 


وتعقيبا على هذه المسألةء نقول إتنا لم نعثر على مسموع في ما جاء عن العرب 
ورد فيه تمييز كم الاستفهامية بحموعاء ولكننا لا نرى أن دلالة الحملة على الاستفهام 
يتغیر معناها فما إذا کان تييزها ا أو چا إذ إن هناك مقرمات» ليست هله 
منها» تتضح ها دلالة الاستفهام في الت ر كيب؛ كالسياق الذي ترد فيه» أو بالاعتماد 
على الأداء ا منطوق للإفصاح عن الاستفهام أو غيرها من المقومات ما سيتضح لاحقا 
ي هذا الباب. ) 


.١١۹/۲ الکتاب‎ ١ 

۲ ارتشاف الضرب ۳۷۸/۱ وینظر: المع Yak‏ 
۳ شرح التصریح ۲۷۹/۲ وینظر: المساعد ٠١۹/۲‏ 
£ شرح التسهیل ۲١/۲‏ 4۔ 

.۷۹/٤ ینظر: الممع‎ ٥ 


oo 


أما المسألة الثانية؛ وهي نصب تييز كم الاستفهاميةء ففيها ثلاثة مذاهب: ' 


ي 


أحدها: أن النصب لازم مطلقا. 


والثان: ليس بلازم بل يجوز جره مطلقاً حملا على الخبرية» وإليه ذهب 
الفراء والزحاج والسيراني. 


والثالث: أنه لازم إن لم يدحل على (ركم) حرف جرء وراجح على الجر إن 
دحل علیها حرف الحر» وهذا هو المشهور. فيجوز قي: بكم درهم اشتریت»› 
النصب وهو الأرحح» وال جر أيضاً وفيه قولان: أحدها أنه رور عن مضمرة وهو 
مذهب الخليل وسيبويه وجماعة. والثاني أنه بالإضافة وهو مذهب الزجاج. 

وقد رد القول الأول؛ أي الجر بإضمار (من)» بأن حروف الخفض لا تضمر» 
وقد احتار عدم إضمار (من)» أبو إسحاق وأبو القاسم» وهر أيضا احتيار أي علي 
الفارسي» ويجکى مثله عن هشام الكوفي» وعن أي عبد الله الطوال. ' 

كما رَد مذهب الزجاج أيضاًء قال ابن حروف: " ولا بعكن الخفض ما لأا 
عازلة عدد ينصب ما بعده» ولا يجوز فيه الخفض» فكذلك ما حمل عليه وجعل 
بعترلته""'. ويقول ابن مالك: " فلو حفقضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضيل 
الغر ع على الأصلء وأيضاً لو كانت صالحة للجر ها إذا دحل عليها حرف حر 
لصلحت للجر بها إذا عريت من حرف الجر» إذ لا شيء من المميزات الصاحة ينصب 
ميرها ويجر باضافتها إليه» فيشترط في إضافتها أن يكون هو جروراء فالحكم عا حكم 
به الزجاج ومن وافقه حکم بلا نظیر له". 


.۸٠/٤ وشرح التصريح ۲ و المع ٤/۷۹ء وحاشية الصبان‎ ۳۷۸/١ ينظر: ارتشاف الضرب‎ ١ 
.۲۲۹ ینظر: إصلاح الخلل س‎ ۲ 

.٤٠١/۲ وينظر: شرح التسهیل‎ .1٥٥/۴ شرح جمل الرحاحي- ابن حروف‎ ٣ 

4 شرح التسهيل .٤٠٠/۲‏ 
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وبناء على ماسبق» يتضح أن النصب ف مميز كم الاستفهامية يعد أحد المقومات 
الدلالية الي تقوم عليها جملةركم) الاستفهاميةء ومن ثم فان تغييرها إلى الجر من غير 
سبب» يؤدي إلى حلل ثي أداء دلالة الاستفهام الي يقصدها المتكلم. ومن ثم فإن الأحذ 
بالمذهب الثان - أي حواز النصب والحر = يخالف الواقع اللغوي الذي تؤديه دلالة 
E EE‏ أن ليس هناك دليل يؤيده من القياس أو السماع» كما نض فريق 
من النحاة '. ) 

أما المذهب الثالث فيترحح عندنا لوحود السبب الذي ينقل الكلمة من حالة 
النصب إلى حالة الحر؛ وذلك بدحول حرف الجر على (كم) قي نحو: بكم درم 
اشتريت ؟. فإن ورد عن العرب على نحو هذا المغال بالجر ماعا ولاسيما أن قول 
عامة الناس بالنصب» ودليل ذلك قول سيبويه: " وسألته عن قوله: على کم چ 
بيئك مبيّ ؟. فقال: القياس النصب وهو قول عامة الناس» فأما من جروا فام أرادوا 
معن من ". أقول: فإن ورد ماع بالجحر فإن الذي نرتضيه فيها هو الجر محرف الجر 
الداحل على كي لا على إضمار (من) أ الإضافة إلى كم على احتلاف مذاهب 
التحاة فيما بيناء والحجة لذلك كما يلي: 

اولا: إن كم سفيما دللتا- أداة طلب لالإافصاح عن عدد كامن بقصد المعرفة» 
والباء الداحلة عليها إنغا هي داخحلة تي الأصل على العدد الخائب الذي يستفسر عنه مما 
ودليل ذلك أن السائل إذا سأل: بكم درهم اشتريت ؟. فإن اجيب ا ر اد 
غ دا رف ار غا العدد. رل كان العدد محذوفا أو غائباء دحل تأثير 
الباء على مبين العدد أو مفسره» أو بعبارة أحرى على المعدود» فخفض التمييز(درهم) 
ٰ: [بکم درهم اشتريت؟] هذا السبب» وقد نص العكبري ما يفيد ذلك عندما سل 


اا 


.1١۹/۲ ينظر: المساعد‎ ١ 
١٦١/۲ الکتاب‎ ۴ 
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عن الباء الداحلة على كم وكون كم ها صدر الكلام فقال: " قيل: حرف الجر 
الداحل عليها[ كما ا 

ثانيا: إن القول بأن المميز رور بإضمار(من)» يؤدي إلى عمل حرف الجر 
حذوفا» وقد نص النحاة على ضعف عمل الحار حذوفا '. ومن جانب حر فإن القول 
یو جحو د حر ف جر ذو ف یڑ د ي ا الإإضمار» والإإضمار حلاف الأصل كما ول 
الأصرلون:: وقي ذلك ما يؤدي إلى تقديره عند تسويغ حركة جر الكلمة بعدهاء 
والنحاة ينصون على أن ما لا يفتقر إلى تقدير أولى تما يفتقر إلى تقدير.' 

ثالتا: إن تسويغ الجر بالإضافة إلى كي يؤدي إلى الخلط بين كم الاسبتفهامية 
والخبرية» ونرى أن لكل منهما تركيبه ودلالته الي بختلف ما عن الأحر» وقد قدلمنا 
حجة النحاة في رفض هذا الله 

رابعا: إنه إذا كان إضمار (من) مرفوضا عند فريق» والإضافة إلى كم مرفوضة 
عند فريق آحر فى هذه المسألةء فإنا نقول كما قال الأصوليون: (إن ما تطرق إليه 
الخال و ا أي ما تطلرق اليه احتمال ألا کون رورا .مسن 
مضمرة» أو محروراً بالإضافة إلى كي؛ فد أن يكون علة للحفض في هذه المسألة. 

أما تمییز (كم) ا لخبريةء فقد أجمع جمهور النحاة على أن (كم) قبله ‏ عازلة اسم 

: : ن 3 
يتصرف ف الكلام غير منون» بجر ما بعده إِذا أسقط التنوين» وذلك الاسم حو مائي 


a 

۲ ينظر: الإنصاف .۳١۷/۱١‏ 

۳ ینظر: شرح الرضي على الكافية ¥1 
4 ینظر: الإنصاف ۲٤١۹/۱‏ 

ه الإنصاف ۷۲٦/۲‏ 
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درهم"'. ولا تعمل (کم) ف انبر لا فیما تعمل فیه (رْبً)؛ أي في اسم نكرة خفوض 
بکم ملا على رب" 

وقد احتلف النحاة في علة. جر تميز(كم) الخبرية "» فذهب جهور البصريين إلى 
أ لر ي غ ار راضافة الها كا للفراء فإنه عنده عن مقدرة» وإغا جوز 
الفراء عمل الحار المقدّر ههناء وإن كان في غير هذا الموضع نادرا لکثرة دحول (من) 
على مميز الخبرية» نحو قوله تعالى: #إو كم من ملك وقوله تعالى :ل وكم من قربة). . 


وقد زعم بعض قدماء النحاة أن الأصل ف كم الاستفهامية والخبرية نتصب 
المميز» وأن جره عن مقدره فيهما» وضعفه سمیبو په بان الأكثر في الاستفهام الا ت 
فأوّل جرهاء والأكثر هنا-أي قي اللخبرية- الجر فلا تأويل." 


وقد ذهب النحاة إلى أن هناك من العرب من ينصب مميز كم الخبرية» وأنشدوا 
قول الشاعر:" 


AEN 

١‏ ينظر: الأصول ۳1۷/١‏ شرح المفصل ٠۲۷/٤‏ شرح جمل الزحاحي - ابن عصفور ٤۷/۲‏ شرح التسهيل 
۲ المساعد ٠۹/۲‏ ١ء‏ حاشبة الصبان ٠/٤‏ ۸. 

۳ ينظر: اللباب ١/٦٠۳ء‏ شرح الرضي على الكافية ۰٠٥٥/۱‏ ارتشاف الضرب ۳۷۹/۱ المساعد ١١١/۲‏ 
شرح اراج ۲ امع .۸۱/٤‏ 

.۲١ النجم:‎ ٤ 

.4 الأعراف:‎ ٥ 

ينظر: الكتاب ١11/۲‏ والمساعد ١۹١/۳‏ 

۷ ينظر: الكتاب ۱۹1/۲ الأصول ۳۹۸/۱ إصلاح الخلل - ص ۲۳۲ المقتضب »٠۸/۳‏ شرح الفصل 
٤١‏ شرح ججمل الزحاحي - ابن عصقور :٤۹/۲‏ شرح الكافية الشافية ١۷٠۷/٤‏ المغيي »٠٠١/١‏ شرح 
التصريح .۲۸٠/۲‏ وقد ورد صدر البيت في الديوان: كم خالة للك يا جرير وعمة. ينظر: ديوان الفرزدق - 
دار صادر للطیباعة والنشر = دار ییروت: بیروت ¬ ۹۳۸١‏ هھے ٦1۹۹م‏ = ۳٦۹/۱‏ 
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كم عمة لك يا حريرٌ وحالة فدعاء قد حَابَت علئ عشاري 


وفيها يقول سيبويه: ٠‏ وهم كثير[ أي الذين ينشدوفا باللصب] فمنهم 
الفرزدق . وعبّر عنها ابن يعيش بأما عربية جحيدةء وقد جعلها لغة أسندها إلى بي 
ا 

وإذا تأملنا هذا البيت والأقوال الي دارت حول لغة نصب تييز كم الخبريةء 
نرى أن اعتماد حر كة النصب فيها بحتاج إلى دراسة للأسباب الاتية: 

. إن هناك فريقاً من النحاة ذهب إلى أن نصب تييز كم الخبرية لغة قليلة '. وقد 
عبر عنها ابن هشام فقال: " وزعم قوم أن لغة تميم جواز نصب تمييز(كم) الخبرية". 
ولا ندري ماذا يقصد ابن هشاه ب(زعم)» أمتشكك هو تي وحود شنو اال اياف 
أم أنه متشكاك في إسنادها إلى تميم ؟!. 

۲. لقد تعددت روايات هذا البيت» فقد روي على ثلاثة أوجه؛ الرفع والنصب 
والحر. وقد قامت تو جحيهات النحاة فيها على النحو الآني: 


3 گر ع £ 
(الرفع)-عمة- على آنه مبتداء واخ اللابتداء به حيث صف با لجار واججرور 


وهورلك). وقوله (قد حلبت علي عشاري) تي موضع الخبر وتکون(رکم) مصدراء 


1٦١/۲ الکتاب‎ 

۲ ينظر: شرح المفصل .٠١١/٤‏ 

OE AS ینظر: الارتتاف‎ ۳ 

۽ الْغن .٠٠١/١‏ 

1T e11 المغيي‎ Aref الأصول ۳۱4/۹ شرح المفصل‎ E 


o۲ 


رالقديرة كم هة أو حلة عة لك قد لبت على غشاري كسا اخ اة ان 
تون (كم) ظرفا فيكون التقدير: كم يوماً أو شهراً ونحوما من الأزمنة. 

(وهن نصب) فعلى لغة من عل كم ثي معى عدد منون ونصب با قي الخبر. 
وقد وقع حلاف بين النحاة في توجيه النصب» يقول البطليوسي:" والتناز ع كان بين 
أي سعيد السيرافي» وأ على الفارسي» فكان السيراقي يقول: إن النصب قي عمة 
وخحالة على جهة الاستفهام. وكان الفارسي يأبى ذلك ويقول لا مدحل هنا 
للاستفهام. إغا هو إخبارء وإنغا النصب على أنه شبه الخبرية بالاستفهامية كما يشبه 
عض الاشياء يعض إذا كان ينها تاس ف يعض الأخزالء شط أو الس 
الربعي القول بينهماء فقال: الوجه ما قاله أبو علي» والذي قاله السيرافي: جحازه على 
زه استفهم على و جه التهزء ا 

(ومن جر) فعلی آنه خير ععێ (رب). 

وم نعقر في ما وصل إلينا من التراث العربي» على ميز كم البرية متصوبا هن 
غير فصل إلا في هذا البيت. وبذاء فإن القول جواز نصب مميز كم الخبرية من غير 
فصل قد قام على هذا البيت وحده» وهذا حلاف ما عليه النحاة ثي أصل بناء القواعد» 
فهم لا يقيمون قاعدة على قليل» حي أن أبا علي الفارسي قد وسم ذلك بالشاذ الذي 
يحفظ ولا يقاس عليه وإن كان المتکلمون به کثيرين ". ومن ثم فلا يستقيم هذا البيت 
اا اا e‏ 
البيت هي المتسقة مع دلالة الخبر» يقول ابن يعيش: " وأجودها الجر لأنه حبرء والأظهر 


۱ إصلاح الخلل - ص ۲۳۲. 
ينظر: الخصائص ۹۸/١‏ ١/1۱۷وما‏ بعدها. والاقتراح في علم أصول النحو- ص .٤١‏ والمزهر قي علوم اللغة 
-/۹. 
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فى الخبر الجر» والمراد: الإحبار بكثرة العمات الممتهنات باللندمة "'. ويقول السيراقي: ' 
الأجود ق البيت الخفض» وبعده النصب» وبعده الرفع". فضلا عن أن هناك من تأول 
المع على رواية النصب ليتسق مع القاعدة الأصل» فذهب إلى أن النصب فيها إنما هو 
على الأصل أي على الاستفهام» ومن ثم تأول المعن فعدها استفهام قمكم؛ أي أخبرن 
بعدد عماتك و حالاتكف اللان کن يخدمنی» فقد نسیته . 

بتضح ما سبق» أن النحاة كانوا يرتكنون في حكمهم هذا إلى رواية النصب. 
ولا ندري مدى صحة أن تكون رواية النصب في عداد اللهجات العربية» فإن نم تكن 
نر ى- أن تكون عادة هجية لبعض قبائل العرب تنطق بالفتحة وتقصد ما تريده قبيلة 
اخ بالكسرة. 
وعللوا ذلك يأنه " قبيح أن يفصل بين المضاف واللضاف إليه؛ لأن المضاف إليه من تمام 
اللضاف» فصارا كالكلمة الواحدة ". فإذا فصل بين كم وميزها في الخبر عدلوا إلى 
لغة الذين يجعلوها عزلة عدد منون وينصبون ما عدولا عن الفصل بين المجار وايجرور. 

واستشهدوا بقول زهیر: 


توم سانا وکھ دون من الأرض مُخدوقَبًا غارهَا ` 


| شرح الفصل .٠۳١٤/٤‏ 

.٤۸۷/١ ححزانة الأدب‎ ٢ 

۳ ینظر: الأصول ۳۱۹/۱ المقتضب ۸/۳ المغن ۳۱٥/۱‏ شرح التصریح ۲۷۹/۲. 
٤‏ شرح المفصل .٠١١/٤‏ وينظر: أسرار العربية > ص ٠.۲۱١‏ 

.١١ ٤/۲ ينظر : الکتاب‎ 


."١۸/۱ اللباب‎ ٠١۳١/٤ الأصول ۱۹/۱ المقتضب ٣/ء٦؛ شرح المقصل‎ ۱٦٥/۲ ينظ الکتاب‎ ٦ 


” 


0£ 


وقول القطامي: 


کم نال منھم فضلا على عدم إذ لا أكادٌ من الإقتار أحتما ' 

وتعد هذه المسألة تعد من المسائل الخلافية بين النحاةء البصريين والكوفيين '» 
فقد ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم) والاسم في الخبر» بالظرف أو حرف 
الحر» كان خفوضاء محو: كم عندك رحل. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر 
ویجب أن یکون منصوبا. 


أا الک فون وا ا ا6 قا ا ا[ یکن غ کے بدليل النقل 
الفا" 


أما النقل فقد قال الشاعر: 

كم جود مقرف نال العلى وشريف بخلهُ قد وضعَة 
فخقض(مقرف) مع الفصل. وقال الأخر: 

کم ی ب بکر بن سعد سید ضحم الدَسيعّة ماجد تفاع 


وأما القياس فلان خحفض الاسم بعد (ركم) قي الخبر بتقدير(من)» وهذا التقدير _ 
مع وجحود الفصل بالظرف وحرف الجر فهو كعدمه» فكما ينبغي أن يكون الاسم 
خفوضا مع عدم الفصا فكذلك مع وحوده. 


١‏ ينظر السايق. 
١‏ ينظر تفصيل هذه المسألة الخلافية: الإنصاف .٠.۳/١‏ 
۳ ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف .٣٠٣/۱‏ 
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وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنغا قلنا إنه لا جوز فيه الجر لأن(ركم) هي. 
اا ها ا 0 عد ا ا و و ف اط ف 
أو حرف جر بطلت الإضافة. وقد قدمنا حجتهم سابقا. 

وقد تضمنت هذه المسألة ثلاة مذاهب» هي:' 

الأول: منع الجر مع الفصل» ها فيه من الفصل بين المتضايفين» وذلك ممنوع إلا 
في ضرورة شعر» وهو مذهب البصريين. 

لان: الحواز مطلقا في الكلام» وهو قول الكوفيين. 

الغالت: الحواز إن كان الظرف أو الجرور اقا حو: کم بك مأخود آتان» 
وكم اليوم جاع جاعن. والمنع إن کان تاماء وهو مذهب يونس. ورد بن العرب ل 
تفرق بين الظرف التام والناقص ني الفصل بل جحريهما مجرى واحدا. 


وبإنعام النظر ق هذه الا نری أا تحتاج إلى مناقشة من الوجوه الأتية: 


. نرى أن هناك فريقا من النحاةء ممن يتزعون إلى البصرةء قد أجحازوا الجر ممع 
الفصل في الخبريةء إلا مم قصروا الفصل فيه بالظرف أو با لجار واجحرور»يقول ابسن 
مالك:"الشاعر إذا اضطر ففصل بين(كم) الخبرية ونميزها بظرف أو جار ومجحرور؛ 
حاز له أن يبقى الجر» فإن نصب فهو أولى... فلو فصل بينهما بجملة تعيّن النصب 
كقول الشاعر: 


کم نال منهم فضلا على عدم إذ لا أكادٌ من الإقتار أجتمل ". 


.۸۲/٤ وحاشية الصبان‎ »۸۲١۸۳/٤ والممع‎ ١۲/١ ينظر: المساعد‎ ١ 


شرح الكافية الشافية .١۷١۸١۷١١/٤‏ 
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وقد ورد هذا البيت رورا في رواية أحری (کم نالي منهم فضل) '. وعلى 
هذاء فإن الحر قد لزم (كم) الخبرية مع أنواع الفصل كلها؛ الظرف وحرف الجر 
والحملة» وقد ورد على هذا النستق-أي جر المميز مع الفصل بالجملة - قول الشاعر: 

کم قد فاتسي بطل كمي وياسر فتية سح هضوم " 

راا هة وداد رر قان افا وة 

۲. إن النحاة البصريين الذين أوجبوا النصب مع الفصل» قد اعتمدوا في حكمهم 
هذا على أمرين: 

أحدها: ما حاء مسموعا عن العرب في التصب مع الفصل. 

والثاني: اعتمادهم على أن كم مضافة إلى الاسم بعدها ولا يجوز الفصل بين 
التضايفين. ولنا قي كل حجة منهما وجهة نظر: 

ففي منا قشة الأمر الأؤل نرى: 

)١‏ إن النحاة قد اعتمدوا قي الحكم بالنصب مع الفصل على شاهدين فقط» ول 
نعثر» تي ما بين أيدينا من مراحع» على غيرهما. وبذاء فانم قد اعتمدوا على القليل ي 
وضع القاعدة» وهذا حلاف الأصل. 

۲) إن هذا القليل قد تعددت فيه الروايات بالرفع واج فضلا عن رواية 
اللصب. فقد تعددت الروايات مثلا قى قول الشاعر: ) 

کم نال منهم فضلا على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 

فقال سيبويه: " وإن شاء رفع ". كما أجاز الجر مع الفصل تي الشعر.' 


.۸۳/٤ وحاشية الصبان‎ ۸۳/٤ والهمع‎ ٤۷۸ /١ ينظر: المساعد ١/١۱۱ء وحزانة الأدب‎ ١ 
OY N 77? يبظ الق‎ 

۴ ت الاب ۲ 

.1/٣ المقتضب‎ >٤ 

15/٣ لكاب‎ 
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)٣‏ إن أئمة النحاةء من أصحاب هذا المذهب» قد أجازوا الجر مع الفصل» 
يقول سيبويه: " وقد يجوز في الشعر أن تحر وبينها وبين الاسم حاجز" '. ويقول ابن 
و ا ا کرو ا اا و 

؛) إن هناك كثيرأ من المسموع عن العرب جاء الفصل فيه بين كم وميرها لي 
الخبر» وم يغير ذلك في أصلها وهو الجرء وإليك هذه الشواهد: 


قال الشاعر: 
و : ر 5 3 Ed‏ ر or‏ 
كم ججود هقرف نال العلى E‏ 
و قال الشاعر: 
كم فيهم ملك غر وسرقة حَكم بأردية المکارم مى ` 
~ 1 ۾« 4 ٦ o^‏ 
کم قد فاتي بطل كمي a e‏ 
وقال أخحر: 
کم دون سلمی فلوات بيد منضيّة للبازل القيدود ' 
وقال انحر: : 
كم دون مية موماة يهال ها اد انها اخ ت كو الك 


FE 3 

۲ شرح التسهيل .٤۲۱/۲‏ 

۳ وقد ورد في الکتاب (وکرع بخله قد وضعه) ۷/۲ ينظر :الأصول و واد 
الفصل ٤/۱۳۲ء‏ وشرح جمل الزجاجي- ابن عصفور 4۸/۴» وشرح التسهيل .٤۲٠/۲‏ 

٤ح‏ ينظر : الكتاب TNT‏ 

٠‏ ه ينظر: الكتاب 1۸/۲ والمقتضب 1۲/١‏ وشرح الرضي على الكافية ٠١٠۹/۳‏ وشرح الكافية الشافية 
4 و حاشية الصبان .۸۲/٤‏ 

.1۲/۳١ ينظر: المقتضب‎ ٠ 

۷ شرح جل الزحاجي - ابن عصفور 4۸/۲ والمساعد ۱١۲/۲‏ 

۸ المساعد ۱۱۲/۲. 


9۸ 


وفي هنا قشة الأمر الثاني نرى أن النحاة قد اعتمدوا على أنركم) اسم وييدو 
آم قد جعلوها قي الاسمية حاولة تسويغ ح ركة الجر على الكلمة بعدهاء على أنه 
محرور بالإضافة إليهاء ومن المعلوم أن الفصل بين المتضايفين لا جوز في قواعد الحا 
E O‏ 
بالنصب» ليتفق هم الحكم الذي وضعوا ويتجنبوا الفصل بين التضايفين» وإن كانوا في 
ذلك خخالفون أصل مذهبهم في عدم الاعتداد بالقليل في وضع القاعدة. 

وبقطع النظر عما يذهب إليه تعدد الآراء الذي أوردنا i‏ ن (الجس) 
على تيز (كم) الغبرية بعشل عنصرا أساساً في جملة كم الخبريةء يلتزمه التمييز في هذا 
التر كيب الحملي مع الفصل ومع غير الفصل» والحجة لذلك تكمن في ما نرى» في 
النقل والقياس: 

اما النقلء فيتضح قي الشواهد الشعرية الي أوردها النحاة واللغويون قي كتبهم 
ما ورد فيه الكلام جحرورا مع الفصل بين كم ومييزها في الخبرية» وهو کثير. 

اقاي فن وط ارافان عن الا ارين ا اة هخ 
يميز كم الخبرية بقياسها على (رب) الخافضة ما بعدها '. وما م يكن في امقيس عليه 
مضاف ولا مضاف إليه» فيجب ألا يكون كذلك قي المقيس للعلة اللحامعة. ومن تم فلا 
حاجة تقتضي الاحتراز من الفصل بين المتضايفين لعدم وجودهما أصلاً على هذا 
القياس. وبذاء نكون قد جمعنا في هذه المسألة» وأعي ما إبقاء الجر مع الفصل» النقل 
ا ا و ا و وچ کک واا کا یول 
اضرو 


١‏ لقد فصلنا هذه المسألة(أي مقارنة كم الخبرية برب) وبينا آراء النحاة العرب فيهاء ينظر: مستهل الفصل الأول 
من هذا الباب. 


۲ پنظر: الإنصاف ۳۲۲/۱. 


۹ د 


ا ا يدو واضحا أنركي تختلف في ابحملة الخبرية عنها في 
الاستفهامية من حيث الدلالة والت ركيب ٠‏ وتتعاضد عدة عناصر في بيان هذه 
و الات راتخي فا ع ا كه اا اة ال د من ارز هاه 
العوامل»› OT TE‏ فى التفريق بين دلالة الجملتين» ومن تم فان الفتتحة 
في الحملة الاستفهامية مع كم أو الكسرة قي الإحبار عن الكثرة مع كم لم توحد 
عبغاً ني الت ركيبين» فيجب ألا تغفل في البحث الدلالي. وبناء على ذلك فإن حر كي 
الفتعحة والكسرة تمثلان عنصرا هاما في الت ركيب الجحملي الذي ترد كل منهما فيه وان 
أي احتلاف فيهما يؤدي إلى احتلاف في الدلالة ال يقصدها المتكلم. 

ااا ارو الا فا حاو الفرج امسر مع اة اه بكرن ف 
أحازه النحاة في اللغة كعامل من عوامل الاتساع في الكلام اللخوي. أولعله من 
الافتراض الذهي لإمكان توظيف قواعد لغوية ذهنية نظيرا لما يسميه علماء اللغة 
ا n grammatical Sentences js‏ . فإن صح أا لغة عن العرب» فهي 
قليلة في ما مع عنهم» فضلاً عن تعدد روایات ورودها. 


هذه هي أبرز مسائل (كم) وحكم تمييزهاء بينا فيها أهم آراء النحاة واللغويين» 
والخلاف بينهم فيهاء ونرى» استكمالا للبحث» أن نقف على آراء المفسرين ومن ثم 
آراء اللغويين الحدثين» لنتمكن بذلك من إعطاء الرأي ثي مسألة TEY‏ 
تراكيب المجمل ق اللغة العربية. 


١‏ لتقد فرق النحاة بين كم الخيرية و كم الاستفهامية بعدة فروق» ينظر: المغين ٠۳۱۳/١‏ والأشباه والنظائر-حص 
TLE HITE‏ 


۹ ولنا معها وقفة تحليل وتفصيل في فصل قادم إن شاء الله. 


۷ + 


الفصل الشانى 


(كم )في التركيب الجملي في القرآن الكريم» وآراء المغسرين فيها 
تعددت الآيات القرآنية الي زدیا أسلوب (كم)» فقد وردت في القرآن 
الكرم قي مواضع عديدة'» وقد اعتمد المفسرون عند تصنيف هذه الآيات تارة على 
العن الذي يوؤديه سياق الآيةء وأحرى على الت ركيب وأحكام المبان الصرفية لعناصر 
اتر کیب املی: 
وبإنعام النظر في أقوال المفسرين قي هذه الآيات» ند امم يجمعون على تصنيف 


بعضها ثي الاستفهامية» وبعضها الآحر في الخرية» ولكنهم يختلفون في قسسم ثالث 
منهاء فيذهب فريق منهم إلى اها استفهامية ويعترض آحرون فيصنفوما في الخبرية. وإذا 
ما تتبعنا آراء طائفة من المفسرين" بي هذه الآيات نحد أن دراستها عندهم تقع في 
الأصناف الثلاية الآتية. ۰ 


الصف الأول ؛ وهو ما أجمع المفسرون على انه للاستفهام» فجعلوها ي 
الأيات الثلاثة الاأتية : 


۷ البقرة: ۹٠۲الأنعمام:؛ الأعراف:٤» الإسراء:‎ ٠۲ ٤۹ البقرة:‎ ۲٠٠ وهي في الآيات الآتية: البقرة:‎ ١ 
٥۸ الشعراء: ۷ء القصص:‎ ١١١ المؤمنون:‎ ١١ طه: 4۲۸ الأنبياء:‎ ٩۸ مرع:‎ ۷٤ الکهف: ۱۹ مرع:‎ 
ينظر: معجم الأدوات ر‎ .۲١ النحم:‎ ۳١ ق:‎ ٠۲١ ص: ۳ الزحرف: ٦ء الدحان:‎ »۳٠:سي‎ ٠۴٠ السجدة:‎ 
الضمائر قي القرآن الكرع -إماعيل عمايرةء عبد الحميد السيد- مؤسسة الرسالة: بيروت» لبان سحط.(۲)‎ 
) .۳۷٤ م- ص‎ A 

۲ ونعتمد في هذا التصتيف على ما ورد عن: الفراء والزتخشري» والفخر الرازي» والعكبري» والطبري» 
والقرطي» وأبي حيان» والسمين الحلي. 


o۷۹ 


E کن نے فال.‎ e ae 
نض يوم ل ماثة عام ). وقوله تعال: إو كڌلك بعَاهُم ليتساءلوا‎ 
بهم قال قائل منهم: کم لبثدم؟ قالوا: ا يوما أو بض يوم)'.وقوله تعال:‎ 
سنین؟)‎ Ns A 
وبإنعام النظر في هذه الآيات» بحد أن ت ركيب جلة (ركم) قد ورد في السياق‎ 
' القرآني على نسق واحد» وهو: كم + الفعل. وهو على هذا الت ركيب مئل إطارا‎ 
يختلف عن الشائع في الاستعمال اللغوي: كم+ ييز منصوب + تتمة الحملة» كما بينا‎ 


L4 


سالفا. 


ومن المعلوم أن الاستفهام ب(كم) يرد يي تركيب جلي للاستفسار عن عدد 
يجهله المتكلم ويطلب الإفصاح عنه و كشف غموضه. إلا أن معن الاستفهام بخرج عن 
دلالته الأصلية إذا كان فى كلام الله عر وحل؛ لأن الله هو الذي أبدع الكون وهو 
الذي يعلم سره ومستودعه» لذا فإن دلالة الاستفهام بقصد المعرفة لا تتمثل يي دلائل 
السياق القرآن» وقد نص المفسرون على هذا منبهين إلى أن الاستفهام تي فالات 
لا يقصد منه معناه الأصل» ولا يطلب السائل فيها إجابة عما لا يعلم» وإنما حرج . 
السؤال عن معناه لأغراض سختلفةء فعدد المفسرون تلك الأغراض باحتلاف دلالة الأية 
ومع السياق» فذهب القرطي إلى أن معن الاستفهام في قوله تعالى: إقال: كم 
لبشت؟ قال: بشت يوما أو بعض وم هو التقرير. 
| البقرة: .۲١۹‏ 
۲ الکهف: ۱۹ . 
NIT ON FS‏ 


.۲١۹ للبقرة:‎ ٤ 
.۳٠۳/۲ ینظر: الحامع لأحکام القرآن ۲۹۱/۳ والبحر الحیط‎ ٥ 


o¥ 


۾ يتساءل الرازي عن عرض الاستفهام قي هذه الأية» يقو ل: وف الأية آل 
وھو ان الله تعالی کان عالم بأنه کان میتاًء وکان عالاً بأن امیت لا بعکنه بعد أن صار 
چان ن يعلم مدة موته كانت طويلة أم قصيرةء فمع ذلك لأي حكمة سأل عن مقدار 
ا فأحاب کا الغرض من سلا الاستفهام فقال: والجواب عنه: أن 
المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق"". 


رعن غرض الاستفهام ي قوله تعال :قال كم ليم ني الأرض عَدَد سنين)"» 
يقول الرازي: " إن الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كانوا e‏ 
EEN‏ واو للف إلا دار الدنيا ويظنون أن يعد الموت يدوم 
ناء ولا إعادةء فلما حصلوا في النار وأيقنوا أا دائمة ثمة وهم فيها خلدون سألمم:(كم 
ليثتم في الأرض ھا عل انما ره دا طریو ھر ب ا اة الا 
أنكروه» فحينعذ تحصل اوا يعتقدونه قي الدنيا من حيث أيقنوا 
حلافه» فليس الغرض السؤال بل الغرض ما ذكرنا. ٠‏ م بين تعال ما هو في التوبيخ 


تر ين ع م ن م ا 31 


أعظم بقوله: ES, sS‏ 
الصنف الثاي؛ وهو ما أجمع المفسرون على أذركم) فيه للإخبار» ونصوا على 
ا وردت في عدد كبير من الآيات الي حاءت فيها كم ني القرآن الكرے." 


NANO 3 


.) كم من فئة قليلة غلبت فة كغيرة بإذن الله‎ ١ وهي لي الأيات الأنية: ي البقرة:۹١۲ -قوله تعالى:‎ ١ 
بعد توح ) ومرم:‎ EE کک ۽ و کي من قرية أهلكناها &. والاسراء: ۷ فاو کہ اھلگنا م‎ 
O r وطه: ۱۲۸ أ فلم يهد لهم كم هلكا و‎ E TE ۹۸ 
كم فصسًا من فرية). والشعراء: ۷ كم أنبشنا فيها من كا کل زوج کرع) ۰ والقصص:۸ه‎ ٠١ والأنياء:‎ 
کم ملک ن‎ ٠ ن قرية) والسحدة:٠۲ كم أهلكنا مى قبلهم من القرون و ص‎ EAT ہک‎ 
ا کم ر کوا من جنات وعيون».‎ ٣ ۲+١ و کم اسلا من بي والدخان:‎ ٦ ج لھم من قردک. وار خر ف:‎ 

۳٦‏ وکم آھلکنا قبلهم من قران والنجم: 1 و کم من ملك في السماوات لا سي شفاعهّم 
ب 


RA 


والمتأمل ي آيات هذا الصنف بجد أها قد وردت على نطين 

الأول: يرد الت ركيب فيه على الشكل الآتي: كم + فعل + اسم معرفة أو نكرة 
ججرور ب(من). 

الغان: يرد الت ركيب فيه على الشكل الآتي: كم + اسم نكرة بجرور ب(من.( 

ومن الملاحظ أن الت ركيب القرآيي قي هذين الإطارين قد جاء على واحد من 
الأطر الي يرد فيها ت ركيب (كم) الخبرية في الاستعمال اللغوي. 5 تنبه المغسرون إلى 
هذاء يقول ابو حيان: " ولم يأت تمييزها في فى القرآن اا . ومن المعلوم أن 
الذي عليه الاستعمال اللغوي في(كم) الخرية أن يأ تمييزها جرورا ا هو 
في آيات هذا الصنف» أوجحرورا من غير ورود (مڻ) ي تر كيبهاء على نحو قول العباس 


بن الاخ > 
فكم باسطين إلى وصلنا أكفَهُمٌْ لم ينالوا نصيبا 
وقول الشاعر :" 
كم ملوك باد ملكهم i‏ 
NT‏ 


إذا معشري م ينصفون وحدتي أدافع عن عي الْضيم مادمت باقيا 

وكم معشر أعيت قنات عليهم فلاموا وألفون لدى العزم ماضيا 

وني هذه الآيات اهتم المفسرون ببيان القيمة الدلالية الي تؤديها(كم) الخبرية» 
منبهين إلى معن التكثير فيها وأثر ذلك على دلالة 'السياق الذي يقتضيها. كما ربط 


.۲۷٦/۲ البحر حيط‎ ١ 

۲ دیران العباس بن الأحنف - دار بیروت- ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ م- ص١‏ ۲. وينظر: الشعر والشعراء- ص1٦ .٠‏ 
E‏ شرح احمل - ابن عصقور 4۸/۲» والهمع .۸٠/٤‏ 

.۳٠/۲ وهو زياد بن ابي سفيان - ينظر: جمهرة رسائل العرب‎ ٤ 


oY 


المفسرون من حلال دلالة السياق الذي ترد فيه» بين كم والدلالة على الزمن الماضي»› 
معتدين بها سمة من ”مات دلالة(كم) الخبريةء بل عدوها من جلة أهم الفروق الدلالية 
الي تفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية» ويتضح ذلك في تفسير أبي حيان لقوله 
تعالى: لإوالذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا ايوم بجالوت وجتوده. قال الذين يضكّون 
نهم ملاقوا لله: كم من فئة قليلة غلبت فعة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) 
فقال: " هذا القول تحريض من العازمين على القتال» وحضر عليه» واستشعار للصي 
واقتداء من صدق الله. والمعئ: أنًا لا نكترث بجالوت وجنوده وإن كثروا. فإن الكثرة 
ست ميا اهار نكر ما ار اقل على الك وا كان فد م لذ 
الأزمان الماضية وعملوا بذلك أحبروا بصيغة كم المقتضية للتكثير" ". ولعل المتأمل ن 
آيات هذا الصت يدرك صح ما ذهب إليه أبو حيان في ارتباطركم) الي تفيد 


الإحبار بدلالة الأحداث للماضية. 


كما ربط المفسرون بين كم النبرية ومعان البالغة في الزحر والنهي والتهديدء 
معتمدين على دلالة التكثير التي تؤديهاء يقول الرازي في تفسير قوله تعالل: لوك 
قصَمَتا من قرية)":" اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك 
الاعتراضات ظاهرة السقوط لأن شرائط الإعجاز لا تمت في القرآن ظهر حيتعذ لكل 
اقل ک هدا وعند ذلك ظهر أن اشتغاهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأحل 
حب الدنيا وحب الرياسة فيه» فبالغ سبحانه في زجرهم عن ذلك فقال( و كم قصمنا 
من قریة "٣ء‏ آي كيرا ما أهلكا من القرى أشد إهلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم. 


,۲4۹ البقرة:‎ ١ 
.۲۷١٣/۲ البحر الحیط‎ ۲ 
AT RN 


4 التفسير الكبير .١٤١/۲١‏ 


o۷2 


ویبین ا الكشاف المعى اللغوي الذي تدل عليه كلمة (قصمنا) فيقول: ‏ (وكم 
قصمنا من قرية) واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم؛ لأن القصم أفظع 
الكسرء وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأحزاء بخلاف الفصم" . ويعقب ابو حیان على 
هذا المعئ مشيرا إلى أن دلالة السياق تقتضي من الألفاظ ما يعبر عن المبالغة في الإهلاك 
وشدة العذاب» يقول: " والقصم: أفظع من الكسر»ء عبر به عن الإهلاك الشديد 
و(كم) تقتضي التكثير› a‏ كيرا من أهل القرى أهلکنا إهلاکا E‏ 

من الواضح أن أقوال المفسرين هذه تشير إلى آم كانوا يدركون البعد الدلالي 
لركم) وما يكمن فيها من معاني التكثير والمبالغة الي يقتضيها مقام التهويل والزحر 
الشديد والنهي المبالغ فيه. ۰ 

كما أشار المفسرون إلى التناسب الدلالي بين الألفاظ قي الآية الواحدة» الذي 
یکمن في دخحول(کم) ال تفید تکثیر ا على مقام الحمع أو التكثرر الذي توديه 
الألفاظ في آيات القرآن الكرع المعجز» ويظهر ذلك تي الحمع بين(كم) و(ركل) ثي ما 
نبه إليه الزخشري في قوله تعالى: لإأو لم يروا إلى الأرض کم لتنا فيها من 2 
کرم)) یقول: " فان قلت: ما معن الحمع بین(کم) ورکل) ولو قیل: کم آنبتنا فیا 
من زوج كرم؟. قلت: قد دل ركل) على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل 
التفصيل» وركم) على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة» فهذا. معن الحمع بينهماء 
وبه نبه على کمال قدرته"". 


. ٥٦٤/۲ الكشاف‎ ١ 

۲ البحر الحیط ۲۷۸/۹ . 
۳ الشعراء: ۷ . 

۽ الكشاف؟ ه٠٠‏ . 


۷٦ 


ومثل دا ما اد رکه الفخر الرازي من تناس ب (کم) مع ججموع الألفاظ ي قوله 


تعالی: (وكم من ملك ف السماوات لا لي شفاعهّم شيا إلا من بعد أن يان الل 


و إذ إن كل لفظة من ألفاظ هذه الآية تعن قمة الشىء الذي تدل 
عليهء فعلى سبيل المثال نبه الرازي إلى العلة الدلالية الي حاءت عليها كلمة(شفاعتهم 
بالجمع لا بالإفراد(شفاعته)» فیقول: " وهو أنه تعالى لما قال(لا تغنٰ شفاعتهم) يعن . . 
شفاعة الكلء ولو قال شفاعته لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تعن شفاعته 
فرعا كان جخطر ببال أحد أن شفاعتهم تن إذا جمعت"". ثم ينبه على الحكمة ف انتقاء 
ألفاظ هذه الآيةه بدلالة كل واحدة منها على الغاية في الشيء الذي .تدل عليه 
ومناسبة(كم) في التكثير هذه الدلالةء يقول: " وعلى هذا ففي الكلام أمور كلها تشير 
ل عظم الأمر. (أحدها) کم فإنه للتکتیر. (تانیها) لفظ للك فإنه شرف أجحناس 
س (ثالغها) فى السماوات فإشا ا ال غل فة ترام EY‏ و 


قوهم 8 لأسا يشهعول» آھ کف تشفع 2 حقارها و ضعفها و دناعءه متزلتها فان 
الجحماد أخحس الأجناس واللائكة أشرفها وهم في أعلى السماوات ولا تقيل شفاجة 
للملائكة و فكيف تقبل شفاعة الجمادات "" ۰ 


کما یر کز الرازي على البعد الدلال الذي تۇديە( كم)حاصة»› فيما يقتضيها معو ٠‏ 
الأية» فيتساءل عن فائدة وجودها في الآية» يقول:" ما الفائدة- في قوله تعالى كم من 
ملك) عع كثير من الملائكة مع أن كل من قي السماوات منهم لا يعلك الشفاعة ؟"“ 
تم بحيب فيقول: " المقصود الرد عليهم في قوم هذه الأصنام تشفع» وذلك لاءيحصل 
۱ النحم: .۲١‏ 
۲ التھسیر.الکییر ۲۸ / ٣۰۹ ۳۰٥‏ 


۴ لا 
FFA aN‏ 2 
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بیان أن ملکا من الملائكة لا تقبل شفاعتة فاكتفى بذكر الكثير ول يقل ما منهم أحد 
ملك الشفاعة' لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود حاصل به م 
ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صفة العموم والراد الكثير» وي البعض 
يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاشما على طريقة واحدة» وهو استقلال الباقي وعدم 
الاعتدادء... كأنه يجعل الخارج عن الحكم غير ملتفت إليه» وقي قوله تحال( وکم من 
ملك) وقوله(بل أكترهم لا يعلمون) عل المخرج غير ملتفت ال 

الصيف الثالث؛ وهو ما احتلف المفسرون في تصنيفه في الاستفهامية 
أوالخبرية ٠‏ فيذهب فريق إلى أن معناها الاستفهام» ورجح آخرون خبریتهاء ویتو سط 
فريق ثالث فيجيز الأمرين. 

ولعل من افيد في هذا المقام أن نذكر طائفة من احتلافات المغسرين تي تصنيف 
ل 0 قراشم فيها. ومنها اختلافهم فى قوله تعالى: ام يروا ۶ 
أهلكتا) فأحاز بعض المغسرين في [كم| الاستفهام والخي يقول السمين الحلي: ٠‏ 
يجوز ني كم أن تكون استفهامية وحيرية ". تي حين يرحح فريق منهم الأاستفهاميةء 
يقو ل العكبري: " كم استفهامية معن التعظيم "". ويفسر القرطي معن الاية على هذا 
الترجيح» فيقول: "والمعن: ألا يعتيروا من أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم 
أنبياءه؟"'. ومثل ذلك يي EET‏ بن إسرائيل آتيدَاهُم €“ فقد 


١‏ السابق. 

فى الآيات الآتية: البقرة: سل بي إسرائيل كم ينُم من آية بينة ). ٠‏ والأتعام: ٦‏ (أم روا كم أهلكنا 
من لهم من قرّن). و یس:۳۱ ال بروا کم لکنا قبلھم من القرون آم ایهم لا تزجعود) : 

.٦:ماعنألا‎ ۳ 

.۹/۳ الدر المصون-‎ ٤ 

ف بيات 8۸1/١‏ : 

. ۳۹۱/۹ ¬ الحامع لأحکام القرآن‎ ٦ 

¥ البقرة: ۲۹١‏ .ء 


oY 


الزخشري والفخر الرازي أن تكون (كم) محتملة الأمرين؛ الاستفهام والخبر ويعترض 
أبو حيان على القول بأما(حي)» يقول: " وأحاز الزمخشري أن تكونركي) هن 
خرية... وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها خحبرية هو اقتطاع للحملة الى هى فيها من جملة 
السؤال» لأنه يصير المع سل بي إسرائيلء وما ذكر المسؤول عنه» ثم قال: كيرا من 
الايات آتيناهم» فيصير هذا الكلام مفلتا ما قبله ". فأبو حيان يرجح الاستفهامية في 
هذه الآيةء إلا أن السؤال فيها كما يرى " ليس سؤالاً عما لا يعلم إذ هو عام أن بى 
إسرائیل آتاهم الله آیات بینات وإنغا هو سؤال عن معلوم فهو تقريع وتوبيخ وتقریر 
هم على ما آتاهم الله م الايات البتاته وأها ما ادت عندهم" . فالتر کیب فيما 
يرى هو ت ركيب الاستفهام وأحكامه ولكن معناه التقرير لا حقيقة الاستفهام. 

ولم يقف المفسرون عند حدود المعىن ودلالة الآية فيما يرتضون من ترجيح أحد 
الأمرين» على ما بيناء إغا اعتمدوا على المبى قي ترحيح خبرية(كم) أو استفهاميتها تي 
الآية» معتمدين على صنعة النحو وأحكام العامل» ولسنا بصدد سرد أقوال المفسرين ق 
هذاء إذ إا واضحة مفصلة في كتب المفسرين . 

وبإنعام النظر قي جحمل أقوال المفسرين» نرى أمُم قد اعتمدوا على الدلالة 
اعتمادا واضحاً ف التفريق بين (كم) الاستفهامية والحيرية» وذلك بالاعتماد على دلالة 
السياق أو دلالة عناصر التر كيب الجملي الذي ترد فيه. 


.۳/٠ و التفسير الكبير‎ ٠٠٤/١ ينظر: الكشاف‎ ١ 

البحر الحبط ١۳١۹/۲‏ وينظر: الدر المصون-١/١٠ه‏ . 

۳ البحر امحیط ۲ .٠۳١١/‏ 

AEN 

ينظر أقوال المغسرين في قوله تعالى ل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهم إليهم لا رحعوت) A‏ 
معاي القرآن - الفراء ۳۷٠/۲‏ و إعراب القرآن- انحاس ۳۹۳/۳ والكشاف ۳۲١/١‏ والحامع 
لأحكام القرآن ۲٤/٠١‏ واليحر المحيط ۳۱۸/۷ والدر المصون .٤۸١/١‏ 


۹د 


ويبدو من الواضح آمُم كانوا يد ركون أن لفظة(كم) تشترك في تر کیبین ختلفین 
من حيث الدلالة؛ وهما الاستفهام والئب فليست إحداها أصلا للأحرى» وقد صرح 
أحدهم أن "الخبرية ليس أصلها الاستفهام» بل كل واحدة أصل قي باجا لكنها[ كم 
ا ا ي ستفهام والخير"' 
أصل كم الخبرية استفهامية '» متكئين في هذه السألة على ما يسمى قي اللغة العربية 
اك اللفظي› أو ما يسمه علماءِ اللغة الحدنون بتعدد المعى الوظيفي ف ا 
الصرف الواحد. 
الدلالية الي توجه إليها المفسرون عند تفسير هذه الآيات الكريعة» ولا جحد هناك حاجة 
إل عرض مزيد من أقوالي إذ كانت في معظمها دراسة تركيبية تمتم بالمباي الصرفية 
وحاولة تحليلها وإعراما على الوجه الذي يقتضيه النحو على ضوء نظرية العاملء 
ولاسيما أن حل المفسرين كانوا من النحاة» فاعتمدوا على طريقتهم قي ليل ودراسة 


هذا الياب. 


. فهم بهذا يخرحون عن مذهب النحاة القائلين بأن ) 


البحر الحیط ۳٠۹/۷‏ . 
۲ ينظر: الكتاب ١٦۲/۲‏ وشرح المفصل .٠٠٠١/٤‏ 


OA » 


الفصل الثالثت 


آراء اللغويين المحدثين في ( كم ) 

لقد شغل هذا الموضوع طائفة من علماء اللغة الحدثينء إلا أن الحاولات الأولى 
كانت تقتصر على دراسة أسلوب الاستفهام بشكل عام دون تفصيل القول فى تر كيبه 
أو عناصر الاستفهام الى تتصدر جملته» وقد تمتلت هذه الدراسة فيما قدمته بخنة تيسير 
قواعد تدريس اللغة العربية الي وزعت أبواب النحو العريي في أقسام كان مسن 
بينها(الأساليب) وقد أدحلت فيها طائفة من الأبواب النحوية» منها: الاستفهام» 
والنفي» والقسّم» والتعجب» 'والتفضيل» ونعم وبشس» والنداي والاستشناءء والتحذير 
والإغراء' . وفيها تقول اللجنة: " في العربية أنواع من العبارات تعب النحاة کا ف 
إعراما وق خر ها على قواعدهم... وقد رأت اللجنة أن تدرس هذه العبارات علسى 
اا اسا وف دراسة هذه الأساليب : تقول اللجنة: ونما توجه العنايية فى درس 
N‏ إلى طرق الاستعمال لا إلى ليل الصيغ وفلسفة تخريجها "". ومن نم فلا 
بحد لديهم» بناء على الأساليب الى تعرضوا لدراستهاء ا أ 
دراسة عناصر الحملة الي ترد فيها “ . 

ويبدو من الواضح أن هذا المنهج م يقم على أسس علمية سليمة في التحليل 
والدراسة»ء لذا فان منهجهم تاج إلى إعادة نظر؛ وقد ردت جنة دار العلوم عليهي 
فقالت: ذكرت اللجنة أن هناك أشياء لا يظهر فيها موضوع ومحمول» واکان 


1 لقد سبق الحديث عن هذه انحاولة. ينظر مستهل الفصل الثالث من الباب الأول والتان من هذا البحث. 
۲ ينظر: النحو الحديد ~ ص41 ۹۲ . 

۳ السابق 

٤‏ لقد sS‏ اام باب التعجحب (الفصل الثالث). 


oA! 


يعم الناشئ أن هذه أنواع من الكلام تسمى أساليب. وما ندري أهذه وحدها الي 
E‏ اا س غ اغا دس کا انات اا 6 ا اال 
عربيةء ولكن اللجنة حين أعجزها أن ترى في کثیر منها موضوعاً ومحمولا قالست: 
وها أساليب "'. وتعلل لحنة دار العلوم السبب قي رفض الإعراب الذي اعتمدته نة 
التيسير في هذه الأساليب» فتقول: " ونحن لا نرى تي هذا رأي اللحنةء ولا نوافقه 
عليه؛ لأن هذا بيان عن معن هذه الصيغة لا إعراب هماء ولا بيان لحكم حركتهاء تم 
هذا التو ع من الإعراب-ونسميه إعراباً تساحا- لا يدل على الصور المختلفة لما مته 
اللجنة أساليب» كالاستغاثة والندبة ونحوها ما نطقته العرب بصور مختلفة . " 

ومن الواضح أن هذه الدراسة لم تكن تقف على مكونات أسلوب الاستفهام 
ولا على كيفية ترتيب عناصر الحملة فيها لتؤدي دلالتهاء ولم تبد الرأي فيركم) 
الاستفهامية وماهيتهاء ولا مواطن الاتفاق أو الافتراق بينها وبين (كم) الي تفيد 
الإحبار» وهو الموضوع الذي نحاول استقصاء آراء الحدثين فيه في هذا الفصل» لذا 
نتو جه إلى دراسة آراء طائفة أحرى من علماء اللغة المحدثين» ممن كانت هم أراء تذكر 
ي رکم) ومحتاج إلى مناقشة؛ رفضا أو تأييدا. ومن أبرز هؤلاء: مهدي المخزومي» ومام 
حسان» وخلیل عمایرة. ) ) 

تناول مهدي المخزومي (الاستفهام) مرتضيا له في العربية طريقتين : 

الطريقة الأوللى: تقوم على استخدام أداة تدل أصالة على السؤالء كاستخدام 
الهمزة و (هل). 


.٠١١ النحو الحديد - ص‎ ١ 
۸ ء١١١۷ ويتظر: في إصلاح النحو العربی - عبد الوارث سعيد > ص‎ ١١۷ السابی ”ص‎ ٣ 


oA 


والطريقة الثانية: تقوم على(التقدم والتأحير)» وذلك باستخدام ما عبر عنها 
برالکنایات)»نحو: مَنْ» کیف» این کم مێ... اڂ. 

والذي يهمنا دراسته في هذا المقام هو آراؤه في الطريقة الثانية من الاستفهام. 
فيرى المخزومي بأنه لا أداة استفهام فيهاء وإنما حصل معن الاستفهام في الحملة بتقدم 
الكناية(كم)-على سبيل المغال- وتصدرها في الحملةء يقول: " فليس هناك أداة 
استفهام» والقول بتضمن هذه الكنايات معن الاستفهام يقوم على أساس ما يدل عليه 
الكلام المصدر بإحدى هذه الكنايات من استفهام "'. وهو يعتمد في ذلك على أن 
أسماء الاستفهام هما استعمالات أخحرى تخرج عن إطار الاستفهام» يققول: "غر أن 
الدارس یری أن ها استعمالات خختلفة أكثرها في غير الاستفهام» وأن مكاها فى أكتر 
استعمالاها في أثناء الجملة لا تي صدرهاء وتقدعها ووضعها في صدر الكلام عند إرادة 
الاستفهام هو الذي حلصت به الحملة للاستفهام "". وهذا القول يحتاج إل مناقشة من 
عدة جوانب : 

)١‏ إن ورود هذه الأدوات ثي غير الاستفهام لا يقف دليلاً على أا إن تقدمت 
عن موضعها فقد أصبحت للاستفهام؛ لأن الأداة في جملة حبرية أو شرطيةء مشلا 
ليست هي ذاتما ي الاستفهام. 

۲) إن قول المخرومي بأن الاستفهام قد حصلل للجملة بتقلم أداة الاستفهام 
قول يفترض أن الأداة موحودة صلا تي الحملة» وليس ذلك بصحيح» ولم يقل به أحد 
من علماء السلف» بل إن الإجماع عند العلماء على أن كم تدحل على الجملة» 
والاخحتلاف بينهم هو تي اميتها أو حرفيتها. 


| في النحو العربی(نقد وبناء) ”ص .۲۷١‏ 
السا 


eA! 


۳( إن فى قول المخحزومى بأن هذه الأداة تستعمل في أكثر استعمالاتها لي مسان 
الحملة لا قي صدرها لتؤدي معن آحر غير الاستفهام» وإذا تصدرت أعطت معى 
الاستفهام آمر مرفوض؛ لأنه يقيس بذلك جلة استفهامية على جملة شرطية› مشلا 
وى ذلك علل تي أركان القياس؛ إذ إن القياس يقوم على مقيس ومقيس عليه وعلة 
جحامعة للوصول إلى حكم مشترك» ولا علة جامعة بين الجحملة الشرطية وجملة 
e‏ 

)٤‏ إن القول بأن ليس هناك أداة استفهام هو رفض لأمر مستقر لي العربيسة 
استعمالاًء وقد أجمع عليه علماء النحو» يعضد ذلك أَمُم E TO‏ 
مواضع لم تُذكر فيها الأداة اا اظ اذا املف كاو ول غير ينان 


e 


ر بيعك: 
نم قالوا: تحبا ؟ قلت: بهرا عدة النجم والحصًا والتراب' 


وكقوله: 


فو الله ما أدري وإنّي لحاسب بسبع رمَيْت الحم ام بشمان ؟ 
وكقول الأخحطل : 
دبك عينك ام رايت بواسط علس الظلام من الرباب يالا" 


1 دیوان عمر بن أي ربيعة - دار القلم ¬ بيروت: لبنان > ص ۰ وينظر: شرح شواهد المغي- السيوطي ” 
.۳۹/١‏ والشاهد فيه حذف هرة الاستفهام؛ أي: أتيها ؟ . 

۲ دیوان عمر بن أي ربيعة - ص .۴١۹‏ وينظر: الكتاب .1۷١١/۳‏ والشاهد لي البيت حذف حزة الاستفهام. 

۳ ديوان الأحطل - شرح وتقلسع: مهدي محمد ناصر الدین“ دار الكتب العلمية: يروت لبان ¬ طر١)‏ 
۹ه ٩۱۹۸م‏ حص .۲٤١‏ وینظر: الكتاب ۱۷٤/۳‏ وشرح شراهد المغي- شاهد(غه) ۱٤4/١‏ .. 


oAf 


)٥‏ لست أدري کیف بمکن ان تکون جلة رکم کتاباً قرأت؟) قبل تصدر کہ 
فيها فيما يرى المخحزومي» وهل ق العربية أن يقال: كتابا قرات کم؟!. لذا فان 
القول بأن الاستفهام قد وقع بالتقدع والتأحير أَمرٌ مردود ولا نظير له في اسستعمال 
العربية الفصحى في عصورها التلاحقة. 

إن القول بأن الاستفهام يحصل بالتقام أمر مرفوض من وجه آخر؛ إذ إننا 
نقول: بكم در اشرت الكتاب؟ ولا يعنع عدم تقدم(كم) من أن تكون الجملة 
ا وقي المقايل نقول: كم كتاب قرأت في اللغة. ولا يؤدي كوها مصدرة 
في الحملة اما استفهامية. ۰ 

اما تام حسان فقد تناول باب(كم) في إطار حديثه عن قرينة (المخالفة) وهسي 
إحدى القرائن المعنوية الي اتكأً عليها قي تفسير احتلاف الجر كة الإعرابية ف التراكيب 
المخشاغة .قول راا الخالفة فهي مظهر من مظاهر تطبيق استخدام القيم الخلافية 
بجعلها قرائن معنوية على الاعرابات المحتلفة "'. مرتضيا أن(الفتحة) هى ح ركة 
المحالفة» يقول في هذا: " واللاحظ أن قرينة العلامة الإعرابية (الفتحة الي على 
امنصوب على المخالفة) هي الي تتضافر دائما مع قرينة المحالفةه ". 

ويبدو من ذلك أن تمام حسان يعتد بصيغة المحر في باب ركم الخبرية اهُا 
الأصل الذي انصرفت عنه إلى معن الاستفهام باح ركة الإعرابية (الفتحة)» ودليل ذلك 


١‏ لقد فصلنا القول سابقا في معن(المخالفة) عند نمام حسان» في ما يراها قرينة من القرائن المعنوية ف التفريق بين 
الترا كيب المتشاهة مع احتلافها في الحر كة الإعرابية - ينظر آراء تمام حسان: باب الاختصاص (القفصل 
الثالث)» وباب التحذير والإغراء (الفصل الثالث). 

۲ اللغة العربية معتاها و ميناها - ص .٠٠١‏ 

(القرائن النحوية و اطراح العامل والإعرابين التقديري والحلي)- اللسان العريي-ص >٦‏ . 


SA 


قوله: "وأما المخالفة فهى القرينة المعنوية الدالة على طائفة من المنصوبات منها:... 
المنصوب بعد كم الاستفهامية لمخالفته اجرور بعد كم الخبرية ." 

وفي موضع آحر من المواضع الي تناول فيها تام حسان(المحالفة)» خحده يفسر 
(المخالف على ضوء وجحود إسناد قي الحملة أو عدمه» يقول" والمحالفة قرينة إرادة 
معن غير إسنادي يقابله معن إسنادي» فحين يستعمل النمط نفسه لا على سبيل 
الإستاد يختلف المع عما كان في الإسنادء وتشير اللغة إلى هذه المخالفة لاحتلاف لي 
الإعراب» فتفرق بين عنصر من الت ركيب في حالة الإسناد» وهلا العنصر ثي غير 
الإسناد بالضمة هنا والفتحة هناك"". ثم يعقد مقارنة بين نمطين من أنغاط جملةركم)» 
ومغل ها ببيت الفرزدق ركم عمة لك يا جرير وخالة)» فيجعل رواية الرفع على 
الإسناد؛ أي: كم عمة لك يا جرير. والثانية بغير إسناد؛ أي الصورة المخالفة وهي 
للاشتفهاه: ك عمة لك يا جرير . 

ويظهر أن تام حسان قد أحذ فى بيت الفرزدق برواية الرفع في كلمة(عمة)؛ 
وذلك ليتحقق الانسجام بين ما يعده ف بحثه هذا أساسا للتفريق بين ت ركيبين ينصرف 
أحدها إلى الفتحة للتحول إلى معن دلالي حديد عن الضمة في معن إسنادي كان 
للحملة قبل أن تأحذ حركة النصب. وييدو أن في مذهب تام وان ھا ار ضا مر 
ما ذهب إليه ساباً بالاعتداد بصيغة الحر الذي كان يعده الأصل الذي تحولت عنه إلى 
النصب لأداء معن دلالي حديد؛ لأنه في الأولى- النصب قي مخالفة ابحر- يقابل بين 
تر كيبين ورد استعمالمما في اللغة على حد سواى وي الثانية- النصب ني خخالفة الرفع- 


فو ال ون کت م داي الع وا كام ف الد ارزع ج 


١‏ السابق. 
۲ إعادة وصف اللغة العربية ألستيا ¬ ص .٠٠١‏ 
۳ ينظر: إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا - أشغال ندوة اللسانئيات واللغة العربية > ص .٠٠١‏ 


o۸٦ 


بعض القبائل كما نص العلماء في هذه الرواية'» وهو ما نسميه بالعادة اللهجية عند 
بعض قبائل العرب» وهو ما يقول خليل عمايرة بأنه عادة هجية تخالف المألوف ف 
الاستعمال اللغوي» ولا يجوز الأحذ ها لقلة ورودها ولأن العلماء قد نصوا على أن 
الرواية باحر هي رواية الاتساق مع الاستعمال السليقي عند العرب» حى أن المتكلم لا 
حتاج فيها إلى تأويل أو تفسير كما هو الحال ق رواية الرف فضلاً عن أن القول 
بفكرة الإسناد عند تمام حسان فكرة واضحة التأويل عمد إليها فى محاولة منه لمتابعة 
ا ة الخالفة التي يتبناها في هذا اوضع وقد بينا في فصل سابق بأن الإسناد 
اس رزو ا التر كيب الحملي اشا فإن قال بأن الإسناد قد وقع بين (ركم) 
و(عمة)-بالرفع- فإن للباحث أن يتساءل لاذا م يقع الإسناد بين ركم) ور 
بابح س مع آن(کم) هذه هي ذاها رکي)٠‏ غ وسا لرل ا اد ى ما ا 
لتر كيب إلا من قبيل التأويل الذي لا سند له ف البحث العلمي" إذ إن الإسناد يقسع 
كما نص العلماء قدا بین اسم واسم أو بین اسم وفعل تقدیاً أو تأحیرا فن كانت 
(کہ) اسما في أحد الموضعين فإما يجب أن-تكون كذلك في الموضع الآحر نم يتحقق 
الإسناد فيهما وتبطل فكرة المخالفة الي ذهب إليها تمام. ولو أن تماما قد بقى على مما 
دحب ليه لي اة بين النصب وار وترك الرفع للعادة اللهجية لكان ذلك أسلم 
ما خليل عمایره فيفترض أن الإخبار هو الأصل في جملة ركي» وهو قي هذا 
بتو م مام حسان في الأصل الافتراضي الذي ذهب إليه في أحد قوليه» كماابينا) 
يقول خليل عمايرة: " ونرى بأن الأصل في الحملة؛ الإخبار. فالقائل: کم کاب 


1 ینظر: الفصل الأول من هذا الباب - صض ۳ه‎ ١ 

: A Linguistics Study of Arablc Grammatical Functions in ر#ۈi‎ Y 
.٠۷١ وینظر: في نحو اللغة وتراكي ها - ص‎ Expressions of some Personal attitudes. 
وقي التحليل اللغوي - ص 1۳۸., وقد أجحرت الباحدة اتصالا بالد كتور حليل عمايرة لتنظر في رأيه.‎ 

۳ ينظر: دعوة إل قراءة حديدة للنحو العربي - خليل عمايره - جلة جذور - ص١٤ .١‏ 


oAY 


قر أت يقصد أن يخبر بكثرة الكتب الى قرأهاء فهذه جملة حبرية» ولكنه إن أراد أن 
يعبر عن معن الاستفهام فإن عليه أن يغير في مبي الحملة ليسأل عن عدد ومعدود 
جهلهما ويظن أن المحاطب يعلمهما "'. وافتراض الأصل عنده فرضي منطقي ويس 
قطعيا» فهو يفترض أن الأصل في المرء أن يخبرء ثم ينبشق عنه غيره من المعاني» ولا يرى ٠‏ 
ضيراً ني أن يكون الافتراض على غير ذلك» ولكنه يرى أنه لابد من الافتراض تي مثل 
هذه الحالة لإمكان التحليل أو التعليل. ‏ 

ويبدو واضحاً أن حليل عمايرة كان يدرك أنه في ت ركيب جملة(ركم) أمام 
مسو يين متساويين قي التر كيب ولكنهما مختلفان في الدلالة؛ وها: جلة الإحبار: كم 
کتاب قرات وک ا اک ر ا 
الإحبار هو الأصل» معا التغيير الذي حصل في الحملة الثانيةء فيقول: ٠‏ ولا يستطيع 
-أي المتكلم- أن يغير في (كم) لأا عنصر مشترك بين الاستفهام والإحبارء لذا كان 
غ ا الف انها اف ى كات 
بدلا من: کم کتاب ". وقي هذا توه إلى الاهتمام بالقيمة الدلالية للح ركة الإعرابية 
كعنصر من عتاصر الدلالة قي الحملةء يقول: "وهنا نشير إلى أن الفتحة تحمل قيمة 
دلالية فاصلة فى نقل المعي "". وهي الي عبر عنها تمام حسان بقرينة المخالفة» على نحو 
ما بيناء مع الاحتلاف بينهما في المنهج والمصطلح . 

ويبدو من البين أن حليل عمايرة لا يقصد بالأصل الإحباري الذي افترضه أن 
المخكلم العربي إذا اراد أن يستفهم استحضر تر كيب ار اعت د و 
الحملة إلى الاستفهاء إغا أراد بهذا الأصل أن يفترض أساسا ينطلق منه في توضيح 


.1١۸ في التحليل اللغوي - ص‎ ١ 
السابق.‎ ۲ 


۳ السابق . 


eAA 


منهجه وبيان رأيه تي ت ركيب هذا الباب كما بينا. وقد نبه إلى منهجه هذا قى معابة 
التراکیب ف آکثر من موضع مع إدراکه بان کل تر کیب منهما صل نې بابه ودلالتب 
م الان العاني أوسع من المباني اللغوية» لذا جاء المبئ الواحد مستعملاً ف أكشر 
من معئ» والذي يفرق بينهماء جملة كم الخبرية وكم الاستفهامية» عوامل مختلفة 
معنوية وبنيوية أ : 

ومن أبرز العوامل البنيوية الي يعتد ها خليل عمايره» (الحركة الإعرابييسة» 
باعتدادها هم العوامل الي تساعد في التفريق بين جملةركم) في الاستفهام والإحبارء 
فهي عنده حر كة دلالة وليست حر كة نابجة عن تسلط عامل فيها مقدر أو ظاه ' 
ریا دت ل جا ر کی إل عاصرعا الارلة اہین قد قيمة الحر كة الإعرابية قي 
تغيير المعئ» وإليك أموذجا من تحليله جملة: کم كتابا قرأت؟: 

بری آن الحملة قبل دول( ک) علیها كانت جلة ة توليدية " فعليةء قرأت كتابا. 
م تحولت إلى: کتابا قرات أي بتقسم المفعول (والعرب إذا أرادت العناية بشييء 
قدمته» كما يقول سيبويه)» وبدحول (كم) الي تفيد الإخبار تحولت الحملة إلى :كم 
کتاب قرأت؛ أي كيرا من الكتب قرأت» فالترم الاسم بعد (كم) حركة الجر دلالة 
على معنن الإخبار عن الكثرة. . ما إن اراد ان یستفھم قال: کم کتابا قرأت ؟ بنصب 
الاسم بعد (ركم) دلالة على أن تغيير الح ر كة تؤدي إلى تغيير ي الحن؛ فهي مع النصب 
دلالة E‏ معدو د 


.٠۷١ ينظر: ني نحو اللغة و تراكيبها - ص‎ ١ 
.1۲١۹٤١ ينظر: العامل النحوي حص‎ 

٣‏ سيق أن بينا فكرته قي اللعملة التوليدية والتحويلية. يتظر: الفصل الثالث من باب (أسلوبا المدح والذ). 
٤‏ يتظر: ي نحو اللغة و تراكيبها = ص ٠١۷١ء‏ وف التحليل اللغوي = ص .٠۳۹‏ 


o۸۹ 


كما يعتد حليل عمايره بعنصر التنغيم عاملاً بنيوي ا آحر في التفريق بين ' 
الاستفهام والإحبار في ججملةركم» يقول: " ونرى أن الفرق الرئيس بين هاتين الأداتين 
يوجحد ق المعن... ويوجحد كذلك قي البئء وهذا ماثل في الح ركة الإعرابية وقي النغمة 
الصوتية ال هي لي الإحبار نغمة صوتية مستوية بينما هي ذات نخمة صوتية صاعدة لي 
معي الأستفهام '" 

كما اعتمد خليل عمايره على المعى في التفريق بين دلالة الجملتين؛ يقول: 
"ونرى أن الفرق الرئيس بين هاتين الأداتين يوجد لي المعن» الذي هو الفرق بين 
الاستفهام للعلم عا يجهله المتكلم ويعلمه السامع والمحاطب» والإخحبار الذي يعلمه 
تكلم علم اليقين ويجهله السامع أو المخاطب'. " 

وإذا تتبعنا رأي خحلیل عمایره في ركم) المتصدرة كلتا الجملتين» بمجحده ينهج 
منهجاً يختلف فيه عن جمهور النحاة القائلين باسميتهاء منطلقا من أن الاسم ما دل على 
مسمی› و(كب) لا دلالة فيها على مسمى» فضلا عن أنه لا يرى فيها نقطة واحدة من 
نقاط الاسم وتحديده أو حصائصه " .فهي في ما يرى أداة أو " عنصر استفهام ليس غير 
ولا علاقة هما بالامية ولا تعتاج إلى إعراب أو محل من الإعراب. " 

كما أنه لا يعدركي) في الاستفهام اسما لعدد مبهم» على النحو الذي يعرفها به 
نحاة العربيةء إنما يرى أن (كم) أداة تدحل على الحملة لتعبر عن رغبة التكلم في 
الاستفهام عن عدد جحهول» وليست هي ذاها العدد الجھول» ومن تم رى اني 
احملة محذوفا وهو العدد المستفهم عنه ب(ركم)» ويهذا محلل الجحملة على النحو الأت : 


۱ ف نحو اللغة وتراكيبها - ص .1۷١‏ وينظر: في التحليل اللغوي > ص .۱١۸‏ 
۲ في نحو اللغة و ترأكيبها ”ص .١۷١‏ 
۳ السا ت صر ۷١‏ 


IVI IY السابی - ص‎ 4 


2۹ ۰» 


+ قرات 


| . 


اداو استفهام. + رمز يستعمل للدلالة على مبن + تييز أو تبيين وهو(المعدود). + تتمة الحملة. 


صرفي محذوف في الحملة» وهر هنا (العدد). 


ونتفق في هذا مع خليل عمايره» فكم ليست اسم استفها» ولا دلالة فيها على 
ليت كما أن فكرة الإستاد ليست قائمة فيه وق بينا سايقا أن الإسنات ن ا 
نص النحاة» يقع بين اسم واسم أو بين فعل واسم'» وركم) تخلو من علامات الاسمية 
كما أسلفنا'» ومن ثم حرجت من أن تكون طرف إسناد في جلتها. هذا وقد 
ارتضيناها في الحرفية لاتفاقها مع دلالة الحرف وحده ". 

كما أننا نتفق معه قي أذركم) ليست اسما لعدد مبهم» وميل إلى التحليل الذي ) 
حلل به جملة(کم) فیما بیناء اش غر ا أداة من أدوات الاستفهام ما أن ينطق 
ما المتكلم حي يتبادر إلى الذهن أن المعكلم يسأل ها عن شيء مبهم؛“ فهي معركم) 
سال عن عدد مبهم يجهله» ومع (مَنَ) سؤال عن شخص ماء وهكذا هي مع کل ادا 
من آدوات الاستفهام تحمل معى استفهاميا ترتبط به وتلازمه تحقيقا لا يذهب إليه 
علماء اللغة المعاصرون فيما يسمونه: اللتلازمات اللغوية بااكاuع"]‏ 


.collocations 


| ينظر: الكتاب ۷۸/١‏ والمفصل - ص ٠١‏ ومع الموامع .۳۳/١‏ وينظر: (الإسناد فى الحملة العربية) فى أول 
هذا البحث. 

۲ ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 

ينظر الفصل الأول من هذا الباب . 

غ ينظر الفصل الأول من هذا الباب . 


4 


o4۹ 


وعلى هذا فإننا لا تنفق مع ما ذهب إليه مهدي المحزومي من أنركم» ماء 
مَنْ». .. ال) ليس فيها دلالة على استفهام» إنما الاستفهام بالتقدم والتأخحير. وقد فصلا 
ریه هذا ا 

واستناداً إلى ما بينا من آراء ختلفة في الت ركيب الحملي ل(كم) عند النحاة 
الع ب قديما» وعند المفسرين الذين فسروا الآيات العضمنة ما» وما ذهب إليه علماء 
اللغة الحدثون باحتلاف أقوالهم وما تضمنته i‏ نری أن لفظة(کم) ترد في 


الوانن ا الدلالة؛ أحدها الإحبارء والثانن الاستفهام. وقد ورد الت ركيب الحجملي 


مع (كم) بنوعيها على أربعة أنماط هي: 
اولاً: کم من رحل قابلت. = ک+ من + ييز کم وقد جاء چرورا 
بر(من). 


انیا: کم رجل قابلت» أو حضر. = کم+ تمییز جرور. 

ثالاً: کم رجلا قابلت» أو حضر. - کم+ تيز منصوب. 

اا بکم درهم اشتریت؟ = حرف حر(الباء) + کہ+ اسم جحرور جحرف ار 
رالباء). 

وإذا تأملنا هذه الأنماط الى جحاءت قي ت ركيب (كمم) جحد أن. النحاة قد احتلفوا 
ي النمط الأول منها؛ أي بدحول (من) الحارة على نميز كم» فذهب فريق منهم إلى آذ 
(من) تدحل على (كم) بنوعيها؛ الخبرية والاستفهامية '. وذهب الرضي إلى أن (من) 


١‏ ينظر: المقتضب ٦٦/۳‏ والكافية في النحو ¬ ابن الحاحب ¬ تحقيق: طارق بحم عبد الله -- مكتبة دار الوفاء 
للدشر والتوزيع: حدة سالمملكة العر بية السعودية - ط.(۱) ٤۰۷‏ ھ٦۹۹۸م‏ ص ١٠١١ء‏ 


۹۲ 


اس بک ةو ر ف ا قر ت ی ا 
قي نظم ولا نثر» ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحوء ولا أدري ما صحه "'. 


وقد استدل القائلون بدحول (من) على تمييز (كم) الاستفهامية بقوله تعالى: 
( سل بي إسرائيل كم نام من آية ية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاتة فن 
الله شديد العقاب ٠)‏ يقول القرطي عن(ك): " ولم يعرب وهي اسم لأا مزلة 
الحروف ها وقع فيه معى الاستفهام" '. ويقول أبو حيان: " وكم هنا استفهاميةء 
ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام "“. 


وقد احتلف النحاة قي موضع (كم) من الإعراب في هذه الآية» فقيل: هي في 
وقيل: قي موضع نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده» وهذا رأي ابن عطية 
حعل ذلك من باب الاشتغال. فقيل: “ وكم قي موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها 


لأن ها صدر الكلام تقديره: كم آتيناهم أو بإتيام ". ورد عليه أبو حيان: " وهذا 
غير حائز إن كان قوله (من آية) تمييزا ل(كم) لأن الفعل المفسر هذا الفعل حذوف لم 


.٠١۷/۳١ ¬- شرح الرضي على الكافية‎ ١ 

E GS Sh: 

۳ الحامع لأحکام القرآن - ۲۷/۳. 

.١٠١١۹/۲ البحر انحیط‎ >٤ 

ه ينظر: التبيان قي إعراب القرآن ١/۹١ء‏ الكشاف ٠١٤/١‏ التقسير الكبير ۲/١‏ إعراب القرآن- النحاس- 
الجامع لأحکام القرآن ۲۷/۳ البحر الحیط .٠١١/۲‏ 

ينظ ت انحط .١٠١١/۲‏ 

۷ السابق. 

۸ السابی. 


o 


ا ف ضمير الاسم الأول المنتصب بالفعل المحذوف» ولا في سببیته» وإدا کان 
کذلك لم یکن من باب الاشتغال"'. 


وأحاز ابن عطية وغيره" أن تكون(كم) في موضع رفع بالابتداءء والجملة من 
قوله (آتیناهم) في موضع الخبر» والعائد حذوف والتقدير: أتيناموه. 

وقد ترتب على تعدد الآراء السابقة تي ركم) تعدد في (من آية)» فقیل: هي ييز 
لکم» وجوز دحول (من) على ييز الاستفهامية والخبرية سواء وليها أو فصل بينهما . 
وقيل: هى مفعول ثان لاتيناهم وذلك على التقدير الذي ذهب إليه من أجاز نتصب 
رکم) بفعل محذوف يفسره آتیناهم'. 

وعلی التقدير الذي قدره صاحب البحر الحيط من أن تكون (كم) كناية عن 
قوم أو جماعة» وحذف تييزها لفهم المع يقول أبو حيان:' فإذا كان كذلك» فإن 
کانت (کم) حبرية فلا يجوز أن تکون (من آية) ا ثانیاء لن زیاده (من) 
تكون في الإيجاب على مذهب البصريين غير الأحفش. وإن كانت استفهامية فيمكن 
أن يقال: يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما قبله» وفيه بعد؛ لأن متعلق 
الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني" . 

وإذا تأملنا هذه الأقرال بحد أن الآراء قد تعددت فيها على الوجه الذي يقتضيه 


العامل وتۋیدەه صناعة النحوء وقد ناقش خحلیل عمایره ميحج الأراء المتعددة ق هیده 


١‏ السابق. 

۲ ا 

.٠١١/۲ الحامع لأحكام القرآن ۲۷/۳» البحر امحيط‎ ٦۹/١ ينظر: التبيان فى إعراب القرآن‎ ۳٠ 
) .1١١/۲١ ينظر: البحر الحيط‎ ٤ 

ه ينظ : البحر الحیط .٠١١/۲‏ 

.١١١/۲ البحر المحيط‎ ٦ 
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الآية» وردّها قائلا: " فانظر بالله ماذا ترى غير جحموعة من أقوال الرفض المعتمدة على 
الصنعة النحوية وتبرير القول وعدمه بالتعلق والعامل» أما نصيب المع فلا قيمة له ولا 
عبرة لكون(كم) استفهامية أو خحبريةء ولا فرق بين أن تكون(من آية) في موضع التمييز 
أو تكون في موضع المفعول به ؟ !!! " '. ' 

وعلى صعيد المعن الذي تؤديه(كم) في دلالة الآيةء نحد أن أّبا حيان يرتضي أن 
العن يقتضي الاستفهام منكراً ما أحازه الزخشري من أن تكون(كم) حبرية"ء يقول 
انان " وهو ليس بجيد؛ لأن جعلها حبرية هو اقتطاع للجملة الي هي فيها من 
جملة السؤال» لأنه يصير المعى: سل بى إسرائيل» وما ذكر المسقول عنه. ثم قال: كثيرا 
من الأيات آتیناهم» فيصير هذا الكلام ا ما قبله؛ لأن جملةر كم آتیناهم) صار حرا 
صرفا لا يتعلق به(سَل) وأنت ترى معن الكلام ومصب السؤال على هذه الحملة» فهذا 
لا يكون إلا ف الاستفهامية "". 

وإذا تأملنا دلالة هذه E‏ م 
تقدير(كم) على الخبرية والتكثير مجعل الكلام مفلتا ما قبله؛ إذ إن معن الآية كما 
يفسرها الطبري هو الإحبار عن كثرة الآيات الى آتاها الله لبن إسرائيل» فيقول: ' 
لل وه ا اح ي ارال ا وة 6 ال ا 
والتوبة إل بالإقرار بنبوتك وتصديقك فيما جفتهم به من عندي» إلا أن آتيهم ي ظال 
من الغمام وملائکێ.. . (وقد) آتاهم الله آیات بینات: عصا موسی ویده» وأقطعهم 
البحر» وأغرق عدوهم وهم ينظرون» وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم لمن 


.١۷١ المعن في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب “ص‎ ١ 
.٠١٤/١ الکشاف‎ ٣ 
.١١١/۲ اليحر الحيط‎ ٣ 
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والسلوى. وذلك من آيات الله الي آتاها بن إسرائيل تي آيات. كثيرة غيرهاء حالفو 
معها أمر اللّهء فقتلوا أنبياء الله ورسله» وبدلوا عهده ووصيته إليهم" . 

إن تفسير الطبري ذه الآية على هذا المع ليدل دلالة واضحة على أن 
ا هو الإحبار والتكثير عن عدد الآيات الي تاها الله بي إسرائيل. وقد علق 
حليل عمايره على هذا الع مرتضياً تفسير الطبري» يقول:" إذا فالآية تتعلق بكثرة 
البينات الي قدمها الله لبن إسرائيل» ولكنهم ما يزالون يناورون ويكذبون» وسيضعون 
العراقيل في سبيل من يعتزم الإبمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من 
اا ا وی ی ا ا ا ری ا ا 
وتحريفها انك قرو إل الاد و الات ۲۲١‏ فد ك من الات كر كر ٠‏ 

يبدو من الواضح أن القائلين بأن(من) .الحارة تدحل على ميز(كم) الاستفهامية 
کما تدخحل علی الخبرية قد اعتمدوا على هذه الآية» ولا جحد لديهم دلیلا أو شاهدا 
آحر يؤيد ذلك» فضلا عن أن الشاهد الذي اعتمدوا عليه م يتفقوا فيه على أن (کم) 
فيها للاستفهام» بل نحد أن الرخشري "والفخر الرازي“ قد أجازا كوفا(كم) الخبرية 
وقد بينا ني قول الطبري ما يؤيد ذلك. ومن نم فإن الدليل الذي اتخذوه قد تطرق إليه 
الاحتمال» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» كما يقول 


الأصوليون." 


١‏ تفسير الطبري(حامع البيان عن تأويل آي القرآن) - الطبري- دار الفكر للطباعة والدشر- بيروت: لبنان- 
0 1440م ~ .f0/‏ 

۲ العن قي ظاهرة تعدد وجوه الإإعراب - ص .١۷١‏ 

۳ ينظر: الكشاف ."٠٤/١‏ 

ف الق الكو ۲7 

ينظر: الإتصاف في مسائل الخلاف - .۷۲٠۹/۲‏ 
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وغيل على ضوء ما سبق» إلى الأحذ بمذهب الرضي الذي أوردناه» بأن(من) 
الجارة لا تدحل على تييز (كم) الاستفهامية في نظم ولا تثرء ويؤيد ذلك أن النحاة قد 
عاملوا (كم) الاستفهامية معاملة (عشرون)» يقول سيبويه: " واعلم أن (كم) تعمل ي 
في (كم) ٠"‏ وقد نص النحاة على أن (من) لا تدحل على عشرين» يقول المبرد: 
ون E E‏ يکرت افیش إ5 لا غور أن 

وعلى هدا نستطيع اد نقول إذركم) الي حاءعت ي النمط الأول» هي(كم) 
الخبرية لا الاستفهامية الي يطلب المتكلم فيها معرفة عدد جهله ويستفهم عنه. 

أا النمطان الاي والغالث»› فقد جاع ا الجملي قيهما يقتضي العناصر 
الآتية على حد سواء» وهي: کہ+ م مبين أو مفسر+ تكملة الحملة. إلا أننا نميل إلى أَمُما 
غطان ختلفان في الب والمعئ: 

فمن حيث المبن؛ يظهر التباين فيهما ف نقاط أهمها: 


.١‏ خر كة الإعرابية الي تظهر على الاسم الذي يلي (ركم)؛ وهي حركة الجر 
على تيميز كم الخبرية» وح ركة النصب على مميز كم الاستفهامية. وميل إلى الاعتداد ها 
حركة دلالة لا حركة تقتضى عاملاً فيها مقدراً أو ظاهراء استنادا إلى ما نض عليه 
فريتق من النحاة قديماً في الاعتماد على الحركة الإعرابية حركة دلالة للتفريق بين 
الت ركيبين مع(كم)؛ الخبري والاستفهامي. يقول ابن الأنباري في هذا: " فان قيل: فلم 


,ا١۷/۲ الكتاب‎ ١ 
.1٦/۳ القتضب‎ ۲ 
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كان ما بعدها في الاستفهام منصوباء وقي الخبر ججرورا؛ قيل: للفرق بينهما "'. فالمتكلم 
عندما يقول: كم رجحل قابلت» إنما يريد أن يخير عن كثرة الرجال الذين قابلهم» ولا 
يتضح هذا المعى إلا ميز(كم) الي تفيد التكثيرء» أما إن أراد أن يستفهم عن عدد 
الرحال الذين قوبلواء فإنه ينصب ميز(كم) ليدل على أنه يريد الاستفهام لا الإخبار» 
فیقول: کم رجلا قابلت ؟. 

۲. التنغيم» وله دور واضح في التفريق بين ججملة الإخحبار أو الاستفهام ب(كم)» 
إلى حانب ما تؤديه الح ركة الإعرابية من دلالة» فقد نص علماء اللغة الحدثون على أن 
الأداء الصوت الذي تؤدى به جلة الاستفهام يقتضي نغمة صاعدة قي حين إن نغمة 
الإإحبار هي النغمة المستوية » يقول lnîza Kerstin Hadi"‏ على عنصر التنغيم 
قي تمييز الجحملة الاستفهامية عن الأحرى الخبرية الي تماثلها في تركيبها:' لقد بينت 
تتائج التحليل المخبري لأشكال الأداء الصوت (التنغيم)» بأما ذات أهية للتفريق بين 
احمل المحمائلة فى ملاعها تماثلاً تاماًء فبالنخمة الصوتية المرتفعة تتميز جملة الاستفهام 
عن غيرها""» ويقول أيضا: " إن الفروق النحوية بين جملة حبرية وجملة السؤال تكمن 
في التغير الدلالي لكيفية الأدايى ... وقد يۇ دى ذلك بيسر بنظام وضع الكلمات ى 
جملة وأدائها بتنغيم ختلف " .ويقول اهاورا٣)‏ إidاه0:‏ " فالتنغيم تي الحملة 
الاستفهامية يكون مرتفعاً عما عليه ف الحملة الخبرية ". ويقول ":H1.۸.6[¢4801‏ 


أسرار العربية ¬ ص .٠٠١‏ 
۲ ينظر: اللغة العربية معناها ومبتاها - ص ۲۲۸»ء وقي خو اللغة وتراكيبها ¬ ص ٠۷١‏ . 
The Melody of Language -p. 128.‏ 
۽ السابق - ص 1. 
The Melody of Language - 6 p, 55.‏ 5 
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إن لتحول الصوت دورا دلاليا في الحملة المنطوقةء وعادة ما تكون النغمة الصوتية ف 
اة الاشفهامة م فة" ) 


كما اعتمد الباحثون اللغويون المعاصرون من العرب على التنغيم كوسيلة 
للتفريق بين دلالة جملتين جاءتا على تركيب واحد» يقول تمام حسان: " وتختلف 
طريقة رفع الصوت وحفضه في الإثبات عنها في الاستفهام "". ويقول أيضاً: "ولكن 
التنغيم هو ناحية الخلاف الوحيدة بينهماء وما دامت ناحية الخلاف هذه قادرة على أن 
توضح كلا من المعنيين فللتنغيم إذا وظيفة نحوية ". ويقول كمال بشر: "يفرق عادة 
بين الحملة الاثباتية والملة الاستفهامية باحتواء الثانية على أداة استفهام أو تغيير 
طفيف قي نظمها» على حين أهم أساس للتفريق هو التنغيم أو التلوين الموسيقى الذي 
يعد م لا يتجزاً من النطق نفسه "“. وينبه السعران إلى أعمية التنغيم ني تلوين المعان» 
يقول: " فقد تشترك كلمات قي (الفونيمات) المكونة لكلتيهماء ولكن إحداها تنطقى 
بلحن أو(تنغيم) معين» وتنطق الثانية بلحن آحر» ولكل منهما معناها". ويقول عصام 
نور الدين عن دور التنغيم في معرفة الجحملة الخبرية من الاستفهامية أو التعجبية: ' 
فتنغيم الحملة» اذ له دلالة وظيفية تحوية ودلالية مهمة» ولا نستطيع إلا بالتنغيم الحكم 
على الحملة ما إذا كانت ججلة حبرية تقريريةء أو استفهامية» أو تعجبية» أو ممكمية» أو 
زحريةء أو تدل على الموافقة أو الرفض... اح" . 


1 An introduction to descriptive lınguistics- p.176. 
.٠۱۹۸ مناهج البحث في اللغة - تمام حسان حص‎ ۲ 
الاو‎ 
.1۸۹ علم اللغة العام (الأصوات) ¬ ص‎ ٤ 
. ۱۹۸ ه علم اللغة مقدمة للقارئ العریي - ص‎ 
.٠١١ علم وظائف الأصوات اللغوية - ص‎ 
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كما نستطيع أن نعتمد على عنصر التنغيم وحده في تمييز دلالة الجملة ميق 
فقدت قرينة الح ركة الإعرابية» ففى النمط الرابع: بكم درهم اشتريت ؟» جحد أن 
الحر كة الإعرابية (حر كة النصب) الى مير (كم) TS‏ إلى اجحر اقتضاء 
لعنصر الحر(البا)الداحل على ركم" إلا أننا بعكن أن نعتد بالتنغيم قرينة واضحة لي 
تحديد دلالة الاستفهام في الحملة فيما إذا حول المتكلم جلته المكتوبة إلى جلة منطوقة» 
وذلك عن طريق أداء احملة بنغمة صوتية صاعدة يقتضيها الاستفهام. هذا ويمكن أن 
نعتد بالباء الداحلة على (ركم) إحدى القرائن الي تميز(ركم) الاستفهامية عن الخبرية في 
هذا النمط» لأنه لم يعهد في ما حاء عن العرب أن تدحل الباء على (كم) الخبرية. 

ومن حيث المعنى» فإن ركم) في جملة الإحبار تختلف دلالتها عن كم في جملة 
الاستفهام بل ليست هي ذاتهاء ولا يغير في ذلك كونما جاءا في تر كيبن متقاربين لي 
المين» ف(كم) الإحبارية تفيد الإخبار عن كترة عدد يعلمه المتكلم ويجهله السامع» لي 
حين أن ركم) الاستفهامية تأ في الحملة مقتضية إحابة يجهلها المتكلم الذي يطلب 
معرفة عددها من السامع» فهما على هذا مختلفا الدلالة. 

وعلى ما بينا من أعغاط ختلفة» جد أن ركم الخبرية تختلف عن (كم) الاستفهامية 
ف الت ركيب والدلالة» فلکل منهما تركيبه الذي يختص به» كما يبدو واضحا تې 
لنمطين الأول والرابي كما أمما مختلفان كذلك في النمطين الثان والثالث وإن ظهرا 
متشايمين في الت ركيب» وقد بينا احتلافهما ني المبن والعن اعتمادا على ما قدمنا من 
عناصر لغوية یز کل تر كيب منهما على حده. 

وتطبيقا للمعطيات الي قدمنا ف التفريق بين الت ر كيبين» فإننا نری أن نقدم تحليل 
غاذج من نصوص التراث العربي» وفقاً لعناصر الدلالة اللغوية الي اعتمدناها في التفريق 


1 تقد فصالنا القول في هذه المسألةء ينر : القصل الأول من هذا الباب. 
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ی ال کین (ونعي ها دلالة الحر كة الإعرابية والتنغيم مع ما يؤديه السياق من بعد 

دلالي)» لتبين القيم الدلالية الي تيز الأسلوبين الاستفهامي والإخحباري مع ركم)» 

للاعتداد بکل منهماأ تر کیا مستقاا ي بابه من الأبواب ختلفة التر كيب والدلالة: 
النص الأول من غاذ ج التحليل» يتمثل ق باب اهجاءِ من بيات عبد الله بن 


أي عيينة» وفيها يقول هاجيا: ' 


كم أكلة لو قد دعت ها إلى كفر كق تًا 


ودعاك عامل عَسْقّلا ت إلى وليمته قطرتا 
فأاقمت سا عندة وأقمت بعد الست تا 
أنت امر لو مت ثم وجدت ريح الخبز عشلستا 


يتضح من هذه الأبيات أن المعن العام فيها هو المجاء والسخرية من المهجحو 
بالشره وحب الأكل» ويصور الشاعر فيها المهجو بشكل يثير الاشمثراز والسخرية إلى 
درجة أنه يجعله أسير المأكل زالمشرب أينما كان»ء فإن كان صائما ووجد الطعام أفطر 
لوجوده» وان بلغ مکانا جد فيه من یکرمه بالمطعم والمشرب نسي أهله وذویه» فمکث 
عنده دون أن يفارقه. ثم يبالغ الشاعر في تحسيد الشره والامتهان إلى الحد الذي يجعل 
المهجو يجيا بوجحود الطعام وبموت بفقده. ) 


من الواضح في هذه الأبيات أن الشاعر يبالغ في امتهان المهجوء فيستخدم طمذه 
الغاية عبارات تلائم الدلالة الي يريدهاء فيقول: (فأقمت سبتا عنده)» تم بالغ في 


۱ ينظر: الشعر والشعر اء ابن فتيبة - تقشع -حسن ميم -مراجعة: محمد العريان-دار إحياء العلوم بيروت - 
ط.(5) ھ٤‏ ٩۹۹-ص‏ غ و جمهرة اتساب الْعر ب دار التب العلمية بىروت: لہبنان -ط(١)‏ 


۳ هھ ۱۹۸۳ م ~ ص ۳۹۹. 


اللامتهان (وأقمت بعد السبت e‏ والبطنة فقو ڵ: (غ 
انصرفت ببطنة. .. وسرقت إبريقا وطستا)» ويقول: (لو مت ثم وحدت ريح الخبز 
ا ويصدر كل هذه امعان بلفظةركي ويريد ها كثرة ما يحدث منه ذلك. 


وموضع الشاهد هنا ركم أكلة)» ولا يخفى أن دلالة (كم) في هذا البيت هي 
الإحبار عن الك اة ى E‏ ال حصلت من المهجو في هذا الأمرء 
الاق اق اة كر ا فام وتال .ويل غل ذلك عة ام 
علاوة على ما يتضح من المعن العام ودلالة السياق؛ ومنها حركة الكسرة الي جحاءت 
SE‏ الخبرية» وبذا تكون الكسرة حركة دلالة التكثير في هذا النمط من 
التراکیب. 


أما العنصر الثاني الذي تتضح به دلالة الإحبار» فهو النغمة الصوتية الي تلازم 
جملة (كب) عند قراعتماء إذ إن قارئ هذا البيت جد عند النطلى به أن الأداء الصون جاء 


على نغمة مستوية» وهو الأداء الصون الذي يلائم معن الإخبار '. 


كما أن عنصر ترتيب الجملة على نسق لا يتغير عنه» له دوره الدلالي؛ لأن 
الم ت القابت للكلمات ق الجمل هو عنصر خحوي هام ا لعي" » 


١‏ تناول عدد من اللغويين الحدثرن ية التبغيم وأثره في الدلالةء واحتلاف كئير من التراكيب باحتلاف درجة 
النخمة الصوتية» كما نص فريق منهم على وحود عبارات كثيرة في اللغة لا يتضح دلالتها ومعناها النحوي إلا 
بدرحة النغمة الي تؤدّى بماء كأن تكون درجة نغمة الإخحبار هي النغمة المستويةء أو أن درحة نغمة الاستفهام 
هي النغمة الصاعدة. وقد قدمنا عددا كبيرا من النصرص الي توضح ذلك. وينظر: اللغة العربية معناها 
ومبناها- تام حسان- ص ۲۲۸ والقرائن النحوية واطراح العامل والإعرابين التقديري واحلي تام حساك 
اللسان العربي - ص >»٠.‏ وفي خو اللغة و تراكيبها -خليل عمایره- ص ١۷۱‏ . 
وينظر:30,38,128,187,191, 55 The Melody of Language- p.5,6,‏ 

2Z Selected Papers in Structural Lınguistics—p.349. 


1.۲ 


کا " يعد ق الحملة دا و ظيفة حوية ساس" '. فقد آدی 5 ا 
الجحملة على التكثير مع المبالغة فيه عا يلائم دلالة المع العام للنص؛ إذ تصدرت ر( کم) 
الجملة " نم تلاها المميز أو البين» ثم لحقتهما تنمة الحملة الي يريد أن يعبر عنها 


المتكلم. 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نستطرد قليلا فنتناو ل نصا آخر من الشعر نتبين 
فيه القيمة الدلالية الى تو ديها هذه العناصر قي جملة( كم)» وذلك ي قول اللي وهر 
يناصر سيف الدولة مبينا شجاعته قي الحرب حين يلي داعي الحر ب ا المضلوم 


داحرا الأعداء فيقول له:" 


وکسم رجال بلا أرض لکثرتهم ترت جْعَهم أرضا بلا ر جل 
ما زال طْرفك يجري في دمائهم حت مشى بك مشي الشارب الشمل 


فالشاعر في هذين البيتين يصور شجاعة سيف الدولة وقوته على الأعداء بصورة 
البطل القوي الذي لا يهاب للموت ولا الأعداء مهما جمعوا له وأعدوا العدة لقتاله 
وتبدید جحیشه» فيقول: كم جع الأعداء لك جوعأ تغيب الأرض من كثرقي» وتخفى 
عن الأبصار حي كأمُم رجال بلا أرض» فقتلتهم وأفنيتهم حى خليث أرضهم فبقيَّت 
ولا رَخُل فيها. ثم يستمر الشاعر تصوير قوة ممدوحه وصلابة نفسه أمام الأعداء وكثرة 
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۲ ولسنا هنا بصدد الحديث عن اللغة الأخحرى الي حكاها الأحفش وهي عدم تصدر (ركم؛ إذ إنا» كما نص 
اقروت ارب هه كيا ار ها رة أو اها نة غر ل مو كا جلى ذلك القجادة و فوت 
لسنا بصدد استقصاء الظواهر اللغوية ال جعري عليها. ينظر: ارتشاف الضرب ۳۸٠/١‏ والمساعد على تسهيل 
الفوائد ٤/١‏ ١١ء‏ وحاشية الصبان .۸٤/٤‏ 
۳ ديوان المتبي- شرح: عبد الرحمن البرقوقي -الکتبة التجاریة الکیری: مصر = ط(۲) ۷١۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م - 
ONE‏ 


عدد القتلى إثر وقع سيفه» إلى درجة أن الدماء لكثرها أمالت فرسه عن سنن جريه 


2 : E 
وأزلقته حى مشى مشي السكران أ‎ 


فالسياق ف البيتين سياق مبالغة في كثرة عدد الرحال الذين يحاربون» وكثرة 
عدد القتلى الذين وقعوا قي دمائهم إثر حسام سيف الدولة. فجاءت(كم) قي هذا 
لتر كيب لتفيد الإحبار عن كثرة لتلائم المع العام الذي يقتضيه السياق» كما جحاء 
الاسم بعدها بحرورا ليقطع دلالة(كم) إلى الإخبار والتكثير لا الاستفهام عن عدد 
الرحال الحاربين أو عدد القتلى الذين أفناهم الممدوح. 


ولا يخفى أن قارئ البيتين يؤديه بنغمة صوتية مستوية تناسب الإحبار» على 


كما أن الت ركيب الذي جاءت فيه (كم) ملترما ترتيبا محدداء قد أبرز المعن الذي 
أراد أن يعبر عنه المتكلم في سياق يقتضي المدح والافتخار بقوة الممدوح. 


وهكذا يتضح من النصوص المختارة هذه أن(كم) جاءت فيها لأداء دلالة 
الإإحبار عن كثرة عددء وقد أفصحت عن هذه الدلالة عدة عناصر؛ الح ركة الإعرابية 
(الجر)» والنغمة الصوتية المستوية الي تاز بها الحملة الخبرية» وترتيب الحملة على نسق 
لا تتغير عنه حرت فيه جحرى الثل. وإذا ما اعتمدنا على هذه العناصر اللغوية قي تفسير 
دلالة صورة أحرى من صور الكلام الذي يرد في الاستعمال اللغوي عن العرب» 
ویتردد کنیرا فی کلامهم مع (کم)ء غو: کا درغ أنفقت ؟» فإننا نحدها تؤدي و 
واضحاً في تفسير دلالة جملة زكي)؛ إذ إن الحركة الإعرابية (الفتحة) على مميزركم)» 
تعد عاملاً هاماً من تلك العوامل» فتحمل ذهن السامع إلى إدراك معن مدد يقصده 


١‏ ينظر السابق. 


متها. وبذا تكون الفتحة قي هذه الجملة عنصر دلالة تحدد معن ركم) في جلتهاء 
وتخلص ذھن السامع من الارتباط بأي معن هما غير الاستفهام. 


كما أن الأداء الصوي الذي يلازم المتكلم عند النطق هذه الحملةء فيما يتطلب 

نغمة صوتية صاعدة'» يژدي د اا في أداء دلالة الاستفهام مع (کم)» فختلف 

عن نغمة الجملة مح (كم) قي الإحبار أداء ودلالة. يقول أحمد الغريب في هذا الصدد: 

7 إذا التجأنا إلى طريقة نطق البيت استطعنا أن نحسن الأمر من أول وهلة» 

ونقرر ما إذا كانت كم حبرية فقط أو استفهامية فقط» وذلك لأن 2 الو سيقي 

الذي يصاحب نطق البيت يختلف من إمكانية إلى أحرى» إذ موسيقى الاستفهام غير 
موسيقى الأجناس الأحرى من الكلام " 


كما يعد تصدّر (كم) في الحملة وإلحاقها عميز منصوب» عاملاً جلياً ني إيضاح 
دلالة الاستفهام» فقد التزمت هذا الترتيب معئ محددا؛ وهو الاستفهام عن عدد 
الدراهم المنفقة. علاوة على ما يؤديه التنغيم أو الأداء الصاعد من معى» يقول .53.۸ 
Gl‏ مبیناً أمية هذين العنصرين ني التحليل اللغوي: " إن نظم الكلمات في 
الحملة(أي ترتيبها)» وطريقة تنغيم الحملة بكاملها يؤدي إلى تغيير فى دلالة الحملة "". 


١‏ اعتمادا على ما ذهب إليه علماء اللغة انحدون في تصنيف درجة تغمة الاستفهام فيما بينا سابقاًء وقد صرح 
ذا التصنيف طائفة من علماء اللغة العرب من انحدثين» من أمثال: تمام حسان» ينظر: اللغة العربية معناها و 
مبناها~ ص ۰۲۲۰ وخلیل عمایره» ینظر: ي حو اللغة و تراکیبها- ص ۰۱۷۱ والعامل النحوي = ص .٠٤١۳۹‏ 

۲ التنغيم في إطار النظام النحوي- ص ٠ ٠ ٤‏ وينظر النصرص الي نقلناها عن علماء اللغة الحدثين قي هذا 
الصدد. في هذا صقحات سابقة من هذا القصل. 

3 An Imtroduction to Descriptive Linguistics p. 178. 


a: 38 


ومن المعلوم أن المعن العام الذي يريده المتكلم من هذه الحملة؛ هو طلب معرفة 
علد نجهل وهو معى يتعین باللاستفهام ا الإحبار الذي يعلمه المخكلم علم 


ع و کف ا کی ی ک9 اا رین هی اداه فن 
٠‏ الأدوات» جاءت للاستفهام في جملة الاستفهام» وللتكثير في جملة الإحبار» وردت في 
الاستعمال اللخوي بأسلوبين مختلفين معن ومبئ. ولقن كان ظاهر المبن يبدو متماثلا 
بينهماء وذلك في وحود ركم) وميزها وتتمة الحملة الطلبية أو الإحباريةء إلا أن ما 

قدمنا من دراسة تنهض معتدة بكل العناصر الدلالية الي تسهم في ححليل التراكيب 
اللغوية؛ كالسياق» والح ركة الإعرابية على الاسم الذي بعدهاء والتنغيم» وترتيب 
الحملة على نسق مخصوص» تلك الدراسة الي يقوم التحليل فيها على المراوجحة بين 
الب والمعن فيما تنص عليه نظريات اللغة الحديثة في أنه " لابد لكل نظرية غوية» تقدم 
تصوراً لتحليل نص لغوي» من أن تعمد على عنصرين رئيسين: تركيب الحملةء وما 
فى الحملة من دلالة"'. ويقول رشيد بلحبيب قي هذا الصدد: " فالنحو والمعان ليسا 
متطابقين وليسا متعارضين بل هما متكاملان جيث لا يستغي أحدها عن الأحرء 
فالدحو بغير المعان حفاف قاحل والمعان بغير النحو أحلام طافية ينى ما الوهم عن 
ضا اة ال فة و ار ها إل روات النوف الى 
بالنظرية الي تذهب إلى"ضرورة الاعتماد» تي التصنيف» على جميع العناصر المكونة 
ي ا وإلا كان التصنيف حاط "". أقول إن ما قامت عليه هذه الدراسة» 
معتدة بكل العناصر الدلالية الى ظهرت تي التحليل» تعد منهجا ليا بعكن به تييز كل 
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1۰٦ 


من التر كيبين عن الأحرء مما يحول دون إدراجهما في باب واحد فيما حب أن نعتد 
بل واحد منھما تر کیا قائما بذاته» له دلالته وت رکیبه الذي تاز به عن غیره» وله 


بابه الذي يستقل به قي النحو العربي. 

كما آنا لا ند غضاضة في أن تكونر(كي) في باب من أبواب اللغة» تحت ما 
يسمى بباب المشترك اللفظي في العربيةء أو ما يسميه علماء اللغة امحدتون بتعدد المعي 
الوظيفي للمبي الواحد فنتخذها نموذجاً من نماذج هذا الباب قي اللغة على الحو 
الذي تستخدم فيه (ما)» (من)»ء (أين)» (كيف)... ف اللغة العربية. 


في فاية هذا البحث وبعد الدراسة التفصيلية العميقة القائمة على استقراء أبواب 
الرسالة قي هم كتب التراث وقي الكتب الحديثة قي علم اللغةء فان الباحشفة ترى أن 
تسطر النتائج الآتية الي حلص إليها البحث: 


أولا: ناقشت الباحثة ما جاء عن النحاة العرب ي بيان حد الجملة بأا: مما 
يلف الكلام فيه معن بحسن السكوت عايه» وقد عبّروا عن هذه العلاقة (بالإستام» 
وآقاموا الحملة على الأركان الآتية: مسندء ومسند إليه» وعلاقة الإستاد. وجعلوا هذه 
الار اا هى اسي بناء الحملة العربية وقسموا الحملة بناء على ذلك إلى قسمين: اسمية 
وفعلية. بقطع النظر عما زاده الزخشري وابن هشام. 


ويبدو أن ذلك كان الأساس الذي اعتمد عليه الننحاة في ضسرورة E‏ 
ذو فف» أو ف تأويل بعض التراكيب لتندرج لي ا این القسمين E‏ للاطار 
التر كيي وليس الدلالي. 


وقد بهت الباحثة ف كثير من المواضع إلى أمية فكرة الإسناد فى تحديد الحملة 
الإسنادية؛ أي أن الإسناد ركن رئيس في تحليل الجمل الي تتکون من مبتدأ وبر أو 
من فعل وفاعل. كما أنه أساس لتحليل احمل في إطار النحو التعليمى. ولكن» إذا ما 
انصرف الباحت إل البحث ف دلالة التراكيب» ومن المعلوم أن الحملة العربية الأساس 
فيها أن تقام على ما تفيده من معن بحسن السكوت عليه» فان عليه أن يبحث فن 
عناصر تحقيق هذا ا لمعن في التر كيب الحملي مبرزاً هذه العناصر سواء كانت فى جما_ة 
اسنادية تقوم على أركان الإسنادي أو في جمل غير اسنادية أو في الجمل الي ری 


كلمة واحدة فيما يسميه علماء اللغة المعاصرون بالجمل المحتزلة M10۲1‏ 


ente ce5‏ استنادا إلى عناصر دلالية جرى تتضافر مع الكلمة الجملة. 


ويبدو أن هذا هو ما بمكن أن يحمل عليه ما جاء عند بعض اللغوين العسرب 
قا يقول ا فا اللحملة: "كل لفظ أستقل بنفسه وجنيت منه رة TY‏ 
ولعل ثي هذا ما شد بعض الباحثين الحدئين فدعوا إلى ضرورهة إعادة دراسة الجملة 
العر بية و أقسامها والحد الذي يلائمها دلالة eT‏ 


ا أن نشاأة الدراسات النحوية قد قامت علاحاً اظاهرة كان 
د ذيوعها على اللغة وقراءة القرآن الكرم بخاصة» وهي ظاهرة اللحن» فنشا 
الحو لضبط العربية على ألسنة التاطقين ها من العرب» وتعليم من اعتتقوا الإسلام من 
غير العرب ليتكلموا العربية على سمت العرب وطريقتهم الصحيحة في أداء العربية. 
ومن هنا جمح النحاة العرب اللغة من الأعراب وأهل البادية ممن لم تفسد لغتهم مخالطة 
الأعاجم» ووضعوا القواعد والقوانين الي تحكم اللغةء فأنشأوا فكرة العامل اللحوي» 
وربطوا الجملة بالإسناد اا مهمة التعليم وتسهيل تفسير الح ركة الإعرابية واقتفاء أثر 
في كلامهم وحرکاتمم وسکناقم. 


ولعل من البين أن هذه المرحلة ها أهميتها البارزة تي الدرس e‏ 
مرحلة وضع القو اعد اللغوية والأصول النحوية مع الاهتمام بتفسير الحركات الإعرابية 
على ضوء العامل» وإضافة كلمات افتراضية لتسويغ ح ركة الكلمة الي تليهاء » فيما 
كن أن نسميه بالنحو التعليمي. وما سار عليه اللغويون ادمات طعا فد هسوغ 
بل مدافع عنه إذ إنه قد کان لأمور تعليميةء لتعليم الشادين آنذاك اقتفاء منهج العرب 


۱۸٦/۱ الخصائص‎ ١ 
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تي كلامهم. إلا أن البحث عن الدلالة ودراسة التراكيب النحوية على ضوء معانيها 
يقتضي التنبيه إلى أن نظرية العامل» رغم أهميتها قي ميدان الدرس التعليمى» قد 
ارقت إل دراهة اا کب دراسة بنيوية لا دلالية» فضلا عن أفمفا قد أسهمت 


فب کو ق مز دد ایا 


.١‏ القول بالحذف والإضمار وتأويل النصوص وتقدير الحذوف. وقد بينست 
الباحثة باستقصاء أثر ذلك في جميع أبواب هته الرسالة. كما أا بينت مجلاء أن 
تسويخ الحر كة الإعرابية على ضوء العامل آدى إلى البحث عن أصل بعض الكلمات فى 
التراكيب نما نم يرد في إطار الاستعمال اللغوي تي العربية؛ وذلك ليسهل كون الكلمة 
تما يصلح له الاسناد؛ اسما أو فعلاء ومن ثم يسهل تسويغ حركة الاسم بعىدهاغلى ٠‏ 
مقتضاها. ونحد ذلك واضحا في كثير من أبواب هذا البحث» إذ لا بخلو باب من 
الأبواب من أمثلة كثيرة لذلك. 


كما كان للعامل وتسويغ الح ركة على ضوئه تأثير قي الحكم على بعض 
الروايات بالشذوذ أو الندرة أو الْمَلة أو الضرورة. و ضر ب لذلك مغلا سما جاء في قول 


إياك إياك المراء فاه إلى الشر ذعاء ولاش يخال 


ر ع 5 ا . ع 
فحکم على ان البيت ضرورة شعرية» ثم أخحذ بالتأويل والتقدير نحاولة إيجاد 
.١‏ ومن آثار فكرة العامل في النحو العريي أنه شغل النحاة بدراسة عناصر 
التر كيب أكثر من دراسة الحملة العربية دراسة تر كيبية متكاملة» ما أدى إلى أن تكون 
دراسة النحو دراسة تحليليه لا تر كيبية؛ آي أا کانت تعن .مکو نات ال کت اک 


“١۹ 


العناية بالتر كيب نفسه ودلالته. ونع بذلك أن التقعيد النحوي هو تقعيد أبواب 
والنصب والجر أكثر من اهتمامها الت کت بعامة» وما فيه من دلالة. بل إن الو 
النحوية قد ورّعت بحسب العوامل وما تت ركه من أثر متماثل في الح ركة ليضعوها في 
قسم حوي كبير (المرفوعات والمنصوبات واجرورات والجزومات) في أبواب نحوية 
تضمها هذه الأقسام الکبریى. واهتموا اناما بالغا بالعامملل الدي کف هده 
العلامات؛ رفعاً أو نصباً أوجراً أو حزماًء وقسموها إلى العامل المعنوي والعامل اللفظي 
والظاهر والمقدر...اخ» مما يشير إلى امم قد أد ركوا بعمق الغاية التعليمية الي كانوا 
يسعون إليها. وقد ترتب على ذلك تعدد الآراء في أصل بعض الكلمات وتصنيفها 
باب التعجحب على أن أصلها استفهام أو نفي أو أا نكره تامة أو ناقصة أو موصولة 
...خخ أو کاحتلافهم ق الحكم على كلمي التعجب القياسي› أو قي أصول کلمات 
ما يطل عليه باب أسماء الأفعال» كما فصانا القول فيها ق مكانه من البحث. 


۳. ومن آثار العامل توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين أو رما بسين 
البحاة في المذهب الواحد. فعلى الرغم من اتفاق الفريقين على أهمية "الغامل وبروز 
دوره في تسویغ الح ر کات الإعرابيةء إلا أننا لا نعدم وحود عدة مسائل قد اخحتلف فيها 
الحا اتلاق كبير» ويعد كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) من أبرز الكتب الي 
ا ق كرا معا اا ا ولعل جميع أبواب هذه الدراسة 
تصلح دليلاً مفصلا ما نذهب إليه. . 


شالثا: اعتنت الباحثة بدراسة اللحملة دراسة دلالية مبرزة ما فيها من قيم دلالية» 


ومبينة أن الحاجة ماسة إلى دراسة التراكيب دراسة دلالية فى إطار ما تصبو إليه الدراسة 
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اللغوية الخديثة ااا ا ها جاع ی كشت :اترات وإکمالا هود السلف الصاح مس 
النحاة القدماء الذين e‏ یا رفيع البنيان يمكن أن يرقى الباحث به إلى 
تطبيق الدلالة على التراكيب اللغوية عند التحليل أو الدراسة تحليلاً يخرج من إطار 
المجملة إلى إطار النص. 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن دراسة الجحمل العربية قي ميدان النحو الدلاليء ودراسة 
العلاقات الكامنة في الحملة والاثر الدلالي الذي ينجم عن زيادة عنصر لغوي أو حذفه 
في التركيب» والاهتمام .كراد المتكلم واعتماده عنصراً من عناصر الكشف الدلا ف 
النص» ودراسة المفردة اللغوية في إطار اا ا کیو السياق أو الققام 
عليها دون الاقتصار على شكلها ومبناها الصرق» والاعتناء بالحملة واعتمادها .معا تقؤم 
عليه من معن تام بحسن السكوت عليه. أقول إن دراسة الحملة في هذا الإطار الدلالىء 
مع ما حمله كل لفظة من بناء صرف بميزهاء يعد غاية اللغة ووسيلتها في الوصول إلى 
المراد» والتها في تبادل اللغة بين أفراد أمتها. ولعل هذا هو ما بهت إليه الباحثة بقوة 
في الرسالة داعية إلى ضرورة المزاوحة بين المعى والمبن في الدرس اللغوي. 


رابعا: توحهت الباحثة إلى دراسة قسم من الظواهر اللغويه و منهج الخد 
الدلالي لا التعليمي التحليلي» کان من همها : 


| الاهتمام باحر كة الإعرابية في ما تؤديه من دلالة. وقد بيت ف تنايا هذا 
الببحث أن الجر كة الإإعرابية تنقسم إلى قسمين؛ قسم يدي .دورا دلالیا محیث لا یفهم 
المراد من التر كيب إلا بالحركة الإعرابية. وقسم آخحر لا يؤدي ورا في المعمى» إذ إن 
المع يفهم بدوناء إلا أنه جب الالترام ما في الت ركيب الحملي في اللغة العربيسة إذ 
جحاءت اقتضاء لعنصر حديد» ويقتضي هذا العنصر ابحديد حر كة جحديدة فى الكلمة بعده. 
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ا ق ل 


كما اهتمت الباحثة بالقيمة الدلالية للح ر كة.الإعرابية في قسم كبير من أبواب 
هذه الر سالة؛ فبينت أن الحركة» الفتحة بخاصة» هي قسم من عناصر الدلالة» بصرف 
النظر عن اما بأثر من عامل قي ما اجه دارس الحو التعليمي. فقد أبرزت الباحثفة 
دور الحركة الاعرابية بجلاء في إبراز المعن قي الاحتصاص» والتحذير والإراء 
والتعجحب» وكم الاستفهامية والخبرية» وأمماء الأفعال كما جاء في متن الأبواب. 


a,‏ كانت الح كة الإعرابية عنصراً هاما من عناصر الدلالة الي اعتمدقا 
الباحتة فى كثير من أساليب هذه الرسالة. ولغن نبه النحاة القدماء على أمية الح ركة 
الإعرابية وأدركوا المعاني الي تؤديها كما يتضح فيما ورد عنهم ر اھ و ان 
الباحثة قد أفادت من أقواهم وأبرزت ذلك في التطبيق وتصنيف الأبواب. 


ب- اعتنت الباحثة بالدور الدلالي الذي يؤديه الترتيب» وهي إحدى اللسائل 
الهامة الي اعتئ ما اللغويون القدماء فقالوا: إن العرب إذا رادت العناية بشيء قدمته» 
وقالوا: يقدمؤن الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعن ... '. إلا أن الباحثة تناولت 
على وجه آحر من وجوه البحث فأهتمت بقيمته الدلالية لي لحمل لتر ر تر تیا 
اا ل تتغير عنه» بالاعتداد به عنصرا من عناصر الدلالة اللغوية لن ايو ماه 
ويبدو من البين أن أبواب هذا البحث كله قد قامت التراكيب احملية فيها على ترت 
ثابت ملتزم لا یتقدم فيه عنصر لغوي على آخحر» فکان ال مرا ET‏ 
عن تراكيب ججلية أحر تأي ماثلة ها في ظاهر تر كيبها. 


- يظهر ف تایا هذه الرسالة اللاهتمام رظاهرة لغوية هامة ي الدلالةء ميداها 
اللغة المنطوقة وأعن با التنغيم» وهي آلة الأداء النطقي للغة. وقد أدرك النحاة العسرب 


۳٤/١ الکتاب‎ ١ 


11٤ 


۵4ھ 


القدماء قيمة النغمة الصوتية ي الذلالت لكني م یکتبوا عنه کثیرا لاهم شغلوا بوضع 
قواعد لغة نقلت عن العرب ودونت على هيغة لغة مكتوبة. ونرى أن هذا الميدان مما 
زال في العربية بكرا بحتاج إلى دراسات الباحئين الذين ييحثون لي الأصوات ويدونون 
نتائجهم ثي المحتيرات الصوتية الحديئة. وقد نقلت الباحثة عدداً من التصوص لعلماء 
اللغة احدثين من العرب وغيرهم» تثبت فيها الاهتمام بهذا الحال فى العصر الححديث. 
کما اھا اعتمدت على بعض علماء اللغة الحدثين من أمثال تمام حسان وحليل عمايرة 
مرتضية مذهبهم في تصنيف النغمة الصوتية إلى هابطة وصاعدة طبقاً ما توصلت إليه 
أبحاثهم المخبرية للتمييز بين النغمات الصوتية. فحاولت أن تطبق هذه النتسائج على 
التر اكيب الحملية المتفرقة في أبواب هذا البحث» فاعتمدت تصنيفهم للتفريق بين الحمل 
الي تبدو في ظاهرها متشامة ني الت ركيب والبناء الصرقي. فكان التنغيم عتصرا هاما من 
عناصر التحليل اللغوي يي ميدان الببحث عن الدلالة. 


د- ركزت الباحثة على أشمية المقام اللغوي أو السياق الذي يرد فيه النص يق 
الدرس الدلالي. وقد نقلت عددا من النصوص الى وردت عن علماء اللغه الحدثن تين 
دوره في فهم المتكلم أو استجابة السام فاعتمدته الباحثة في تحديد مفهوم الحملة الى 
تحمل معى يحسن السكوت عليه» سواء كانت الحملة م ركبة من عدد من العناصر 
اللغوية أم أا قامت على كلمة واحدة. كما ركزت على دوره الدلالي قي التفريق بين 
التراكيب المتشابمة» أو رعا فى الألفاظ المفردة. فبه يسطيح السامع أن بميز بين (رويدك) 
الصدرية أو (رويدك) الي تفصح عن انفعال ما كما تؤديه في باب (اسم الفعل)» بل 
بالسياق يتمكن السامع من مييز (إياك) الضمير عن (إياك) التحذيرية. 


ولعل من الواضح أن الباحثه كانت حريصة على إثبات أهمية السياق كعنصر 
من عناصر الدلالةء منبهة إلى ضرورة الالتفات إليه في التحليل اللغوي» مع حاجته إلى 
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أقلام الباحثين الذين يكشفون عن حابحة الدرس اللغوي إليه عند الدراسة أو التحليل 
أو التطبيق. وبذاء تكون الباحثة قد جمعت إلى أهمية دلالة الح ركة الإعرابية والتتغيم 
والترتيب» أهمية السياق. وجحعلت هذه العناصر الدلالية جحتمعة آلة التطبيق فيما ختار 
من نماذج تطبيقية من القرآن الكرعم أو الحديث الشريف أو متفرقات من التراث الأدبي 
العري شعراً أو ثرا وقد قدمت غاذج وتحليلها تعليلاً مفصلا لذلك كله. 


خامساً: کان من نتائج البحث أن الباحثة كشفت عن كثير من حصائص 
الأداة وتعن ها الحرف» فلم تتوقف عند المع العام الذي ارتضاه العلماء للحرف» إا 
نظر ت إلى ألفاظ الحروف في إطار أدائها الوظيفي لا المعجمي. كما كشفت عن 
ا لخصائص الي يتميز بها عن غيره من الكل فضلاً عن أنما أعادت النظر في عدد مسن 
الألفاظ تي إطار تصنيفها الذي وضع ها في الاسمية أو الفعليةء و جعلتها في الحروف 0ا 
فيها من معن الحرف وحصائصه. وقد فصلت القول تي ذلك لي: نغ وبشس» وما 
افعّل» وافعل» وإبّاكَ في التحذير» وصَّه ومَه ويله ... ال وكم الخرية والاستفهامية 


استناداً إل ما جاء عند عدد من اللغويين والنحويين القدماء فيما أوردته من نصوص. 


سسادسا: و جحدات الباحغة عند دراستها باب اسم الفعل حلافا حويا ي ص عة 
(عّال)» وعند تتبعها آراء النحاة القدماء وأقوال علماء اللغة انحدثين فيهاء ارتضست 
مذهب القائلين بفعليتها باعتدادها صيغة أحرى لفعل الأمر غايتها المبالغة في الطلب. 


سسابعاً: إن النحر العربى ما زالت فيه مسائل عديدة تحتاج إلى الكشف عن 
هويتهاء ولا يزال النحو العربي قي حاجحة ماسة إلى مزيد من الدراسة المتأنية العميقة 
لإبراز دلالة التراكيب فضلا عما يأحذ به من ينهجون منهج النحو التعليمي. 
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فهرس الآحاديث النبوية 


او سے ی 


۹" إن معاشر الأنبياء لا نورت ". ٣‏ 


وفي رواية: " نحن مَعَاشرّ الأنبياء لا تورث" 


۲. " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وني کل خیر» احرص على ما ينقَغُك ولا 
تعحز فان لبك أمرٌ فقل قدر الله وما شاء قعل» وإياكٌ 
واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان'" 


١يا‏ الجشة زرندك سرا بالقوارير " 
.٤‏ " يا معشر الثبّاب من استَطا ع منكم الباءة يترو 
... ومن م سطع فعَليْه بالصَوم فاه لَه وجاء ". 
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المصادر والمراجح العربية 


ائتلاف النصرة قي احتلاف نحا الكوفة والبصرة - عبد اللطيف الزبيدي - تحقيق: طارق 
الجنابي - مكنبة النهضة العربية- عالم الكتب: بیروت ¬ ط(۰۷)۱٤‏ ۱ه ۱۹۸۷م. 


ا ولا قضينا من مى كل حاحة..."بين النقد العربي القليم والحديث- عبد 


القعدة ١١‏ ١إه.‏ 
احاهات التحليل الزمئ قي الدراسات اللغوية- محمد عبد الرحمن الريجحان - دار قباء 
لاطاعة وا ي والتوزيع: القاهرة ج ۹۹۸ ١ح‏ ط.(۲) 


۲ ھ1۹۹۲م. 


إحياء النحو - إبراهيم مصطفى- دار الكتاب الإسلامي: الققاهرة - 
ط.(۱۹۳۷)۱-(۱۳)۲٤۱ه.‏ 


۴ آراء ى الضمير العاثد ولغة ا البراغيث ج وک 


البشیر:عمان-الأردن- ط.(۰۹)۱٤۱ه۱۹۸۹م.‏ 


ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان-تحقيق: مصطفى أحمد النماس - 
ط.() £ ۱A6‏ 


الافالت الإإنشائية ثي النحو العربي-.عبد السلام هارون = ط.(۲) ٩۱۹۸م.‏ 


. أساليب التأ كيد في اللغة العربية- إلياس ديب- دار الفكر 'الللبنان:بيروت» لبنان- 


ط.(۱) تشرین الأول٤۱۹۸ءم.‏ 
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. الاستشهاد والاحتجاج باللغة رواية اللغة والاحتجاج ها في ضوء علم اللغفة 


الحديث- حمد عيد- عام الكتب: القاهرة - ط.(۱۹۸۸)۳١م.‏ 


. أسرار العريية-أبو البركات الأنباري - تحقيق: محمد يجت البيطار - مطبوعات 
اجمع العلمي العربي بدمشق. 


. أسرار التظام اللغوي عند مصطفى صادق الرافعي-حامد محمد أمين شعبان-عام 


الکتب: القاهرة ٩۱۹۷۹١ءم.‏ 


. سسس علم اللغة- ماريو باي- ترجة: أحمد ختار عمر-عالم الكتب:القاهرة - 


ط.(۲ )۹۸۳ (م. 


. الأسلوبية والأسلوب - عبد السلام المسدّي - الدار العربية للکتاب -ط۲(۰) ۱۹۸۲١م.‏ 
. أسماء الأفعال وأماء الأصوات لي اللغة العر بية محمد عبدالله جبرحدار المعارف ١۱۹۸م.‏ 


. أسماء الأفعال في اللغة والنحو(رسالة ماحستیں)-إعداد: مد عمد عویش - 


إشراف: محمد هاشم عبد الدائم -جامعة أم الققرى: مكة المكرمة 


a!‏ ھ۱۹۸۲م 


. الإشارة- البنية- الأثر- قراءة في (دلائل الإعجاز) في ضوء النقد الحديث- عبد الله 


بن أحمد الفيفي-جلة جذو ر"التراث"- العدد الرابع- امجحلد الشاني- جمادى 


. ۲٠٠۰۰ ه/سبتمیر‎ ١ ٤۲ الآحر ة۱‎ 


الأشباه والنظائر - السيوطي - مراحعة: فايز ترحيي- دار الكتاب العربي: بيروت- 


ATE ط.(۳)‎ 
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. إصلاح الخلل الواقع في احمل للزحاجحي- البطليوسى- تحقيق وتعليق: حمزة عبدالله 


النشرتي - دار المریخ - الریاض- ط.۔(۱) ۱۳۹۹هے ۱۹۷۹ءم. 


. الأصمعيات- تحقيق: أحمد خمد شاكر» عبد السلام هارون- ديوان الععرب ۲ 


الأصرات اللغوية- إبراهيم أنيس - مكتبة الأنحلو المصرية:القاهرة = ٩٩۱۹ءم.‏ 


. الأصول - تمام حسان - دار الثقافة: الدار البيضاي المغفرب- ط.(١)‏ 


١ه‏ ۱ھ ۱۹۹۸۱ءم. 


. الأصول في النحو - أبو بكر ابن السراج - تحقيق: عبد الحسين الفتلى - مؤسسة 


الرسالة: بیروت - ط.(۳ )۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ء. 


. أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء قي ضوء علم اللغة الحديث - 


حمد عید- عام الكتب: القاهرة-ط.(٤)- ٤۱۰‏ ۱ه۱۹۸۹ء. 


. إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا - أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية- تمام 


حسان (تونس ٩-۱۳‏ ۱دیسمبر۱۹۷۸١)‏ سلسلة اللسانيات (م ركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية - المطبعة الثقافية: تونس). 


إعراب ٹلاثین سورة ابن خالویه-عا م الکتب: بیروت»› ٤۰٩‏ ۱ه٩٥۱۹۸م.‏ 


إغرات اران ك ابو عفر الاس س فيو ره غازی زاهد- عام الكتب- 


مكتبة النهضة العربية -ط.(۳) ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 


إعراب المع ومعن الإعراب» في نماذج من القرآن الكرم ~ خحليل عمايره ~ 
التواصل اللسان: قاس» المغرب - ايحلد ۽ - العدد ١‏ - مارس TT‏ 
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الأعلام - حير الدين الزركلي- دار العلم للملايين: بيروت:لبنان-ط.(١٠)‏ سبتمبر 
Sl‏ 


الأغان -آبو الفر ج الأصفهان- دار مکتبة الحیاة - دار الفکر: بیروت - ۱۹٥٥۵‏ 
ط.(۲) ۱۹۷ء. 


. الاقتراح في أصول النحو- السيوطى-تعليق وشرح: أحمد الحمصي - عمد قاسم- 


ط. (۱) ۱۹۸۸ م. 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - فاضل مصطفى الساقي - مكتبة 
الخانحی بالقاهرة ۱۳۹۷۰۱۹۷۷. 

أمالى ابن الحاجب- أبو عمرو بن الحاحب- دراسة وتحقيق: فخر قداره- دار 
الجيل: برو نت » لینان - دار عمار: مان الأردن > ۹ # ٤‏ هھ ۸٩‏ 2. 


الإنصاف قي مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين- أبو البركات 
الانباري- حخحقيق: محمد حى الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية الكبرى: مصر. 


الإيضاح في علل النحو - أبو القاسم الزجاجحي - تحقيسق: ان غا وار 


النفائس: بیرو ت »ب لبنان PY AE)‏ ط(٥)٦‏ ۰ ھ۹۸1 21. 


الإإيضاح ق علوم اليلاغة القرويي- شر ح: حمك حفاجي | الجيل: بیرو ت 
¬ ط.(۳) ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ء. 


البحث اللغو ي عند العرب - أحمد مختار عمر- عالم الكتب: القاهرة -ط.(1) ۹۸۸١م‏ 
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البحر اخہط 2 حیان الأندلسي - تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد المو جود علي 
محمد معوض - دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان -ط.(۱) ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳ء. 
بحوث ألسنية عربية - ميشال زكريا- المؤسسةة الحامعية للدراسات والنتش 


والتوزیع- ط.(۱) ٤۱۲‏ ۱ه)۱۹۹۲ء. 


. بحوث في الاستشراق واللغة = إ”ماعيل عمايره- -دار البشيرءعمّان: الأردن- 


ط.(١) ٤1۷‏ ۱ه 1۹۹7م-مۇسسة الرسالة: بيروت. 

البسيط في شرح جمل الرحاحي- ابن أبي الربيع- تحقيق: عياد الثبيي- دار الغرب 
الإسلامي: بیروت - لبنان -ط.(۱) ٤۰۷‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 

بغية الوعاة -السيوطي - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- المكتبة العصرية س 
صیداء بیرو دت . 

البيان ثي روائع القرآن - تمام حسان - عالم الكتب: الققاهرة حط.(١)‏ 


۳ه 1۹۹۳م. 


تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة -تقيق السيد جمد صقر-المكتبة العلمية: بيروت 
لبنان -ط(۳) ٤۰۱‏ ۱ه۱۹۸۱م. 


التبصرة والتذكرة - الصيمري - تحقيق: فتحي علي الدين - جامعة أم الققرى: 
مر كز البحث العلمي وتحقيق التراث- مكة المكرمة حط.(۰۲)۱٤۱هے‏ ۱۹۸۲ءم. 


التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكيري -تحقيق: على البحاوي- عيسى 


بحديد النحو- شوقي ضيف- دار المعارف: القاهرة- ط.(۳). 
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فا عن لذب من معدن جوهر الأدب في علم بجحازات العرب- الأعلم 
الشنتمري- تعقيق: زهير سالطان-مؤسسة الرسالة: بيروت- ط.(۳) 
0٥‏ ھ4 20۹۹4. 


التراث اللغوي وإشكالية المناهج الوصفية الحديثة- منية الحمامي -جلة التواصلل 
اللسان- المغرب: فاس = البحلد ۲ = العدد ۲ > ۱۹۹۰م 


. التصور اللغوي عند الأصوليين - السيد أحمد عبد الغفار- شر كة عکاظ- ط.(۱) 


۰۱ھ ۱۹41*. 


. التطور اللغوي التاريخي- إبراهيم السامرائي- دار الأندلس: بيروت»٬لبنان_-‏ 


2A1 ۰ ط.(۱)۲‎ 


التطو ر الدحوي للغة العربية- براجشتراسر -تصحيح وتعليق: رمضان عبد التواب_ 
مكتبة الخانجي: القاهرۃة -ط.(۳) ۱٤۱۷‏ هم ۱۹۹۷١م.‏ 


التعارض بين تأويل المعن وتقدير الإعراب تي النحو العريي- صاحب جعفر أبو 
جاح - جحلة جامعة املك سعود: الرياض-المحلد الفامن -الاداب(١)‏ 
۱ ھ۱۹471ء. 


التعريف بعلم اللغة- دافید کريستل- ترجة وتعليق: حلمي خحليل- طر۲) 
۳ ءم-دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 


التعريفات - أبو الحسن الحرحاني- الدار التونسية للنشر- ١۹۷١۱م.‏ 


التعليقة على كتاب سيبويه- أبو على الفارسي -تحقيق: عوض بن حمد القوزي_ 
طبع الأمانة: القاهرة- ج۱: ط.(0) ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م جا: 
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£1۲ ۱ھ۱۹۹۲۰م. ج٣‏ £ ھ۲ ۹4م. ج٤‏ ° ھ٤‏ 1۹۹م. 


ج ا ۹۹7م e‏ ۷ ھ1 1۹۹م. 


التفاحة ثي النحو-النحاس-تحقيق: كور كيس عواد-مطبعة العا بخداد 
6٥‏ ھ1۹10م 


ا الطيري(حامع البيان عن تأويل ی القرآن) - الطبري- دار الفكر للطباعة 
النش ى بیروت: لبتان-= ٤1٩‏ ۱ه ۱۹۹4م. 


التفسير الكبير- الفخر الرازي-المطبعة البهية المصرية لصاحبها عبد الرحهمن حمد- 
ص (1) - £ ھ1۹۳0م 


ا اللسايي ق الحضارة العربية-عبد السسلام المساي- الدار العربيية 


لكاب لا و ۹م 
التنغيم ق إطار النظام الحو ي-أحمد الغريب-بحلة جحأامعة م الققرئى-الستة 
العاشر ة-العدد الرابع عشر ٤۱۷‏ اه. 


التنوعات اللغوية- عبد القادر عبد الجليل-دار صفاء:عمان» الأردن- ط(ا) 
۷e۷‏ ۱ھ 

تمذيب اللغة - الأزهري - تحقيق: عبد السلام هارون - الدار المصرية للتأليف والترجة. 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك-ابن أم قاسم المرادي-تحقيق:عبد 


1 ھ1۹1م 
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۱ھ ۱۹۸1ء. 


الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله القرطي ¬ تصحيح: جمد عبد العليم 
البردوي- ط. (۲ )۲۷۳۲ هھ 1م 


احمل فی الحو -الخلیل - تحقیق: فخر الدین قباوة-ط )٥(‏ ٩۱٤۱ه٩۱۹۹۰م.‏ 
الجمل ف النحو-أبو القاسم الزجاحي- تحقيق: على الحمد- مؤسسة الرسالة: 
بیروت»لبنان ¬ ط.(٥) ٤۱۷‏ ۱ ه٩٩‏ ۱۹۹م. 


المبارك- جامعة دمشق» كلية الآداب» قسم اللغة العربية -عام ١۱۹۸۹‏ م. 


. الجملة العربية -محمد إبراهيم عبادة -منشأة المعارف:الإسكندرية. 


الحملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً - فتحي الدجحي - مكتبة الفلاح: الكويت - 


AV1 ¬ ۲.‏ 
جمهر هة انسشنانت العر ب دار الكتب العلمية-بيروت: بنا حطر NAF AT EY‏ 


جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة- أحمد زكي صفوت- المكتبة 
العلمية: بره لت» INES TOO‏ أم. 


الحئ الدان في حروف المعايي- ا لحسن بن القاسم المرادي- تحقيق: فخر الدين 


۳ ه۱۹۷۳ ء- ط.(۲) ۰۳ 1ه ۱۹۸۳م 
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جواهر الأدب ف أدبيات وإنشاء لغة العرب- السيد أحمد مامي مك طة 
7ھ ۹۳۷ 1ء. ) ) 
حاشية الصبان على شرح لاوق غل اة ابن عالق الان دار احا 
الكتب العربية: القاهرة فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الحجة ثي القراءات السبع- ابن خالويه- تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم- دار 
الشروق- ط.(٤) AN RII—‏ م 

حروف العا والصفات- أبو القاسم الزجاجي- -حقيق: حسن شاذلي فرهود- 
دار العلوم- ٤۰۲‏ ۱هھ,)۱۹۸۲م. 

حزانة الأدب ”عبد القادر البغدادي-تحقيق: عبد السسلام هسارون-مكتبة 


٠ .م۱۹۹٦)ه۱‎ ٤۱1) الخاجي:القاهرة-ط.(۳‎ 


. الخصائص - ابن جحي ~ تحقيق: محمد علي النجار ~ دار الكتاب العربي: بيروت» لبنان. 


. خحطى متعثرة على طريق تحديد الحو العربي- عفيف دمشقية- دار العلم للملايين: 


بیرو لت » لبنان-ط(۱) ۹A‏ 

الخلاصة النحوية -تمام حسان ¬ عام الكتب ¬ ط.1 ٤۲١‏ ه١٠‏ ٠٠۲م.‏ 

ا لحلاف بين النحويين - السيد رزق الطويل - الفيصلية: مكة المكرمة- 
ط.(۱) ۱4۰2ھ .۸۱۹۸٥‏ 


دراسات قي الأدوات النحوية- مصطفى النحاس-شركة الربيعان للدشر والتوزيع- 
ط.( )۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م 
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دراسات ف علم اللغة- كمال ف دار المعارف - ۹م 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون-السمين الحلي- إعداد: جال طلية- دار 
الكتب العلمية: بیروت» لبنان- الطبعة الأول ٩۱٤۱هھ۰٩۱۹۹م.‏ 


دراسات ف الفعل- عبد اهادي الفضلي- دار القلم بیرو ت: لبناڻ- ط.(۱) ج 
e۲ A‏ 
دراسات لغوية - عبد الصبور شاهين - مو سسة الرسالة: بيروت» لبنان -ط.(۲) 
“۱2۰ ھ1 1۹۸ء. 


القاهرہ -۷٥۹١م.‏ 


روس ف الألددة العامة - فرديناند ديسوسير - تعريب: صالح الفزمادي» حمد 


الشاوش» عحمد عجينة - الدار العربية للكتاب» 0٥‏ م. 


دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العريي- حليل عماير ه- جحلة جذور(التراث)- العدد 
الرابح» المحلد الثاني - هادي الأحرة ۲۱ ه`ه/ سبتمیر ۰ ۰ ۲۰ م. 


۰ بیرو ت -لینان. 


دلالة الألفاظ- إبراهيم أنيس - مكتبة الأججلو المصرية = ط.٤‏ ١۱۹۸م.‏ 


دلالة صيغة الفعل وبنيته- محمد ححليفة الأسود- جحلة اللسان العريي» العدد: الشاي 


والثلانون-ذو الحجة ٤۰۹‏ ۱ه یولیو ۱۹۸۹ م. 


. الدلالة وتلازم الحقول اللغوية - منذر عياش- جحلة القافلة- جمادى الأولى- 
.٦‏ دور الإعراب-عبد القادر المهيري- أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية-تونس 
۳۹ دیسمبر ۱۹۷۸م. 
دور الكلمة في اللغفة-سستيفن أولمان-ترجمة كمال بشر-مكتبة 
الشباب :المنیرة» ۰ ١۹٩‏ ح. 
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ديوان الأحطل- شرح وتقدع: مهدي خمد ناصر الدين- دار الكتب العلمية: 


برو ت» لبنان- ط.() 27 ھ1۹۸1م 


ديوان امرئ القيس - تقلنم: عمر فاروق الطبّاع - دار القلم للطباعة والنش,- 


بډرو ات E‏ 


. ديوان شعر ذڏي الرمة - مطبعة كلية كمبردج -تصحيح: کارل هنري هفیس- 


7۹ هھ 


دیوان عمر بن أ ربيعة - دار القلم ~ بيروت: تان 
ديوان عنترة - دار بيروت للطباعة والنشر:بيروت- هھ 1۹4م 


.دیوال الفرزدق - دار صادر لاطباعة وال وإ بدر وات بیر ونت > ۲۸۹ ١‏ شس 
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.دیوان الفرزدق -دار الکتاب العربي: بیروت-ط.(۳) ۱٤۱1٩۹‏ هھ ٩1۹۹م‏ 


تمدع وشرح: یك طراد. 


ديوان التبي- شرح: عبد الرحمن البرقوقي-المكتبة التجارية الكيرى: مصر ط(١)‏ 


TA AIT oY‏ ام 


اللغة العربية الأردن-العدد أ/ذو القعدة» ربيع الثاني ١٤١١‏ هب تموز كانون 


أول ٩۹٠‏ ١م-السنة‏ الرابعة عشرة. 


.رأي فى أنغاط التر كيب الحملى في اللغة العربية قي ضوء علم اللغة المعاصر-خليل 


عمایره إجحلة العر بية للعلوم اللإأنسانية - العدد القامن- اجحلد الثاني — AY‏ 


رای ف بناء الحملة الاسمية وقضاياها- خليل عمايره - جملة التواصل اللساني-اجحلد 


الثان-العدد الأول-مارس ۱۹۹۰٠ءم.‏ 


.رأي فى نظرة العلماء للعامل المعنوي (الخالفة) من منظور إعرابي- فارس فندي 


بطاينة-اللسان العرني- العدد ۲۳۸ -٤۱۹۹م.‏ 


الد علي اللحاة - ابن مضاء-تحقيق: شوقي ضيف - دار العارف: مصر. 


.رسالة کتاب سیبویه- بحلة حذور التراث - عبد الله الجهاد- صادرة عن النادي 


الدب بجدة- العدد ۱/فبرایر ۱۹۹۹ م- ذو القعدة ٤٠۹‏ ١ه.‏ 


محمد الفراط- مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق. 


. الزمن في النحو العربي- كمال إبراهيم بدري- دار أمية للنشر والتوزيع: الرياض» ط(١).‏ 
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. الزمن واللغة- مالك يوسف المطلي- للميعة المصرية العامة للکتاب-٩۱۹۸ء.‏ 
. السبعة تي القراءات- ابن جاهد-تقيق: شوقي ضيف- ط.(۲)- دار العارف: القاهرة. 


. سنن ابن ماجة - تحقيق وترقيم: حمود فؤاد عبد الباقي-دار الحديث: الققاهرة- 


عخیسی الباي الحبي و شر کاه. 


الأرؤوط- كامل الخراط- مؤسسة الرسالة- ط.(۱۱) 1۷٤۱ھ‏ ٩1۹۹م‏ 


یرو ت , لان: 


شرح ابن عقيل على اة ياء الدين بن عقيل - دار القلم: ووت ان a‏ 


حشیق: محمد حي الدين عبد الحميد. 


شرح أہیات سيبويه-السيراني-حقيق: محمد الريح هاشم- دار الجيل: بيروت- 


شر ح بيات سیبو يه-النحاس - تحقیق: زهیر غازي-عام الكتب» مكتبة التهضة 


العربية-بیروت-ط.(۱) ٤۰٦‏ ۱هے 7٩۱۹۸ءم.‏ 


. شرج الفية ابن مالك ت عبد الله بدر الدين بن جال الدين بن مالك - ق 


عبد الحميد السيد عبد الحميد- دار الجيل: بيروت. 


. شر ح التسهيل ¬ جال الدين محمد بن مالك - تحقيق: عبد الرحمن السيد» حمد 


. شرح التصريح على التوضيح-خالد الأزهري- دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 
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البحو ث العلمية وإحياء التراث الإسلامي -ححامعة أم الققرى- الطبعة 
الأولى»۹ إ٤‏ إه. 


شرح ديوان زهير بن أي سلمى -المكنبة الثقافية -بیروت: لبنان -ط.(١)‏ آذار ۱۹1۸م 


.شرح دیوان زهیر ين أي سلمى = شرح وتحقيق: حجر عاصي = دار الفكر: 


بوق 0(7 ۹۹ 


شرح شاقية اہن الحاجحب-الرضى - حقیق: حمد نور الحسن»› محمد الزفراف»› خمد 
حي الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية - بيروت: لبان = ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م. 
العصرية للطباعة والنشر. 


. شرح شواهد المغيْ -السيوطي -تصحيح: محمد الشنقيطى- منشورات دار مكتبة 


الحیاه بیروت. لات 


.شرح قطر الندى وبل الصدى-ابن هشام الأنصاري -تأليف: محمد عي الدين عبد 


الحميد مطبعة السعادة: مصر ۱۳۸۳ھ ۹1۲١م‏ 


لمأمون ا ط.(۱) اه 1 
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شرح كتاب الحدود تي النحو- عبد الله الففاكهي- تحقيق: الول رمضان 
الدميري- مكتية وهبة: القاهرة - ط.(۲) ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م. 


شرح ات سیبو يه او سعيد السيراق- تحقیق: ر مصضان عد الاي حمود 
فهمي حجازي» محمد هاشم عبد الدام- الميعة المصرية للكتاب ES‏ 


. شرج المفصل - ابن يعيش - عالم الكتب: بيروت» مكتبة المتبي: القاهرة. 


. شرح المقدمة الحسبة- طاهر أحمد بن بابشاذ- تحقيق: خالد عبد الكرع- ط.(١)‏ 
. ۷۷ م- الکویت ط.(۱) ۱۹۷٩‏ م. 


. الشعر والشعراء و ای فتية- تقاستم: حسن غيم - مرأجعة: حسسن العريان-دار 


احياء العلوم: بیرو ت -ط. )٥(‏ 4ھ 1۹۹44م. 


الصاحجي- ابن فارس-تحقيق: أحمد صقر -مطبعة عيسى البابي لحي وش ركاه: القاهرة. 


. طول الصوت اللغوي: حقيقته ووظيفته-جعفر عبابنه-المحلة الثقافيةء الجامعسة 


الأردنية-العددان الرابع عشر والخامس عشر-۱۹۸۸م)۰۸٤١ه.‏ 


ظاهرة التصرف الإعرابي تي العربية وأهيتها في تحديد المعين وتوض يحه-عبد الله 


ا لخثران- جحلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية- المملكة العربية السعودية- 


٦‏ ۹ ۲ ١ھ‏ ۹۷ ام 


ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي- طاهر حمودة - الدار الجامعية:الإسکندرية» ۱۹۹۸ءم. 


. العامل النحوي یين مژ يديه و معارضيه ودوره ف التحليل اللغوي- ححليل عمايره- 


دار ثروت للنشر والتوزيع: جدة» المملكة العربية السعودية. 
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2A9 ۰ھ‎ : 


العربية وعلم اللغة البنيو ي (دراسة فى الفكر اللغوي الحديث)- حلمي حلي ل-دار 


المع فة الجامعية: الإسکندرية ۱۹۸۸ح. 


العقد الفريد - أحمد بن عبد ربه الأندلسى- تحقيق: عبد المحيد الترحيي -دار 


الكتب العلمية: بیروت» لبنان ¬ ۱٤۱۷‏ ه:۱۹۹۷م. 


. علامات الإعراب بين النظر و التطييق-أحمد الحددي-جحلة معهد اللغة العربية-جامعة 


م القر ى-العدد الثايي- IAA‏ 


العلامة الإعرابية تي الجملة بين القلتع والحديث خمد حهماسة عد اللميف-دار 


٠‏ .علم الدلالة- أحمد مختار عمر-ط. (۳) - ۱۹۹۲م - عام الكتب: القاهرة. 


10۱ 


. علم الدلالة-جون لاير - تر جمة: جحيد الماشطة»حليم حسن فالح» کاظم اق ت كاية 


الأآداب: جامعة البصرة ۱۹۸۰م. 


۲ .علم الدلالة إطار جحد یل - ENE‏ تر جمة: صبر ي إبراهيم السيد- دار المعرفة 


الجخامة: الإسكندرية ١1۹۹ء:‏ 


۳ .علم الدلالة» دراسة نظرية وتطبيقية - فريد حيدر-مكتبة النهضة المصرية: 


o: 


القاهرة- ط.(۱)» ۹۹۸١ح.‏ 


علم الدلالة العربي- فايز الداية- دار الفكر: دمشق»ء سوريا- ط.(١)‏ 


م١‎ A041 {0 
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علم الدلالة في الكتب العربية- أحمد عبد الرحمن حاد-دار القلم - الإمارات 


العر بية: دن - ط.(١)‏ ۷ ھ2۱۹1 


علم الدلالة والمعجم العربي- (عبد القادر أبو شريفة» حسين لافيء داود غطاشة)- 


دار الفکر للتشر والتوزیع: عمّان» الأردن- ط.(۱) ۶ ۱۹۰هے ٩۱۹۸ءم.‏ 


.علم اللغة علي عبد الواحد واقي-دار هضة مصر للطباعة والنش- الفجالة: 


القاهرة ”ط(١).‏ 


.علم اللغة بين التراث والناهج الحديثة- مود فهمي حجازي- دار غريب للطباعة 


علم اللغة مقدمة للقارئ العرني ~ حمود السعران = در النهضة العر بية: بیرو نت. 


ءعلم وظائف الأصوات اللغوية (الفونولوحيا)- عصام نور الدين - دار الفكر 


اللبناني: بیروت ط.۔(۱) ۱۹۹۲ء. 


.غاية الاحتصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار-أبو العلاء الهمذان العطار-تقيق: 


شرف محمد طلعت-ط.(۱)٤ ٤۱‏ ۱ه ٤۱۹۹ء.‏ 


حمود محمد الطناحي-مكتبة الإعان: مصر ۱۹۷۷ءم. 


فصول قي فقه العر بية- رمضان عيد التواب- مكتبة الحاجي:الققاهرة-ط.(٣)‏ 


ھ۹۸۷ 1م. 
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. الفعل زمانه وأبنيته-إبراهيم السامرائي- مو سسىة الرسالة: بيروت لبنان- ظ.(۲) . 


2A٠ ۵ش‎ 


لبنان- ط.(۱) 1٤۰۷‏ ھه۱۹۸۷م. 


.ي صلا ح النحو العرني» دراسة رقدية تعد الوارث مبرو ك س عك = دار القلم: 


الکویت-ط( ۱٤۰ ٦)۱‏ ه5 ۱۹۸م. 


.ف أصول اللغة- طنطاوي محمد دراز- مكتبة فضة الشرق: القاهرة. 


ي بناء الحملة العر بية- محمد حماسة عبد اللطيف-دار القلم:الكويست- 


ط.( ۲)۱ ٤۰‏ ۱ه ۱۹۸۲م. 


.فى التحليل اللغوي-خحليل عمايرة- مكتبة المنار:الأردنء الزرقاء -ط.(١)‏ 


AVAYE ¥‏ أم. 


.ف تحليل لغة الشعر-حليل عمايره-التواصل اللسان- المغرب:فاس - اجحلد 


السادس- العدد ,۲-١‏ 


.ف الدلالة والتطور الدلالي-أحمد عمد قدور-جلة محم اللغفة العربية الأرديي- 


العدد ٣٠‏ حاد الأول» شوال ١٤١۹‏ ه--السنة الثالثة عشرة» كانون الشاي 


حریران ۹۸۹ م 


ف ظلال القرآن ¬ سيد قطب - دار الشتروق: الققاهرة - ط. (0۷) - 


۲ E ERD! 


£ 


YE 


۷٦ 


YY 


TYA 


NY 


A1 


NT 


AAA a A 


.ف مراحل تکون الات النحوي العسري-جان با تك عيوم- التواصل 


اللسان :فاس المغرب-اججلد الرابع» العدد القان - سیتمبر ۲ ٩۹٩‏ م 


. في النحو العريي قواعد وتطبيق على المتهج العله الحديث-مهدي الخزومي - 


ط.(۳ )٩۱۹۸ء‏ 


لبنان-ط.(1)۲ ۱٤۰‏ ھ۰٩۱۹۸‏ م. 


في حو الققرآن والققراءات- موسى مصطفى العبيدان- الطبعة الأولىء 
4ھ ۱۹۹4۳ء. ا 


.ق نحو اللغة وتراكيبها-حليل عمايره- عام المعرفة للنشر والتوزيع: حدة» المملكة 


العربية السعودية- ط(١)‏ ٤ھ .21A4‏ 


.ي نحو اللغة وتراكيبهاء منهج وتطبيق- طارق نحم عبد الله- التواصل اللسان: 


الجلد الثالث- العدد الأول-مارس a‏ أم. 


القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث- عبد الصبور شاهين- مكنبة الخانحي بالقاهرة. 


اللسان العربي- الرباط: المغرب - البجلد الحادي عشر - الجرء الأول. 
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القراءة الناقدة فى ضوء نظرية النظم-حامد صا الربيعي- م ركز بحوث اللغفة 


العربية وآدابما: مكة المكرمة- ۷١٤١ه.‏ 


. قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية - محمد عيد - عالم الكتب: القاهرة 


س ٢إ‏ اھ ۹A۹‏ 


الكافية فى التحو - ابن الحاحب - تحقيق: طارق نحم عبد الله ¬ مكتبة دار الوفاء 


ا والتوزيح: جحدة -المملكة العربية السعودية-ط.(۱) ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸1م. 


. الكتاب سسيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخاججي بالقاهرة > ط )١(‏ 


IAA IE A— 


. الكتاب بين الوصفية والمعيارية- أحمد سليمان ياقوت- دار العرفة الجامعية: 


۶1 كنك رة ۹ *^. 


. الكشاف - أبو القاسم الزعخشري -دار الفکر = ط۔(۱) ۱۳۹۷ ه۱۹۷۷م. 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و حججها- وکی Ee‏ طالب 
القيسي- حقيق: حي الدين رمضان- مؤسسة الرسالة-ط.(۳) ١١٤٠ه‏ ١1۹۸م‏ 


. الكلمة(دراسة لغرية معجمية) - حلمي حليل - دار المعرفة الحامعية: الإسكندرية» ۱۹۹۸م. 


. الكليات- أبو البقاء الكفوي-إعداد وفهرسة: عدنان درويش» محمد المصري- دار 


الكتاب الإسلامي: القاهرة- ط.(۲) ٤۱۳‏ ۱ه 1۹۹۲م. 


.الكوفيون في النحو والصرف والنهج الوصفي المعاصر-عبد الفتاح الحموز- دار 


عّار: عمّان»الأردن-ط.(۱) ۱۸٤۱هے‏ ۱۹۹۷م. 
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. اللامات-أبو القاسم الزجحاجحي-تحقيق مازن المبارك-دار صادر: بيروت- 


ط.( ۲)۲ e ED‏ 1م-ط.(۱)-دمشق 1۹1۹۹ء2 


. اللامات- أبو الحسن المهروي النحوي- تحقيق: جى علوان البلداوي- مكتبة 


الغلاح: الکویت-ط.(۱) ٤۰۰‏ ۱هھ)۱۹۸۰ء. 


. اللامات - عبد الهادي الفضلي- دار القلم: بیروت» لبنان-ط.(۱) ۰ ۹۸١م.‏ 


اللباب قي علل الإعراب والبناء - أبو البقاء العكبري-تحقيسق: غازي مختار 


طليمات-~ دار الفكر المعاصر: بيروت-لبنان» دار الفكر: دمشق» سسورية-ط.(١)‏ 


Ahab اھے)‎ £١٦ 


ای و ا ت 


ط(۱۰)۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۰ء. 


لغات .البشر أصوهما وطبيعتها وتطورها- ماريوباي- ترجمة صلاح العريي- قم 


النشر بالحامعة الأمريكية: القاهرة -مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: القاهرة- 


RNS نيويورڭ›‎ 


. اللعة 7 فندریس تر جمة: عبد الحميد الدواحلي ۾ خمد القصاص. 
. .اللغة بين الإنسان والفكر - خليل عمايره- جلة كلية الآداب- جامعة صنعاءِ- ۱۹۹۸ء. 
. اللغة الشاعرة- عباس حمود العقاد - مندشورات المكتبة العصرية- بيروت-صيدا-. 


. اللغة العربية قي رحاب القرآن الكرع- عبد العا سام مکره- عمال الكت 


ط.(۱) ٤۱٥‏ ۱ه ۹٩۱۹ءم.‏ 
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. اللغة العربية معناها ومبناها -تمام حسان-ط.(۳) ١۱۹۸م‏ الميئة المصرية العامة للكتاب. 
. اللغة ليست عقلا من حلال اللسان العريي- أحمد حاطوم- دار الفكر اللبنان. 


. اللهجات العربية في التراث- أحمد علم الدين الجندي-الدار العربية للکتاب- ۱۹۸۳م. 


اديع اللسانيات العامة آندريه مارتينيه- تر جمة: أحمد الحمو -المطبعة الجديدة: 


دمشق- ٤۰ ٤‏ ھ0 ۹۸101٩۹۸ ٥0-هھ ۱ ٤)۰‏ م 


اجاز وأثره في الدرس اللغوي ~ عمد بدري عبد الجليل - دار النهضة العربية: 


بیرو ت A‏ 
الحتست ف تیان و جحو د شواد القراءات والإيضاح عنها- این جي حقیق: علي 


النجدي ناصف» عبد الحليم النجار» عبد الفتاح شلي- الجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء بحنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة ٠١۸١‏ . 


.ختصر صحيح مسلم لالإمام أي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري _ 


للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي- بحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبان- المکتب الإسلامی -ط.(1) ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷. 


ختصر صحيح مسلم- زكي الدين المنذري ¬ دار ابن كثير- دمشق- بيروت - 
ط.(۲) ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ء. 


مدحل إلى دراسة المفاهيم النحوية في التراث العربي -حمد شعيرات - التواصلل 
اللسایي- ابحلد الرابع - العدد الثایي» سبتمیر ۱۹۹۲١م.‏ 
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مدحل إلى علم الدلالة-فراناك بالمر-ترجمة حالد حمود جمعة-مكتبة دار العروبة 
للنشر والتوزیع-الکویت-ط.(۱) ۱۹۹۷م. 


. مدر سة الكوفة و متهجها ف دراأسة األغة و النحو- مهدي المخحزومي-دار الرائد 
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العربي: بیروت» لبنان- ط.(۳) ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 


مراهنات دراسة الدلالات اللغوية- آن إينو- ترجمة: أوديت بتیت» وحلیل أحمد- 


دار السؤال للطباعة والنشر: دمشق-ط.(۱)۱ ۰ھ ۹ 1م. 
لمرايا احدّبة من البنيوية إلى التسكيك- عبد العزيز حمودة -عال المعرفة = رقم: .۲٠۲‏ 


المزهر في علوم اللغة - السيوطي - شرح وتصحيح: محمد جاد المولى» محمد أيبو 
الفضل» علي حمد البجاوي- ط.(۳)- مكتبة دار التراث: القاهرة. 


المسائل المشكلة (البغداديات)- أبو علي الفارسي - تحقيق: صلاح الدين عبد الله- 
مطبعة العانن: بغداد. 

الساعد على تسهیل الفرائل- A:‏ الدين بن عقي - حقیق: خمد کامل ہر کات 
دار الفكر: دمشق- ۰ * ٤‏ ۱ ھ۰ ۱۹۸م. 


مسند أحمد ابن حنبل - طبعة جحديدة على الطبعة الميمنية» دار إحياء التراث: 


بیروت) لبنان-ط.۔(۳) ۱۹۹4م ٤۱۹/۱٤۱٤‏ ۱ه. 


مشكلات اللغة العربية المعاصرة-جحد عمد الباكير البرازي-مكتبة الرسالة الحديثة: 


عمّان» الاردن-ط.۔(۹)۱ ٤۰‏ ۱ه۱۹۸۹ء. 
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الجامعي: مكة المكرمة حط. (۲) ۱٤۰۷‏ هے 1٦۱۹۸م.‏ 


معان القرآن- الفراء - تحقيق: أحمد يوسف ججاثي» محمد علي النجار > دار 


السرور: بيروت- لبنان. 


معان القرآن الكر- أبو جعفر النحاس- تحقيق: محمد الصابوني- مركز إحياء 
التراث الإسلامي: مكة المكرمة- ط.(۱) ٤۱۰‏ ۱ه۱۹۸۹ءم. 


معجم الأدباء- أبو عبد الله الرومي الحلي- دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان- 


ط.( )۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ء. 


. معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكرم-إسماعيل عمايرة» عبد الحميد السيد- 


مۇسسة الرسالة: بیروت» لبنان-ط.(۲) ٤۰۸‏ ۱ه۱۹۸۸۰م. 


معجم الشعر أء-- ابو عد الله المرزباني- تصحیح: ف. کرنکو-دار الجيل: بیره ت - 
ط.(۱۱)۱٤‏ ۱ ھه۹۱۰٩۱۹م.‏ 


معجم شواهد العربية - عبد السلام محمد هارون-مكتبة الخانجي:مصر- ط.(١)‏ 


۲ ھ۹۷۲ م. 


المحجم المفصل ف شو اشد النحو الشعر ية اميل بدیع یعقو ب - دار الكتب العلمية: 
بیروت» لبنان-ط.(۱۳)۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 


المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم- محمد فؤاد عبد الباقي- دار المعرفة: بيروت» 


لبنان-ط.(۳) ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲ء. 
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.الع في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب- خحليل عمايره- دار الكتب الإسلامية: 


عا الأردن. 


مغي اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - تحقيق: ح. الفاحوري - دار 


الجیل: بیروت- ط.(۱) ٤۱۱‏ ۱ه,۱۹۹۱ء. 


مفاتيح الألسنية-جحور ج مونان-ترججمة: الطيب البكوش- منشورات الجديد تونس 
A1‏ م 


مفتاح العلوم - أبو يعقوب السكاكي- ضبط: نعيم زرزور- دار الكتب العلمية: 


بیروت» لبنان-ط.(۲) ٤۰۷‏ ۱ه۱۹۸۷۰م. 


القصل فط الل ت آي القاس از هري = فلي عد عر الي المي * 
دار إحیاء العلوم: بیروت- ط.(۱) ¬ ٤٤1۰‏ ۱ه۱۹۹۰م. 


امفضليات - تحقيق: أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون-ط.(۸)- دار المعارف. 


المقتضب - المبرد- تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة- عالم الكتب: بيروت. 


مقدمة ابن حلدون - دار الكتاب اللبنان: بيروت» لبنان- مكتبة المدرسة: بيروت» لبنان. 


مقدمة لدراسة فقه اللغة- حلمي خليل- دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية ۱۹۹۳۳م. 


. مقدمة لدراسة اللغة- حلمي خليل-دار المعرفة الحامعية: الإسكندرية- ٩۱۹۹م.‏ 


ا ا كو ا الوا ك الا اا 
اللسان- المغرب: فاس- الجلد(۳) - العدد الأول - مارس ۱۹۹۱١م.‏ 
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ملاحظات حول التعابير المسك و كة (تتمة)~ عمد الحناش-التواصل اللسان: الد 


۳ ¬ العدد۲ سبتمبر ۱۹۹۱م. 


ملامح النظر النحوي الكوقي ني ضوء القواعد التوليدية التحويلية- رسالة 
د کتوراه- فارس حمد فارس عیسی - إشراف: رمضان عبد التو اب- بحامعة عن 


شس كلية الاداب قسم اللغة العربیة -۹ ٤۰‏ ۱ه ۱۹۸۹م. 


الملكة اللسانية في مقدمة ابن حلدون (دراسة ألسنية)- ميشال زكريا- المؤسسة 


من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجحلو المصرية: القاهرة- ط(1) ۱۹۷۸م 


E‏ خحليل عمايره- جحلة كلية الآداب جامعة صنعاء: 


المجحمهورية الیمنیۀ- ۱۹۹۷ءح. 
من وظائف الصوت اللغوي- امد كکشك-ط.(۲) ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م 


مناهج الببحتث ف اللخة- عام حسان - دار الثقافة: الدار البيضاء ٤۰۷‏ اه 1٦۱۹۸ءم.‏ 


. المنتنحب من غريب كلام العرب سلأيي الحسن علي افنائی- تحقيق: حمد العمري 


-حط.(۱) ١٤١۹‏ ه۹۸۹١ء-‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 


.موجز تاريخ علم اللغة(ي الغرب)- ر.ه. روبتر- ترجمة: أمد عوض- عام 


المعرفة ۷ -ر حب 1۱۸ !هھ تشرین الثاني ۷م 


موقف اة اليمن من الغلافات النحوية(من القرن السادس إلى القرن التاسع) دراسة 
لغوية معاصرة - شريف النجار حامعة صنعاء: الیمن-۱۹۹۹ م. 
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النبر والتنغيم في اللغة- مناف مهدي محمد الموسوي-اللسان العرني - العدد: 
الخامس والتلاتون eT‏ 


نتائج الفكر ي النحو- أبو القاسم السهيلي - تحقيق: محمد البتا ~ دار الريياض 
للدشر والتوزیع -ط.( ٤۰ ٤)۲‏ ه۰٤‏ ۱۹۸ءم. 


الحو التعليمي في التراث العريي- محمد إبراهيم عبادة- منشأة المعارف: الإسكندرية. 


النحو الجديد-عبد المتعال الصعيدي-دار الفكر العريي. 


. النحو العريي نقد وبناء- إبراهيم السامرائي- دار عمار: عمّان- دار البيارق: لبنان» 


بیرو ت ¬ ط.(۱) ھ1۹۹م 


العربية: بیروت» لہنان~ ٩۹۷۹‏ م 


اللحو القرآني قواعد وشواهد- جيل أحمد ظفر- مكة المكرمة- ط.(۲) 


۸ه ۱۹۹۸م. 


. اللحو الكوق مباحت قي معان القرآن للفراء- كاظم إيراهيم كاظم- عام الكتب: 


بیروت :لبنان- ط.(۱) ٤۱۸‏ ۱ه۸۱۹۹۸4. 


. نحو المعاني-أحمد عبد الستار الحواري- مطبعة المحمع العلمي العراقي-۷ ٤٠‏ ١(ه؛‏ 


.* ۷ 


. نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية-مازن 


TF 
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EE: 
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a 


EN 


E 


الحو الواقي- عباس حسن- دار المعارف:مصر- ط.(٥).‏ 

ان جحراح الصباح: لوبت دار غر يب للطباعة:القاهرة. 

حذور"التراث"- العدد الرابع- النجلد الان - جمادى الآحرة ١١٤٠ه/‏ 
سبنمیر ۰ ١ ٩‏ م 

النشر فى القراءات العشر-أبو الخير محمد الدمشقي» ابن الجزري - دار الكتاب العربي. 

نظام الارتباط والربط في ت ركيب الحملة العربية- مصطفى حيدة - مكتبة لبنان: 
ناشرون» الشركة المصرية العالمية للنشر لوجمان-ط.(۱) ۱۹۹۷١م.‏ 


بئان ر ۱۹۹۳ 


قري تشو سک كي اللغوية- جون ليونز- ترجهة وتعليق: e‏ 


ط.(١)٥‏ ۹۸١م‏ - دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 


النظر ية التوليدية التحويلية وأصوها في النحو العريي - حليل عمايره - الجحلة العربية 
للدراسات اللغوية- الجلد الرابع - العدد الأول - ذو القعدة ٤٠٥‏ ١ه‏ أغسطس 


A‏ م 


..٠‏ نظرية السياق عند اللغويين العرب وأثره في حديد المعنى-صاحب أبو جناح-ججحلة 
(القافلة)- حرم ٥‏ ھ4 1۹4۹م. 


.١‏ نظرية النحو القرآني نشآنما وتطورها ومقوماها الأساسية - أحمد مكى الأنصاري- 
دار القبلة للفقافة الإسلامية حط. ٤٠١ )١(‏ ١ه.‏ 


- فاية الإخجاز في دراية الإعجاز- فخر الدين الرازي- تحقيق: بكري شيخ أمين‎ ١ 
دار العلم للملايين- لبنان» بيروت - ط.(١) اك ۵م‎ 


.مع الموامع في شرح جع الحوامع- السيوطي- تحقيق: عبد العال سالم مكرم- 


مۇسىسة الرسالة: بیروت ۱٤1۳‏ هھ ۱۹۹۲م. 


٤.(وقفة‏ مع صلوات في هيكل الحب) للشابي- خليل عمايره- جحلة دراسات بعنية - 
م رکز الدراسات والبحوث الیمێٰ: صنعاء -۱۹۹۸ء. 


٥9‏ .و قفة ا لبر بعص وزان الماضي والمضار ع- حلیل عماير ه-جحلة اقلام- وزارة 
الثقافة: الٰعراق = ۱۹۸۲١ءم.‏ 
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الفصل الأول: أسلوبا المدح والذم عند النحاة. ۲۷ 
الفصل الثاني: أسلوبا المدح والذم في القرآن الكرع» وآراء الفسرين فيها. ٥‏ 
الفصل الثالث: أسلوبا المدح والذم لدى الحدثين. 1Y‏ 
اللا ا ۳۱ 
الباب الغاي: أسلوب التعجب £۳ 
الفصل الأول: أسلوب التعجب القياسي» وآراء النحاة فيه. E‏ 


E صيغتا التعجب القياسيتان بين الاسمية والفعلية عند‎ .١ 
النحاة.‎ 


۲. الخلاف النحوي فى صيغة التعجب(أفعل بم وما ٠۷١ ٠|‏ 


بعدها. 
ادف لحري ن زم العجية: ٠‏ 
٤‏ . الخلاف النحوي في الاسم المنصوب بعد (ما ۸٦‏ 
أفعَل). 
الفصل الثاي: صيغتا أسلوب التعجب القياسيتان في القرآن الكرع. ۹۰ 


